صو 


٠‏ وامميسيل 


ما هب 


عد عا 


يها 


6 


2 


ا 
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#2 
١‏ مطبعة العارف _ بغداد ' 


الدكتور خليل حماش عسيد كلية الآداب وكالة ‏ +32 


السادة رؤساء الافسام فى الكلية 
أمين الملحلة 
الدكتور سامي مكي العاني 


نميل كتب 022ك.ووء53.50101وق3قططة//:ماغخط ْ ا 


يوجن ين +- "هيز 


رو عوسسرور سر يت يبيل سن + -بجبميبييييب بابب ب يي ييل عي تي اد ا را نا و ا ا ل الس ب ا 2 


“ص ا د 
1 1 

: ْ 5 7 جا 
1 

1 

ا 0 5 

ف 2 

3 0 26 4 08 سيبس مي اببشينييطئادد 


2 .- 7 لللببببله ا 
سس 


ما حفظته العامية من الغطيية) اكبسك _ ا لمم اج 
الدكنور ابراهيم السامر'اني 


مبطلات الاثبات فى ج راثم" اللحدوى.# 


الاصول الطبيعية للفكر السينوي ب 
امكا نيات التوسع الزراعي في وادي 


الصنوبري الشاعر ‏ 3< 
نقد النحو فى كنب فقه اللغة ‏ 


٠» ؟‎ 


الدكتور أحمد عبيد الكبيسي 


الدكتور جعفر آل باسين 
فاطمة ‏ 

الدكتور أحمد حديد 
الدكتور جلال الخياط 


حسام سعيد التعيمي 


المقامات الموسيقية ‏ لرياض الهمذاني ب ٠.٠‏ 
| تحقيق الدكتور حسين علي محفوظ 
الآدب ما عو ؟ ٠ ٠66‏ الدكتور حكمة علي الأوسي 


الفكر السياسي والواقع التأريخى 3 
هوقف سيبويه من القراءات والحدبث 


حازم طالب مشستاق 


يد لا 


الدكتورة خديحة الحديثي 


الفصضل والوصل بين البلاغة والنحو 
النظام الكهنو تي فى العراق القديم # 
موشحات الشيخ محمد الملا الحلي ‏ 
الصحافة فى عهد عبدالحميد ‏ 
الجلياب . 


-. رسمية محمد ال مياح 
ادضا الهاششمي 
رضا محسن القريشي 
الدكتور سئان سعيد 
صلاح العبيدي 


١+ 


١1 


كك؟ 
١5‏ 
ل 


6عم١‏ 
؟ 
باه ؟ 
56 
دارفنا 
؟ 


الام 


لات شنصر 


اليوناني فىالنقد العربي القديم ‏ الدكتور دآود سلوم 
الر بيع بن زياد .. ٠٠00‏ عادل حاسم البياني 


مفاهيم واتجاهات جديدة فى المسترح الانكليزي الحديث - 


5 الاهر 


ع اصعرل 


عبدامطلب عبدائر حمن 

مودود والحروب الضلييية - 2 ٠+‏ وشيد الجميثي 
الخروجات والثورات المعارضة فى العصر العباسي الاول 
ظ علي عباس علوان 


5“ التوسعات فى عمارة المسجد الحرام الدكتور طاهر العميد 
1 الصحافة العر ببة ونهضتنا الحدبثئة ا الدكتور عناد الكبيسي 
؟؟ فضائل مكة والسكن فيها ‏ للحسن البصري - ٠‏ 


اعم شولا 2 مدبييب ‏ ( ساب سا ا و ل دا م ريس ل ساسم اليدايده . .١‏ 


تحقيق الدكتور سامي العاني 


سبو سسا م داو ب ل ا ا ون يو مويو 0222 ال 0 ال اخ ا سو 


رهم؟ 
اانا 


+6 


1 


/د/واء 


ات 


+ 


كت 


000 


ءا لع إلى مبنمر لهب وك مع 
الدكتور ابراهيم السامراني 
رئيس قسم اللغة العر ببة 


فد تكون العربة بدعاً بين اللغات احبة فى عضر فى انها ل #درمن 
دراسة تاريخة ٠‏ ربما بقول قائل إن علماء الساسات قد عرضوا للعرسة 
فى دراساتهم التي نناوات مجموعة اللغات السامية وفى خلال هذه 
الدراسات نالت العرية القسط الاوفى من عنايتهم ٠‏ أقول ما زال فى 
العرببة ثيء خاص بها ينبغي أن يتفرغ له الباحثون فى تهج علمي تاريخي ٠‏ 
ان النهج التاربخي بفرض على الدارسين أن بنظروا الى تطور الدلالة في 
سيرها التطوري ٠‏ وفى هذه | المسيرة اللغوية) تبرز الالفاظ حية متصلة 


بالزمان والمكان اتصالا حضاءاب «-ومن هنا كان العالم اللغوي ذا نظر' 


اجتماعى ,يعقد الصلة بين الناتنَ “والركن الحضادي فى مسيرته الطويلة 
المتطورة الحية ٠‏ 

وقد بدا لي ان اؤرخ للالفاظ فاعرض لناحة تتصل بفصيح العربسة 
وما يعرض لطائفة من هذا الفصبح > فقد تمد الكلمة عن اللفة النصحة 
فبعزف عنها أهل الاستعمال وتستقر فى اللغات الدارجة حتى للخل لكثير 
من المعنيين بالدراسات اللغوية ان الكلمة « عامية » ولا صلة لها بالفصحة ٠‏ 
وفد سمى الاستاذ شفيق جبري م07 أعضاء مجمع اللغة العرببة فى 
دمشق هذه الكلمات « بقزيا الفصاح » وهي تسمية حسلة وددت استعمالها 
انييس سس 


)١(‏ انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الثالث المحلد 
الخامس والاربعون 5 


لو حرصي الشديد على سان ان ابتعاد هذه الالفاظ الفصحة عن الفصيح 


المتعيل قن أيايدا واستقرارها فى اللغة العاميه فنسالة لغووبة تك عن 


حيمة الاديخ اللغوي وما يعرض له من التطور الحضاري ٠‏ 


! ا 
. بحن تعر ض لهده الالفاظ مشعين النظام الهحائي قف تراصها و كلام 


5 ىه 


بج 


بزل : يقال 


باب الائف 
باب الباء 


: وهي فى عامية بغداد بمعنى كسر > يقولون : بج السارق (الحرامي) 


الياب أي كسر مغلاقها ٠‏ والحم فى هذا الفمل العامي تحول الى 
الحم الاعحسة وهو الذي برسمه (الاعاجم) « ج » بثلاث نقاط 

وهذا الفعل من الفصبح المهجور الذي لا وجود له فى 
الفصحة الحديثة واستعماله الفصح فى فولهم : : 

بج الجرح والقرحة بحهاء بحا أي شقنها ٠‏ ويقال : 

اتححت ماشستك من الكلاً: اذا فنقها السمن من العشب ٠‏ والبج : 
الطعن بخالط الجوف ولا ينفذ ٠‏ 
بز القىء يبوله بر "لا وبزتله فتزل أي شقه » وتبزأل 
السقاء .أي انلشق أي ففه بزل والجمع بزول ٠‏ وهذا كله مما 
ابحليته النغة الفصحة فى عصرنا واستقر فى الكلام الدارج يقال 


بزل الثوب وتمزآل الثوب وانبزل * 


: وهي فى عامية غير جهة واحدة بمعنى شق ٠‏ وما أراها فى الفصيح 


م ع 6 ة > يقال * 
المعروف فى عصرنا إلا مماتة ٠‏ وهي من غير شك قفصبحه 5 


بط الحترح وغيره يبطله بط وبجه بحآ اذا شقه + والسبطة 
المضع ٠‏ وبططت القرحة : شققتها ٠‏ 
5 


9 


رباك 


عب 


وفى الحديث : انه دخل على رجل به ورم هما برح حتى 


- أ 


هن 8 م كن 
٠ 55‏ والبط شق الد مل والخر اج وأاعحوهما ٠‏ 


: يقال فى العامية : انيشم فلان أي أكل فشبع فتجاوز ذلك الل عد 


التؤمة ٠‏ وهو من الفصبح ح المهحور ٠‏ يقال : بشمت من الطعام 
بالكسر ا كل من بابي لفقي + 

: بقال فى العاسة : طفل أو ولد باهش وهم يريدون به منطلق على 
مجيلة > قر" بان" + .وليين ليثم الكدنة بويتوة قن الغرية 
الناصرة ٠‏ ومعناها الفصصح المهجور شيء يشسه الاستعمال الدارج ٠‏ 


بن الاعرا, ي أن « البهش » الا سراع إلى المعروف بالفرح 


س0 حن وبهش به فرح ٠‏ 


: بالكاف التي تحولت فى.:الغامية الى الكاف الفيلة التى تنطق نطق 
الحم المصربة والفءدل فى العامة الغراشة بعتي 2 سرق 2« وقد 'شطق 
بالقاف فى لغة أهل لمسللي مواقا فى لغة تصارى العراق ٠‏ وقد 


"أمت هذا الفعل فى العرببة الفصيحة المعاضرة ٠‏ وفى الفصبح المهجور 


أن « الوق » الكذب واللاطل 


: يقال هى العربية العامة فى غير جهة واحدة من العراق بات إبسات 


والقعل المضارع بالالف لا بالياء وهي الصغة الفصحة الشائعة أما 
بات فهي من الفصيح المهجور الذي استقر فى العامة ٠‏ 

ف ؤالانت. * الغان* بقال خمز بات وكذلك السوت ٠‏ وماء 
بسوت ما بات قشرد ٠‏ وكلا لباك .واليوت مما زال من الفصبح 
شُ عصرنا و بقي فى العامة ٠‏ 


باب الناء 


مه ا 0 8 5 5 900000 000 5 5 
نمال 83 2 العحين « اذا اختمر 3 فدلاك 0 0 7 #» وثى اللغة 8 


حا اا )ب 


تلد 


اله : 


اللدة : 


.مه 


« ننم العحين » »اذا حمض > والتخ المحين الحامض ٠‏ 


: يقال فى العامة « ولد تلد » على سسل الاتباع « وهذا الاماع غير 


معروف فى فصي حتنا التي ماشرها ٠‏ والذي نعرفه من معنى « اتلد » 
أن التلاد والتالد والثليد والمتتلد الحال القديم ٠‏ وعن ابن شميل : 
التلد الذي ولد عندك وهو المونّد ٠‏ 

: من ألفاظ النخل المعروفة لدى المشين بالدخل فى عصرنا ولا سما" 
فى المنطقة الحنوبسة ولا تكاد الفصحة تعرف هذه اللفظة الآن. 
و «التال » فى قصيح العر ببة صغار النخل وفسمله والواحدة « تالة » هه 


ول : من ألفاظ النن عند العوام )1 أو ») بعت للمذكر و «'ثولة » بعت 


للمؤنث وبربدون بها « عي » .و « غنه » وهما من الالفاظ التى, 
عافتها الفصبحة المعروفة فى عصرنا.» والذي نعرفه ان « الاثول > 
الاحمق والمحنون واشوا ل هافر بك أشه جنون فى الشاء يقال 
للمذكر « أثول » وللاشى #ثولاء + وكيش أثول وتعم ثولاء ٠‏ 
ويقال : ثال فلآن يثول مولا" اذا بدا فنه الحنون ولم يستحكم 
فاذا استحكم قيل ول بثول ولا ٠‏ وهذًا الاستعمال معروف 
فى دا فهم بقولون : ثال راسي بمعلى طاشن ودار ٠‏ 
هي فى العامية القروية الحنوبية تعنى الطرريق وهي من الكلمات 
5 لا تعرفها فصحتنا الحاضرة ٠‏ والثشة الطريق فى الحبل, 
كالنقب وقدل : هي العقبة ٠‏ وكل عقمة مسلوكة ثنة وجمعها نايا ٠‏ 
باب الجيم 
: وضسطها في العامة بكسر الجيم فسكون الباء وهي بذلك 


كالفصيحة ٠‏ ومعناها اللشم والسخيل ٠‏ ومعناها في القصيح شيء لا ينعد 


ل ل سه 


ام د سلف 2 ل اد 


عن هدا والح سن الحمان الفد م والليم والرديء و من المعلوم ان 


57 الكلمة ‏ تكاد تكو ن فد ابتعدت عن الفصصحة الحديئة ٠‏ 


جخف : والجخيف فى العامية صوت النفس الشديد ٠‏ يقولون : نام 


بحخفه ٠‏ وهمدد الكلمة م ن الاصول الفصيحة الممحورة فى لعتندا 
المعاصرة ٠‏ 
والحخضف : صوت من الحوف ادهع النظيظك و عيضن 


النائ, جخيفا نفخ ٠‏ وفى حديث ابن عمر : انه نام وهو جالس حتى 
سمع جحيفه أي غطيطه فى النوم ٠‏ 


“جرش : يقال فى العامبة جرش الحنطة والرز اذا طحنه طحناً خشناً فهو 


-جلل : 


جريش والآلة الجاروش أو الجاروشة والصائع فى هذه الآلة 
الجاروش أيضاً ٠‏ وهي.كذلك”فى الفصيحة الممجمبة » على انا 
لا نكاد نجدها فى القصبحة المعروفة فى أيامنا * 

: بقال فى العامة جفل فلان اذا بوعت واخذ على غرة فانتفض 
بسرعة ٠‏ وفى اللغة القصبنحة : جَقَلَ" الظليم وأجفل اذا شيرد 


وذهب ٠‏ واعقك القوم أي هربوا مسرعين ه وهذه المادة لمس لها 


وواحود أثىّ الفصحهة المعاصرة ٠‏ 


: يقول العامة : ه جلط الجرح » وانجلط » اذا هرأ عنه الحلد ٠‏ 
وثى فصبح العربية : « جلط الجلد عن الظبية » كشفه » وجلط 
0 شيء منه فى فصصحتنا المعاصرة ٠‏ 

الحلة يكبي !1 العامة و تعني الز دل المصنوع من | الخوص ٠‏ 
وهو انفسه فى 35 الفصحة : وعاء يتحذ من الخوص وضع هه 
الثمر وضبطه يضم الحم * 


أما الجلته بفتح الحم فهي عذرة الدواب التي تجف فنتخذها 


الناس وفوداً : فى القرى والارياف وهي الى عهد ثريب معروفة ثى. 
المدن الكيرة ٠‏ وفى اللغة الفصحة الجلة البعر ٠ه‏ وجل المعر 
جلا : جمعه والتقطه بده ٠‏ واجتل اجتلالا” : التقطا الجلة. 
للوقود ٠‏ 

جمز : تحولت الجيم الفصيحة فى النطق العامي الى جيم ثقيلة انفجارية. 
كنطقها لدى كثير م ن أهل مصر ٠‏ والمعنى فى العامية الدارجة « فز » 
وفى اللغة الفصحة : جمز الاسان والبعير والدابة يحمز حم 1 
وجمزى وهو عدو دون الحطر الشديد وفوق العنلق ٠‏ وحمار 
جمزرى وناب ريخ 

جمم : يقال في العامة فلان أجم” # بر يدون أنه محلق يه أي مجتمع 
شعره »> والاجم فى الكلام الفصصح الكش الذى لا قرن له وشاة 
ججماء لس لها قرن ٠‏ وخ نوثمئييمالعاسة في الاستعمال فاستعارت 
الاجم للعاقل ٠‏ 

باب الحاء 

جو بر ا بر رار على 
الاخرى ٠‏ وهى بمعناها : في اللغة الفصبحة » غير اننا لا نكاد نحدها 
شي فصلحتنا الحاضرة ٠‏ 

حزر : يقال ؟ فى العامة : حزر قلان الآمر أي اصاب الحققة بالحدس ٠‏ 
والحزر 0 اللغة الفصيحة حزرك عدد الشىء بالحدس أي التقدور 
والخرص ٠‏ ويكاد يكو ون الاستعمال العامي مثل الفصبح غير 
« حزر » لا نكاد نجدها في اللغة الفصبحة في عصرنا ٠‏ 

حزز : تقول العامة في جهات من شمالى بقداد « إلحز » 0 « هالحز” » 
1ك في البادية 


2 3 


الشامبة ٠‏ وهو كذلك في كتب اللغة فقد ذكروا : ان الحز” بمعنى 


الوقت والحين ولعل الحز” جمع حزأة بمعنى الساعة يقال : أبى” 


حزة تأتبنيقضيت حاجتك وانشدوا : «وأبنت” للأشهاد حزة أدعي». 
حزق : يقال في العامة : حزقني الامر أي ضقت به وضاقت السبل ٠‏ 
وفلان محزوق أي مضيّق عليه ٠‏ وممناها في اللغة الفصحة : 
حزفه بالحصل شده ٠‏ وحزرق القوس عيد” وترها + 
ولا نكاد نجد لهذا الفعل اثراً في الفصيحة المعاصرة ٠‏ 


حزو : يقال فى العامبة في جنوب العسراق ؛ حزا بمعنى حزر وادرك 
وعرف > وفي الكلام الفصيح حزا حزيا وحزا حزواً وتحزتى أى 
تكهن ٠‏ والحازي الكاهن والحازي الذى يحزر الاشساء ويقدرها 
بظنه وهذا هو الاستعمال نفسه في العامبة * غير ان اللغة الفصحة 
في عصرنا قد خلت من هذاه الكلمة ٠‏ 

0 الك 0 شر صفار ,بقح ولا يعثلم ٠‏ وهالو موجود فى 
العامة والفصيحة ٠‏ على آنا نكاد لا نحس بوجوده فى لغتدا 
المعاصرة ٠‏ 

حفف : يقولون فى العامية الدارجة : حفت المرأة وجهها أيأزالت الشعر 


علة بالخضط والمعنى نشسهة اللغة الفصحة «٠‏ يقال : حفمتث 


شي 
المراة وحهها واحفنت واحفت وهى تحتف اي تامر من بحف شعر 
وجهها ننفا بخطين ٠‏ 

حمز : الحمزة فى العامية الشمالية البقلة الحمقاء وهي كذلك فى اللفة 


5 الءامية يفد الخلط ولا بنصرف الا لثىء غير حسى 


ٍ 
1 


مد 101 “نك 


ثاذا قل : قلان خبص جماعته أي خلط الامر عليهم فاضطربوا ٠‏ 
وهذا ا معنى مستقاد عن الفصيح القديم الد نكرت له اللنفة 
النصحة فى أيامنا ٠‏ 
فالوا : خيص الحلواء يخصها خصاً وخ_ّصها خلطها وعملهاء٠‏ 
وخيص الشيء بالشيء خلطه ٠‏ 
خثر : يقال خثر اللبن :أي اأصبح خائراً وهو الرائب ٠‏ وهي ابضاً من 
اللغة العامية الدارجة فى حين ان ذلك لبمس من الفصحة الحدئة ٠‏ 
حلي : روث البقر وهي كلمة لا نعر فها اللا فى الفصحة القديمة وفى 
بطون كتى اللغة ٠‏ جاء في « اللسان » 5 النقر كن حيا 
رمى بدي بطنة 34 وخص به ابو عسد الثور وحده دون النقر »> 
والاسم الحني والجمع والجمع كا مثل حلس واحلاس ٠‏ 


وقال بين الاعرابى 9 اللاي للنور ٠‏ 


خرص : وهو فى العامة الدارجة قدثر بالحزر والتخمين ٠‏ ولا نكاد نحد 
نتحد هذا الفعل فى الفصيحة الس ستعملها ٠‏ غير ان المعروف فى 
كب اللهة ان اصبل: الحرسي القلى فيها لا تمشفنه ومله رفن 
التخل أو الكرم أي حزر ما على التخل من الرطب > ومن المب 
على الكرمة ٠‏ 

خدد ( مخدة ) : وفى هذه المادة ترد كلمة « المخدة » للثبيء المعروف ٠‏ 
وهذه الكلمة لا نكاد نجدها فى لغتنا الفصحة ٠‏ والمخدة الوسادة ٠‏ 

خشش ( خش ) : والفعل « خش » معروف فى العامة العراقة عامة 
بمعنى « دل » واللغة الفصحة فى عصرنا قد "نكرت لهذه الكلمة 
الفصحة حتى لكأنها من العامي الدخل ٠‏ وفى كتب اللغة : خشر” 
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فى الشيء يخش خشاً والخش بممنى دخل ٠‏ وخش الرجل : 
مضى ونفذ + ورجل مخش : ماض جريء على هوى الليل 
ومخشسف وقد استفه ابن دريد من قولك : خش فى الثمىء دخل 
٠ 95‏ وانخس الرجل فى القوم انخئاشاً دخل فيهم وقال ابن مقبل : 
وكتيين” بالسس فى قفرة مقبل ظياء الصريم الحثر”,” 
لخمم : يقال : 6 اللحم اذا شن بواتغيرت ربحه ٠‏ وهىي كذلك فى اللغفة 
الفصبحة كما فى كتب اللغة » غير أننا لا نكاد نجدها فى فصحتا 
المعاصرة ٠‏ 
باب الدال 


د ! :واتره فن عدم اخادة ٠»‏ دح » بفتح الدال وتشديد الباء التي ,يجمل 
ها ال بك والبزر ولاه “لترزومزه مازالت فى عاستنا معرروفة فى 
حين انها غابت من الفصيحة . 

دبق : يقال : هذاالقفيءير بديق » اذا لصع كما يلتصف الدبق . 
والد بق كل ما يلتضق بالند أو بأي شىء آخر ٠‏ وأكثر ما يتصل 
استعمال: :الكلية ,الثمر .واضتاك الفاكهة الأخرى التي تشتمل على 
السكر فى تركبسها ٠‏ وهذا من الفصبح الصحيح الذى لم يستعمل 
فى فصصححتنا المعاصرة ٠‏ 

دنث : الداث” : اضعف المطر وأخفه ٠‏ وهذه مما أممت فى الفصحة 


الحديئثة وحفظته العامة ٠‏ 


دلل : من قصبح العربية : ذله على الشيء يدلنهة دلا ودلالة » ومنه 
«اندل » وهذا! الفعل امزيد هو موضوعنا فلا تعرف عربتنا الفصحة 
الحديئة هذا الفعل فى حين انه معروف فى العامة فى جهات عدة 
هن العراق و غيره + يقال شْ العامي الدارج : فلان ندل الطريق 
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أي بعر فه 0 والفعل فى صورنه المزيدة معروف فى الفصحيية 
القديمة ٠‏ قال الشاعر م 1 
ما الك ها الشيق_ لا دل 2 .كيف يندل" انرق عنو ال" 
دوف : يقال فى العامية الحنوية و فى المواطن القروية بحو خاص : داقه 
الدواء أو الشبراب 1 أي شىء من الموانع ٠‏ ولا كاد تسسمع بهذا 
الفعل مستعمالة” ف لغتنا الفصحة المعاصرة أما فى الفصحة القديمة 
فهو مشهور معروف ٠‏ يقال : داف الثىء درفاً يدوفه خلطه واكثر 
ذلك فى الدواء و١ا‏ لطب ٠‏ 
رال : والرؤال فىئ الفصحة المعحمية معروف وان خلت الفصحسهة 
الحدييئة ٠‏ ام فى العاممة فالكلمة معروفة و هي »2 الروال 2( بالواو 
وهو ما يسبل من اللعاب' من قم الطقل/٠‏ على انه فى الفصيحة لعاب 
رثع : الر مع ( بكسر الراء والثاء ) معروف هن العامة البغدادية بمعنى 
هذا من هذه الكلمة فى حين أن لغتنا الفصيحة العريقة قد عرفت 
هذه الكلمة واللك معناها ٠‏ 
ال رامع ( بالتحرريك ) الطمع والحرص الشديد والدناءة وميل 
اللفس الى فى دنيء المطامع ٠‏ وراحل رثع فرح الشلراه والحريص 
ذو الطمع وكذلك الرائع 8 
و سبو : الر كبن فلب الشيء على انه 5 رد أوله على 56 والارتكاس 
الارتداد ٠‏ 00 مما لا لعن فه فى لغتنا الفصحة الحدئة فى حن 
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دعف : الرعاف ( بضم الراء ) من الكلم الفصيح تمني الدم الذي يسيق 


رمش 


روز : 


من الآانف والفعل رعف برعف بابه « نصر » وهذه الكلمة تكاد 


لا تسمع فى لغتنا الفصيحة المعاصرة ٠‏ غير أن هذه المامبة القروية 


ولااسيما الجتوبية استمل.عل.كي» كتين من الاضول الفصيدة : 

: الرمش عند العامة تحريك اجفان العين وهو فى اللغه ادارة عبن 

المرأة بغمز الرجل ( كما في اللسان مادة ة هجل ) » وقال فى 

مستدراك التاج « رمش العين جفنها » ٠‏ وفال ابن الاعرابي وحكاء 

ال ين ش الذي يحر ك عينيه عند النظر وجمعه 
حب التاج « مرامش ٠»‏ 

هلت : والاستعمال العامي لا يبتعد عن الفصبح ٠‏ وهذا مما لا نجده 

فى فصيحتنا المعاصرة ٠‏ 

ما عنده وخيره ٠‏ والر ور الامتحان والتقدير ٠‏ وراز الحجحر : 

وذنه لبعرف ثقله » وقى العامة فى أكد مْنَ جهة واحدة فى العراق 

نحد الكلمة بهذا المعنى > بقال راز المضاعة أي حملها لقدر لاه 

على أننا نفتقد هذه الكلمة فى 'فصحتنا الحديئة ٠‏ 


: الروبة بقية اللمن المروب وهي الخميرة ٠‏ وهذه مما لا نجده فى 


لغتنا الفصيحة المعاصرة فى حين أنها معروفة فى العامية الجنوبة 
وهي نفد اللبن الرائب ٠‏ 
باب الزاي 


ين 


: من الك م الفصح ال بر خير وَالد أعواق والز اجارة وهو احسواع 


الصوت أو النفس بألاق عقد. عدا أو قدة ع .والفدل. - زع عا 


مدل «قر ا 3 وهذا المع ى هو جود فى العاسة فى حين لا تعرف الفصرحة. 


١8 ل‎ 


الروز شضُ الكلام الفصح التحرابة » ورازه بروزه نا خر اب 


"البق يد وز د ب بطم مسا له لومس عراس مس لوس 


الحديثة هذا الفعل بهذا المعنى ٠‏ نعم لقد استعمل الز حار فى لغة 
الطب الحديث فى المعنى القديم الذى سحلته الممحمات وهو تقطبع 
فى المطن مث دما ٠‏ 

ازمخ : وزمخ الرجل بأنفه زماً وشمخ : تكبر وناه ٠‏ والكلمة كذلك 
في العامة الدارجة الا إن الفصحة الحديثة قد خلت منها ٠‏ 

ارخ : زئخ الد هن والسمن والطعام تغير ت رالحته ٠‏ ولا نكاد 5-5 هذا 
الفمل فى العرببة المعاصرة فى حين انها معروفة فى العامبة الدارجة ٠‏ 

زهف : من قصبح الكلام الز هوف : الهلكة » وأزهئه : اهلكه واوقعه ٠‏ 
وهذا مما خلت منه اللغة الفصحة فى أيامنا فى أي من الاتاليم الني 
تنطق بالعربة ٠‏ غير انالعامية الغدادية قد احتفظت بالفعل « ز هف » 
على صغة المضعف فى المعنى ,نفسه © يقال زهّفه أي 9ش 

باب البسين 

ار : والسحر إبقادك فى التنور تسجره بالوقود سجراً » والسجور 
5 الحطى وسيخنالتتور اوقده واحماه ٠‏ وهذه المواد اللغوية مما 
لا تعرفه فى لتنا الفصحة الحديئة فى حين انها معروفة فى العامية 
المارجة + ٠‏ 
وهى فى العامة اللغدادية بالشين ( شجر ) ٠‏ 

محل : والسحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما اذا بردا ٠‏ 
وسحالة السّْر والشعير قشرهما اذا جروا منه وكذلك غيرهما من 
العخيووت كالأرق والدحن »#"قال الازعر ىن ونا عاك من ال 
والذرة اذا دق شه النخالة فهي ابضاً سنحالة ٠‏ وكأن هذه الكلمة 
5-5 من الكلام الفصصح ذلك لها من الفاظ العامة فى عصرنا ٠‏ 


سدح : السدح اضداعك الشيء على وجه الارض ٠‏ ويقال : سدحته 


56ؤ مه 


فانسدح فهو مسدوح وسدبح ٠‏ وقد خلت اللفة الفصحة فى, 
عصرنا من هذه المادة اللغوية فى حين انها معروفة فى العامة 
الدارجة ٠‏ 

سرد : السمر اد الثقب > والمسرودة الدرع الثقوبة » والمسرد الملخصف. 
ولا نكاد نحد هذا الفعل بهذا المعنى فى معحم لغتنا الحديثة فى حين. 
أنه معروق فى العاية الجنوبية فقال : 
وب مسرود أي مثقوب > وثوب مسد ( بتضعيف الراء ) أي. 
كثير الثقوب ولقد احتفظلت اللغة الفصحة المعاصرة بالفمل « سرد ». 

بمعنى « فص" .» يقال سراد القصة أو الحكابة ٠‏ 

تف تال ع الخوص يسفه سفاً أي نسح بعضه فى بعض واللا 
بكاد ابناء هذا العصر بعر 5 يض الفعل لاسيما فى الجهات غير 
الجنوبية من العراق مع /أن الكلمة 'فصبحة معجمية ٠‏ غير أن العامة 


الحلوسة قد احتففات بهذا لفعل « 
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س 6 0م 


سكر : ومن مءاني هذا الاشا ل ريشق مك ابذك ر ' يكرا : ندء 
فاه * والسكر : سد الشق ومنفجر الماء ٠‏ والسكثر اسم ذلك 
السداد ٠‏ ولا نكاد عر قف : فصصحتنا المعاصرة هذه الكلنات 6 
حين إن من العاسة الدازجة « السكر » بكسر الشين للسد الذى 
ببسم ال 2 3 نات الماء ٠‏ 

سلا : لحاء فى كنب اللغة : سلا السيمة إسلؤّه 007 واستلآه : طبيخه 
وعالحه قأذاب بده ٠‏ وهدا مما خلت منله عر سنا الفصحة ا 
عصرنا في حين اننا جد هدا الفعل فى معحم العامية الدارجة ٠‏ 

ملك # ال فلت الممعي مله نيلا اي اخرجه ببده ٠‏ وهذا ما نجده فى 

عامستنا الحدنة +٠‏ 5 


اللاة ب 


وس 0 3 بين سر ا 


6ق 


سلح : السلح أسم لذي اللطن » وقّل لا رق منه م نكل ذي بطن والسلاح 
بالصم . النحو > بوقد سطلح يسلح سلحا وجميع هذا قد خلت 
منه فصيحتنا المعاصرة في حين أنه يرد قي اللغة العامية البغدادية ٠‏ 

سوف : الساف في البناء : كل صف من اللبن > يقال : ساف من البناء 
وسافان وثلانه ات وهفى السوف ٠‏ 
وهذه الكلمة مازالت حة فى لغة البناء الدارجة فى حين انها هلما 

سمال : اسان ما قد” من الاديم رن والجمع السنور «٠‏ وهذا ها و 
معروف فى لغتنا الدارجة كأن قال : سير التعل ٠‏ وهو ما نفتقده فى 

سبع : بقال : سسّعت الحائط اذا طينته بالطين والساع الطين أو الجص ٠‏ 
وهذا ما لا نعرفه فى القصحة التداولة فى حين اننا نلتمسه فى 
القاظ العامة ٠‏ 

تسح : من معني ,0 مسح «» واستتعمالسها فوأهم : رحل تسسمتح الدراعاين 


2000 
537 


ومشسوحها أي عريضهما ٠‏ ولي الرجل : مداه لبحلده ٠‏ وهده 
الاستعمال' مما لا نجده فى معجم العربة الحديثة » على أنه معروف 
فى العامة الدارجهة > يقال : شح بده أي مدهما ٠‏ 

شدخ : الشدخ : الكسر فى شيء رطب > وقيل هو التهشيم يعني به كسر 
الاسق وكل اجوف ٠‏ وفى الحديث : فشدخوه بالححارة وهذا 
من الكلم الذى أمبت فى لغتنا الحديثة واحتفظت به العامية 


الدازية + 


شط : ومن معانى الشطر « شطر الناقة م وللافة شطران قادمان واخران؟» 
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ل ما - 


اتوت 
_ 


وشطر بنافته تشطيراً صر خلفيها وترك خلفين ٠‏ وشطر الشاة !أحد 
خلفيها ٠‏ وهذا من الالفاظ العششقة الفصبحة التي لم يبق منها فى 
الفصحة الحديئة فى حين ان العامة الدارجة تشتمل علها ٠‏ 

» شمخرة : الشمخرة الكبر وفلان شمخر 00 5 
وهذه من الكلم الذي ين انه من العامي الدارج ذلك أنه لا يستعمل 
فى اللغة الفصبحة فى عصرنا فى حين أنه شائع فى العامة ٠‏ 

: من قصمح العرسة فولهم : شاط الثىء شيطلا وشاطة وشطوطة 
احترق » وخص بعضهم به الزربت والراب” وشاطت القدر 
احترفت ٠‏ ويقال شيّطت رأس الغنم وشواطته اذا احرقت صوفه 
تنظفه ٠‏ والشياط ربح فطنة محترقة * وجميع هذا مما لا نعرفه 
الآن فى اللغة الفصحة المتداولة فى حين أنه معروف فى العامة ٠‏ 


باب الضاة 


ضرع : الضريع نبات اخضر منتن خفيفت_يرمي به البحر ٠‏ وفى التتزيل : 


خني 


« لبس لهم من طعام لمن . ضر بع نوين ولا بغي من جوع » 
وهذا من الكلم الذي لم يق شيء منه فى الفصبحة المتداولة فى حين 
ان العامة الجنوبية العراشة تعرف هذا فقد يتفسخ السمك عندهم 


ايد حتى بغشاه نتن مائل الى الخضرة يعرف بالضرببع وبقولون 


0 مصر اع 2« وقد نحاوز هذا اسمك شقال ف التمر المتفسخ كذلك ٠‏ 


5 29 - 5 3 ع 0 
: يقال فى العربنة الفصحة : روحل ار وامراة صليله 5 وضنت 
0 
أ ا ولدها تعلو و تصنى صنى 


ع و 
١١‏ 1م 
حم ان 

3-4 


وضناءً والضنء الولد 

5 5 0 55 2 8 52 1 
بالفتح واالكسر وكذلك الضنو و لفتسح إوالكسر والصنى بالضصم 
الاولاد ء وهذاما لا نعر قه 2 اللغة الفصيحة المتداو له وهو معروقف 
شّ العامة ولأاسسما شُ الحهات الو سطى من العراق اى حسوالى 
بغداد ٠‏ 


35 0 


باب الطاء 


طحر : جاء فى كتين اللغة ان الطحر فيان والطحير التنسن. 
العالي «٠‏ وقال ابن سمك ه : الطحير مثل الزحير وهو الصوت ٠‏ ولمو 
شىء هن هذا فى الفصحة المتداولة ف عصرنا غير ان العامة تعر ف. 
الطحر ويبطحر وسائر مشتقاته ٠‏ 

طحم : الطلحمة : ضرب من النبت .وعي الطحماء ٠‏ وقال ابو حنيفة : 
الطحمة من الحمض وهي عريضة الورق كثيرة الورق ٠‏ وهى من. 
الننانات البرية التى لا نعرفها فى لغة النبات الحديئة فى حين ان 
اهل القرى الحنوبمة فى العراق يعرفونها باسمها وضيطها علدهم 
بفليح الطاء والمحاء ٠‏ 

طرش : الطترش الصمم » وقبل : هو اهون الصمم ٠‏ ومن الثابت ان 
|اللغة الفصحة قد كن هذه اللغة ش حين أن العامة تعر فها ولا 
'نعرف الصمم ٠‏ 

طوح : طاح بطوح و بطح طوياً : شري عل الهلاك ول هلك وسقط 
أو ذهى ٠‏ وهذا ما لا نجده فى كلامنا الفصح فى عصبرنا فى حين. 

اله معر وف مشهو ر. .فى العامي الدارج 0 

طلع : يقال : فلان طلاع الثنابا وطلاع أنحه اذا كان يعلو الامور 
فقهرها بمعرفته وتحاربه ٠‏ ويقال : طلعت سن الصبي هوهذا 
كله مما لا بحده فى معحم لغتنا الفصبحة المعاصرة فى حين أن العامية. 
الدارحة تعرف كل هدا فى معاي واستعمال « طلع » » 

طفر : الطفثر وثى فى ارتفاع ٠‏ وهذا عينه فى اللغة الدارجة فى حين 


ان الفصحة المعاصرة نعرف القفز دون الطفر ٠‏ 


2 1 


باب العين 

عبط : من فصبح العربية : عبط الذبيحة يعبطها عبطا واعتبطها ننحرها من 
عير داء وهذا ما لا نجده فى لغتنا الفصحة المعاصرة فى حين ان 
الفعل « عبط » معروف فى اللسان العامي الدارج ٠‏ 

عجج : العسجاج هو الغبار وهو معروف والتمجيج إثارة الغار ٠‏ وهذا 
كله قد ابتعد عن اللغة الفصصحة المعاصرة فى حين ان العامة تعرفه ٠‏ 

عزب : يقال : رجل عزاب أي لا أهل له ٠‏ واسرأة عتزابة وعزب 
لا زوج لها ٠‏ وممز نز ابة الرجل وعازبته أي امرأته وهذا ثبيء نجده 
فى العاصة العرافة فى حين خلت منه اللغه الفصيحة المتداولة ٠‏ 

علو : يقال : نعلت المر لرأة أي طهرت من نفاسها ٠‏ ومثل هذا يقال فى 
العامبه الدارجة فى حين حين اننا.لا::نيرف هحذا فى اللفة الفصة 
التدائالة + 

تاب_الغين 

7ب م عي الطمر وير بغ" غنا وغباً وغبوباً وغسوبة فهو 

غات أي بات لملة” فسد آم لم يفسد > وخص به ,ا عضهم اللحم وقيل 
غب” الطعام كرت رالحه + وس الل الالت. غانا وغياً وهذا 

ما تعرفه فى العامة ولا نعرفه فى الفصحة المتداولة ٠‏ 

غر : الغارز من النوق هي القليلة اللدن وعرزت النافة ا غرارا 
زمازال: 138 اللنظلء مرو ذا عند الث ويون. فى. قوري االثر اق .+ تندين 
ان ممجم الفصيحة الحديثة قد خلا من هذه اللغة القروية . 

خرنوق : هذا من لغة البدو فى عصرنا ويريدون به الشاب الناعم الاببض 
الجميل ٠‏ وهو كذلك فى اللثفة الفصبحة كما تنص عليه كي 
اللغة » الا أن فصبحتنا المعاصرة قد أ أمانت هذه الكلمة ٠‏ ومن المفد 


ااام84 7ب 


ع 


أ أكسن أك. أن فى الكلمة صوراً عي : الغرتوق والغر نوق 
والغرنيق والغرنق والغرناق والغترائق وال 
باب الفاء 

فطس : من الفصح المهحور : فطس بفطس فطوساً اذا مات ومقلوبه 
طفس ٠‏ وقبل : مات من غير داء ظاهر فهو فاطس وطافس ٠‏ وبقي 
هذا اللفظ فى العامة الدارجة فى جهات عدة من العراق فالفطس 
والفطسة م, ن الدواب الهالك ٠‏ 
: الفقع فى قصيح العر ببة الابضى الرخو من الكمأة وهو اردؤها وكذا 
1 الم ا الحواضر لا يعرفون الفقع ولا تعرفه 
اللغة الفصحة المماصرة ٠‏ 

فلع : يقال : فلع رأسه بالسف فلا أي شقنّه وشدخه وهذا معروف فى 
العامة الدارجة وغير مألوف فى الفصبحة المتداولة ٠‏ 
: قال الاأصمعي : قولهم ها عنه ميض ولا مقيص أي ما عنه محيد ٠‏ 
د أن اقم كتعي< ينا ٠‏ وفولهم فاص فى الارض أي 
ذهب ٠‏ وهنا من الكلم العدق الذي لا نحده فى اللغة الحديئة فى 
حين ان العامة احتفئلت به وبالاستعمال نفسه > يقولون : ما يفيص 
أي لا يذهب أو لا يأتي بشيء ٠‏ 

باب القاف 

قرن : من معاني , القترن الذؤابة والضفيرة والجمع قرون + وهو شيء 
بعر 48 خرن . اللغة الدارحة ولا نعرقه فى الفصحة المعاصرة * 

قْد : القند” والقندة والقنديد كله عصارة فصب السكر اذا جمد وقالوا 


سويق مقلود ود معمول ١‏ القنديد * فال ابن ) مقيل * 
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سف 
ص 00 ك0 
0 مانن يتعشف 


نَ 


5 


وهذا من اللغة القديمة التي لا نعرفها في فصبحتنا المعاصرة في حين 
يقال سيو ففاز أي غير مأدوم وأكل هزه قفاراً وهذا ما نتحده 
الآن ىق العامة الدارحة شقال :ا رز ففار أي مال" سمن ٠‏ وجميع 
هذا م ا إبدور استعماله فى الفصح المتداول ٠‏ 


غبص : يقال « قبص قصة » أي تناول شيئاً فلبلا * وفي قصبح العرببة : 


القبص التناول بالأصابع بأطرافها وهو دون القيض ٠‏ وقرأ الحسن : 
« فقبصت قبصة من أثر الرسول » ٠‏ وقراءة العامة «فقيضت قضة». 
وعن الفراء : القبضة بالكف كلها » والقصة بأطراف الأصابع .هذا 


باب الكاف 


اكششى : مازال عامة الغداديق العاملين: ني /التخل يستعملون « الكش » 


بضم اكلاف للشمراخ الذي .بؤخذ-من. الفحل فيّدس في الطلمة 
للقبحها وهو أبضيا.السرق في النصبيج والحراق والحراق 
والحروق ٠‏ أما الكش فلا تعرفه فصبحتنا المعاصرة ٠‏ 
باب اللام 
لحس : اللحس باللسان » .يقال : لحس القصعة واللحسة اللعقسة والكلب 
بلحس الاناء لحساً ٠‏ ومثل هذا معروف في اللسان الدارج في حين 
تكاد تخلو اللغة الفصبحة في عصرنا من شىء من هذا ٠‏ 


56 


١ 5 : 5 5 3 5 0 5 .‏ - عع 
ألصف : يقال : لصف لوانه يلصف لصما موقا برق ولدلا واشد ان 


5 
517 


ا 
ال قاس 4 
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و - 5 
مجلحه من لات الهذا1 2.. كييك والقيمة برض 


وهذا + الكل المعروف فى اللسان الءام ١إرا‏ 3 اتعد ده 
ث ن ' 09 ععر و ف 2 مال مي ا و لسنوعة سعدا ت 


عله الفصييحة الحديمة ٠‏ 


م 


0 يض 1 . 5 ادوم اتير 5 سدم وق .. 
ا ا ينض ا 00 0 4 


لطع : اللطع هو !لل سن وهو باللسان 3 ولطاعة علط مه لطم أي لعقّه:- 
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ل . ورحل لطاع مهن ايه اذا كل ٠‏ وهذا مما بهى فُْ 
المسان الدارج دون الفصيح الحديث ٠‏ 
لغس 8 اللفواسة ببرعية الكل وجوه 43 واللفوسن السمرببع الاكل 23 
والعئ فه لغة ٠‏ وهدا مما تحسسة الفصمحة 0 أيامنا لعاممته وشموعه ٠‏ 
لطا : يقولون : « فلان بلطي « بتضعيف الطاء ودر يدون به بلتصق لزه 
واحتقاره أي أنه تقل 2 على هن 0 نه أو إبروره »+ وهو 
استعمال محاز ي للفعل الفصح «لطبي أ» أي ' ا ' الاق رص ٠*٠‏ 
وبست لاطىء لا يكاد بظهر عن الأرطن 0 وهدا كله مما لا نعر قه قي 
لكم : يقال : كع عليه الوسيم ذا لق به ولزعه ٠وهذا‏ أيها من اكلم 
لهج : يقال 3 لهواج الشسيء خلطهة 3 وطعام ملهوج وملغوش وهو 
الذي لم ينضبح > ولهوح اللحم : لم بلعم شكه #اكال الشطاخ 
وكنت اذا لافنّها كان شر 3-1 بثنا مثل الشواء الملهوج 
وهدا كله معر وف ف عامتنا ُْ إمسدمما دن ذلك ! لم يذ كر و ' الفصيحة. 


باب الميم 


7 3 | 1 ١ 
: مام : اماج هو إلماء املح »> قال ابن هرمة‎ 


هك 
3 8 7 آنل 9 م وى 5 83 0-0 
و نك 7 قر بيحه عام لمهنى تروب أماء الم تعواد ا جا 
١ 5‏ 5 0 
وهو 2 العامة 0 المج 4غ ولا نكاد ستمعة فى نه سحتنا الحدننه 3 


5 ”5 ع 8 1 : 83 
مدد : يقال : امد الحرح بمد امدادا . صارت شه مداه 0 بسر المسم ( 


والمدة معروفة في | العادية الدار يفقت اللياق التصيم الحدية و 
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ف لت 


معط : معط الك 


م 5 ص ص 


2 . | 32 0 3 ْ . 5 7 5 ٠. 
« امير حَ 8 مرحه بالدهن بمراحة مراخا زومر حدة تمر بحا د ضمة ودلكه‎ 


وهذا ما تعرفه في اللسان الدارج دون الفصرحة الحديئة ٠‏ 


مشش : يقال : مش بده : مسحها بشسيء ٠‏ وفىي المحكم : بالشىء انخشن 


لذهى به غمرها وينظفها » قال امرؤٌ القسنى : 

تمش أعراق الحاد ك1 ازاتحن ماعن شوا#هعضين 

وهذا من الكلم الشاع في العامة دون الفصيحة في أيامنا ٠‏ 

بن سبقطة قيطا > خد ةم 6 والسل الحدي: ».مطل «السافت 
وامتعطه سلة 3 وامتعط رمححه انتز عه ورحل | فسئل امرط عن املك 
لا شعر له ٠.‏ 
.وهذا كله هذا هو معر وف ف انا الدارج دون الفصدميح فى عصرناء 
وربما جاء بالغين أيضاً وكزلاق::صجني اللغة قالوا : رجل ممعّط 
وععتطل 1 طويل 2« والعله لغتان كالمعصل والمغخص ٠‏ ولعدّك ولك 
وغير هدا 0 ٠‏ 

ملخ : الملخ : يضك على عدله عضا وحَدبا > يقال : امتلخ الخلب 
عضلمته٠وهذا‏ من الكلم المعروف في العامية ولعل يسبب من هذا نكرت 
له الفصحة ٠‏ 

ملل ا الملة 9 الرماد ابحار والحمر ٠.‏ ويتال 8 أكانا خبز ملة ٠‏ وهدا من 


لا انع فه و« 
أب 


5 8 5 5 5 8 000 
-عوص ٠‏ الموص : الغسل © م مصتث الشنىء : عسلته ٠‏ وي ع عا نه فى 


5 7 , 6 8 . 1 95 

عثمان ٠.‏ 2 هعمو د كما يماص الوب م عدو نم عله معتلتموه ٠»‏ >» 
. الوا 5 6ااء 9 01 مام 

وهدا اللفطظ مما أمدت 2 فصحتنا الحديئة و بقى مستعملا فى 


٠ العامية‎ 


ها د 


50 


أحق من نشره ٠‏ وهذه الكلمة مما لا نجده في اللغة تا الحديثة. 


نيحط 


ند س 5 ف حدابيثك ابي هر بره : انه دخل المسحد وهو سدس الارض بر جله. 


س : النسلى : المصاوقي» كلم شىء ».و خص ‏ بعضهم به /١‏ لسرعة في الورد»ه: 
وهذا من الكلم الذي لا نعرفه في الفصحة الحديثة فى حين آنه. 


نود ء: 


(0) 


باب النون 


: النث فياللغة نشر الحديث > وفل : هو نشير الحديث الذي اكنهةء 


ليأ 3 


فى حين انها موجودة فى الداسية الدارجة شقال : نث المطر أي بدأ 
المطر رذاذاً خضفاً ٠‏ ولعل النث هذا في اللسان العامي جاء من الابدال. 


بين الدال والنون والاصل هو الدث ٠‏ 


نا يبه 


: 52 شه أل قير 00 0 سسلاه »© النتحط واللتحصط واللشحاط. 
: اب وحن ادن سم 00 
أشد الكاء ٠‏ وهذا ما لا نحده في عربتنا الفصحة الحديثة فى حين. 


انه معر وف فى العامية بام 6و ننه قد تحول أن « بهت :5 0 


من لون دن اليا العامية العرافة ٠‏ 


أي يضرب بها ٠‏ ويقال::#إلابيه بكلمة أي أصابه ٠‏ وهذا الفمل مماا 


لا نعرفه في لغتنا الفطمحة الحديثة/في حين أنه معروف مشهور في 


العامة المعطى دقعه واصابه ٠‏ 


معروف في كلامنا الدارج ٠‏ يقال : فلان نس أي مضى بخفة وسرعة.. 
الم :ها بخر جه الاسان من أنفه من مخاط بابس ٠‏ وكلذاةا 


النغفة ما بس من الذئين 2١7‏ الذي بخرح من الأنف وهذا ما نفتقده في. 


الفصصحة الحديئة ونحده في العامية القروية ٠‏ 


يقال : ناد الرجل تواداً أي تمايل من النعاس ٠‏ وهذا من الكلم. 


الا ل لي ل أنه معروف فى اللسان. 


٠ الدارج‎ 


المخاط الرقيق ٠‏ 


اام لد 


هرس : الهرس اي الدق > ومنه الهريية ٠‏ وهرس الشىء بهرسه 


صر ا : دقه و سيره 3 والمهراس إلآلة النتى هر س بها ٠‏ وهذا مما 
بقي ف عاميتنا العراقية بوجه عام * 


هس 3 سى فسن هيا : حاث ئنئفسهة ©> و هن الكلام انان والهاهمس 
الوساوس وحد رثك النفس ووسوستها ٠‏ ولا شوىء من هذا 2 الفصمحة 
الناضرة مخلاق الدافنة ولآ سببعا التتوبة الغراقة فأنها عرق هذا 
اللفظ بالمعلى نفسه ٠‏ 


صف : الها والهوف ربح حارة الى هن قسل السمن وهى النكاء الى 
تجري بين الحنوب والدبور من تحت مجرى سهيل ٠‏ وقد بقبت 


0 الهيف 4 ف كلام العامة دون أن تسقى فى اللغة الفصيحة ٠‏ 


زغر + الوثر كيده توقد الخر هالإااقيزا عما بقى عضا ى العاية دون 


وبعد فهذا ما انتهى اله الاستقراء والنظر في لغتنا لمعرفة ما كان من 
تاريخها وتطورها وكنت انتهت. اليه ٠‏ وقد.بدا لنا ان للالفاظ ححاة” 
فهي اننشأ وتشع وانتشر ذا ما أن تسقى لدوام الحاجة اليها أو تهرم 
موت لانعدام الحاحة النها 3 لق قد السك غير ها مسدها ٠‏ 
ولعل استقراء أوفى بيثبت أن في عامبتنا في مختلف مواطنها أشياء 
من جهد في هذا السسسل والله الموفق للصواب ٠‏ 


صسمندرك 0 


01 
/ 


فاننى شىء كثير أذكر مله : 
8ك حس., 0 بقواون 8 دحسن الشىء 2 الشىء اذا أدخله بشوة ٠‏ وهذا من 
صصح اللغة وجاء مله : دحس الوب فى الوعاء امخله ٠‏ وال ابن 


ب 9#” لم 


موده د ياي موه 80:5 ماوع | ١‏ سس وو رده وؤيائة ل :لسر و 2 سمي اط الكل سد ضف جف ال من ادس يوقي لب تلوف :مو د ب مس الا ١‏ 1 يل ا ا 


الأثير في النهاية : الدحسن والدى متقاربان ومنه حديث عطاء : « حق 
على الناس أن يدحسوا الصفوف حتى لا بكون ينهم فرج » أي 
يزدحموا ويدسوا أنفسهم بين فرآجها ٠‏ وعلى هذا فالكلمة فصبحة 
واستعمال العوام لها صحبح وان خلت لغتنا المعاصرة من هذا 
الاستعمال ٠‏ 


وبقول “العامة : « الاصع مدوحس 1 والاصبع عندهم مذ كر أي 
أضايه الداحس أو الداحوس ٠‏ جاء في « التاج » : مل الازهري 
عن الداسين فل : هو بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منهيا 
ا ل م 

دغش : تقول العامة « حصل دش » أي اختلاط يؤدي الى الغش 
والخداع ٠‏ و في فصبح اللفة ود غوكوا وتدغوشوا » اذا اختلطوا 
عجرن أ سحييوءا أفية ذلك «الاول عن ابن الاقراى واقانة 
غن, أن عاد + ْ 


دفر : ذخو دن لغه انعامة و بعدى بي الدقع في مهفا 5 الصدر 08 لرحل ٠‏ وهو 
وهو فى اللغه الفصيحة خاض ١‏ الصدر ٠‏ ولا ثبىء من هذا 
فى اجا ا معاصرة ٠‏ 


رفع : بقولون « خبط رمع » ضد الغليظ وهو من الفصبح الذي لا تعرقه 
في لغتنا الحديئة ٠‏ جاء في المصاح اردع ) : ودافع | 
فهو رشع أ خللاى فلك هم + وي ١‏ ساس ) البلاغة : ثوب رفع 
و مر نفع ٠‏ ولم ببفسره وربما أراد به المعلى نفسه على سبل المحاز ٠‏ 

رهدن : تقول العامة : « نرهدن » في الأمر اذا نوانى واستبطأ واستقر وفي 
لسان العرب : اأرهدنة الابطاء وهذا ما لا تعرفه في عرستنا الفصحة 
في أيامنا ٠‏ 

طم" : يقولون : طم الحفرة أي ردمها بالتراب + وني اللغة الفصيحة مثل 
هذا وقد جاء في كتب التاريخ « فطم عليهما التراب » وهذا مما تجلبته 
فصمدتنا الحاضرة ٠‏ 


خم ب 


َم لمر 
بانا كن( ؤم اروز 


الدكتور 
لأحمد عبيد الكبيسي 


الممحث الاول 
« بطلان الاقرار » 
سطل اعتبار الاقرار دلبلا على نوت الجريمة : بالاكراه » والرجوع 
على خلاف فى ذلك بين الفقهاء » نشه فدما 0 
السبب الاول : الاكراه : 
ذعت دمهون. الققياء. ف إل لتقحيليما - لاعشار الاقرار ‏ أن يكون 
خالا من عبوب الارادة ٠‏ قلا يضح اقرار السكران والمحنون والنائم ٠‏ ومثل 
الك «اقران لكيه * وعل هذا كان افرلازه باطل بالاكراء + فمن أكره 
هرب او حيس أو قرف ذل اعتبار لاقراره فى اثمات الجريمة عله ٠‏ 
الادلة : استدل الجمهور على بطلان اقرار المكره » يلما يلي : 
اولا + يفو له عيال :60 «الامن اكه والسهة مط بالاسان > 
وجه الدلاله : ان الله ب تعالى ب لم يرب على اراق المكره بالكقبسر 
اثرا ٠‏ فلم يعاقنه على ذل كه فاذا كان اشراره بالكفر باطلا : فاولى أن يكون 
كذلك فى غيره ٠‏ 
ثانا : بحديث ثوبان ‏ رضي الله عله ب انه صلى الله عليه وسلم - 
0101001011 
)١(‏ سورة النحل/5١٠1»‏ 
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.واه يوون افيا نم 


وال +933 رقع عن امنتي الخطأ » والنسان > وما استكرهوا عليه » ٠‏ 
00 وجه الدلالة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رفع عن المكره 
مسؤولة ما أكره عليه ٠‏ فلا مسؤولة على المقر باكراه ٠‏ 

#لنا ه بالأثان .+ ومتها 8 ما زوه ابو ولوو9؟ عن اهن بن عدا 
الحرازي : ان فوما ‏ من الكلاعبين ‏ سرق لهم متاع ٠‏ فاتهموا اناسا من 
الحاكة ٠‏ فاتو! النعمان بن بشير7؟؟ ب صاحب رسول الله فحسهم ايام 
م خلى سبلهم ه فانوا النعمان ٠‏ فقالوا : خليت سمبلهم بغير ضسرب ولا 
امتحان + فقال النعمان : ما شئثتم ٠‏ ان شئتم أن أضربهم ٠‏ فان خرج متاعكم 
فذاك ٠‏ والا : أخذت من ظهوركم ٠‏ فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا 
حكم الله ورسوله ٠‏ 

قال أبو داود : انما أرههم بهذا القول ٠‏ أي لا يجب الضرب الا بعد 
الاعتراف ٠‏ 

ومن الآنار ‏ أيضطا لط مآإروه ملعد بن المسبب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ان عمر بن الخطاب قال--» لسن الرجل بأمين على نفسه اذا جوعته » 
أو ضربته » أو أوثقته »7407 وك :رلانءالمفروصٌ فى واقعة الاقرار : انها 
صادرة عن حرية رأي واختبار ٠‏ لان العاقل لا يتهم بقصده الى اضسرار 
نفسه + ومع الاكراه ٠‏ يغلى على الظن انه انما فصد بالافرار التخلص من 


(؟) ذكره صاحب الجامع الصغير » ورهن لصحته ٠.‏ انظر : فيض 
القدر للمناوي ال 

(؟) انظر : سنن ابى داود 1/1 ورواه النسائي عن أزهر عن 
النعمان بن بشير : انه رفع اليه نفر من الكلاعيين : ان حاكة سسرقوا متاعاً 
فحبسهم أياما ..٠‏ الاثر ٠.‏ انظر : إسسنن النسائي 59/48 ٠‏ 

(5) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الانصاري ٠‏ 
أمير خطيب شاعر ٠‏ من إجلاء الصحابة ٠‏ من أهل المدينة ٠‏ قتله مروان ,بن 
الحكم لانه إبايع ابن الزبير ٠‏ انظر .: التهذيب 55/٠١‏ » 

(ه) انظر : المغنى 98/9 المبسوط 7١/1955‏ * 


ذاه "م سم 


الاذى والعذاب * وحينئذ يكون افراره قولا اكره عله بغير حق ٠‏ فال 
يصح » كالبيع”2 ٠‏ وقد قال ابن شهاب الزهري فى رجل اعترف بعد. 
اكراهه بالجلد ‏ لا حد عله2©"0 , 


هده جملة ها استدل به الجمهور على لون الاكراه سطل صحة. 


الاكرار عموما ٠‏ الا ان لبعض الفقهاء ‏ بعد ذلك تفضيلا فى المسألة. 
كما ملل .+ 

ا ل 38 
ذلك » فحبىء به فأقر بما كان انهدد عليه , غير اكراه مستقل : أخذ بذلك. 


كله ٠‏ لان اقرار الاول > كان باطلا »ولا خلى سسله » فقد انتهى حكم ذلك. 
الاخذ والتيديه ٠‏ قفار كآنه لم يوجد اصلا ‏ حتى أخذ الآن فاقر بشير 
اكسراء + 

وان كان لم يبخل سبدله م ولكنه قال له ب وهو فى بده بعد ما أقر : 
اني لا اواخذك باقرارك الذي أفرزت > ولا أخرجك ولا أحسك ولا 
أعرض لك ٠‏ فان شئت تقَنَ تون شاش فلا قن - وهو فى يد القاضي على 
حاله ‏ : لم بجز هذا الاقرار ٠‏ لان كينوته فى بده : حس منه + وائما كان. 
هدده بالحبس ٠‏ فما دام حابسا له » كان أثر ذلك الاكراه باقنا ٠‏ وقوله : 
لااحسك »> نوع غرور وخداع منه ٠‏ قلا يتعدم ببه اثر ذلك ١‏ الاكراءه » . 

وجاء فى المدوئة اها بصرو(؟؟ ؛ ٠‏ 


ه فلت بل ارايت ان اس شىء من السدود ب بعد التهديد > اذا 


(5) انظر '؛ : المهذب 555/5 القوانين الفقهية ص :19 اء 
0) انظر : شرح الوجيز */١6‏ الفتاوى الهندية 5979/9 .* 
(6) انظر : المبسوط 39/7070/55.. 

(5) انظر : ديد . 
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القند »او الوعد او السحن > او الضرب ٠‏ |.يقام عليه الحد ام لا ؟ 


قال + قال بالك #مرن أفر عمد التيديد »اقل + 


قلت ع ازابت أن 00 بعك القند والصرب ٠‏ 3 ست اقراره ٠‏ |يقيسم 


:عله مالك الحد ٠‏ وائنما كأن !صل اثراره غير جائز عليه ؟٠‏ 


تال + لم انمع عن مالك فى هذا الما اخيرتك يه ايت اله يقال ست 


:وانا مع : إن ما كان من اقرار ه ل بعد أن امن العقوبة ب فأرى : ان يقام 
عله الحد ٠‏ لان الذى كان من اقراره اول مرة » قد انقطع ٠‏ وهذا كأنه 


اقرار حادث ٠‏ بل هو اثرار حادث » ٠‏ 


شه بخ النس الأول ان الاكراء الطن الأقراق يقتمل _كثالاكه ب 


اللروف التى م فيها ٠‏ فان وقع ها ما يؤثر على اختار اللقر ولو من بعيد 


لم ,بصح الاقرار ٠‏ فى حين ذهب ابن القاسه” ؟ »الى : ان الاقرار الماطل 


.هو » ما ننج عن الاكراه مباشرة* فان::زال الاكراه بعد ما وقم ب ولو فى 


ل ا لك 
مجلس واحد ‏ ثم افر ٠‏ فافراره صحبح 3 


20١:0)‏ هو : عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 4 تفقه 
بالامام مالك ٠ ٠‏ مواده بمصر , ووقاته بها سينة ١5١‏ إه ٠‏ انظر : الوفيات 
+ 

)١١(‏ بيترتب على بطلان الاقرار بالاكراه : انه لو 'أقر متهم بالسرقة 
مثلا من آثره » إفأقام الحاكم عليه الحد , نظرنا : فان كان المتهم معروفا بما 
أقر به ء, الا انه لا بينة عليه ٠‏ فالقياس : أن يقتص ممن أكرهه على 
الاعتراف ٠‏ لان اقراره كان :باطلا ٠‏ والباطل لا وجود له' ٠‏ فهو كعدمة ٠‏ 
.قبقى الذي 'أكرهه على لاعتراف مباشرا للجناية .بغير حق فيلزمه القصاص * 
الا انه استحسن أن .يلزمه ضمان ما أتلفه قى ماله , ويدار عنه القصاص ٠‏ 
لان المتهم كان معروفا إبما أقر به على نفسه ٠‏ قالذي يقع فى قلب كل 
«سسامع : 'انه اصادق فى اقراره بما أقر ابه وذلك يوجد شيهة ' 

ما اذا كان المتهم غير معروف بشىء مما رمى به ٠‏ أخذ الذي أكره 
بالقياس ٠‏ لان ما يسبق اليه الفهم : انه برىء الساحة مما رمى ببه ؛ وانما 
“قر على نفسه كاذيا تخلصا من الاذى * 


- رض 3 


رأي المخالفن :. ذهب الاعمشس!؟١١)‏ 8 و بعضص 71 أخري الحنفية!؟١)‏ ش. 


وان القبم ح من الحتايلة ‏ 0ه 2 من المالكة ةن حواز 


ا كه ام 5 ١‏ 8 . 
انتزاع الاقرار بالا حبراء ويروى عن السين بن 333511 بن إن بيبش 


الامراء بعث المه م وسأله عن ضرب السارق ليقر + فقال : ما لم بقطع 
اللحم : أو امال الام ٠‏ و نام عل مقالته 3 وحاء بنفقسة الى محلس الأمير 


ل 


لبمئعه من ذلك ء» فو حده قد ضر به حنى اعترف 3 واحاء بالمال ٠‏ قلمأ راى. 


امال موضوعا بان دي الامير 4 فال 8 سسعحان ألله 3 ما 5 ظلما أشي 


بالحق من "ارين 2 


الا ازالاعمش ومن وافقه من متأخريالحنفية ٠‏ قدوا جواز الضرب. 


فى حالة ون المتهم معر وفا بالسرثة : حاء 8 الفتاوى الهندية ما لل 0١‏ 
سلسسسل ل ا ,ملح س2 


(؟١)‏ انظر الفتاوى الهندية 37/1 : :* والاعمس هو : سسليمان بن. 
مهر ان الاسدي بالولاء الملقب بالاعمث تا بعي مشهور توفى بالكوفة منت 4 
4ه * وقال الذهبي : كان برأسا فى العلم النافع والعمل الصالح انظر :. 


ميزان الاعتدال 5 
(9) انظر : المسسوط ٠ ١85/9‏ 
)١5(‏ هو : سسحنون : عبدالسلام بن سعيد التنوخي ٠‏ انتهت اليه 


رياسة العلم بالمغرب ' ولى قضاء القيروان الى ان توفى سمنة [550 به روى. 


المدونة عن ابن القاسم عن مالك ٠‏ انظر لاعلام :3759/5 ٠:‏ 


)١6(‏ هي و الحسن بن بزياد اللؤازي الكوفي مولى الانصار ,2 من تلاميد. 
أ حنيقة لم أفّ بوسف ومحمد ٠‏ إلا أن ,درحتة عند أهل 'الحديث نازلة. 


توفى سسنة 5١5‏ اه انظر : عيزان الاعتدال ٠ 558/١‏ 
1١1‏ انظر : الممسوط 2/4 وورد مثله عن إعصام سن إيوسففب 3 


انه دخل على حئان ابن أبى حيلة ‏ وكان أميرا ب 'فاتى سارت ب تتبيال. 


الامير : :أي شيء عليه ؟ اقال : اليمين » وعللى المدعي البينة ٠‏ قال الامير : 
هاتوا بالسوط والعقابين ‏ وهها عودان ينصبان مفروقيل فى لم 


بها الضروب ب افما ضرب عشرة أسواط حتى أأقر » وأتى بالسر ٠‏ قال 
عصام : سسبحان الله ما رأبت ظلما أشيه بالعدل من هذا انظر : معبن الحكام, 
ص ١/١‏ . 
)١90‏ انظر : 31078/5:. 
عد #8 ب 


ام 


« والمدعى علمة بالسرقة ‏ اذا انكر ب حكى عن ابي بكر الاعمش : ان 
:الامام يعمل شه باك ذاه فان كان 5 زاية انه سارق > وان الال عنده » 
-عدابه ٠‏ وبحولز له ذلك ٠»‏ 

اما سحئون ققد قد صحة اقر. ار المكره > بما اذا كان السلطان عادلا» 
50؟ : ار لا يعرف هذا الا من ابتل به » ٠»‏ 
"فصل بين من كان معروفا بالسرقة .ومن لب سكذلك ٠‏ سواء أكان السلطان 
عادلا أ إ180كا, 

وقد مكف هؤلاء بتحدريث أبن عمر ‏ ركحى ابله عنهما ‏ « أل زرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أهل خبر » فقائلهم » حتى الجأهم الى قصرهم > 
وعلهم على الارض والزدع والدخل ٠‏ فصالحوه على ان .يحلوا منهأ ولهم 
الدهب والفضة ‏ والحلقة ٠‏ وأهي السلاح ب وبيخر جون مها : واشترط أن 
لا يكتموا ولا ينسوا شع ء فأن فعلوَا + قلا ذمة لهم ولا عهد ٠‏ فضبيوا 
مكافه مال وحلي لحبي بن أْحَطب “فقا رسؤل الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لعم حبي » واسمه - زيد بن سعية ‏ : ما فعل مسك حبي الذي 
حاء به من النصير 5 فقال : أذهته النفقات والحروب ه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : العهد قريب والمال اكت نمق ذلك ٠‏ فدقع سعية 
الى الزير - فمسه بعذاب ٠‏ فقال رأيت حيباً يطوف فى خربة ههنا ٠‏ فذهبوا 


(04) انظر : تبصرة الحكام 5095/19 ٠‏ 

(09) انظر : الطرق الحكمية ص 9 * 

(؟) أشار اليه ابن الاثير فى النهاية 49/5 وانظر : الطرق الحكمية 
ص 4-8 ٠:‏ وحبي .بن أخطب : من يهود بنى النضير : تزوج النبي صلى الله 
عليه وسلم ابنته صفية بعد غزوة خيبر ٠‏ انظر صحيح البخاري ١1/١/٠8‏ * 
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عليه وسلم ‏ اقرار المكره ٠‏ دل ذلك عبى صحة الاثر المترتب علمه ٠‏ 

الترجيح : بعد الذي تقدم » نرى : ان رأي الجمهور ‏ فى عدم صحة 
اقرار المكره ‏ هو الراجي + لان الوارم ف ععلاة . .شدية ودرا ينبا 
االحدء 

اما حديث ابن عمر : فلا تقوم لهم به ححة * لان ذلك خاص فى 
حالة الحرب ٠‏ ولهذه الحالة ظروفها واحكامها اللخاصة ٠‏ 

اما رأى ابن القم ففيه اضطراب > من 0 : انه حى بصحة اقرار 
المكره ٠‏ الا انه عاد فرتب الحكم على ظهور امال لسروق ولس على 
الاقرار نفسه كقال(1؟) : « وفى ذلك ب الى حديث ابن عمر ‏ دليل على 
صحة اقرار المكره - اذا ظهر ممه المال ‏ وانه اذا عوقب على ان يقر بالمال 
السروق فاقر به » وظهر عنده : قطعت بده ه وهذا هو الصواب بلاريب» 
ولف هذا اقامة الحد بالاقرنان الدرئ/زاكيء عله ٠‏ ولكن بوجود المال 
السروق معة ف + 

كلو كان اقرار المكرة صجيحا لترتب الخكم عليه ولو لم ,يظهر امال 
المسروق كافرار المختار ٠‏ فلما رنبه ابن القبم على ظهور الال ٠‏ دل ذلك 
على عدم صحة اقراره ٠‏ وهو الصواب ٠‏ لان الحكم ب حينئذ د بناء على 
توىر القرينة التى جعلها بعض الفقهاء ‏ ومنهم ابن القبم ‏ دلبلا من ادلة 
اثات السرقة » كما مر ٠‏ 

واخيرا نذ كر أنوجيه الامام الغزالي لعدم جواز انتزاع الاقرار ٠.‏ 
ا : « لان الاموال والنفوس معصومة ٠‏ وعصمتها نقتضي الصون 
عن الضياع ٠‏ وان عصمة النفوس : ان لا يماقب الا جان ٠‏ وان الحناية 


٠ 8-8 انظر : الطرق الحكمية ص‎ )5١( 
١ انظر : شفاء الغليل ص 8© تحقيق الدكتور حمد الكبيسي‎ )56( 
5 0-5 


تثمت بالححة » واذا انتفت الححة انتفت الحناية » واذا انتفت الجناية 
استحالت المقوابه ٠‏ فالهيحوم على ضربه » واهدار عصمته لآمر موهوم 6 
تشوغا لتأكد عصمة امال رجاء ان يكون هو الحاني فبقر ‏ خروج على 
قاعدة الشرع في : ان لا عقوبة الا بحناية » وفى هذا الانحاه م ايضا تب 
فنتح لباب الفساد ينفذ منه كل حاقد أو صاحب ضغينة » ٠‏ 
الاكراه فى القانون ': 

١تفق‏ الوضعيون مع جمهور الفقهاء : فى عدم قبول الافرار الواهم. 
شحة الاكراه ٠‏ فقد نصت الادة (8”) من ذيل ثانون اصول المرافئعسات. 
الحزامة الغدادى على ما بلى « لسن للمحكمة ان تقبل اقرار اللتهم اذا 
وتع بلشحة أساءة معاملتة ع او تيديده © اؤ وعده بقائدة ما من قل الشرطة», 
او حاكم الحزاء » او اى ذى سلطة فى الدعوى او بموافقة احدهم ٠»‏ 

ويقول بعض الشرام فى ذلك2؟'؟ : ١‏ لان هذه الطسرق تنلجىء 
المتهم الى الكذب عادة ‏ ولثألك »> اعشر/القانون > الافرار الذى يحصل 
باحدى هذه الطرق  :‏ باطلا من اساسه ٠‏ والقصد من ذلك حماية المتهم 
من ننائج الاعتراف الذى انتزع منه بدون ان يكون مالكا حريته الفكرية ٠»‏ 
السبب الثاني : الرجوع : 

اذا رجع امقر بالسرقة أو الزنا مثلا عن اقراره بطل الاقرار ولا اثر 


له حنئذ ‏ فى “رتب الحكم عليه + .وال عنيذا ذعب الافسي 570 
00-7 ان عن « وواتقهم ال ٠‏ وهو مروى عن 


مسمس ههه 


(9؟) انظر : عبدالرحمن خضر '* الجزء الثالث ص 558 وما بعدها + 
(58) انظر : الحاوي 8١/؟؟١ ٠‏ 

(55) انظر : الدار المختار نخلل ٠.‏ 

د انظر : المغنى /597/5؟ * 


00 أن ات 


مالك فى قوله ل030) * وبه فال عطاء والزم عرى .وحماد والثورى واسحاقه 
فاذا رجع سقط عنه الرجم والقطع ‏ ولم يسقط عنه الال لانه حق الميد 
فلا ريصح الرجوع عن الاقرار به ب لآنه ربما كان صادقا فى الرجوع 
فكون كاذبا فى الاقرار صرؤرة ٠‏ فكان هذا الاحتمال شيهة ,بدرا عنه 
بمو حجها م سواء رجحم شل القضاء أو ابعلاه ٠‏ ولان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ‏ لقن السارق الانكار # كما فى حديث سارق الشملة ‏ َال : 

فلو لم يكن رجوعه عن الاقرار مبطلا له لا لقنه رسول اد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الاركار(” ”2 » وقد انمسك بما ربواه لابن ماجة7١‏ 2 واحمد 
وحسنه الترمذى من حديث ماعز « انه فرتحين وجد مس الحجارة ومس 
الموت ٠‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : هلا تر كتموه » فدل ذلك 
على أن رجوعه عن اقراره سس كدر التجكرعنه . 

رأي المخالفين : ذهب بعض الفقهاء ء الى ان الرجوع عن الاقرار بالسرقة 
أو بالزنا أو ام ا ٠‏ لان الاقرار بالسرقة مشلا 
كالافرار بالمال + ولان 22-7 تسق أدمى, لا يقل وشوهد عنية 
الي القطع تبعا له ٠‏ 

والى هذا ذهب أبن عي لبلى ب من الحنفية ت وعثمان النبى ع مرن: 
يي 0 

(58)"انظن + محاهية الدسوقي 58٠١/5‏ 

(55) انظر : سيل السلام 59/5 ل عم . 

ةا الا ان الخطابي ‏ رحمه الله قال : « وجه بهذا الحديث عندي 
ا : انه ظن بالمعترف بالسرقة أغفلة » أو .يكون قد أظن اله نأ 
يعرف معنى السرقة ٠ ٠‏ ولعله قد كان مالا له » واختلسه أو نحو ذلك مما 
بخرج من عذا الباب عن معنى السرقة , أو المعترف به قد يحسب أن حكم 
ذلك حكم السرقة » انظر : معالم السنن ١/5‏ 0 


٠.86/5 انظ ر : سسئن ابن ماجة‎ )595١( 


3 


ف 1 لين م 81 ا 
5 37# اليه لم الل 2 0 ا 
رسيي اسه 0 أ يواه 93 0 


556 -50 58 309-008 5 ع حا ١‏ بد 


الشافعة ٠‏ واس مور » ومالك فى الروايه الاخرى عنه ٠‏ الا أن المالكة 

عموما كلها تير تصوصهم ب يسطلون الاقرار بال جوع فى الحملة ٠.‏ إلا 
ول ابد جرى 2593© : م واذا رجع عن الاقرار لم يسقط عنه الغرم 

وسقط القطع أن رجم أ شهة ٠‏ وان رجحم الى غير شهه فقولان 3-7 


: 5 ؟* : 00 - . , 
وقال ابن القاس 7" 06 «ه أن عين السرفة لم يقل منه رجوع » ويمهم 


من ذلك : انه لم بعين السرفة قبل رجوعه واعشر مسطلا لأقراره * 

وقد استدل المخالفون : بحديث ماعز حين صرب ولم يتركوه حتى 
مات » فلو كأن رجوعه مقولا للزمتهم ديته ٠‏ فلما قتلوه ولم يدفعوا ديته 
دل عل ان رجوعه لا سطل اقراره ٠‏ 

مناقشة آدئة ااخالفين : اما قياسهم الاقرار بالسرقة وغيرها من الحدود 
على الاقرار بسائر الحقوقل ٠‏ فاته قاين /مع الفارق ٠‏ لان الحدود ندرا 
بالشبهات ولسس 5 الحموق كذلك ٠‏ 

واما حديث ماعز قلا تقوم لهم به ححَة * فعدم وجوب الدية عليهم* 
لانهم انما فعلوا ذلك ماذونين من رسول ل الله ا صا ل احعة وسم برجمه 
حتى يموت ٠‏ ولميكونوا يعلمون أن رجوعه ا حتى اخبرهم رسول 
الله بقوله : هد هلا تركتموه » فسقطت سدولبتهم فى اي 

الترجيح : يترجح لدينا مذهب الجمهور فى ابطال الاقرار بالرجوع ' 
لان الاقرار احد السنتين فى الحد ٠‏ فسقط بالرجوع كالسيادة ى عجدل 

ااسسسسسمت 
(9؟55) انظر : القوانين الفقهية ص 5١٠١‏ * 


(0*) انظر : تبصرة الحكام 5015/15 * 
(5*) انظر : شرح الوجيز 5١8/١5‏ مختصر المزنى مع الام اله 


شان 3 


.ها ملسله بعد قلل ٠‏ وقد دذى عن بر بده قال تن 1 كنا أصحان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نتحدث : أن الغامدية وماعز! لو رجما بعد 
:اعترافهما لم يطلهما » ٠‏ 


او زرا عن الاوزاني أنه ييحن . اذا و ال مقر عن اقراره صرب 
دون الحد *» 


الممحث الثانى 
بطلان الشهادة 
تبطل الشهادة للاسباب التالية ١‏ - اختلاف الشهود  *‏ الرجوع 
- التقادم ٠‏ وهناك اسباب أخرى لا .يتسع المجال لذكرها هنا ٠‏ 
:السبب الاول : الاختلاى ٠‏ 
فلنا © فى المسحث الأيث نر ٠1م‏ لازم القاضى ان جيال الشهود عن 
السارق والمسروق مله تفصيلا ويستحب ان يسألهم ايضا # عن زمان 
لسرقة ومكانها وكضة وذوعها » كما يسألهم عن اسم الزاني ومكان الفمل 
و كضته وما أشية ذلك من التفضيلات ٠‏ 
فاذا اختلف الشاهدان عى شىء من ذلك » نظرنا : فان كان الاختلاف 
فى ركنن من اركان الحريمة أو فى شوط من شروطها ٠‏ بطلت الشسهادة 
باتفق الفقهاء ٠‏ كاختلافهم فى النصاب او فى الحرز او فى شخص المسروق 
.مله أو شخص الزانى ٠‏ الا ان الاختلاف فى ذلك لا يمع من سات 
انال المسروق > فضمنه السارق ٠‏ 


سسب سبو م ب 222 22س 


55١‏ رواه أبنو اداود لسري امم اسفييف ؟ دشفد 7 ينا 
دمررات ز ا 5 
(55) انظر : المغني 59/9 . 
الاسم ل 


55 00-0 506 وا 0-7 2 سد 5 56 


اما اذا اختلف الشاهدان فيما تتم القهاةة قوئةت لو سكتوا طلة مد 
فقد اختلف الفقهاء فى الحكم » على التفصمل التالى : 

اولا : الاختلاف فى زمان الحريمة » ومكانها : 

اذا شهد احد الشاهدين بانه سرق يوم الخميس مثلا وقال الآأخر. 
بانه سرق يوم الجمعة ٠‏ او قال احدهما : انه سرق من هذا الببت ٠‏ وقال. 
الآخر : بل سرق من ذاك ‏ وكان كلاهما لشخخص واحد ‏ او قال. 
احدهما : انه سرق يورا » وقال الآخر : سرق بقرة : فشهادتهما باطلة- 
ايضا ‏ فى اثات القطع » .وان اوجبت الغرم ٠‏ 

والى هذا ذهب الائمة الاربعة9" 2 »> وابو ثور > وقتادة ٠‏ وبه قال. 
ابييل ٠‏ لان الشهادة ‏ حنئد قد وقعت على فعلين مختلفين ٠‏ 

وقد نقل المزئى عن الامام الشافمى > قوله97"؟ : « ولو شهدا بانه. 
سرق من هذا الست كيشا لفلان* فقا احدهما : غدوة ٠‏ وقال الآخر :. 
عثسة ٠‏ او قال احدهما : الكبش ابض ٠‏ وقال الآخر : الكش اسود :. 
لم يقطع حتى ,يجتمعا » ٠‏ 
رأي 'الظاهرية : 

ذهى #صحاب المذهب الظاهرى : الى سول عثل هته الشهاةة فس 
اثبات القطع ٠‏ وقالوا : لا حكم لا زاده الشهود مما تنمت الشهادة بدونه .٠‏ 
فلو قال احدهما : سرق! مس ٠‏ وقال الآخر : سرق البوم ٠‏ او قال. 


٠. 5‏ 5 2 5 3 ا 5 57 
احدهما : سرق فى بغداد ٠‏ وال الآخر : سرق فى مه ٠‏ فمد ل د 


(590) انظر : شرح الكنز 8/4؟؟ (الحاوي 159/1١8‏ المغني ١١١1/9‏ 
شرح الخرشي 555/8 ٠‏ 
(8؟) انظر : اشرائم الاسلام 599/59 البحر الزخار 1803/8 * 


(9؟) انظر : مختصر المزني مع الام //؟١؟‏ * 


حت عت 


حم حر جع ورج ري ا ا و يي اا 


١الشهادة‏ وصح الحكم بها ٠‏ ولا اثر فى ذلك لذكر الزمان والمكان »2407 , 
وراى الظاهربين هذا : مبنى على اصلهم » فى عدم درء الحد بالشسهة ٠‏ 
«فقالوا : ان المراد اثيانه بالشهادة : هو السرقة والزنا المحرم ٠‏ فاذا شهد 
.عليه شاهدان بيذلك وجب قطعه ٠‏ ولا فرق بين سرقة البوم وسرقة الامس 
«وزنا الموم » وزنا الامس ٠‏ 
ولن هذا الراي سديدا ٠‏ لان الظاهريين انفسهم : على ان السرقة 
.لاتشت الا بشاهدين : فالاختلاف فى شهادنهما ‏ على هذا الوجه ‏ قد 
ايكون انحا عن تعدد الجريمة ٠‏ وحملئذ لا يكون للسرقة الواحدة إلا 
.شاهد واحد ٠‏ ولا تشيت السرفة به ٠‏ وهكذا الزنا * 
ثانا : الاختلاف فى صفة السروق ٠‏ 
وفى هذه الحالة > ننظن: فان بينَالمدعى صفة متاعه المسروق كأن 
..بدعى أن فلانا سرق منه بقرة بسضاء » واقام السسنة على ذلك ٠‏ فشهد احد 
الشاهدين على سرفة بقرة بسصاء » وشهد الآخر على سرقة بشرة سوداء : ل 
بطلت الشهادة اتفاقت 277 فى أثبات القطم ويبت بها الغرم * لان احد 
الشاهدين كاذب فى شهادته ٠‏ 
اما اذا لم بعين المدعى صفة ما سرق منه » واختلف فنها الشاهدان : 
فقد اختلف الفقهاء فى الحكم ٠‏ 


فذهب الشافعة والحنابلة والمالكية”' ؟؟ »م ومحمد وابو سف59؛) 


(50) انظر : المحلى 5011/5/1١‏ 
)5١(‏ انظر : الاشراف لابن المنذر ى © مختصر المزني مع الام 535/4 


(59) انظر : شرح الوجيز 6" المغني ١١3/94‏ شسرح الخرشي 
. 


(5:) انظر : شرح الكنز 555/5 ا٠‏ 


3 0 


من الحنفية ‏ ووافقهم الشيعة”* ؟؟ الجعفرية : الى بطلان الشهادة فى, 
هده الحالة ب ايضا له قاسا على ما لو عين المدعى صفة المسروق ٠‏ ولافرق. 
بين ان .يكون اللونان متقاربين كالسواد والحمرة > او متاعدين كالسواد 
والباض ٠‏ لان السواد غير البباض فكانا سرقتين مختلفتين ولم يجتمسع. 
نصاب الشهادة على فعل واحد ٠.‏ 

اما ابو حشيفة ‏ رحمه الله وابو الخطاب ‏ من الحتابلة ‏ : فقد. 
وافقا اهل الظاهر فى فول مثل هده الشهادة ٠‏ لان الاختلاف لم بيتعلق. 
بنفس الشهادة » وانما اختلفا كسما لم .يطلب مهما نقله ٠‏ لان القطع لانتو فف. 
على اسات الوصف ٠‏ ثلو فال الشاهدان : لا نعرف لون المسسروق لوجب 
الحد ٠‏ فصار كاختلافهما فى شاب السارق7*؟؟ » بولان السرقة تكون فى 
الدالى غالبا » ويكون تحمل الشهادة فيها من بعيد ٠‏ كيتشابه اللونان على. 
الشاهدين ٠‏ وقد يحتمع اللونان فى مسروق واحد ويكون له جانمان ٠‏ 
ميد كل واحد على الحاسا الذى ا ٠‏ بخلاف وصف الذكورة: 
والانوئة ‏ فى البقرة مثلا ‏ فانهما لا بحتمعان ٠‏ فافترقا فى الحكم ٠‏ 
السب العالي” الركو 


اذا تمت الشهادة بالشروط التى سبق ذكرها .٠‏ ثم عاد الشهود. 


فر جءوا عن شهاد نهم َ« ولا بخلو رجوعهم من أحد ثالاية احوال ٠‏ 


(5:5) انظر : شراثم الاسلام 559/5 أء 

(55) انظر : فتح القدير 553/5 شرح الكدن .595/5 ٠:‏ 
469 توج العاف بق أن مشيفة وماسيية عو نينا عاب التعلا» 
الشهود فى صفة السرقة على اختلافهم فى اصفة المغصوب من إحيث بططلان. 
الشهادة ٠‏ بل هو نفى السرقة اولى لان الشابيت بالغضبي ضمان لا يسقط. 
بالشبهة ٠‏ بخلاف السرقة ٠'‏ فى حين فرق أبو حنيفة ,بين السرقة والغصب. 
بانه فى الغصب يكون الوقوف على تلك الصفات عن قرب /لانه يقع فى النهار. 
غالبا ٠‏ لذا كان الاختلاف فى الصفات مانعا من ضمانه::*- بخلاف السرقة -٠‏ 


أ ”ا م 


الحالة الأ ولى :أن بر جعوا سل الحكم وحلالد النطل شهادتهم ولا بحوز 


ْ 
الحكم 


مدوسيها فاق الفقي99377؟ + وذلك للاسساب التالة : 
اولا : لان الحكم مشر وط باسات الدعوى بالسنة + فاذا ما زالت سل 
١‏ وقد : : 31 3ت : القنانور 4ه 4 
الحكم فقد زال سسه بزوالها ٠‏ كما هو الحال لو مسق الشاهد هل الحكمء* 

5 : لأن رجوعهم دل على كذ بهم ٠‏ ولا بحوز الحكم شسهادة 
كيده ٠‏ كما هو الحال سمأ و شهدوا على فقتل لم علم حانه ٠‏ 

ثالنا * لان القاضى يبحكم بناء عل ظنه : فى ان ما شهد به الشاهد 
أهامه حق ٠‏ فلما زال هذا الطن بر جوعهما بطلت االشهادة «+ 

الحالة الثامة : 'ن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستفاء * فطل 
دايضا ب ولا تنفذ العقوبة ٠‏ باتفاق الفقهاء # ما عدا ابن القاسم مسو 
الالكية'*؟؟ ‏ قال ابن قدامة 77 26:::.ير لان المحكوم به عقوبة * ولم يتعين 
استحةاقها » ولا سسل الى جيترها ٠‏ فلم جز اسشفاؤها كما لو رجعوا فل 
الحكم ٠‏ وفارق المال فانه بمكن جبره بالزام الشاهدين عوضه ٠‏ واللى 
والقصاص ا حير بأتحات مثله على الشاهدين ٠‏ لان ذلك سبو بحر ه 3 
ولا يحصل 5 وح له منه عور ص » وانما شرع للزجر والتشفى والانتقام 
لا لتحر»ء 


(/5191) لم يخالف فى ذلك الا أبو ثور ٠‏ فقد حكى عنه : انه يقبل مثل 
هذه الشهادة ويحكم بموجبها لانها اديت فلا تبطل برجوع من :شهد بها كما 
لو رجعا بعد الحكم ‏ أي بعد القطع انظر : المغني ٠ 309/١١‏ 

وقياس أبي ثور قياس مع الفارق لانه بعد التنفيذ لا ,يمكن تلافيه 
بخلاف ما قبله ٠‏ وقال الشيرازي ردا على أبي ثور « وهذا خطأ ٠‏ لانه 
يحتمل أن يكونوا صادقين فى 'الشهادة كاذبين فى الرجوع ٠‏ ويحتمل أن 
يكونوا صادقين فى الرجوع كاذبين«فى الشهادة ولم يحكم مع الشك ٠‏ كما 
لو جهل عدالة الشاهدين » انظر : المهذب ؟:140/1* ٠‏ 

(58) انظر : الذخيرة ١5١/8‏ حاشية الدسوقي ٠ 5١5/5‏ 

٠ 509/١١ انظر المغنى‎ )55( 


د 


الحالة الثالثة : ان بيرجع الشاهد بعد الامسشيفاء * فانه لا بطل 
الحكم ٠‏ لاه لا يتصور ذلك مع اسشتفاء الحد ووصول الحق الى مستحقهه 
ويرجع به الى الشاهدين على التفصيل التالى : 

اولا : ان قالوا تعمدنا الشهادة عليه بالزور لبقطع او يرجم أو يجلد: 
فقد إختلف الفقهاء فى الحكم فذهب الشافعية”**؟ » والحنابلة7*؟ م 
واشهب7"*؟ 2‏ من المالكبة ‏ » وابن شبرمة وابن ابي لبلى9؟*؟ : الى 
وجوب القصاص عليهما * للا رواه الدارقطني 40 *) من أن على بن :أن 
طالب ب رضى الله عنه ‏ شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة » فقطمه » 
ثم عادا فقالا : اخطأنا » لسن هذا هو السارق ٠‏ فقال على : لو علمت 
أنكما تعمدنا لقطعتكما ٠‏ ولم يخالفه احد من الصحابة ٠‏ فكان اجماعا ٠‏ 
ولانهما تسسا الى قطعه بما يفضى الى ذلك غاليا فلزمهما القصاص * 

اما جمهور الحنفة » والمالكة ٠‏ فقد ذهيوا الى انه : لا قود عليهما » 
وعليهما دية البد او النفس أء في ل /سالمرا الاتلاف فاشبهوا حافر البثر 
وناصب السكين اذا نلف بهما شدكلكة*؟ . ويرد على هذا : ان القياس هنا 
قباس مع الفارق ٠‏ لان نصبٍ السكين وحفر البثر لا يفضى الى القتل فى 
الغالب ٠‏ بخلاف الشهادة على السرقة فانها تفضى الى القطع غالبا * 

ثانا : وان قالوا : اخطأنا » فعليهم دية اليد أو النفس 2 حسب 
الحريمة ‏ وقال الآخر : عمدنا ٠‏ فعلى الاول : الدية ٠‏ وعلى الثانى : 


(50) انظر : مختصر المزني مع الام 51١5/8‏ 1* 
)5١(‏ انظر ا: المغني 511/9 ٠‏ 

(؟5) انظر : شرح الخرشي /!ا/ 5520 '* 

(5ه) انظر : المبسوط 1١95/8/10‏ * 

(05) انظر : سنن الدارقطني :5589/1 ٠‏ 
(هه) انظر : افتتح القدس 13/1 ٠.‏ 


5 1 


'القود ٠‏ لان كلا منهما يؤْخذ باقراره ٠‏ 


قال ابن المذر 17 * 


١‏ : واذا شهدا على رجل فقطمت يده » ثم جاءا 
بآخر وقال هذا الذى سرق »> وقد اخطانا ٠‏ فقول كل من يحفظ عنه من 
اهل العلم : انهمايغرمان الدية ولا تقل شهادتهما » ٠‏ 
السبب الثالث التقادم2070 : 

اذا تقادمت الشهادة : بان مضت مدة معلومة كان يمكن الشساهد 
حسبة ‏ ان يتقدم بها للقضاء ولكنه لم ,بفعل : فقد اختلف الفقهاء فى 
,بطلاتها على النحو التالى : 

الرأى الاول : ان التقادم يبطل الشهادة + وهو رأى الحنفة50 م 
والحيدت فى احد الروانن 030 ٠‏ ويوجه هؤلاء رأيهم على نحو 
ها ذكره ابن الهمام فى فوله :.< ان الشسهادة بعد التقادم : شهادة متهم » 
وشهادة مردودة ٠‏ اما الكبرأى : فلقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«لا تقبل شهادة خصم ولا ظَننَ 26:26 إى متهم واما الصغرى : فلان 
الشاهد بسبب الحد » مأمور باحد امرين © الستز“احتسابا * لقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام : « من ستر على مسلم ستره ألله فى الدنيا والآخرة 5 


(55) انظر : الاشراف لى "ا ٠‏ 

(01) التقادم : يبطل الشهادة عند بعض الفقهاء بولكنه لا سطلل 
الاقرار : الا عند ابن أبى لبلى ٠‏ فانه ذهب الى أبطال الاقرار به 'ايضا ا *» 

(5) انظر : فتح القدير ١15/5‏ الاصل لمحمد بن الحسن ص ٠ ٠١54‏ 

(59) انظر : المغني 58/9 ٠‏ 

)٠١(‏ حديث ابن عمر ٠‏ قال ابن حجر العسقلاني : ليس له امسسناد 
صحيح ٠‏ لكن إله طرق يقوي بعضها 'بعضا ٠‏ افقد روى 'أبو داود فى المراسيل 
من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
بعث مناديا : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ٠‏ وروى البيهقي من طر بق 
الاعرج مرسلا : مثله ٠‏ وروى لحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
رفعه ل ملثه , وفى اسناده نظر * التلخيص الحبير 5٠537/30‏ 8 


ده - 


أو الشهادة به احتسابا لمقعصد اخلاء العالم عن الفساد للانز جار بالحداه 
فاحد الامرين واجب مخير على الفور كمخصال الكفارة ٠‏ لان كلا من الستر 
واخلاء العالم عن الفساد » لا يتصور فيه طلبه على التراخي ٠‏ فاذا شهد 
بعد التقادم لزمه الحكم عله باحد الامررين > اما الفسق » واما تهمه 
العداوة ٠‏ لانه ان حمل على انه من الاصل اختار الاداء » وعدم المت .+ 
نم آخره : لزم الاول ٠‏ او على انه اختار الستر م شهد : لزم الثانى » 
وذلك انه سقط عنه الواحب باخشار !حدهما ٠‏ #انصرافه بعد ذلك الىى. 
الشهادة : موطن ظن ‏ انه حركة حوارم عاو +5330 بي 

وليؤلاء بالادلة اعت نروك مغير77١؟‏ عن عمر بن الشطايب. 
رذى الله عنه ‏ انه قال « 'ايما قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عنه حضرته 
انما شهدوا على ضنن »© ولا شهادة لهم «وقل فل سير 2975 : 
«اى شهدوا على رجل أو امرأة:بما:.يوجب الحد ولم يشهدوا بذلك حالما 
وقع بل تقادم العهد ثم شلهدوا ٠‏ فانما شهدوا عن ضغن ٠‏ اى هاجهم 
على ذلك حقد ٠‏ فلم يكن عن حسة “فلا شهادة لهم اى لا فول 
لشهادتهم » ٠‏ 

ويملل الحنفية دأبهم فى ابطال الشهادة بالتقادم فى حقوق الله » 
وعدم ابطالها به حقوق الآدميين : بان الدعوى شرط في حقوق الآدميين . 
فتأخير الشهادة قد يكون ناتحا عن تأخير قيام الدعوى ٠‏ فلا يلزم من تأخير 
السيافة شق ولا لبسة ا 


ولم .يغب عن نظر الحنفة : ان الدعوى شرط ‏ ايضاب فى السرفة: 


+ 135/5 انظر : فتح القدير‎ 06١( 
* ٠١5 والاصل ص‎ ٠ (؟3) انظر : الآثار‎ 
٠ إنظر : طلبة الطلبة ص /الا‎ 069 


تهت اكات 


فاجايوا عن ذلك عدو فين 2350 


احدهما : ان السسرقة فنها امران : الحد والمال ٠‏ فما يرجع الى الحد. 
لا تشترط فه الدعوى ٠‏ لانه خالص حق الله ٠‏ وباعتار المال تشترط ٠‏ 
لآانه خالص حق العهد ٠‏ والشهادة بالسرفة لاتخلص لاحدهما ٠‏ بل 
لا تنفك عن الأمرين ٠‏ فاشتر ل الدعوم للروم المال لا للزوم الحد ٠‏ ولذا' 

الثاني : أن .بطلان الشهادة بالتقادم : انما عو للتهمة + فأقيم التقادم 
2 حقوق الله تعالى مقام التهمة ٠‏ فللا شظر بعد ذلك الى وحودها وعدمها -٠‏ 
كالرخصة ثانها شرعت للمشقة © والمشقة غير منضبطة > فاديرت على. 
السفر ٠‏ ولا يلاحظ بعد ذلك وجود المشقة و 0 


الى رأى الثانى : لا سطل الشهادء بالتقادم كالاقرار ٠‏ والى هذا ذهب. 
انايج 3 والمالكة110) 3 و جمهور الونا720” ىّ ٠‏ وبسه فقال. 
الاوزاني > والثوري > وأبو نور > ووافقهم أصحاب المذهب الظاهري 20*07 , 


ورححه أبن لمن ف ع( ٠‏ والواءي ان الحد حق شت على الفور قلست . 


(15) انظر : شرح الكنز 188//5 البدائع /1//ا؟ ٠‏ 

(165) انظر : شرح العناية بيك الممسوط 59/56 وقد انتقد الكمال. 
ابن الهمام جواب الحنفية الثاني 'فقال : « لا يخفى ان رد الشهادة بالتقادم 
لبس الا للتهمة ٠‏ ومحل التهمة ظاهر يدركه كل أحد ٠‏ فلا يحتاج 0-007 
بمجحرد كونه حقا لله تعالى ‏ * ولا يصح .تشبيهه ,بالمشقة همع السفر ٠"‏ 
المشقة بأمر خفى غير منضبط ٠‏ افلا تمكن الاناطة به ٠'‏ فيناط. .بما هو 
منضيظ. * فالعدؤول + للحاجة للاتضبال + ولة حاجة غيما نحن افيه »انظ :: 
الفتم ٠ ١55/5‏ 

(15) انظر : المهذب 358/15 ٠‏ 

(590) انظر :7 مشراح الخرشي 5١57/1‏ . 

٠ 278:5 المغني‎ )6546( 

(15) انظر : المحلى -1155/١١‏ 

(/) انظر : الاشراف بى ” ٠‏ 
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بالسئة بعد تتطاول الزمان كسائر الحقوق ٠‏ ولان الاقرار والشهادة ححتان 
تشرعنان نت يكل منهما الحد ٠‏ فكما لا بطل الاقرار بالتقادم ٠‏ قلزم 
“ان لا سطل الشهادة بهه 

واصحاب هذا الرأى على اصل : ان صحة الشهادة مبنية على اساس 
-صدق القول ومراعاة الظاهر » من غير الالتفات الى البواعث على التأخير 
الناتج عن السكوت ٠‏ وهم يوجهون : ان يقوم دليل على كون السكوت 
“نانجا عن ضفن لترد الشهادة به ٠‏ لان رد شهادة العدل ,بيجب ان يكون 
«مبنيا على امور يقينية تقدح فى العدالة > ولا يبنى على امور مفروضة ٠‏ 
«وفالوا ‏ ايضا ‏ : ان الشهادة والافرار على السرقة كالشهادة والافرار على 
«غيرها من حقوق الآدصسين سواء اكانت اموالا ام دماء(2"1 ٠‏ 
امااهل الظاهر فهم ‏ كالشافعية ب عنى اصل ‏ : انه لا حرج على 
«الشاهد فى ترك اداء الشهادة.اذا لم يتسأل اداءها ٠‏ فسخلصون من هذا الى 
“ان التقادم قد يكون نانجا اعن عدم البؤال2""7, 

الابرادات : ,برد على قئاس هؤلاء حقوق الله على حقوق الآدمين : 
انه قباس مع الفارق ٠‏ لان تخي الشهادة فئ اللحدود بعد طليها من الشاهد 
.يؤدى الى الفسق لقوله تعالى : « ومن يكتمها انه آثم قلبه » والفاسق لاتقبل 
شهادته ٠‏ ولان حقوق العباد لا تسقط. بالشبهة »> والتقادم شبهة سقط 
-حقوق الله سسحانه وتعالى ٠‏ 

مناقشة إدلة الحنفية : ناقس!بن قدامة ادلة الحنفة جملة فقال9؟"©2 : 
«١‏ حديث ابن عمر رواه الحسن مرسلا ٠‏ ومراسل الحسن لست بالقوية» 


٠ 559/9 انظر : لمدونة المهذب‎ )9/١( 
٠ ١553/١١ ('لا) انظر : المحلى‎ 
٠" 58/9 (؟/) انظر : المغني‎ 

ش امة - 


مك ع 2ج أب سس عا بجوت امن جع ع خوك عو عست ٠‏ تح سس سيو رع جعي تج و سحيو لسوتت حا تسح سبي حي سح : وو حت عي حو وو تت ل ان ل نسي و بي مقي ١‏ اتسين ات الات لدت فهر رن 


والتأخير يحوز أن يكون لعذر او غبة ٠‏ والحد لا يسقط بمطلق الاحتمالم- 
فانه لو سقط بكل احتمال : لم يجب حد اصلا» ٠‏ 

ويمكلنا ان نجبب ابن قدامة بما بلى : 

اولا : حديثالحسن : يقويه ما لاير0 » وابو يدن ع 
عن ابن عمر ال : قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « لآ تحوز 
شهادة خائن » وخائنة » ولا ذى غمر على اخيه » والغمر ‏ كما فبسسيره. 
ابو داود ‏ : الحقد والشحناء » وهو بمعلى الضغنة 'فى اك برقا الحسن 0 
والمرسل : إذا اعتضد بما بقوبه كان ححة ٠‏ 

ا لاحر : كما بجوز ان يكون لمذر اواغسة ء فانه يحوز ان. 
كوخ سق او نهمة ٠‏ ولا مرجح لاحدهما على الآخر ٠‏ فاورث شهة ٠‏ 

ثالثا : اما قوله : ان اليحدو*ة “لا تسقط بالاحتمال : فاه منتقض. 
بمسلك ابن قدامة نفسه فى كثير من المواطن م حثاسقط الحد بالاحتمال» 
ومن ذلك : انه رجح اسقاط القظع عن السارق اذا ادعى ملكته للثىء: 
المشمروع ‏ فخالف بذلك امَامق نةووال 2ك بوانه يحتمل ان يكون. 
صادقا فى دعواه » فاسقط الحد بالاحتمال ٠‏ 

رابعا : واما قوله : ان الاحتمال بيؤدى الى ان لا يحب حد اصلا م- 
فانه منتفض ابضا ٠‏ بمسلكه هو نفسه ب حبث قال فى تعلسل مالفته. 
لامامه ‏ احمد ‏ رحمه الله ب فى سقوط الحد بادعاء الملكة”""2 : ٠‏ لان 


٠ ١١8/1١١ انظر : المسند‎ )/5( 


(5/)انظر : سمئن ابى داود 51/0/19 وأخرجه الدارقطني والبيهقي.. 
والترمذىي من حديث عائشة + وفيه ضعف ٠‏ قال الترمذي :: لا يصح عندنا وده 


(9/5) انظر : المغني 5/9؟١ ٠‏ 


(9/90) المصدر السابق ٠‏ 
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١الحدود‏ تدرأ بالنسهات ٠‏ وافضاؤه الى سقوط القطع : لا يمنع اعشاره ٠‏ 
٠ن‏ الشرع اعتبر فى شهادة الزنا شروطا لا يقع معها اثامة حد بسنة » ٠‏ 

فتساهل ابن قدامة هناك لا يتناسب وتشدده هنا فى عدم برد الشسهادة 
بالتقادم ٠‏ لذا فالراجح فى هذه اللسألة : هو ما ذهب اله الحنفة من رد 
الشهادة اذا تقادمت تمشسا مع ما قرره الفقهاء جميعا ‏ من ان الحيدود 
..يحتال لدرئها لا لاثاتها ٠‏ والحدود ندرا بالنسهات ٠‏ وفى التقادم شبهة ٠‏ 
. التقادم بعذر : ش 

بعدما تقدم من القول : بابطال الشهادة بالتقادم ٠‏ لابد من الملم : 
باق النا حير الذى يسطل اعتبار الشهادة هو ما كان بلا عذر قائم ٠‏ فان كان 
بعدر مسلم به فانه لا إبمنع اعشار الشهادة ب حلئد - لان العذر يزيل 
.مظنة الضغن ٠‏ كان يكون التقادم ناشئا عن مرض الشاهدين » او سفر 
-طارى طويل » او ما اشه ذلك مما ليبس له حد ثابت > وانما ,يبشع فى 
ذلك العرف ٠‏ ويترك امر تقدديره الى القاضى ٠‏ 
.مدة التقادم : 

لم بين ابو حنيفة المدة التى يتكون فها الاثبات متقادما ٠‏ بل ترك 
“ذلك الى اجتهاد القضاة وتقديرهم ٠‏ 

وقد نقل ابن الهماء47") عن ابي بوسف قوله : « جهدنا يأبي 
حشفة ان .بقدر لنا فلم بقبل وفوضه الى رأى القاضى فى كل عصر » وذلك 
دأب ابي حنيفة ‏ دائما ب فى المقدرات المترددة بين القليل والكثير كمسا 


ذكرع ال 150ب 


غير ان ها جاء فى بعض الكتب الحنفة يفمد » ان ابا حشفة قدر مدة 


(8/) انظر : شرح أفتح القدير ٠ ١535/5‏ 
(9/) انظر : شرح الكنز ٠ ١81//5:‏ 


© الم 


التقادم بشهر على وجه التقربب ٠‏ فقد قال : « لو سأل القاضى الشهود > 
متى زنا بها ؟ فقالوا : منذ أقل من شهر قب عله الحد ٠‏ وان قالوا شهرا 
ا ل" 

وعلى هذا فان مغى على وفت السرفة شهر ولم يشهد الشهود ققد 
"نقادم ٠‏ وهو فقول ابي ,بوسف ل ٠‏ لآن الشهر وما فوفه حل 
وما قبله عاجل ٠‏ اصله مسألة البمين فاذا حلف للقضن دين فلان عاجلاه 
كان قضاه قيما دون الشهر بر اسميله ٠‏ والا . ؤيا2820 , 

وفى رواية عن محمد » انه كان ,يقدره : بستة اشهر ٠‏ قال الكمال 
أبن كيين : « واشار محمد فى الجامع الصغير الى انه ستة أشهر 5 
حبث قال : شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم اللنة ستة أشين بق 
ما تقدم فى الايمان اذا حلف لا«نكلمه حينا » ويروى عن ابي حتيفة انه 
جعله سنة ٠٠‏ ولا يناقض حل اوآما للقدم/مر/ تقديره بشهر لان السئة قاذم 

ولم .ينف التقادم عما دونهما حو التتيجة؟ 29 , 


(6) انظر : حاشية الشبلي على التبيين 141//95 * 
)8١(‏ انظر : الهداية 0/3/5 ٠‏ 

(860) انظر : شرح الكنز 3148/8/5 * 

(85) انظر : فتح القدير ٠ ١55/5‏ 

(85) انظر : الاختيار 5/م * 
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5 تر 
(بول ( شعي شرل 
0 7 
الدكتور جعفر آل ياسين 
استاذ الفلسفة المساعد 
بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 

تتضمن الاصول الطبيعية عند الشيخ الرئيس ابن سينما جوانب. 
كر هن اسسن : الطسعة العامة 3 تنهص مم بادىء ذي ندع - على دراسة 
السماع الطسعى ومقدمانه الاولية بما يتصادى ودلالات التعريف به 
وبمادئه وعلله التي تقوم اساسا على البحث المحسوس7© من جهة ما هو 
واقع فى التغّر » وعن الاعراض اللازمة له التي بصطلح عليها ابن 
سينا 0 باللواحق ٠» ٠02‏ واللقصود بالتغسر هنا ذلك الوضع الذى شمثله 
الجسم ذائما ؟ ويتصف بالجركة الت تضدر عنه بطمعته لا بقسر ولا 
صناعة ٠‏ 

وملهحة هذا العلم تنطق َه 2 حال التعلم _ 1 من م الممادىء. 
العامة » أو بالاحرى من العلل العامة © بحبث نبدأ مما هو أعبب(*2 
وتخلص الى مأ هو أخص ٠‏ أي بحب ان 1 بدائرة الحنس ومن العة 
دائرة النوع » لان تعراف الحنس (قدم من تعرف” العا ٠‏ أو بدلالة 
اخرى أن معرفة الحد وتصوره يحب أن نكون قبل معرفة المحدود باعشار 
ان الحد هو ما يحقق ماهة المحدود ذائه2"7 ٠‏ يضاف الى هذا ان تتاول. 
( العلل العامة ) عن طريق العقل اسهل مما هي عله فى الطيعة > من, 
حيث ان الطبعة تهدف ‏ كما يعتقد ابن سينا الى ايحاد ( النوع ) دون 
سواه > وان النظام الكوني العام لم يقم الا لتحقيق هذه الغاية بالذات ٠‏ 
فهدف الطسعة اولا” وقل كل شىء ايحاد ( انسان ما ) على العموم ولبس, 


- 73© الم 


غرضها ايحاد الفرد المتمثل بزيد أو عمرو من الناس27؟ ٠‏ لذا فالطسعة 
صيرورة مستمرة لتحقيق هذا النوع العام ٠‏ وفي صيرورتها تلك “تتعرف 
الجنس والنوع فيل تعرفها الافراد ولواحقهم 58 

وفى المرحلة ذانها عندما نحاول المقايسة بين العلل العامة2"2 والعلل 
الخاصة من جهة » وبين العقل أو الذهن من جهة أخرى » نحد ان العلل 
العامة ( أعرف ) عند العقل ولا عكس ٠‏ واذا قايسنا بنهما معا وبينالملل 
ااغائية في الطسعة ظهر لدينا ان العلل العامة اعرف عند الطسبعة من العلل 
الخاصة ٠٠‏ اما اذا حققنا المقايسة بين العلل العامة من جانيب »> والعلل 
الخاصة ( الحزئية ) من جانب آخر »> ثم حاولنا نسبة كلاهما الى العقل > 
لا نحد عند ذاك ان للاخيرة ( 5 الخاصة ) محال تقدم أو ار عي 
العقل النظري ذاته الا اذا شارك الحزء العملى منه ونقصد به ( الادراك 
الحسى ) . عند هذا تمدو أن /الج راثيا و/العلل الخاصة اعرف علد 
0 يدن باعتبار ما نعطيه المدركات الحسية من احكام 
مسّقة ٠‏ اما اذا أدخلنا عحطلتة (التبدتل 2١١7)‏ عند الاسان فله القدرة 
ت فى عثل هذه الحال ‏ على تصور شخص. ما من النوع غير محداد 
بخاصية معينة أو صفة لاحقة لازمة له ٠‏ ففي تصورات الطفل الصغير 
لامه وأبسه فى بواكير أيامه الاولى دلالات تشسهة لهذا التختل الذي 
إيمثاز بالشمول واالعموم » بحيث لا يمسز الطفل امه هن بين النساء ولا 
بحدد أباه من بين الرجال © ولكنه لا يخلط بينهما وبين نوع آخر مسن 
الكائنات ٠‏ ويصطلح ابن سينا على صورة هذا التخيل المام عبارة 
الح لع 2190-0 وجو ابسن كر اليج الرتيين الي أصيرلة 
الطبعة لم يسيقه أحد البهاء٠‏ 

وبدو لنا هذا التخل وكأنه يحمل دلالتين فى نسق العبارة الني 
اوردها ابن سمنا : 

اه ب 


اولاهما ان امقصود بالشعخص المتقس هو الفرد مضافقا الله طسعته 
النوعية كقولنا ( حوان ناطق مانت ) بحنث بيؤدي استعمال هذه الكلمات 
الى اضافة معشسين لها الاول ينضوي على الفرد > والثاني .بطلق على الانسان 
العام » على أن يكون الادراك مرانطاً برؤية انسان غير متشخص. بصفاته 


الدانه اليد سار 


وثانيهما ان المقصود بالمبارة هو هذا الششخص المتعسّن حقيقة” 
وموضوعاً » ولكن يصعب على الزهد 2١7‏ اضافة صنة الحبوانية أو غيرها 
النه لشكٍ بعتور الادراك ‏ بسنب الا يهام أو خلّة الوضوح > بحبث يؤدي 
“امن اعتقادٍ ظاهري فى التعميع لا يرتبط بحقيقة الشبيء ذانته ‏ كرؤية 
جسم مبهم مثلا من بعيد يستحيل ارجاعه الى صفة من تلك الصفات 
الدنة #حنناك سكن اطلاق مصطلع (القيدس اللتشر) عله بافتراله/7 0 
الاسم كما أراد ابن سمنا ايناائة::» 

وثير اج الرئيس فى هذا المجال ( قبلية ) و ( بعدية ) هذه 
العلل » فان بدانا ون العلية أل”اتعلول فهذا هو سسل البرهان اللمي وان 
اناهن اللبلوك 0 7 ايوهان الاي ف وآن ان السلين 
معاً يعّمدان العقل والحسش خاصة عند التماس فكرة الغائية فى الحكم 
عللهما ٠‏ ولهذا اذ كانت العلة تعنينآ عن كه فهي أعرف عند الطسعة 


والعكس بالعكس ٠‏ وبسر ابن سنا عن ر أبه ذاك بقوله : م أن الأعرف 
عند العقل من الامور العامة هى ) المادىء العامة والسسطة »> واما عند الطسعة 


فالأعرف لديها هي الخواص ن الثو عه والمر كات ٠٠‏ » 


ويظهر لنا من هذا العرض المنهجي للعلل العامة أن ابن سينا يمنح 
الطمعة مدلول التعقل الهادف المستدل > وكأتها تف 0 الانسان. "اليارد 
تنازعه المعرفة وأسسقتها : فتارة تتقدمه »> وتارة يتقدم عليها ٠‏ ولس ثمة 
غرابة فى موقف الحكيم » فقد تمثله من قبل علاسفة البونان » وكان على راس 
اولئك المعلم الاول ارسطوطاليس ٠‏ 


واذا جاز هذا التقدم والتأخر فى المعرفة الطببعية » فبأي شيء تتعلق 
مده المعرفة 0 تتطلق أو ما تعلق ا الطسعى الذي تصوره 
0 سمنا وكأنه يبحمل دلالة هندسية" ذات اناد ثلا يه فهو « جوهر يمكن 
مر ض فيه امتداد” وامتداد آخر مقاطع له على قوائم » وامتداد” ثالث 
مقاطع لهما جميها على زوايا قائمة أيضا » مثلها مثل قطعة الشمع فانها مهما 
حصلت فنها أبعاد” جديدة بالفعل فان الصورة الجوهرية باقة ها لا تفسد 
.ولا شدل ٠؟‏ » 
وللجسم الطبيعي أصوله الخاصة » منها ما هو ذاتى لا ينفك عنه ء 
'ومنها ما هو بالعرض كلاحقٍ له ٠‏ والداتي ملها يتفرع الى قسمين : احدهما 
قائيم” منه مقام الخشب من السرير » والآخر قائم” منه مقام صورة السرير 
ين ٠‏ ومكفيض الأول 4 بدلالات اتاد حسب استعمالانها « 
افتبارة بمسمى دول 1 5 أذ برعا 3 فافة” 3 #لصصرا ف 
ينين ٠٠‏ اذا اصطلحنا على الادة انها مجرد استعداد لس غير 
جان لنا أن نصفها بأنها سفوويل ' ٠.2020‏ أءا اذا خرج الاستعداد من حال 
«الكمون الى <ال الظهور فنصف عند ذاكَ تلك الحالة بأنها موضوع .. 
وللهيول' هنا معان مشتركة يبحمل بعضها على المشابهة أو المواطئة : فقد 
1 ؟ 5 ا 
لسع ناد 0 ( عند اشتراكها للصور كلها ؛ وقد نسمى 
امطتيا عند تحليل الادة الى عناصرها الاولة » وقد تسمى عنصراً لانها 
رت من اسطقسات 2)05ع مره 101 أربعة وهي أاسط اجزاء المواكن ٠‏ 
والقسم الثاني من ) الداني 5 ال0؟؟ والمقصود بها نلك 
حي عطي دلالة جوم المادة بالفعل ٠‏ و تنقسم بدورها الى صور جسمة 
.مطاقة واخرى نوعة وثالثه عرضية لأاحقة جسن ميحمو لآت الحسم , الطبيعي 
نفسه ٠‏ يضاف الى هذا ان الذاشمة هنا ملزمة الزاماً طبيعياً » بمعنى أن لس 
متاك اكه للمبووة اغرع 0 ؟) ٠‏ لان الهولى' عند خلعها أو 


احا كك 


نزعها صوره من الصور بغنه السمن اخرى لا بعحدنت هذا على سسيل. 


النعري التام للمادة عن الصورة 4 بل هي عملية اشراع طببعي و سبي 
و ) الا ييتكيال ( من حهة اخرى ٠‏ والمقصود بالتغر نطو أن الجسم كان 
على صفة لديه ثم بطللت وحصلت له صفة اخرى وبقي ثيء ثابت فى 


.و 


500 ؟؟ 0 1 . 0 
العملية ذاتها هو (المادة) كاد بمعلى آخر أن الحسم زع صورة واخد. 


اخرى جديدة وبقت المادة 0 6 عل 0 مما حدث من ات مقابمة 


: / 0 0 ف 1 أي يو صورة داتس اخرى ٠٠‏ اما القصود من 


مح و0 ل ورا أو 


تكد والا” بقي "الكيال ان الخسم والصورة معه بادتمرار ٠‏ لهذا 


كانتفاء العدم بؤدي الى انخفاء التغسر 4لا كيال باعشار أن الحسم حامل لهما». 


ببنا انتفاء التغئر والاستكمال لا يوجَس انتفاء العدم لان العدم بحد” ذانه 
وجود طارىء فى حال التغر” والاستكمال ٠‏ .فهو يشسه الى حد . كير قولنا 
أن شام المعلول بعتمد ان وحوده على وحود العلة ولا محوز العكسن ٠‏ 
ويتساءل الشبخ الرئس عما اذا كنا نشر العدم ب وهو على هذه 
اللحال فيدا يضاف الى الممالدىء التى يي لها دلاله 5 الحسم الطبعي ٠.5‏ برد 
على هذا الاستفسار بما فحواه :| نْ 3 اند اعناد ها توعد من الاتيء ال ى كان 
له ميددا من غير الشف ولا لكر * فالعدم أذن لس 556 عل هذا الامتان 
السسنوي » بل يطلق عله حكيمنا اصطلاح « الثيء المحتاج البه  »‏ لا بدلالة 


انه دا ذاني ©5 167 للجسم الطيعي ضما يل لآن.التعسن بوالمستكنل». 


والصورة جحسعها حتاج اليه لتتحقق لها صفائها المطلوبة ٠٠‏ عللى الرعم من 


ص 


#نية 


25 0 


أن نايع سينا عل ) كما فعل ارسطو من عل ( الى اعشار العدم 55 عرضياً 


ا ذاناً »> انطلافاً من فاعدة ان العلل الاولنة هي العسولي لي والصورة 
كاين والعدم + والمقصود بالعدم هنا عدم” له نحو" من الوجود لانه 

عارة عن تهئو واستعداد فى هادة معيلة لحال تتشلها بعد زوال المدم 
0 هو عدم وجود الثبيه فال دنا ه( صورة) » سواء 
كانت صورة جوهرية أو عرضية أو مركية فالامر يستوي فى الحالات 
جسعها ٠‏ 


* ا هنو 


وفى المفهوم العام الذي عرضناه عن الاصول الاولية للجسم الطسعي 
ما يدفعنا الى الاستفسار عن الطببعة ذاتها وعن دلالتها ٠.٠‏ 

بحاول ابن سينا بادىء الامر استعراض أصناف القوى التى نلحفلها 
فى الاجسام التي حوالنا _- فأول ما تستشعره حالين : احدهما خارجي 
والذخر باطني + ومثال الاول رفي الحجر /لى أعلى » ومثال الثاني هبوط 
احج ال أسقك واستقراره فى مهبطه الطبيمي ( باعشار أن النظرية 
القائمة على الجذب الطبكئ تلم صب رفير فى ءعصر. الشيخ الرئيس  )‏ ونا 
أن نطلق على جميع تلك القوى ما كان مُنّها بارادة أو بدون ارادة اسم 
( الطبيعة  )‏ ولكن ابن سينا يميل الى التخصيص فبعتبر الطسعة تلك الحال 
من القوى التي 'نصدر لجهة واحدة من غير ارادة أو تخبّر والى مركز 
الارض »> هؤكدآ ان هده الحال هي المعنى الدقيق لدلالة ( طسعة  )‏ لذا 
: رآقت أن حدات ينها 0 مدآ | ول لحركة ما تكون شه كوه بالذات 

اي "5 بلدا ها باق عنة كاعزة عيضي متها الجر ياك قن 
الحسم المتحرك بدلالة انه ( ول ( أي لا وساطة بمنه وبين التحريك * مع 
ايفان هذه الحركة طبيعة لا قسرية بولا صناعية » لذا ال حكبمنا 
١‏ 0 ما اتكون فيه  )‏ واما السكون فالمقصود منه عدم الحركة فى 
لشيء القابل للحركة > ولس معناه انتفاء الحركة أصلا ٠‏ وعارة 


ب الثم سه 


افييدق ابن سنايق تغريلة لطي ووسيمها انها يدا الشركة والسكوة 

هو عدم قصر هذا المدأ على الحركة المكانبة فحسب » بل تتعداها الى. 
التعميم بحث تشمل أية حركة طببعة ذانية تخضع لها الاصناف التالية : 

(9)- حركة الكم » وهي حركة طبعبة ظاهرها الانبساط والتخلخل. 
أو الانقاض والتكائف ٠‏ 

(9) - حركة الكيف » كتأثر الماء بعوامل غريبة عنه كالحرارة مثلا ٠‏ 

0)ء خركة الكان © ومثالها سقوعل الححر الى أسفل وشركة: 
النار الى ان 8 

© - حركة الجوهر 3 وه فوة طبيعية تتحرك نحو الصورة: 
لاكتسابها من قبل المادة اكتسايك :العا » أو بالاحرى هى عمدة (التجوهر) 
فى الاجسام الطببعة باعتنار ان الشيخ /الر ئيس يرى أصالة الماهة أولا 
لا أضالة ج5759 

ومهما بخ فانننا عند مقاسية الطسعة ل الصورة واعادة حد أن 
الصورة هي دلاللة ماهية الجسسه الطيي0؟"؟, 
بسنا سحد المادة هي المعنى الحامل لهده الماهة ٠.٠‏ واذا حاز لنا القسلم" 
الأجسام الطسعية الى بسيطة ومركية > تعود الطببعة ‏ على ضوء هذا" 
التقسيم #. هي الصورة نفسها بالنسة الى الاولى ( أي الاجسام المسيطة ) 
اما بالنسسة الى الاجسام المركة فالطبعة نعود جزء الصورة ولدست ماهبتها ٠‏ 
لان الحسم المر كس , بتكون من قوى غديدة * سواء كاك طسعية أو سامة ٠‏ 
أو حوانة أو نطّقة > وباجتماعها تتكون الماهية الطلوبة( "؟ , 

واذا حاز ناكا لم ل ر الى هذه النسية من ثاحسة الطبيعة 
والأعراض » وجدنا ان الاعراض حد ذاتها سدو لنا على نوعين : 


ا لىرة - 


(1)- أعراض خارجية » كندبات القروح والجروح ٠‏ 

(قلات. أغراض جوهرية > كسواد الزنوج وانتصاب ا : 

و فى كا" الحالتئ معدع الآأمر ) الصورة ( نارة و ) المادة ( ثارة 
الخرى ٠‏ واطلاق لفظ الصورة عل الطسعة جائز للطرئين على سسل 
الترادق فحب ٠»‏ باغشار. أن لفقل الطبمة طلق غل مشين أحدهيا 
جز نى تعلق بمتعسن 3 وثانيهما كلي 5-5 0 لا وحود له إل شى 
الذهن » فالوجود الحقيقي اذن هو للمعنى المتقد م آنا ( أي الحرئي ) ٠‏ 

# و هنر 

وللطسعة فى هذا المجال عللها المحد”دة حصراً بأربعة أنواع : أولها 
علة فاعلة » وثانيها علة مادية وثالثها علة صورية ‏ ورابعها علة غائية2*77, 
ومن واجمنا كمتشعين للطسعة وبحوتها أن نشقهم ماهة هذه العلل ودلالانها 
اما تحقيق عدديتها عأمر هصن نمو الرتافيزيقي ولا بخص دراستنا 
القائمة ٠+‏ ومن هنا فالعلة الآولى مشتقة منْ لفط ) الفاعل ( والمقصود 
بالفاعل ما ,يطلق على | مكدر الحركة > ومداً ١١‏ لحركة هو كل خرربوج من 
حال القوة ان حال الفعل فى مادة معسّة ٠‏ ومثال ذلك عند ابن سلنا هو 
علاج الطسب لنفسهة فان الحركة فى هذا العلاج هي للعليل من حلث ان 
الطيب صل هذه العقة #..ولستك ت الحركة هنا للطسب من حيث هو 


3ن 


(ب) ‏ واما متمم وهو الذي يعطي الصورة فتم الجسم الطبيعي 
باكتساية الفعل | لكامل ٠‏ 

(ج) ‏ أو ممين أي ساعد على قام الحركة كي تبلغ غايتها 
المطلوبةاء* 


لقث ب 


الع ص ممعي . 0000000 “256 ا 0000 ونال العامة ١‏ سمالا 


0 0 1 506 ا 


(د)ات أو مسير””"© أي انه بايتتصح برأبه » حيث يصبح مدا 
للحرركة ولكن بتو سط شي آخر ارادي ٠‏ 

اما العلة المادية فبمكن ادراكها من خلال الامور التالة : 

)١(‏ - ان الجسم الطيعي بظهر وهو مقوام بمادته وصورته »م ولس 
هناك تقدم أو تأخر لأحدهما على الآخر اطلافاً ٠‏ بمعنى ان المادة لا 9 
عن الصورة ولا بحوز العكس + ومثال ذلك عند الشيخ الرئسس 


النفس الانسانة واللمادة الاولى اذا اجتمعا من تكوين الاسان الفردا٠‏ 


و 

(0) - ونشجة لهذا الموقف ‏ يظهر الجسم الطببعي وكات عالانية 
محتاجة الى الصورة فى تقويمه بالفمل » وتكون الصورة عندئذ متقدمة من 
الناحمة الذائئة 9 المادة وهي التي تحققه فعلا" ٠‏ 

) - أو أن تكون مادة الجسم الطبيعي حاصلة على تقويمها بالفمل 
وأقدم من القضايا اللاحقة بها “وعم هذا شر هذه الامور أعراضاً 
ملتسيفة 1 + 

ويحوق لنا فرورل_عهده. الكال أن تحمل القسم الاول على أساس 
فكرة اضافة ( المعة )57 والققتما سلا حران بحملان على أساس اضافة 
فكرة التقدم والتأخر » ولكن فى الاول منهما التقدم للصورة وفى الثاني 
التقدم للمادة ٠‏ 

والتركس المادي بحدث ويظهر من الناحة الشكلة على الوجه 
التالي 

٠ عن طريق الاجتماع‎ )١( 

(0) عن طريق الاجتماع والتركيب ٠‏ 

(0) عن طريق الاجتماع والتركيب والاستحالة » 

اما الملّة الصورية فهي ما يطلق على الماعة بمعلى الصورة0*) 


ا 5 


اج ا ا ا 


أبن سينا اصطلاحها على صورة النوع ذانه » وكذلك يطلق لفظ الصورة 
جوازا على الشكل والهيئة والنظام » وعلى حقيقة كل شيء جوهراً كان 
آم عرضاً ٠‏ والمقصود بها هنا هي "نلك المركبة مع المادة كمبدأ يتحقق عن 
طريقه الكائن » لان المادة لبس لها هذه القدرة باعشار انها استعداد بالقوة 
فحسب ٠٠‏ والصورة دلالتها بالنسية للمادة علة فاعلية قريية » اما بالنسة 
الى المركب منهما فتكون علّة صورية لبس غير سب امكانة قناسها سواء 


الى الحنس أو النوع أو الصنف ٠‏ 


وأحوا العلة الغائية ‏ وهي التي من أجلها تحصل الصورة فى 
المادة لقضد سين بصدر عن فاعل بالذات يهدف من ورائه الخير بالقناس 
البه » سواء كان خيراً حقبقا أم مظلنوع3 ٠2"‏ 

وعطفا على حديث الغلل الاربم, »/يسحاول ابن سينا أن .يعطبنا دلالات 
أو مع مدى عن أقسام منج لجار الها المختلفة وأش كلها المتاينة 
فبحصرها بثلاث عشرة عله ».,بحصرها جمبءاءفى اطار الاربعة التي ذكرنا 
وكأنها أوجه وظلال للاصبلة منها وبرسمها لنا على الشكل التالي : 

(1) علة ذاتية ٠‏ (9) علة عرضية ٠‏ (*)علة ثرية ٠‏ (4) علة 
بسدة ٠‏ (ه) علة خاصهة +٠‏ (5) علة عامة ٠‏ (ا) علة جزيةء٠‏ 
(4) علة بسيططة )٠١( ٠‏ علة مركبية )١١( ٠‏ علة بالقوة ٠‏ 
(10) علة بالفعل )١*( ٠‏ علّة مركية من بعض ما ذكرنا ٠‏ 

وشثل عتم العلل بالوجودان آم . الكاتيات القائمة فى عالم الحس 
حركة ومكاناً وزمالاً ٠‏ باعشار أن الموجودات ”تفرع الى قسمين : قسم 
بالفعل ولبس كلامنا عليه ٠‏ وقسم آخر يتصل بالفعل ارة وبالقوة نارة 
إخرى حسب اعتباراتر مختلفة » وينهض الكلام عله » لان حال القوة 


ا١اع>‏ ب 


اسلجم ىه 


والفعل يعرض لجمبع تصوراتنا العامة أو بالاحرى للمقولات كافة” ٠م‏ 
وقد 'تحدث هذه الحال دفعة أو 'ندريحاً » والمقصود هنا هو النمط الثانى. 
من هذه الحال ونعني به (الحركة) التي تشمل بعض أصناف المقولات 
خاصة الكف والكم والاين والوضع ٠‏ ودلالة هذه الحركة بتحدد فى 
تعريفها من ححث انها « كمال أول لا بالقوة من جهة ها هو بالقوة »٠ه‏ 
وتتعلق بصورة عامة بستة امور : 

()- بالتحرك وهو أمر ظاهر الملاحظة ء 

٠ بالمحر'ك من حمث انه غير المتحرك‎  )0( 

٠ وبما فه الحركة أي المسافة المقطوعة‎  )0 

(4احوها مه الحركة أي مدا الشركة باعقان. انها "كيال اول + 

(ه) ‏ وبما اله الحركة أي بما تنتهى > بمعنى انها كمال ثان ٠‏ 

 )‏ وبالزمان لان تعريفه.عنذالقدماء : (عدد الحركة من حمث. 
تقدمها وتأخرها ) ٠‏ 

اما إذا نسسنا الحركة الى الْقَوَلاتأق”التصورات العامة ذاتها فتنلحظ 
ما يلى : 

(9) - ان المقولة موضوع حقيقي للحركة قائم بذانه ٠‏ 

(ب) - ان المقولة 'تحصل للجوهر بتوسط الحركة ٠‏ 

(ج) ‏ ان المقولة جنس للحركة » بنا الحركة نوع للمقولة ٠‏ 

(د) - ان الحركة تنصف بالتدرج بمعنى يجب وجود الوسيط. 
فها0"؟ ٠ه‏ بسنا الجوهر يتحرك من نوع الى نوع واضافة الحركة اليه 
معسى مدازي لان مقولة الجوهر ب 2 دا الخ الرئيس لا تعرض 
لها الحركة ذلك لان طمعة الحوهر اذا فسدت فسدت دفعة واحدة 


وكذلك الحدوث ِ 


ا 2 


لعيق.وكرة الزمان نا ١‏ كران الفكر البوناني والاسلامي معاً .. 
والمهم فى الاتجاء البوناني هو التفسير العا م لمدلول الزمان بالنسبة للروح: 
السأ عصر ذاك » حك تهضت نظ رأنهم على الثنات > ولم بسحاو لوا ربط 
الزمان بالنفس :!١‏ لفردية بل ربطوه بالحركة العامة للكون ٠‏ يضاف الى هذا 
انهم أقامو١‏ فكر نهم على الآنات 375 اعتماداً على الآن الحاضر دون. 
سواه لانه السبيل الوحيد الذي بؤدي بهم الى تحقيق نظرتهم فى الششات ٠‏ 
وند انمثلوا التاريخ على أساس هذه النظرة السكونية » فأصح على هئئة' 
دورات متنقلة » كل دورة منها تكوان السنة الكبرى للعود الابدي وتشابه 
0 1 التشابه ٠‏ 0 7 متضوز للتاريخ بدء معلوم أو نهابة محدادة. 


وظهر 0 الاسلامى فوائخه اللشكلة ذاتها ولكنه نظر اليها على 
شكل ار وبروح عشدة » حصدث أكيى” فلاسفته علىالانين الماضى والمستقلء* 
ولعل السبب الاصمل فىهذا الْوَقَفتَ يعتمد على ربط الماضى بفكرة الخطئة» 
والمقصود بها خطيئة ادم وهبوطه وزوجه من النجنة بومحاولة الاءشضار 
بالقصة نجنا لها لا تطهراً مما لحق الانسان من وراثها كما يفعل الفكر 
اللسبحي مثلاء ** واما المستقيل فنهض على فكرة الخلاص من هذا العالم 
المئسوب بالاثام والعود الى عالم الخير والطهارة بعد اجتياز مرحلة التكفير 
فى هذه الدنيا ٠‏ وعلى هذه القاعدة فالتارر بخ لديهم محدد سدء ونهاية ٠‏ ومن 
هنا ثالزمان التارسخني ‏ في نطبيقات هذه النظرة ‏ له اول وله آخر ؛ أوله 
لوق اكد , واهابته يسوم الحساب ٠‏ مضافا الى ذلك ان الموقف الاسلامي 
الحديد. اال الآنين الحاضر والأضى الى وسيلتين فحسب » لان المستقبل 
هو الغابة > ولولاه لأ بلغ الأنسان ما بريد من اللعيم المقم والثناء الجميل » 
فى جنة عرضها السموات والارض اعد 3 ٠‏ 

وعود على بدء للزمان !١‏ لسينوى » نجده يستعرض المشكلة فى فصول 
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.مطولة من ( كتاب الشفاء ) وغيره »> محاولا اول الامر دقع شسهات القدماء 
.ممن قالوا بنفي الزمان وجوداً » أو الذين ذههوا الى اعتماره أمراً اضافا 
يشبه الحركة © أو ممن ادعى بوجوده وجودا حقيقما أزليا جوهرياً » أو 
.بمعلى آخر واجب الوجود ‏ ومهما يكن فابن سينا فى هذا المحال يؤكد 
نفي كون الحركة هي الزمان لانه قد تكون حركة سريعة واخرى أبطأ 
منها » .ببنا لا يكون زمان اسرع من زمان > بل .بكون أقصر واطول ٠‏ وقد 
::تحدث حر كتان مختلفتان في زمان واحد لا يمختلف ٠‏ 

اق ال عدا انه لسن كل شىء #تنطى طبعته فشكا ماضن و السس 
.مستقلا يدخل حتما فى دلالة الزمان > لان كثيرا مما لسن بزمان هو ماض 
ومنققل_ كالتلر ان ريوع بالسنات :+ الا“ اللي :أذ عظن نا عله الامور 
نظرة ترط بالذات > شمكن اعتارها ماضيا او مستقبلا دون الاعتماد على 
مفهوم الحركة فى الزمان ٠‏ 

والزمان من ناحة السلسة ييمكن أن يُطلق على الحركة من مكان الى 
آخر » او من وضع الى .وضع لح كون بنهما سافة تحري عليها 
الحركة الوضعة ٠‏ والحركة. ولا شك بليحقهاء الانقسام الى متقدم وار 
من حبث المسافة فى المتقدم او في المتأخر ٠‏ فكون عند ذاك للحركة (عدد) 
من حت لها في المسافة تقدم وتأخر » وحمث لها مقدار أيضا ازاء مقدار 
المساقة ٠‏ ومن هنا عر”ف الزمان بانه عدد الحركة اذا انفصلت الى متقدم 
ومتأخر لا بالزمان بل فى المسافة ٠‏ باعتبار انه لا ,يوجد المتأخر منه مع 
المتقدم كما قد يوجد فى سائر انحاء التقدم والتأخر ٠٠‏ يقول ابن سينا بهذا 
:الخصوص ما نصه : 

« ومعلوم ان ذلك الثىء هو الذي بقع فبه امكان التغيرات على النحو 
المذكور وقوعا اولا * ويقع فى غيره لاجله » فيكون ذلك الثىء هو المقدار 
المقدر للامكان المذكور تقديرا بذاته ويكون ما نحن فيه لا غير ٠‏ فنحن انما 
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كنا جملا الزمان انما للممنى الذى هو لذانه مقدار للامكان المذكور .. 
فسن من هذا اللقدار المذكور هو بعبنه الثىء الذي هو لذاته يقئل اضافة: 
فلب ويسد # بل عو نفسه منقسم الى قبل وبعد + ولست أعني بهذاان 
الزمان يكون قبل لا بالاضافة بل اعني ان الزمان لذاته تنلزّمه هذه الاضافة. 
وتلزم سائر الاشياء بسسس الزمان »24*07 ٠‏ 

والز مان السينوي يصصح اذم ن شيا منه سل شىء وشا هله بعد ثبىء ٠‏ 
لان الاشياء التي ,يكون فيها شل وبعد انما تكون كذلك لا لذاتها بل لوجودها: 
مع قسم من أقسام هذا الزمان الذي هو القدار ٠‏ ولاشك ان الاشماء التي . 
يقصدها الشيخ الرئيس هي القضايا الخاضعة للتغّر > لان ما لا يتغّر 
لا قل فه ولا بعد ٠‏ والمقد نقدار المذ كور سابقا هو بعمنه الثبىء ا 
0 بل هو نفس ه ملقسم الى فل وبعد .٠‏ 

لقملية والمعدية أول موضوعهما الزمان ٠‏ وبما ان الزرمان 

لا يقوم بذانه ولا يمتلك دلالة متحصّلة بل هو خاضع للحدوث والفساد. 
شكون تعلقة اذن بامادة ٠‏ #بعود الوماسبهذ! المعلى مادياً أي أنه موجود 
فى أثادة نتوسط الشركة ولولاها لم 3 زماق أضاة ٠‏ أو بالاحرى أن. 
الزمان لا بومجد الا اذا وجد التغبر أو كما يصر أبن سينا نفسه : ٠‏ تمحده. 


حال واكنيان 2506 حم م وجوب التحدد المستهمو الدائم لا دئعة واحدة 


الحداعها تحداد عن طر بق التلاحو ق المستكمر > و أخراهما تحداد عن 
عريق الاتصال المسثمر ٠‏ وهذا الاتصال والتلاحق للزمان هو الذى يدفعنا 
انى نوهم فصل له هو ( الآن  )‏ لا يوجد بالفعل مطلقا وأئما 'يفرض فرضا 
توهها #افهوا ٠‏ ؤاضا " لا فاصل » على حد تير الشيخ الرس ٠.٠‏ لذا فأن 
بين وجود ( الآن ) وعدمه ( فصل” ) 01116762118 هو وجوده لا غير ». 
لان الرمان منقسم بالقوة الى غير انهاية437) , 


آل كا 


( فالآن  )‏ كما يشسهه ابن سينا وآرسطو من قبل كالنقط الداخلة 
فى الخط فهي لا تفعل الخط ونتوهمها انها فاصلة له وهي لبست كذلك ٠‏ 
ومن هنا فهو ( أعني الآن ) يفعل الزمان بسبلانه من غير أخذ فكرة التقدم 
أو التأخر نه + وبما أن الزمان جوهر متصل فيمكن نعته بأنه طويل أو 
«قصير ٠‏ وبما أنه أيضا ( عدد ) بالنسمة الى المتقدم والمتأخر فيصح وصفه 
بأنه قليل أو كثير ٠‏ 

أما المقصود من عدم الزمان فمبني على التنكر لوجود الآن + وفرق 
.ولا ريب بين قولنا لا وجود له مطلقا » وبين فولنا لا وجود له فى الآن 
“القائم حالاً وهذا الوجود تتوهمه النفس الاسانية باطناً وهو أضعف وجوداً 
“من الحركة » لان الزمان وجود غير 'ثابت أي لا وجود له فى انر واحد > 
بل هو .وجود مطلق”5*؟ » وهو نفس الزمان فكيف يكون اذن له وجود 
.فى زمان ؟٠٠*‏ 
ويتمايز القول أيضاً ولي عناوتنا 4 الزمان مقدار. لكل حركة وبين 
:قولنا أن أنسته ( أي وجوده ) متعلقة بكل حركة ٠‏ وكذلك يشاين التعسير 
بين قولنا أن الزمان ذات تتعلق” بالخركة باعتار: أنها تعرض لها » وبين قولنا 
“أن البدر كةاذات يلق بها الومان عل سيل أن الزمان يعرضن لها + لان 
الآأؤل من الدلالة مناه أن أخناء تعرض لشىءر واحد > والثاني أن أكننياء 
تسشع 0 557 ٠‏ 

فالز مان خرن 0 عارض للحركة ولس هو بحنس ولا سبب 0 
أسابها ٠٠‏ اما الاشياء التي يلزمها التقدم والتأخر بوجه ما فانها ليست فى 
زمان > وان كانت مع الزمان + وأما الثبيء الموجود مع الزمان وليس فى 
الزمان ووجوده مع استمرار الزمان فهو ( الدهر ) والمقصود بالاستمرار 
.هو اوجوده بعينه مع كل وقت على الاتصال » لذا فكأن الدهر هو « قياس 
:همات الى غير 'سات » ٠‏ وئنسسة هذه الامور الثائة عضها الى بعض والمسة 


ف 34 د 


مسا مسبو روبس يس سي عسو بعر وس سد ديب بو سوبي بسع جدوس يب سوسس جو ل سور لي 1 


ني لها تحمل معنى يفوق دلالة الدهر اطلق عليه الشبخ الرئئس مسفة 

( السرمد ) وهو استمرار وجود من غير قباس الى زمان ٠‏ وعلى الرغم مما 

تقدم فان الزمان لسس علة لشبيء من الاشماء الا” على سيبل المجاز والنشسه ٠‏ 
وشاين الموففان سواء فى اللغة والفكر والوجدان ٠‏ 

نلك هي الاصول الاولية للفكر الطيعي عند ابن سينا : صاغها 

باحكام > ونفهمها بجد » وعلتّلها ,أسباب » واستنبط منها السليم » والتهى 

بها إلى حيث يجب أن" ينتهي البه الفيلسوف فى عصره وفى ظل حضارته 


المتفتحة القائمة © 


اله لية ات 


(1) السينوية نسبة الى ( ابن سينا  )‏ فيلسوف الاسلام غير 
منازع ٠‏ هو الشيخ الرئيس شرف الملك أبو على الحسين بن عبدالله بن 
الحسن بن علي الملقب بابنا ستينل ف ولد عام له ) “ام ل 
المذهية 1 واسشتشدة الامراء ا الفسو عن عر كد الخلافة وأقاموا 
حكمهم على أساس الاقلبة والمذهية ٠.وشارك‏ ادن سينا بعض تلك الهموم 
غداق مر”ها وحلوها » وابدع فكره الوقاد الكثير من المصنفات بما يبلغ 
(559) كتاياً ٠‏ ومن أضخمها انتاجاً كتابه الجليل ( الشفاء ع فى الفلسفة  )‏ 
الذى يمثل | لوا المختار ر له من تعليمات المشائين وشروحهم »2 » على الرغم من 
معارضته لبعض آراء وأفكار ١‏ المعلم الاورل ارسطوطاليس + وقييذت التمسنا 
طريقته فى العلم الطبيعى من كتابه المزبور ومن رسائله الاخرى ٠٠‏ وفى 
عام 558 للهحرة ( 55١٠م‏ ) توفاه الله ولم بيناهز الثامنة والخمسين ٠‏ 

5( قارن ادن سينا » كتاب !| لبرهان من منطصيق الشفاء ء نشرة 
القاعرة 71 ص50:١١‏ , ٠. ١/5‏ 

(؟) إنظر ابن سسينا » الالهيات من الشفاء » النشرة السابقة , القاهرة 
٠ ١٠١1١١/06٠‏ وكذلك احصاء العلوم ‏ للفارابي , تحقيق عثمان 
امين , الطبعة الثانية » القاهرة ١959‏ , ص 99 ٠‏ 

وسدو إن اللوازم واللواحق لا برتشيطان ارتباطاً ذاتياً عند الشفسيخ 
الرئيس ٠‏ قارن ايضا ارسطو : 30 8 1028 .اع1/1 .1151م . 

(5) فكرة التعليم والتعلم وصورهما يتناولهما ابن سينا فى كتاب 

ل 5 


المرهان ( ص لاه 590 ) ومنيع الفكرة أصلاة المعلم الاول فى كتابه: 
التحليلات الاولى ‏ الفصل الاول من مجموعة المنطق ٠‏ 
(ه) انظر : 4 3 184 .35م .أداطف 
(5) قارن : ! 3 15 .ه00 ,17 3 1023 .1161 .أمامسف 
.11.3 .2051 .مث 


7) ( الحد” ) فى رأي ابن سينا اما ان يكون بحسب الاسم أو. 
بحسب الذات ٠‏ والذي بحسب الاسم هو القول المفصل الدال على مفهوم 
للذات بماهيته ٠‏ 

يراجع : منطق المشرقيين » القاهرة ١9٠١‏ ص 4؟ ٠‏ 

(8) قارن : ابن سينا الالهبات 2 551/5 0 

(9) انظر : الالهيات ايضا ( 501/١‏ ) يقول ابن سينا ها نصهة : 
« ان الامور العامة [ العلل العامة ] من نجهة ما هى عامة بالفعل موجودة فى. 
العقل فقط » ٠.‏ 

له المقصود بالحزني هو المفرد الذى لا يدل جزء منه على جزء من 
معنى الكلي دلالة بالذات ٠‏ مثل.قولنا (:الانسان ) فان «١‏ الآن » و «١‏ السان » 
لا يدلان على جزأين من معنى الانسان , منهما يتألف الانسان + اما الكلي 
فهو لفظ له نسبة ما اما بالوجود واما بصحة التوهم الى جزئثيات يحمل 
عليها ٠‏ 

انظر : ابن سينا منطقالشسفاء ( المدخل ): طبعة القاهرة » 155١م‏ 
ص 5؟ 58 * 1 

)1١(‏ عملية التخيّل عند الشيخ الرئيس هى خطوة نحو تجريد. 
المفرد تساعدها عمليات العقل الاخرى ٠‏ 

قارن : ابن سينا 6111128 106 تحقيق فضل الرحمن , اكسفورد » 
8 ص ١545‏ وما بعدها ٠‏ ئ 

(؟01) الملصطلح « منتشر » له دلالته الخاصة عند ابن سينا 0 على. 
الرغم من أن اللغة اليونانية ترادف بين هذا المصطلح 1210101101 
ودين لفظه 8 ٠.‏ ويبستعملها المعلم الاول استعمالا مشابها ٠‏ 
اما الحد” الذي يذكره الجرجاني فى تعريفاته ( انظر طبعة القاهرة 55 
ص 5١4‏ ) فيبدو انه يرجع لمصطلح رواقي قديم ابتكره كروسبوس وربطه 
بدلالة منطقية ٠‏ 

. قارن : ارسطو 6 1008 .و20 .مذ .أداتم‎ )١6( 


امك سه 


(55) يعرف ادن سينا الذهن بانه قوة للنفس معداة نحو اكتسانب 
العلم ٠‏ 

انظر 08 النجاة » طبعة القاهرة , ١38‏ » ص 80 , وكذلك كتاب 
البرهان ص 48ه؟ ٠.‏ 

, قارن : ارسطو 10-16 0 2056 .حم أوعم‎ )١5( 

وكذلك ابن سدينا 5 كتان البرهان ص 51 , اا . 


)١١(‏ للوقوف على دلالة الجسم عند الشيخ الر ثيس انظن .+ #سميم 
رسائل ؛ طبعة القاهرة , لم0.و١‏ صن 8١‏ * وكذلك الالهيات 59/6 + يقول 
فى الاخير منهما : ان الجسم هو الجوهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بُعّد] 

يفا اشئت ابتداء ٠‏ ويعرفه الجرجانى ( تعريفات ص 37 ) بانه جومر 
قابل للابعاد الثلاثة ٠‏ ْ 

)١0‏ قارن ارسطو : 10411 ع1 , " 1918 .قوطط ؤوزرم 


)1١6(‏ تختلف موارهد التسمية حسب الامور الاضافية ٠‏ واللفظتان 
ترحمة لكلمة يونانية واحدة ٠‏ ونحن نحد الكندي عراف العنصر بأنه 
ه طينة كل طينة » ب قارن : رسكل الكندي الفلسفية , تحقيق دلكتور ابو 
ريدة » القاهرة +556 ١‏ 1والء 


(19)- يستعمل ابن سينا لفظ الهيولى' المطلقة مكافئة للفظ الهيولى 
الاولى عند المشائين ٠‏ انظر : رسالة الحدود لانن سينا ضمن مجموع تسع 
دسائل ٠‏ ص 8ه و كذلك لو صه رت ربواوست موعب الذرة عند المسلمية - 
ترحمة الدكتور ادو ربدة , القاهرة ال ص 5:5 ٠‏ 


)5١(‏ ( الطبنة ) هنا مرادفة للهمولى 6 ولعل أول استعمال لها كان 
من قبل اسحاق بن حنيل حيث وحتدعا مع الجوهر فى ترجمته لكتاب النفس 
لارسطو فقال : « متى فارق المعول جوهره وطينته لم يكن معولا » ٠‏ انظر : 
2 6 الريكية أسيدق بن حنين » نشيرة بدوي القاهرة ١9614‏ 
ص ٠١‏ من الاصل ؛ ** واستعملها الكندي الفيلسوف بدلالة المادة ( انظر 
بحث الاستاذ 7312612آآ فى مجلة 011625 العدد العاشر لاهةا 
ص /١؟ ٠.‏ 


(١؟)‏ هن طريف ما يستعمله الفارابي من اصطلاح للصورة لفظلة 
ضيف ) وسيل اللزادقة * وهر ول ليلسوف مساج اصطلن طلق العسييةة 


رَ : إلخصضصاء العلوم « الغارابي ص 6و ٠‏ 
(55) قارن : رسطو .24 2095 .ووطط .)ورم , 


(59) قارن : الفارابي فلسفة ارسطوطاليس ٠»‏ تحقيق دكتور 
35 .د 5 


محسن مهدى , باروت 21١931١‏ ص 89 ٠‏ وكذلك ارسطو : 
1909178 .بوتوطط .وك . 

(5؟) لاشك ان ابن سينا يدرك للعدم معنيين احدهما يمتلك اصولا 
يونانية قديمة » دلالته انتزاع صورة وتلبس اخرى » أو بمعنى آخر عدمية 
نسبية غير مطلقة ٠‏ واما الثانى فهو عدم مطلق انطلقت دلالته مع الاديان 
السماوية على اختلاف مواردها واشارتها الى فكرة ( الابداع ) الاول للكون ٠‏ 
(ه؟) يستعمل ابن سينا احيانا لفظة ( الهيئة ) بمعنى الصورة خاصة فى 
عملية التغيتر اللاجوهري * 

قارن ايضا : 5 10158 .1168 .أواتلث . 

3) قارن : ارسطو 22 1925 .قوط .115ل ٠.‏ 

0؟) مالت الفلسفة اليونانية وتبعتها الاسلامية ايضا الى أن البسيط 
صفته دائما أن يرتفع » وما صفته العلو فهو خفيف ورقيق ؛ ومن هنا كانت 
النار تصعد الى أعلى » بينا التراب يهبط الى أسفل ٠‏ 

(5) درج جل” الغفلاسفة فى الاسلام على هذا الرأي وخالف الموقف 
صدرالدين الشيرازي ( م *ه١ل3ه‏ ) فى كتابة الحلبل « الاسفار 
الاربعة » حيث انتكر رأيا ينفردنه ومو ان الاصالة للوجود ء واما الماهية 
فتابعة له وليس لها صفة الاؤلوية لعدام اسيتقرارها ٠‏ 

انظ بحث الكاتب المعنون : صدرالدين الشيرازي ‏ مجدد الفلسفة 
الاسلامية ٠‏ مطبعة المعارف بغداة 31 ١9580‏ ص ٠١١‏ * 

رودى قارن ارسطو “10325 ,ع1 .اولتق . 

يقول ابن ميقا :د إن الصوية داكما حزء من الماعية فى الم كيات 2 


وكل تبشيط فان صورته ايضا ذاته ( انظر : الالهيات 2 ٠ ) 555/١‏ 

وان الصورة الانسانية والماهية الانسانية طبيعة لا محالة يشسترك 
فيها اشخاص النوع كلها بالسوية * بايث وطسيعة هذا الاشتراك أو الاجتماع 
طر يقها الالهيات ا الطبيعيات . 

و1 اتن + ارميطو 6 1945 بووطط .1511م 

(؟5؟) مثال الطبيب يرد أصلا عند المعلم الاول فى كتاب الطبيعة 
(22 1925 .5:و3ط) ‏ قارن ايضا ابن سينا الالهيات ١0١/١‏ * 

(©؟) انظر المثال عند ارسطو : 
194 بووطط ,10138 .111 .أواطث 

(54) يوضح ابن سينا المعية بانها توجب المقارنة لا المداخلة فى 
المعا ني * 


ب »لا ا 


انظر : الالهيات ٠ 5١5/1٠‏ 
(55) للوقوف على مختلف الاصطلاحات التى تخص الصورة » يراجع 
الالهيات ٠ 5852/١‏ 


فضة فى عبارة ابن سدينا : « الخبر الحقيقى والخير المظنون » مايمكن 


مقارنته بآراء المعلم الاول ٠‏ انظر : 27 10138 .1/11 


(/919) يذهب الفبلسوف الاسلامى الكبير صدرالدين الشيرازي الى 
رأي مخالف لابن سينا حيث يبرهن خلاله على جواز الحركة فى الجوهمر 
مستعينا بأدلة عقلية بحت ٠‏ ( انظر بحثنا الذى أشرنا اليه سابقا ) « 

(0؟) انظر : دكتور عبدالرحمن بدوي ‏ الزمان الوجودي » القاهرة 
65 ص هلا 0 ١0ثلاء‏ 

(9؟) من طريف ما يذكره السيوطي ‏ الحافظ جلالالدين فى 
رسالته الشماريخ فى علم لتاريخ ( المجلة التاريخية العدد الاول ‏ السنة 
الاولى ١91/٠‏ ص 24١١‏ 55 ) من أن العرب بدأت تسجيل التاريخ على 
الشسكل التالي : « لكا 'أهصط آدم من الحنة وانتشر ولده أركخ بنوه من 
صبوط آدم فكان ذلك التاريخ حنى .:نعث ايله نوحا فارخوا سعث توح حتى 
كان الغرق فهلك من هلك ممن كان على وجة الازض ٠٠٠‏ واخيرا من مبعث 
عيسى بن مريم الى مبعث سميدنا رسول الله (ص) ٠٠٠‏ واما أهل الاسلام 
فلم يؤرخوا بشىء قبل ذلك » ٠‏ 

(5) للوقوف على تفاصيل حديث ابن سينا عن الزمان » تراجع 
مخطوطة الشفاء قسم السماع الطبيعي فى مكتبة بودليانا باكسفورد 
تحت رقم: ‏ 115-118 .جاع20 ويعتقد الكاتب ان هذه المخطوطة همى 
خير من سائر مخطوطات الشقاء شرقاً وغرباً ٠‏ ويقوم الباحث حالياً فى 
تحقيق كتاب السماع الطبيعي منها ٠‏ 

. قارن : ارسطو 234 - 2348 .قوط .ؤؤو1تى‎ )5١( 

(؟5) ان النظرة اليونانية للزمان طبعت الفكر الانسانى قرون 
عديدة حيث اعتبيرته مطلقاً سواء ربطته بالمادة أم بالذات ٠*٠‏ ولعل أول 
ملنطلق نحو التحرر من هذه الفكرة حدث على يد ألبرت انشتاين فى 
محاولته نععت الزمان والمكان بالنسبية » واضافة الزمان كحر* رابع للابعاد 
الثلاثة وت ركيب الاول منهما بلفظة واحدة : ( زمكان ) ٠‏ 


د هات 


كينكت اربع ررق 2 رطوةة د 
الدكتور احمد حديد .ل قسم الجغرافية: 


ان وادي فاطمة هو أحد الاودبة التي تجري فى القسم الغربي من 
المملكة العربية السعودية والتي "تنخذ لها اتجاهات مختلفة منها ما بتحه شرا 
ضع ماؤه فى الرمال ومنها ما يتجه غربا ليصب فىالبحر الاحمر »> ومنهذه 
الآخيرة الوادي نطاق بحثنا » ذلك الوادى ذو الاهمة البالغة لطوله وكثرة 
الاودية الملصة يه واتساء مناطقه الزراعية وكثرة مراكز الاسشيطان فه 
بالاضافة الى اهميته فى المواصلات قديما ولكل من مكة المكرمة وجدة فى 
الوقت الحاضر » لا بل فهو أعظم.أودية مكة المكرمة اطلاناً ٠‏ 

لقد اتبحت لي خلال عملي فى قلبم الجغرافية بكلية التربية بمكة 
المكرمة فرصة السبحث فى ,عضن مناطق-المملكة من الوجهة الحغرافة ومنها 
وادى فاطمة + ولقد همك بزبيازة. بعضن اجزاء هذا الوادى التى تسسرت لى. 
فرصة الوصول اليها بصورة شخصية ومجتمعة مع طلبه قسم الجغرافية » 
وكانت فرصة /منة فى دراسة هذه المناطق دراسة عملية بينما لم يتبسر لي. 
وبا للاسف رؤية الاقسام الاخرى بسبب صعوبة بل واستحالة الوصول 
البها بالنسبة لي فى بعض الاحابين27؟ من جهة ثم ضبق الوقت المتنسر من 
جحية اخرى » لذا فقد روكت البحث عن منطقة الحموم عاصمة الوادي. 


ا 3 8 ا لع .ا الى َّْ . 3 لاس 
ومنطقة ابى عروة وابى شعيب تلماذج تتمثل فها معخلم الملاهر الحغراقه 


الشبائدة 2 الوادى ٠‏ 


)١(‏ حيث ان معظم خطوط المواصلات بين جهات الوادي لا تزال. 
ترابية يصعب انتقال السيارات عليها ٠‏ 


ل د 


0 


والوائم أذ كن مأ كثن 8 عن الوادي فى المراجم الجنرافية منها 
التاريضة لا يعدو سوى أاشارات موجزة لا تتعدى بضعة اسطر وهذا 
دان الى الاهلمام بدراسته دراسة عملة احطتها بالمعلوؤمات التى حصلت 
عليها من المراجع الرسمية القائمة على دراسة الخراء الذين اوفدتهم الجهات 
الملختصة لدراسة بعص نواحى الوادى ومثلها دراسة الموارد المثذة » كما 
استعنت عض المسؤولين فى الوادي وبمواطنه بالاستفسار منهم عن بعض 
الامور حمث كان لي عونا كبيرا منهم ولذا فلهم منى كل التقدير ء وقد 
ساعدنى ذلك على اسشدال المعلومات المغلو طْهُ عن الوادى بمعلومات صحيحة 
بواشة لتقول الواهم + ولست ادعي القيام بعمل بالغ الجودة الا انه يلقى 
.بعص الضوء عن الوادى من التاحية الجغرافة الطسسة منها والاقتصادية 
والبسرية > اما الامور التى لم اتمكن التتصول على معلومات عنها تستند الى 


203 32 #ر 
أسسن علمية ققد نطر فت الها شنكل موجز ٠‏ 
اذة تاريخة :- 


2 1 5 . ا 07 ٠‏ . :. 
در تسل اريم هدا الوادى يحدث تأربحى هام مو شم مك 3 ثفبة 
8 1 32 لظ رمه 50 3 59 4 
تزرل الرسو!ا ل ١ح‏ ص شه و هي وا هى ضر بقه لفح عله بعد ان 3 فر بس 
عيدها ممحاو له منعة من اماه 0 بضة المحم 02 ٠‏ كما كان معرا لقفوائل 
:الححاج فى تنقلهم بان مكة والمدينة قبل 0 المواصلات الحدئتة الى 


النلاد » الا إن 


1 59 8 10 2 : 
عدن الاهخسة نتضاءلت شكال در بحى ها لان له ابره فى 
1١٠ 2 2 1‏ إ 5 1 ا 9 
تقدان الكثير من ها د ومتلاهر الاسشطان لاعستها » تلك التي كانت 


واقعة على طرق القوافل فلم سق منها الان سوى بعض المظاهر للقوافل 
3200 2 5 5 8 سمه ال اه 
متمثلة قما س.ميه الى لت الدى هو عبارة عن جماعه من اهل مكه سار 


رص ) اي ال أن بعض اقسامه قد 'تهدمت ٠‏ 


5 002 


سلويا الى المدنة على ظهور الحمير منطلقة من قربة شُ الوادى هى الحموم 


أما لماذا سمي الوادى بالاسم الذى يحمله اليوم فقد تضاربت الآراء 

حوله فهناك هن ,درق 1 

١‏ أن هذا الاسم نسبة الى السدة فاطمة بنت الرسول (ص) ويدعم 
العض هذا الرأي. بملكة الوادى التى تكون. معظمها فى حوزة 
الاشراف الذين ينتسون الى فاطمة الزهراء » ولا كان معظم ممكانة 
من الاشراف فان هناك من سمه بوادى الشريف أحانا ٠‏ 

0 أت هذه التسمية ثر بط وبسلة خزاعة البى كانت 0 فى 0-7 
الوادى منذ القدم 3 ولقد برزت شُ هذه القسله فتاة تدعى فاطية 
امتازت بشداعتها الفائقة مما جعل سكان الوادى يسندون المها مهمة 
الدواع عن الوادهح عر ايا تذلك منطقة لا يمكن الاحد استحواذها 
والاعتداء على كه لخو فهم فى هده المراة ١٠‏ وفى الوادى فر 
فى جل اليرقة قرب القَربة الى تحمل نفس الاسم يدعى أهل الوادى 


أنه امون للكت الى 2 2 ورنما /آانت هدذدى الئنسية ميحيحة ذفعد اورد 


8 * 3 2 لع اء 9 9 
بافوت عن الوادي 7 ( 0 فكان ات به فسلة خزاعة بعد قدومهاأ من 


الشام » لذا فان هذه التسمسة 000 ان ثر جح عا غير ها لا بلى من 
1 نزول قسلة خزاعة فى الوادى قبل الاسلام امر مقطوع بصحته 
وئسسة الوادى إلى امرأة من هذا القوم .بدعم ذلك وويؤكد 


الاستاد علي ابراهيم حسيى ان اول من تزل به من الاه وأم 


() ياقوت الحمويى 2 معجم البلدان , المجلد الخامس , دار بيروته 
للطباعة والنشر لاه9١‏ . ص ٠» ٠١5‏ 


لات 


هى قلة خزاعة بعد أن اجلاهم فصى بن ك0 
نا ل وحود الس و نسسله الى قاطمة الخزاعة ٠‏ 


سى _ عدم وحود ما يدعم الاثوال الأخرى ٠‏ 


أما التسمية التاربيخة له فهي مسر الظهران بفتح أوله وتشديد 
ين -؟ ه ويقال أنه سهى بدذلك أنه زمر الخصب باعشار 0 ن الظهر امتضين 
عضو اي 6 اسان مان الاطفل والوادى مشهور قعلا إمخصه «٠‏ 
2 


وهده التسمية ذكر ها ابن هد ش صعحيح الاخار عند وصفه 


للوادى 07 0 م تمر بالوادى الذى يقال له اليوم وادى قاطمة وكان 


بعال أله 5 أ من القديم هر الذا لهران 3 3 
5 بن ع 5 
وقد ورد عن ف الواقي 7 ( 2 بان م 4 وهو واد من أود به الححاز 


2520 


فى الشمال عن مكة » على مر حلهة مله » على طريق ححاج مصر والشام ٠‏ 
وهى بقعة بها عدة عون وماه تحرى وجل كثير > والتخل المزروع تصل 
من وادي اخلة اللها وأن بها يحو« نهرا على كل نهر قرية » منها تحمل 
القواكه واللثولات الى مكة 6 » 

طبيعة الوادي :س 

أ- حدوده :ب 


بجرى الوادى فى السفوح الغربية لجال الححاز على شكل فوس 


ضع على ابر اهيم حسن » التاريخ الاسلامي العام ٠‏ ص ؟:؟ »* 

(0)عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الاندلسي 2 معجم مما 
استعجم ٠‏ الى ا ٠‏ مطبعة لحنة التأليف والترحمة 2« القاهرة ” 
ص ؟١؟١‏ 

(1) محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي . صحيح الاخبار عما فى بلاد 
العرب من ٠‏ الآثار لى؟ +-الفتية اللحمدية الاكذاه +٠‏ ص ٠ 1١١5‏ 

(0) عمر رضا كحالة , جغرافية شبه جزيرة العرب ٠‏ مطبعة 
الفجالة . ط 5 », القاهرة ١785‏ هاء ص 0159 ٠‏ 


هلا 


متعر جح من شمال شرق مكة حتى شمالها الغربي » وهو امتداد لوادى 
الشامية من ناحبة الجنوب > وترفد فبه عدة أودية صغيرة من ناحمة الشمال 
هى : وادى الفعم » وادى حورة »> وادى الزيارة » ومن ناحمة الحلوب : 
وادى جعرانه وبعض الشعاب الصغيرة » وتنصرف مام هذه الاودية والشعاب 
الى السترى عقب تنقوط الامطان الى الغدر الأحمر بوايطة واد فاطسة 
جنوب جدة قرب الحمرة ٠‏ 

بقع الوادى شمال مكة المكرمة على بعد يلغ لال« كيلو متر وعن جدة 
٠‏ كلو 5 أما مساحته فتقدر ,حوالى 41/٠٠٠١‏ كبلو متر مريع0ا 
متضمنة العديد منالقرى من مبدثه عند قرية المضيق الي "نمثل أعالىالوادى 
جاع نهايته عند فرية « حداء » والممئلة لاسفل الوادى على الطريق بان 
مكة وجدة ٠‏ وببلغ طول الوادى حوالى ١م‏ كيلو متر ويتفاوت عرضه بين 
م الى ٠١‏ كلو 00600 2 » سلما يقذن تقرير جمعة الوادى التعاوية 


الصادر عن مر ذائ الئنسة إن عر ضصه بتراوح مو سسص 9 زه خمسة 


(6) يرتبط الوادي حالياً بمكة المكرمة بطريق يستمر حتى يتصل 
بالطريق المؤدي الى المدينة وذلك على بعد قليل شمال جدة » ونظرآ لاهمية 
الوادي كممون لمدينة مكة وجدة بقسم من احتياجها من المنتجات الزراعية 
فان حركة المواصلات فيه حركة دائبة , كما أن إعتبار بعض جهات الوادي 
منتزهاً لسكان مكة أضفى على تلك الحركة زخماً قوياً لا سيما أيام العطل ٠‏ 
وقد إعب هذا الطريق دوراً هام فى 'نطور بعض جهات الوادي لمروره بعض 
المراكز الاسقيطانية فيه كالجموم التي نمت بشكل مسريع ريما وصلت 
الى مقام المدن قريباً ولبسس ذلك ببعيد إذ أن المواصلات قادرة على خلق مدن 
عامرة كما أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية سروف يخدم الوادي كثيراً 
بشكل عام ٠‏ 

(5) تقرير مبدئي عن جيوهايدرولوجية وادي فاطمة ووادي 
النفيان « محقوط أرعين عديرية شكووق الميام التابعة لوؤازة الزراعة + 

٠ ١هال عمرن رضا كحالةء المصدر السابق ص‎ )٠١( 


د كلام 


ويبحد وادى فاطمة وإدى الشمون المعروف حا | باسم المضيق من 
الناحية الشرشة وحداء التى شر آخر قراه وسللة جلة أشهرها جيل 
.سدر .وحرة النهامية الممندة بشكل مستطيل وذات لون داكن وفج الرمبني 
وفج الكريم من الناحة ١‏ لشمالية » ثم سلسلة جيلية هى لااا” 
واللحاسة والناصرية والعر مطة من ن الناحية الحنوبية » كما يمر با لوادى 
خط. طول وريوم” شرها ودائرة عرض “ا شمالا ٠‏ 

ومما يقوله البر كات 23١0‏ ى. ن الوادى « هو واد جميل أوله من جهة 
الشرق محطة وادى اللسمون ٠+‏ ويمتد غربا الى حداء الكائنة على الطريق 


الموصلة من جدة الى مكة » وهو وادر فسبح وشه محر السيل .+ 

وبضم الوادى مجموعة من المراكز الاستبطانية متمثلة فى الرى 
'العديدة التى يربو عددها على الثلائين قرية ومنها : الحموم التى تعتبر عاصمة 
الوادين ونقع شمال غرب كه »© وفقربة مضق الوافعة شمال شرق ق مكة 
على طريق مكة ب الطامب القد قديم > وفرية اآر زيمة الواقعة على ط, 
الطائف © وقرية عيبن شمئس الوائعة و الجتادث الجنوب مخ 1 
وذر, شيوخ ونزلة البرابر فى غرب الوادى 2 وقرية الدوحة والخشف 
فى شمال 0 2 0 أخرى عديدة » وكلها تعتبر من مراكز 
الانتاج الزراعى الهامة فى الوادى ٠‏ 


اب ل طوبوغرافيته :- 


امتدادة من المال الشيرفى حنى الحنوب الغربى ما ل اق تراب و وابمعاد 3 
وكثيرا ما تنفصل هذاه السلاسل عن بعضها بواسطة أودية ذات تصيريف 


)١١(‏ شرف عبدالمحسن الب ركاتى , الرحلة اليمانية ٠‏ ط >» , المكتبة 
:الاسلامية للطباعة والنشر ١٠*85‏ هاء ص ٠31١5١‏ 


١#‏ ل ا ل 


0" 
ظ 
ا 
ظ 
1 
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وادي فاطمة عن : 
الخارطة الحبولوحية لنطقة وادي قاطمة , تقرس هبد ني عن جيوهايدرولوجية وادي فاطمة ووادي التعمان 


شحري ويتغطى سطح الوادى بطبقة مكونة من الحصساء والرمال التي. 
تشكل عقبة فى مواصلات الوادى فى كثير من الاحبان » وينحدر السطح 
بوجه عام باتجاه البحر الاحمر بيئما يأخذ بالارتفاع كلما اتجهنا شملا 
كما .وترتفع سلاسل الجبال المحبطة به فى المنطقة الشمالية الفسرقية الى 


السلسلة الحبلية الرئبسسة المومندة على طول الوادي 


اكثن هق ع وفامتر © أما ارتفاع الوادى بشكل عام فهو لا يزيد على 38٠‏ 
ذر""١؟‏ + ويدو أن غوامل التعرية ولاسما التعرية اثائة كد فتلك تمله: 
فى الجهات العالة الحافة بالوادى ويظهر ذلك بشكل واضح بين أشكال. 
اقسامها وفى التربة التى نقلت من سطوحها وتراكمت عند قدمات الحال ٠‏ 


وقد أدى هذا الامر الى انتشار الكثان الرصلة المتنقلة فى جهات الوادى. 


والمتخذة أشكالا مختلنة » كما بلاحظ فى بطن الوادى الكثير من الاخاديد 


الل نم حقرها بواسطة المحرى الر نس للوادى والمحارى الثانوية الاخرى. 


5 
حا 


(؟١)‏ عن تقرير جمعية وادي فاطمة الثقافية الصادر عن مركن 


٠ الننخصسة‎ 


ا 5 


ا 5-5-5556 عمد "فود .ار الى رودب ٠‏ اوهو ست و ع وو امه وو ل وجي 0ن 


بعض اللمناطق ال مر تفعة التي تتنائر فى الوادي 
“الع لا نشت على حال لارتناط ذلك وحالة السيول و تغطى بعضص حهات 


'الوادى الطفوح البركادة التىيقد اضفت على ترشته خصا اذا ما نزلت 


«الامطار سمما وأن الوادى هو مركز لتجمع العديد من سول الاودية المحبطة 
.به ويخلو الوادى من أئ محرى .مائى دائم » وهناك من الناس من يدعى 
أنه انو جد بحت السطح تتوانث مبنية من الححر لا .عرف مصدرها أو نهايتها 
-حتى الآن ٠‏ ومن مظاهره الحديرة بالاشارة والتى 'تمتد شمال قرية الحموم 


ب الاك ١١‏ نكم 51 3 ا 
هى حره النهمة الممتدة شبكل مستط. ل و مسسموائز يأر نفاع متو سط ٠‏ 


جا تربنه وتكوينه الجبولوجي : 


١ 0-7 ١ .‏ 5 تك 
نود عفام منطقه الوادي 7 ا ديه 


ذلك بطون الاودية فهى مغطاة بطلقة من الطمى المكون من 


الرمال والحصاء 


0 


امع ثمنات من السلت والطين وشدر كثافة الطمى شُ الوادى ببحوالى ه5: 


(؟١)‏ تقرير مبدثئي عن جيوهايدرولوجية وادي فاطمة ووادي 


لالتعيان + ادر الشايق + 


ءلم 


مثر مع صخور القاعدة المكونة من مختلف الصخور النارية والمتحولة » وقد. 
حون هذا الطمى. من تأكل الصخور الم<اورة » وهى طبقة تختالف فى 
ذانتها من منطقة الى أخرى بالاضافة الى 0 من حمث الصلابة ٠‏ وقد 
جاه فى تقرير الخير ألن شورت”*"© أنْ هناك طبقة مختلفة اللنخانة: 
ممتدة بعرض الوادى وعلى عمق مقداره اميعة كا 5 ا عمقها 
بالازدياد قرب منحدرات الجبال > كما يوجد أسفلها طبقة متفككة أغلها 
رملى مسامى على عمق قدره 'لمائية أمتار فى المتوسط ٠‏ وتزاد المساحة قرب 
سفوح الجبال وعلى الاخض: السفوح البمنى. للوادى ٠‏ وان المواد المترسية: 
اشنا من عمق + ين أمتاد ذات صلابة. كسرة وقد ترسبت واختلطت عللى 
ما بظهر بالطمى فى بعض الاماكن حيث تزداد كثافتها نعا لذلك وتستمر 
هذه الطبقة من عمق ٠١‏ أمتار حتى عمق 74 مترا ٠‏ 

5 1 و ل 


ولمد اورد الخير بأو دير 


54 


2 تقر بره أن الحد. الشمال. 
الغربى من الوادى الوانع بين _حدا ومدركة كثير الشقوق © كما توجد فى 
منطقة الحموم وأماكن يي ززى. مسطحات_ صخربية وطقاته. متداخلة ومركمة. 
من الححر الاخضر واتلك الشقوق التى تزيد فى عددها على مه شق ذات 
تحتوى على بازلت نر كاي وانديزايت 


|انيحاه عام هو وهأ .لخنم , وى 


وأححار نأرية عمرها هو الحقب الثالثك الج و لوجى ٠‏ أما الخط |١‏ لر نسى . 
لاتحاه الشقوق الذى مدو فى الحزء الاسفل من الؤادى » فى الركسن 
الجنوبى الشرقى فهو يستمر مستقيما لمسانة 4٠‏ كلو متر » وتمتد جوار 
هذه الشقوق الآبار [ ملحية ومعدنية ] ومن المحتمل أن تكون هله 


)١5(‏ الن شورت 6 تقرس الخبير | لجيولوجي بالمدير بة العامة 
لشؤون اأزيت والمعادن السعودية 5 


)١5(‏ باول ديكرت , تقرير الخبير الجيولوجي من قبل عين العزيزية. 


٠ نصسصدة‎ 


ع الأيان ات 


«الآبار عاملا فى ملوحة بعض مماه الوادى الوقشة ٠‏ 

وتربة الوادى بشكل عام جمدة صالحة للزراعة الى حد كير اذا 
.ما وفرت لها الاحتاجات الاثة » ومما تلاحظه على التربة هنا عدم تحانسها 
باووحود أنواع منها هى :ب 
با الترسة الطدة : 

وهى الطاغية على بقبة أنواع الترب وأنها نربة منقولة تقوم سسبول 
"الوادى بحلها من سفوح الجال الحافة بها وهذا ما أضغى عليها صفة 
“الخصوية لاحتوائها عل بعض التكوينات المركانة + والحدير بالذكر أن 
مكاقرمكة جتوموة قل هنا التون من الترية ين الوافى التدييد فاق 
منازلهم والمتتزهات العامة بنوع جبد من التربة وذاك بخلطها بأنواع الترب 
الاخرى كى تصبح أكثر خصوية"ومُلاءمة للانبات » كما أنها تستخدم فى 
«الصتاعات الفخارية » أما مناماق طواء#هها في ) منطقة أبى شعي ٠‏ 
#*# ب التربة الصقراء: 

واتتممز بحودنها بالنسبة للانتاج الزواعي” وييحسن صرهفها ٠‏ 
م د الترببة الرملة : 

وتتر كن ياك واتنة من الرامدئ نولا #قيجع .عل ام الززاعة + 
» - التربة الملحة : 

واتوجد فى مناطق ضصسقة جدا من الوادى ٠‏ 

والخطورة التى تنعرض لها ترب الوادى عموما هى عملية الجرف 
.الشديد التى 'نتم بواسطة السبول المدمرة التى لا 'ششت على مجرى كما أنها 
تختلف قوة أو سعة حسب كمية الامطار السافطة + 
. الاروف المذاخية وأثرها على الموارد المائية : 

وهنا بواجه الباحث صعوبة لا يمكنه التغلب عليها ألا وهى انعدام 

د طلم - 


القباسات المتعلقة بعناصر المناخ وذلك لعدم وجود محطة أرصاد يمن 
الاعتماد عليها بالاضافة الى صعوبة الحصول على أرقام تقريسة 3# سكان 
الوادى عن مقدار المطر الساقط أو درجة الحرارة لجهلهم هم أ اللمسيتهع 
بمثل هذه الامور » ولذا لا يمكن الخوض فى هذا الامر خصوصا وأنه 
ليس له ما يسئده علميا » وعله فان ما يسرد هنا لا يعدو كونه أهر تقديبرى 
ممنى على الملاحظة ٠‏ 

ورغم كل ذلك يمكن القول أن مناخ الوادى لا ,يختلف كثيرا عسن 
مناخ منطقة مكة المتميز بصيفه الحار الجاف الطويل والذى ترتفع درجة 
الحرارة فيه الى حوالى ٠٠+٠١‏ ف ويتمئل ذلكفىالفصولالشمسمةالسرطان» 
الاسد والسثيلة وهذا مما يؤثر على الموارد المائية فى الوادى حبث ,يصبح 
البخر شديدا أما الشتاء فتميز ياد إلة:ترقصره حمث لا بقل متوسط درجة 
الحرارة عن 554 ف ٠‏ وتعتر فظلاهرة الصقبع من الظواهر النادرة الحدوث» 

اما لطر فهو شتوى: السبقوط ولا يزيد فى معدل سقوطه على عشر 
سنتمسترات فى العام 8 ه201 ينك كنا وه ومن نوع الاأمطار 
السيلية المدمرة ولا ينزل الا فى مرات معدودة لا تتجاوز أربع الى خمس 


مرات إآئ 


وقد يتعرض الوادى لهدوب العواصف الرملية التى تلحق ضررا بالغا 
بالانتاج الزراعى > كما أن الرياح الهابة هى فى الغالب جنوبمة غربسة 
وشمالية غرسة الا أن الرياح الشماللة الشرقة الحارة المشرة لا نفتأ هى 
الاخرى اننفخ فى الوادى ٠‏ 

والحققة ان الظطروف المناخمة السائدة فى منطقة الوادى لا تختلة 


كين ١‏ 5 حزانها القن هيا معن مكة عن الخروف المناخة لمنطقة مكة المكرمة 


داستثناء الأجزاء امن نقشعة من ١‏ واد دى ه فان درحات م الحرارة ها 'تمسل شكل 
عام الى الهموط »> كما يلعب الغطاء الناتي المتمثلبالنانات الطسعة والمزروعات 
1 .)- 8 98 3 قعاام-م 
لشن 7 5 


دورا هاما فى تلطف اللروف الحرارية بالوادى عموما » وقد أدى هذا 
الآمر الى أن تصبح منطقة الوادى قبلة سكان مكة فى الترويح عن أنفسهم 
وفى اللتخلص من شدة الحرارة التى تسود مكة فى فصل الصف ٠‏ 

ورغم قلة كمنة الامطار الساقطة على الوادى والناطق المجاورة له 
فان الملاحظة العبنية نشير الى غناه بالمماه الجوفية ودليل ذلك كثرة السون 
والآبار فيه * ويذكر ارئلد ساكس انه توجد اخزانات واحواض تحت مقاس. 
كوي 933 ويل ترق زلكينة القذلة من الأمكان اللتحدرة يواسيظة 
السيول الى الوادى فى رفع منسوب مائه الجوفى وفى تحديد كميته ٠‏ 
وبؤيد ذلك أبضا تقدير البنك الدولى للانشاء والتعمير لعام ٠94و‏ ى الذى 
اعتبر الوادى من الناحة الحو لوجة المنطقة التى تنوفر شها الامكانات. 
الرئمسية للمياه الحوفة بسسب وضعه الذى هو عارة عن ممر او مضق. 
جبلى مفتوح نوعاما » ملىء بالخضناء ورواسب الطمى > ولذا فهو مركز 
تجمع سسول الوادى المجاورة له من الشرق كوادى الزيارة ووادى 
الشامية ووادى علاف ٠‏ ونشر هده الاودية بالاضافة الى وادى محرم المصدر 
الهام فى نغذية مباه عبون الوادى » وعلية فان.هطول الامطار فى هذه الجهات 
ذو تأثير كمير على كمة الماه الحوفية فيه وان أى تغير فى كمائها الساقطة. 
سدو واضحا وبشكل مماشرة فى مناسيب ماء الوادى ٠‏ 

والمعتقد أن قسما كبيرا من الماء الجوفى فى الوادى يرجع الى الفترات 
التى كان ها مناخ شبه الحزبرة كثير الامطار » وان غزارة المياه فيه ترجعم 


انفصال جولوجى كير وامتداد اتكسارى عبر بعض السلاسل ساعد تدفق 


2١ إرنلد سسا كس 0 الابحاث السعودية الالمانية ب الشرة رقم‎ 13١ 
. وضع الزراعة المروية فى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية‎ 
٠ 5 ص‎ ١335 اكتوبر‎ 


6م - 


ا ممم مم0 ع ووو و ل سيور ميسييصييت 


احدى عيون الماء العديدة فى الوادي 
اناد فى متطفة الا 13707 


ولقد يبدو هذا الامر غرزياهلادى) الآمر » الا أن ما ذكره بعض 
اللؤرخين أمثال هيرودنس لبعض أسمَاء الآنهار فى بلاد العرب والتى لاوجود 
لها الآن بقوى هذا الاعتقادا» كماو كمل تاهو الآخر يضفى على 
ذلك شيئا من الصحة اذ أنه سدو على شكل مجرى لنهر عظيم تتحول الى 
محر ى مناه الاأمطار بعد حدوث الحفاف 2 بلاد العرب . إلا 9 الهم فى 
كل ما تقدم ا ا ل 
الحو لوجمة والتى بمكن الوصول اليها والاستفادة منها أولا ثم معرفة درجة 
تعقو بص تلك | لكمية شكل صحتحع ثانا ٠‏ 


|)! 


و شير تقردر البنك الدوق فى اختللاف نوعنه منأه الوادى فهى 


098 محمود طه أبو العلا » جغرافية شبه جزيرة العرب ى١‏ . طااء 
بطرنة الحدة الببان السى 358 هن 5غ :: 
(0164) تقربر البنك الدولي للانشاء والتعمير » معالجة التدمية 
الاقتصبادية فى للملكة العربية السعودية م ٠‏ بوشهير 35٠‏ مص ٠ 5٠‏ 
عت 0ح 


نصبح مثلا مالحة فى الاجزاء الواطئة منه وذلك ابتداء! من قررية السراير 
وحتى أدنى الوادى حدث نحد أن تق الاملاح بصبحح عالما مما .بحعله 
غير صالح للاستهلاك البشسرى ببنما تعشر نوعيته من ناحية التركيب الكيماوى 
ويصفة عامة حدة وصالحة للاستفادة منها 7 الاغراض المتزليه والاغراض 
المسامة و« 

آم سبب ارتقاع نسبة الملوحة فهو حددوث عملية الشخر وارتفاع 
مستوى الماء بواسطة الحذب الشعيرى ويعمل هذا على خلق مشكلة 
لاستغلال الماه فيه سيما وأن المياه فى الوادي لها أهمية لا يمكن نكرانها 
كما سنحد فى محل آخر »> وعله ثانه يحب الاستفادة من كمية الماه 
هده دل ان صمح مالحة » ولقد أورد التقرير امكانستن لتحقيق هذا 
الغرض هما : 

١‏ ب انشاء سدود للمساه الحوفة وصقلها بغساء غير مسامى « وها 
يتطلب الاهن توكر كفاءات حندة د لا سمح للماء بالترسب كا كلك 
مبالغ طائلة » الا أن عذاء الميللة نترد )الى تكوين خزان جوفى بمكن 
شاس مدى اسشعابه واستمرار متاسنكت المنآه شه 3 


حفر آبار ضح الماء الى مستوى منخفض بقصد تخفيض الماه 
ال عسترئى أخراض الشهر + الآءآن هلم الحطوة تسل عل تقلل: قسة 
مام الوق القديمة الى غرة الها مام أعال. الوافن. + 

والحدير بالذ كر 0 كفسها من مأه الوادى رود سكان مكة سعص 
احشاجهم المائي وذلك بسحب الماه بواسطةالاناسب وان قسماأ آخر يستفاد 
منه فى العمليات الزراعة فى الوادى > أما الآن فان القسم الاعظم, من 
الموارد المائنة ف الوادى قد حول بواسطة الانايس لسد احتياج مدينة 


2 نل :5 . .)0 
حلدن ص الماء 3 حمث يتقدك بواسطه انسويين وانبوب من الاسمنتث ٠‏ 


5-5359 


(19) تقرير البنك الدولي للانششاء والتعمير , المصدر السابق » 
ص 9" ٠‏ 


اكلم - 


ا 1 11110001 1 أ 12 1212 202 1 12 1212 1 1 1 1 1 1 2 


ونشير بهذه المناسبة الى أن عدد العيون التي كانت تجرى فى الوادي 
يربو على 0م عا لم يبق منها فى الوقت الحاضر ضر سوى بضعة عبون 
لو يك ف تعدادها على وف فينا ورا كان مر جع ذلك الى مايل :ب 

١‏ قلة الامطار الساقطة وتذبذب كميتها » وهو مظهر من مظاهر 
الجفاف الضارب فى كل أرجاء شبه الجزيرة منذ مدة طويلة » وبالاخص 
فى السئوات المتأخرة ودلملنا على ذلك ما أشار اليه ابراهيم عليه السلام 
اعتادما مك هاجر وابنه اسماعيل بمكة المكرمة ٠‏ ومما يدل على أثر 
هذا العامل أن مياه بعض العبون التي كانت قد توقفت عن التدفق قد 
عادت الى وضعها أثر سقوط الامطار الغزيرة عام ١8/84‏ ه والتي انسببت 
ش ىُ بدك ورق ميل الاريعاء العو 71 

 *‏ زيادة عدد الأبار التى.م خفرها من قبل المزارعين فىالوادي 
لتوهير الماء لزراعتهم > ويزدادامنلوبٍ عه 'الآبار عقب سقوط الامطار » 
5 عدد هذه الابار فهو بريد عل +ل/ برا موزعة فى جهات مختلفة من 
الوادى الا أنها تتركز فى منطقة بأبى عروة .وعين. شمس والحموم وهي 
تتراوح فى عمقها بين ٠6‏ متراً وا ه٠7‏ مترا ٠‏ 

© عدم الاهتمام بمجاري بعض العيون. مما أدى الى طمرها ومن 
أثلتها عين الشاربة قرب الطائقت + 

: - نتقص كمية المياه الواصلة الى الوادى سسب تحويل ماه 
وادى محرم عن محراه الاصلى لحماية خط الطائف ‏ مكة من السول ٠‏ 

قت مفحب عباه الكثيز ر من العبون ٠‏ لزه ويد بعض المدن » وهى نعود 
فى .ملكتهسا الى ادارة العين العزيزية كعين سلطانة وأ, بى حصانى وآم 


(5) لقد سمي هذا السيل بهذا الاسم لحدوثه فى يوم الاربعاء 
عام ١549‏ ها ء 


للم 


الفطاط وغيرها ٠‏ وتقوم منشأت عين العزيزية المكونة من الخزانات 


الضخمة والمضخات فى مراكز أبى حصانى وابى شعيب والعمل فيها 


سعير 0 دائم ٠‏ أما كمنة المناه المسحوية الى لحدة فيهى تقشدر بأكثر 


250 ؟ . 5 5 
من ١٠‏ ملا.بين حالون امر <١‏ 0 ( و م فارن هدح الكمسة بالايراد المانى. 
العام للعيونالهامة في الجدول التالى» ويس.حب معظمها من منطقة ابى حصانى 


بسبب وثرة المياه الجوفية هنا كما ثبت جيولوجيا » حيث تمتد ساسلة 


3 


جلة تحصر المنآه سلها 8 و كن سطح 9 +« وقد تجمم المماه فى الخزان 
الرئسى فى منطقة أبى شعيب لتوزع. بمده على الخزانات الاخرى ٠‏ ولا 
يفوتنا هنا أن #ذكر أن آدارة العين العزيزية ببحدة تقوم بتصدير الا الى 
جدة بموجب مشاريع ثلاث هي : 
على مناه الأمطار وذلك من الاييةةة والحبال 3 عي عض جه ماهها بعد لد سور 
وادي مسحرم والتى سشقر لكا تروف الارض وما زاد فانه بندقع 
فى وادى فاطمة > لذ١‏ فان مناستتب هذا المسروع رهمنة بكمسة الامطضار 
السائقطة فقد بنخفض المسوى ,اذا ما سقطت الامطار بكمية قللة وعكسه 
مقطو ع بصحته » ومن عون هذا المسروع عين الروضة وابى عروة 
والحسيشة ٠‏ 

باس سحت منأه العبون والآبار فى منطقة أبى حصانى 0 

5 اتعدام 1 آمن سابعًا ودلة الموارد المالية لبعد هذه العيون عينع 


هرا ان الاسشطان لهامة كمكة وحدة ٠‏ 


الكم بصم ١‏ دبج + ادرو 2 1 


(١5؟)‏ عبدالقدوس الانصاري : تاريخ العين العزيزة » طبع لحسابء 
ادارة العين 3 1١1316‏ »+ حى ١١9‏ . 


كم - 


حي م ع عسوم ل ب عد يي ووب د ددج سيب ج مه يرييب ب وبي عه «ووت نز دوريجب مسمس ٠.‏ بوصو جيسب ب يجب جروج يرن بجت مت تيز #ببجة ات جتجر نيج ب نيط ا ا انوي يبال بجيال يادي شهنت د - 


العبون الرئسسة المستمرة وابرادها المائي (5؟) : 


ظ ارتفاعها عن الايراد الاي 
العين سطح البحر غالون أمريكي يومياً 

عن أ.بى شعيت هما ووووووؤ 
دعين الدبه ب 8# و٠دهةع‏ 
«#عين ابى حصاني م١‏ ووووووعوةه 
:عين الضف ع ووووو|؟ 
-عان أبو عروه رسب ووه 
-عين المرفة لف ثل.٠دةع‏ 
-عين الحموم ةو و لوووك 
.عين الهشة /اء ب ووء٠9|ا4‏ 
5 الحسشة ب ” وودووك 
-عين الروضة 8 و٠+٠١٠١ا4‏ 


ومما نلاحظ على عيون الماء فى الوادي ما يلي : 
١‏ ل نعرض مناسيب ماه الصون للتذيذي لا بل للحفاف أحاناً وذلك 
.يرجع إلى تذبذب كمية الامطار الساقطة أحانا والى انقطاعها تقريا 
أحبانا أخرى » مما جعل أهمتها فى التطوير الزراعى ضعفا ٠‏ 
لات التواء محاريها وكثرة الرواسب فنها سس الاهمال هما يعمل 
:فى عرقلة واعائة تتدفق الماه ٠‏ 


+« 5 تعر ص ميأه المحاري ار عي التبفسن شكل مباشر لكونها 


9؟5؟) عبدالقدو س الانصارى : المصدر السابق صن ١5111‏ ١ه‏ 


ا كك 


مكشوفة فيعمل هذا على ضباع كممات كبيرة من الماء الذي حجري فها بدون. 
فالدة ٠‏ 

؛ - انكون معظم مجاريها من النوع الرملي وفى هذا ديد للموارد. 
اللائية بالاضافة الى تعرض بعض جوانب المجرى لعمل التصرية امائية م 
الانهبار » مما ينجم عنه انسار المجرى ومن ثم عدم اننظام جريان الماء فنه 
حيث تندفع المياه بقوة فى بعض أقسام المحرى وضعيفة فى الاقسام الاخرى ». 
كما تنمو بعض الناتات على جوانب المجرى وفى داخله ولا بسخفى ما لهذه 
فنع أكن فى اعافة انسياب الماء وفى انتشار تلك النبانات فى الاراضي الزراعية 
فتخلق مولودات جديدة تقاسم الحاصلات الزراعة غذاوؤعا ٠‏ 

ه ‏ اتساع يعض محاري ماه السون الى حد يجعلها تشابه المرك 
المائية رغم ضحالة مياهها فتصبح بذلك موطناً صالحاً لتوالد المعوض »> بالاضافة. 
الى تسديد المياه دون فائدة م .رغم أن الواجب .يتطلب الامتفادة منها فى. 
النجزات الزراعة واستفلاليه/ الإستغلالا/ منظماً ذو فائدة اقتصادية وهمذً!: 
ما تنو كده المشاهدة حتى الغابرة منها ٠‏ 

أما استخدام الماء للاعَرَاض" المتزلية:.فان سكان الوادي كانوا يعانون 
النىء الكثير من المتاعب © فقد كانوا ينقلونها » اما على ظهورهم أو على ظهور 
الحوانات بسب بعد منازلهم عن مراكز العون ٠‏ ولقد تغير هذا الحال 
الوقت الحاضر بسبب حفر الآبار قرب مراكز الاستيطان بينما جليت المياه. 
الى المراكز الاخرى التي لم يسعدها الحظ بحفر الأبار فبنتقل الاء النها 
بواسطة شكة الانابسب » ويمكن الحصول على الماء فى هذه الحالة من أماكن. 
معلة تعشمر مراكز رئيسية للتوزيع » حمث .يقوم الافراد بلقل الماء من هنا 
الى منازلهم بواسطة أناببب البلاستيك > أو على ظهور حيواناتهم ٠‏ 

ومما نجدر الاشارة الله أن الماه الحوفة تتحرك فى الوادي بشكل. 
كلي من الجنوب الشرقي والشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي الى البحر 

٠ ا‎ 


1 |[ [ز[ز ز[ز ز ز ز زذزذزذذ 2111111 20 سي هيت 
اا اا 2 عمد وه وس د مود ١‏ امو طييي لحم سوه ل يو 


البحر الاحمر وان نلك الكمة مخزونة فى طمي الوادى حيث تنتشر فها 
الآبار السطحية والعيون مخترقة نلك الطبقة الغرينية ونظراً لانعمدام 
الببانات الخاصة بتقديرات كمية اماه المتتعاضة والماه المستتزفة فان اعطاء 
أبة أرقام فى هذا المجال يعتر ضرباً من المقامرة رغم الاعتقاد السائد بأن أكمسة 
الام الخو يش روا ليوضية كن بحري الزادي هي فى حالة تعادل ومع ذلك 
بمكن القول أن هناك كمية كائية من الماء المخرون بالوادي أكثر من تلك 
الكمة المستنرفة بدليل استمرار عملة ا والضخ من العيون ( مع 
ملاحظة انخفاض مستوى جدول الماه الكائن فى مجرى هذا الوادي والذي 
أدى الى جفاف بعض العيون ) ثم عمق المباه بالطيقة الفريثية وتشبع' طمى 
الوادي. بالمياه أسفل تلك الطبقة وذلك فى منطقة رسوب الوادي ٠.‏ هذا 
بالاضافة الى المماه المخزونة فى الطرقة.الضحربة والتي لا تنومر عنها المعلومات 


الكافة ٠‏ 
الموارد الماثة والزراعة 


بعتبر .وادي فاطمة من الادوية الزراعة الهامة فى المنطقة الغربة؟") 


التي تعتمد على منتجاته والى حد بعد الكثير من المراكز الاستشطانسة وذلك 
حينما كان الوادي ينتج الكثير من المحاصيل الخضرية والشجرية » ورغم 
كل هذا فان الزراعة فيه لا تزال مستمرة ٠‏ لا بل فانها قد تطورت فى بعض 


مناطقه الى حد بد ٠‏ 


(9؟) تنشير المعلومات التى استندت على الدراسات التحليلية التى 
قامت بها مديرية الثروة المعدنية أن هناك ما يزيد على خمسين مليون طن 
من خامات الحديد تتركز فى منطقتين ٠‏ شمال غرب حدا » وشمال 
الشميسي », وتتراوح نسبة الحديد فى خاماته بين 7/90٠  /55‏ , وهذا 
مما سوف يجعل للوادي قيمة أخرى الى جانب قيمته الزراعية ٠‏ 


ولقد لاقت الزراعة ولا تال اقبالا من قبل سسكان الوادي. > حيث 
تشر هن أهم حرف السكان”* "2 وهذا نشجة للظروق الطسسة النمئلة 
بالتربة الخصة والابراد. الاي الكاقنى مما جمل هن الوادي منطقة زراعية 
هامة ٠‏ ويلاحظ 'امشاهد عند تابارة الوادي توسعاً فى الرقعة الزراعية فى 
بعض جهاته أكثر هما كانت عليه سابقاً » وبذا كان مناطق انتاج جدبدة فد 
خلقت. فى الوقت الذي تقخلصت فده الرقعة الزراعية أو اختفت الزراعة 
وأخذت تندثر بشكل تدريجي مع مرور الزمن فى مناطق أخرى منه ٠‏ 
وهما يدل على تقلص الرقعة الزراعبة فى بعض جهات الوادي نلك الآثار 
المخلفة .والتىي تشير بشكل واضح على أنها كانت يوماً معمسورة ومستغلة 
زراعياً بشكل أوسع مما هي عليه اليوم » فلا تخلو مثل هذه المناطق همسن 
المجامبع الشسجرية المتنائرة عن بعضها والني تندو علها آثار الحرق والحفاف 
والاهمال ٠‏ 

وقد يعود السب فى أذللتكهباقع :- 


١-استخدام‏ الايراد المائمي لبعض العبون فى سد احتشاج بعض المدن ٠‏ 


(55) والى جانب الزراعة يزاول بعض سكان الوادى رعي الحيوانات 
عند اشتداد الطلب عليها فى بعض المواسم كموسسم الحج » ويقوم الاطفال 
والنساء برعى هذه الحبوانات 2 سسئما بنخرط الرجال فىالاعمال الزراعية 0 
بشكل غير منظم اضعف حالة الغطاء النباتى بسكل عام الناتج عن جرف 
السيول الشديد ثم الاستغلال البشري الهدمي له وهو يشمل 
الشجيرات الصغيرة كالسلم والنباتات الشوكية 2 وتنشط عملية الرعى 
عقب سقوط المطر حيث تتناثر البقع الخضراء حتىان البد و كثيراً مايقصدون 
الوادي بابلهم للرعىي ٠‏ كما يعمل بعض السكان فى مجال الصئاعة 
البسيطة كصناعة البسط التى تسمى محليا مساطح وذلك من سسعف 
النخيل وقد نشطتهذهالصناعة أثر المو تالذى با تيهدد معظم أشجار النخيل 
حيث جردت من سعفها لاستخدامه فى هذا المجال وفى صناعة بعض الاواني 
التى يوضع فيها الخبز ثم صناعة الحبال والمكانس ٠‏ 

2 07 


؟ د انخفاض مسوب الماء الجوفي السطحي شحة تناقص كميسة 
الامطار السافطة فى السنوات الاخيرة والتى هي مصدر لماه السون والآبار 
ويبدو أئر ذلك واضحآ على مساحة الرقعة الزراعية والانتاج الزداعي بشكل 
عام » حبث أن صناحات واسعة من الارض القابلة للانتاج تهمل قتضيم 


ما 
بورا ٠‏ 


م ب نحول بعض السكان من الاعمال الزراعبة إلى أعبيال احسري 
يتقاضون عنها اجوراً يومية عالية أو مرتبات شهرية مغرية » وقد سبنٍ هذا 
الامر فقدان الكثير من الابدي العاملة الزراعية » كما أن انتشار التمليم أدى 
هو الآخر الى امتصاص الكثير من الايدى التى كانت سابقا عونا فى عملات 
الانتاج الزراعي "1 , 

4 - عزوف أصحاب رؤوس:الاموال عن استخدام رؤوس أموالهم 
شىُ الانتاج الزراعى وتوظيفها فى محالات الفرى © وربما تعشبر اخطحاد 
السيول سيا من الاسباب النى اتصرفهم الى-ذلك حبث تبر سلامة المحاصيل 
الزراعية مفقودة بالاضافة. الى عسدم :رغيتهم فى اننظار الارباح فى الوقت 
الذى يمكلهم جني ذلك سرعة وسهولة فى امور الخرى * 

وتتخذ الزراعة فى الوادي أحد الشكلين الآنين :- 

١‏ زراعة يعلية « جافة ديسة ٠‏ وه الزراعة المعتمدة على ماه 
الامطار » وشع هذا النظام بعض المناطق فى زراعة الخيار والملوخية 
والطكء 


نا 


(5؟) والجدير بالذكر ان الوادي تسوده نهضة تعليمية جيدة حيث 
دزبد عدد المدارس الابتدائية فيه على ٠6‏ مدرسة يدرس فيها أكثر من ١١5٠.٠‏ 
طالب منها خمس مدارس للبنات بالاضافة الى مدرسة متوسطة فى الجموم 
وشركد خاض. يمع الامنة ريعس الفضوك: اللحلية التسليي من الم انتوق له 


«فرص التعليم * 
د 80اات 


» 5 زراعة اروانه القتيك 09 هسأه العسون والابار واروائها كما حمو 

5-86 آله لا الواحد احصاشيات: عن مساحة الاراضي الزراعة 2 
الوادي سوى عن مساحتها فى بعض المناطق ٠‏ وربما يلقى الجدول الآتى 
بعض الضوء على ذلك :- 


المساحة المزروعة لعام /41 ٠١‏ اه بالدونم(3؟) 


القرية. © . <- تروى بعياء الأبار 2 تروى ديما . 

ْ السو اا0 ااعكم ماو*-‎ ١ 
6 5-7 أبو عروة‎ 
ْ س0‎ 23 527 
|6666 0 دف زفي‎ 
١5 عو شعن‎ 
0-0--- ١ه٠ الخضف‎ 


أضففت الى ما تقدم اختلاف الزراعة باختلاف أقسام الوادي > نهي. 
فى شماله كما فى منطقة القشاشية والمضيق_التى شر نهاية الوادي من 
الناحة الشمالة أنه تمد على مماه العبون الغزيرة الماه » لذا فقد اشتهرت. 
بمنتحاتها الزراعية » وفى مقدمتها زراعة الموز ذو الشهرة الشائعة فى المنطقة. 
الغربية ٠‏ سلما تعتمد زراعة المنطقة الوسطى من الؤوادي على ماه الأبار 
التي تم حفرها من قبل السكان وعلى مماه العون » ومثلها منطقة أبو عروة » 
أما المنطقة الحنوبة من الوادي فهي تمائل المنطقة الشمالمة الا أن الزراعة 
فها تعتمد على ماه الآبار التي .يختلف منسوبها وحالة الامطار والسيول التي 


(551؟) هذه الاحصائية منقولة عن مطابقة لها عند الاخصائى الزراعى. 
بمر كز التثمية بوادي قاطمة ٠‏ 


ددةغة به 


2080402000 ة2 2 زةز2ز 2 2 2 ز ز 2 ز2ز 1 ز ز 1 ز 2 ز 1 1 1ز 1 ز12 12 1 1 1 12 1212121 1ز 1 1 1 |[ |[ ز آز آذ ا 00 


ا 0000 


نموذج للقطع الزراعية الجيدة فى الوادي 
تحتاح الوادي > ويظهر أثر ذلك واضحاً فى نوسع أو تقلص الرقعة: 
الزراعة » وتنتتشر هنا بعضى المزازع النموذجبة التي تعود فى ملكيتها الى. 
بعض لسري كما هو الحال فى منطقة دف زيني ٠‏ 


للزراعة فى الوادى 'صفات_عامة يمكن ايحازها كالاتى :ب 

٠ عدم استخدام الابسالئيق/الؤبواعسه الحديثة فى الزراعة‎ 1١ 

اتتشار المناطق الزراعه على هه قطع زراعة صعغرة مسنائرة 3 
ومشاعدة عن بعضها بعدة ف ذلك كل النعد عن التنظم والتدنسق وقد 
بعواق ضبن هذا الشاعد الى ضرورة ارناط المنطقة الزراعة بجهات توهمر 
المناه أولا ثم عدم استواء الارض بشكل يسهل ممه القيام بالاعمال الاروائية 
/اليا ولاننشار الروابي فى أجزاء مختلفة من الوادي وامتداد الحواجنزن 
التراببة المقامة بشكل اصطناعي ثاثا ٠‏ وهذه الحواجز هي لغرض فصل القطع, 
الزراعمة عن بعضها تبعاً للملكية من جهة ولحماية الزراعة من أخطار 
السسول المدمرة من جهة اخرى 0 

*#_ران معظم المستغلين فى اعمال الانتاج الزراعى هم من اشير الفقيرة 


ل 886 


' لشخفها بالاعمال الزداعية » وقد أدى هذا الو ضع الى سيادة نظام التأجير 
-والمشاركة فى الانتاج والارباح لعدم تملك الفلاحين الاراضي الزراعة ٠‏ 
ا ا ل 
'الفواكه لقرب الوادي من مراكز الاستهلاك ؤحبث تتجد الخضراوات لها 
سوقاً رائحة هناك ٠‏ 

ومعظم الزراعة اخدؤدية الشكل حيث إيقوم الفلاح يتقسم أرضه 
“الى أخاديد طولة تقوم احاصلات الزداعية على جوانبها » وغالبا ما بتبع هذا 
”النظام فى زراعة الخضراوات9" "2 > كما أن الفلاح قد بشع «نظاماً آخر > 
يمكن انسميته بنظام الزراعة الحوضية أي تقسيم القطعة الزداعية الى أحواض 
«مربعة الشكل ٠‏ 

وبتم ري الاراضي الزراعية اما بواسطة ماه العبون أو بواسطة ماه 
“الآبار حيث يتم سحب هذه الاخيرة بؤاسطة المكائن ثم توزع على المناطق 
'الزراعة بواسطة قنوات ذات حجر : كه 

قنوات مبطنة بالاسمنت-وكيّ -ذات فائدة كبيرة لمساعدتها فى حفظ 
«الممأه خلذلها وملع التسرب /منها ٠‏ 

”ل قلوات رملة محفورة : فى الارض على شكل أخاديد غير مبطنة » 
بوهدا النوع:الاخير فيه ديد كير للموارد المائية » كما يتولد عنها مشكلة 
عدم انتظام الجريان بشكل جيد بسب جرف الماء وتوسيعه لبعض أجزائها 
كتندفع المياه عنده قوية فى بعض الاجزاء » وضعيفة وبشكل متسع فى أجزاء 
!إخرى بالاضافة الى الكمسة الكبيرة من المياه الضائعة » اما عن طريق التدخر 


2597 يقوم م الزاؤعون ,قط التسهير ات الشوكية وااستخدميا فى عي 
الاسبحة التى تحيط بالمنطقة ااززاعية تخلصا من عارات بض التدرزئات 
المضرة بالحاصلات الزراعية كالثعالب والارانب ولاسيما زراعة الطماطصم 


والحزر ‏ ثم دفعا للاغنام الني ترعى فى المنطقة ٠‏ 


اكة ب 


أو عن :طريق الانسباب الى داخل التربة أو المناطق المجاورة نظراً لزيادة : 
مساحدها كما هو الحال فى منطقة بق عروة » ولا مخفى من أن هده الطرريقة ٠‏ 
عملة غير اقتصادية ٠‏ 

والملاحظ تلى أرواء الاراضي الزراعية الواسعة أو التي نعود ملكلتها 
لاطر اف تدده اننا تروى بماء العيون على اشام الري المتتاوب « بالساعة » 
وهي طريقة متبعة منذ القدم عن طريق الارث وذلك تقسيم ماء العين بين . 
المزارعين امالكين للقطع الزارعية القائمة على جوانب العين فكون لكل مزرعة 
حصة تقدرها فوانين الارث والعرف السائد بين أهالي المنطقة ولس لذلك. 
أية علاقة بمساحة المزرعة ٠‏ 
أهم الحاصلات الزراعية 
5١‏ الفواكه :ب 

وتحتل زراعة النخل مقدمة ذلك حمثك كانت بساتين النضل من . 
الثروات الزراعة الهامة شُ الوات مزل 0 تدهورت شي السئوات الاشرة:. 
اليا ملفا افا » ويستفاد من النخيل بالاضافة الى 'التدور فى الحصول على . 
السعف الذي تقوم عليه بعض الصناعات المحلة المتمثلة 3 زراعة الحصر 
الأطاف. وف يناه السناكن السياة القيقن + أما أمم أ انواع التمور فهي . 
المتلين والمشوك ويشر الاول أجم دها لزريادة حلاوته وحسن طعمه »> كما 
تزوع فى الوادي بض أننا ر الفاكهة المتمثلة بأشحار السرتقال واللدمون 


و والحوافة و بعص ما العنب وذلك على هه ممجاميع شحر بة. 


ومما تحدر الاشارة اليه 0 مسسادة نظام لذ دين وعدم رعة الفلاح 0 
زراعة أشحار الفاكهة نظرأ لما تتطله زراعتها من وقت طويل » منذ بداية. 
الغرس حتى بده الانتاج » واحتياجها الى العناية الكثيرة كان سبياً فى هجر 
الفلاحون ازراعتها لا بل اهمال ما هو موجود منها حتى أن بعضها أشرف 

ب الله ما 


بساتين النخيل المحروقة 
:على التلف ٠‏ كما هو الحال بالنسبة لاشجار النخبل فى منطقة أبى عروة » 
ولقد حدا بهم هذا الامر الى قظع النعشّ منها واحراق قسم آخر لاستغلال 
مناطقها فى زراعات اخرى © فئ الوقت/ الذي أهمل ما تبقى منها حتى غداً 


“فى حالة شبه نمو وؤلك. لتيشة من الحصول على بعض الاء المتجمع من 
.سقوط الامطار 3 من الماء الحوقئ القَرْيبت - سطح الارض ٠‏ 


>“ 62 الخضروات :- 


يهلم فلاحو الوادي بزراعة الخضراوات اهتماماً كيرا لزيادة الطلب 


.عليها حبث الاسواق فى المدن المحاورة كمكة وجدة ولانتاجها الكبير وسرعة 


نموها وادرارها على المزارعين أرباحاً كبيرة ٠‏ والخضراوات التي تنتج فى 


الوادي استنادا الى موسهها عل توعان 'ب 


1 خضراوات صيضية 3 

ب ب خصضراوات شتوبة +٠‏ 

وتحتل زراعة الطماطم ملذكيييا مبائحة و كسة لونا 
الباذيجان الاسود ثم الفلفل بنوعمه الحار والبارد واللفت والباميا 


وتزرع الاخيرة بشكل شبه شجري حيث يدوم + ي المحاصيل مدة ثمانية 


دمة - 


احدى بساتين النخبيل البانعة 


اشهر لو واحدة كل أربعة أيام ٠‏ 


“«" ب الاعلاف :- 

يزاول بعص الفلاحين زراعة المطاطا الحلوة حمث تحتل زراعتها 
مساحات لا بأس بها » كما أن انتاجها وفير وهي تستعمل علقا للحيوانات > 
حبث .يقوم الفلاحون بلف سيقانها على هيئة حبال تزيد فى طولها على المثر 
ببنما تعبا الجذور فى صناديق وتطرح فى الاسواق لاستعمالها علفاً للمواني 
الحلوب ٠‏ 
حيث بمكنه النمو لفترة تصل اربع سنوات ٠‏ ويطرح فى الاسواق على هئة 
الاعلاف الاخرى » أي فى موسم الشتاء ولا سيما إن البرسيم الحجازى يقل 
انتااحه 2 الشتاء 0 

5 يي 
اما الحشش فهو يشر من حاصلات الاعلاق التى تحتل مساحات 


و أسعة رعم قله انتاحه بالنسة لغيره 3 ويقوم الفلاحون شلعه من الارضن 


5 ١ 


ولفه فى حال 3 جيرج مجمع كل مجموعة من هذه الحال ف حزمة واحدة - 
تعرف الصلسة ٠‏ ش 
: ل الحبوب 52 

ولا بزرع فى الوادي منها سوى الدرة النين تسشخدم علفاً للحموانات 8 
ه ا ناتات الزيئلة :س 

تزرع بعض نانات الزينة كالحناء على جوانب القنوات وأطراف 
الاراضى المرتفعة لاستخدامها كمصدات للرباح لحماية المناطق الواطئة 
المزروعة بالخضراوات »> ولا تقتصر فائدانها على هذه الناحمة بل أن أغصانها 
تقطع بين حين وآخر ونطرح فى الاسواق القريبة » ومن نبانات الزينة أيضاً 
زراعة اللوز الهندي واستخدامه كأسبحة ثم النق « السدر الشوكي » ٠‏ 


المشكلات الزراعية 


رغم النشاط الذي تنصفت .به زراعة الوادي فانها تواجه جملة مشاكل 
تقك سعد عترة و انقو #تتدنا فلما اف هركن التنمية الاستناية 
التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لا يفت يساهم مساهمة فعالة فى 
كثقشيف فلاحي الوادي ثقافة زراعة جيدة > ثم اشراف بعض. الاخصاشين 
الزراعبين على المزارع وزيارتهم لها بشكل متكرر > ومن جملة هذه 
للشباكل :+ 

* عدم وجود سياسة مائئة مقئنة كما أسلفنا‎ - ١ 

9 اهمال مساحات زراعية واسعة نشحة اماع الزراعة المنقلة أي 
زراعة منطقة ما فترة ثم تركها والانتقال الى منطقة اخرى ٠‏ 

سفى الرمال وزحفها على بعض مناطق الانتاج الزراعي أدى الى 
تقدص الرقعة الزراعة ٠‏ 


ل »*»ؤأ هسه 


4 - فلة الابدي العاملة الزراعية بسبب قلة السكان2227 ثم استخدام 
الاساليب الدائية المورونة أنى الى ظهور مشكلة فى بعض المناطق ٠‏ 

ه ‏ ضعف القدرة المالية لدى لاحي الوادي وعدم رغبة ا موسريبن 
منهم الاشتغال بهذا الحقل كما ذكرنا فى محل سابق ٠‏ 
مستقبل الزراعة :- 

الحقبقة أن العمل على ملافاة الامور السالفة الذكر سوف يدقع بزراعة 
الوادي قدماً نحو الامام كما .بؤدي الى خلق مناطق انتاج جديدة » وبالتالى 
الى زيادة الانتاج ثم احتلال الوادي مكانة مرموقة بين مناطق الانتاج الزراعي 
فى المملكة وذلك رغم قيمته الحالية » اذ لا يفتأ الوادي يزود سكان مكة 
وجدة بالكثير من منتحاته الزراعبة خرج منه ما لا ربقل عن مائة سسارة 


يوسا معحملة بالخضراوات الى اشواقها و شير محلة الزماعة7؟ ") ان أن 


(58) الواقمع انه لا يوجد اخضاء كامل عن عدد سكان الوادي , 
وبدعى مركز التنمية الاجتماعية فئ الوادي. أن عدد سكانه قد يصل الى 
نحو "56٠6‏ الف نسمة ينزل أكثر من نصفهم فى همراكز استيطانية محدودة , 
بينما يتوزع الباقون على بضع وثلاثين قرية منتشرة فى أجزاء الوادي » وهم 
ينتسبون كما يذكر الانصاري فى ص 56١0‏ الى جماعات مختلفة كالاشراف 
الذين يشكلون نسبة تبلغ 50/ من عدد السكان والانصار ١٠/ز‏ والخزاعة 
5/ واللحيان /١٠١‏ وقبائل أخرى زنجية وغيرها ٠ /٠١١‏ ومما نلاحظه على 
التوزيع الجغرافي للمراكز الاستيطانية تشابهها من حيث الوظيفة واختلافها 
من حيث عدد السكان , فهناك قرى يتراوح عدد سكانها بين 00١‏ ” آلاف 
نسمة كالجموم وأخرى لا يزيد عدد ساكنيها عن 0٠‏ نسمة كالبرقة وثالئة 
يقل سكانها عن 0٠٠‏ نسمة كالجديدة ٠‏ ويسكن معظم هؤلاء فى بيوت 
مكونة من سعف النخيل تعرف بالعشش أو فى بيوت مكونة من صفائع 
التنك وتعرف بالصندقة ألا أن هناك من يسكن البيوت المبنية من الحجر 
والطين وهى الشائعة أو فى بيوت حديثة مبنية بالاسمنت ٠‏ 

(559) هجلة الزراعة : لعدد الثانى فى السنئة السابعة ٠‏ ص 9م ٠‏ 


لداأء١أ‏ ب 


غدد السيارات التي تخرج من الوادي هزودة بالخضراوات الى أسواق 
مكة يقدر بلحو 4٠‏ سسارة فى النوم * 

والواقع أن القول بأن الرقعة الزراعبة قد توسعت عما كانت عليه 
سابقاً نوع من الضرب فى الخال سيما وأن الاحصائيات عن ذلك غير 
متوفرة > واذا أخذنا بالاتجاه الثاني وهو أن الرقعة الزراعية قد بقبت على 
ما هي عليه أو تقلصت فهو الآخر غير صحبح لعدم وجود ما سئده وى 
ملاحظة الآثار المخلفة فى بعض المناطق والتي تشير بوضوح على أنها كانت 
مناطق زراعة عامرة يوماً ما كما أننا نجد من الناحية الاخرى ولادة مناطق 
زراعة جديدة بسبب توفير الماء لها اما بحفر الآبار المحلية أو ايصال اما 
لها من مناطق اخرى وهكذا نجد أنفسنا دائرين فى حلقة مفرغة ٠‏ 

أما فيما بخص تناقص وزيادة الانتاج الزراعي فان التأكيد عنه هو 
الآخر يدور فى حلقة مفرغة 6<اد"بْبْمَ نجد أن الوادي يسد فى الوقت 
الحالي مما ينتحه قسماً من الحتشاج كك /جذة نحد آخرون يدعون وفسرة 
الانتاج سابقاً بشكل يفوق ما هو عَلَهَ الآنَ بالاضافة الى احتمال اختفاء بعض 
المنتحات ومثلها انتاج الثمور والقطن ٠‏ ْ 

ورغم كل هذا وذاك فانه يمكن القول أن الانتاج الزراعي سوف 
3 طريقه نحو الزيادة والتحسن > وان الرقعة الزراعبة سوف تشمل 
مناطق جديدة بالاضافة الى الحالية وذلك اذا ما أخذنا الامور التالية بنظر 
الاعشار :ب 

٠ ضرورة استخدام الاسالب الزراعة والارواشية الحديثة‎ 1١ 


١‏ أنسساء السدود 5 مناطق مختلنه لححر منأد الأمطار التي سوف 


تعمل على الاستفادة منها ل وقت الحاحة 6 ثم نغدية العون والابار بالماه 
بالعمل على رقع مناسيبها * 
© العمل على ايقاف سفى الرمال بالمحائظة على الننات الطيبعي الحالي 
لسا*آا ب 


وعدم قطعه لا بل ضرورة 'ندخل السلطات المسؤوله تحمانته من الاستغلال 
لاستغلال 8 الهملة وتسهيل نظام الانفاقات ينهم وبين الموج جحرين ٠‏ 

ه ‏ تشحجع نظام الزراعة المختلطة والمحافظة على الثروة الخشبية 
والدايك» 

ان العمل على تحقيق الامور السالفة الذكر » ثم توجيه الاهتمام 
للتغلب على الصعوبات الت قف فى رجه تقدم الوادي سوف ,حمق تانج 
الدراسات التي أجرتها منظمة الاغدية التابعة لهمئة الأممر المتحدة > ويؤ 
دها جاء فى انقرير البنك الدوالي للانشاء والتعمير » من أن الوادي ذو قممة 
.زراعة كيرة » كيف لا والوادي .مجمع للاودية المتحدرة النه ء 

وفى الختام لابد لنا من ذكر بعض الملاحظات العامة التي لو أخذ بها 
.بالاضافة الى غيرها فان الوادي سوف يكون له مستقبل عظيم ومن ذلك ٠‏ 

وضع سياسة تخطبطية فى تنظم القرى > بعدم السماح بمناء المنازل 
.الا بعد أخذ اذن ذلك وس فاتك يتفق' والتخطة التي سوف ,يبضعها مكتب 
'تخطيط المدن ٠‏ 

زيادة تقديم المخدمات الى السكان وانشاء شركة للتوور ‏ والسل 
0-0 بناء امازل الحدئة 5 واسبيية من فى وادي 
.من غير ابناثه الاستقرار وعدم البق اليومي ب بيه اليا اعناا لهم الى المدن 


ل 


٠ 000 ا‎ 

ايقاف الهجرة من الوادي ٠‏ 

5 س أنو سبع الخدمات الزراعه عن طر بق اقامة الوحدات الزراعة 
فى الوادي وعلى طول امتداده » وانشاء فرع على الافل للبنك الزراعي لمد 
المزارعين بالقروض ومعرفة احتاجهم ٠‏ 

ه ‏ الاهتمام بالمواصلات لربط أجزاء الوادي ٠‏ 


يندا *406 افد 


الجموم والمراكز الاستيطانية القريبة منها ‏ 


00 
_- دا 
مده 
هه 


ا ا و 


8 اانا 


2 يمسر 
١ 1‏ 


دا ا#ءؤة - 


الدكتور جلال الخياط 
قنسلم اللغة الغر ببة 
| الرحال حاوظل 33 ومنهم شعراء 5 وهناك عن ملأت الدنا اخبارهم ع 
وشغلوا الناس 8 كل ادهمات ومكاق #بروسوادت الصفحات ال 0 
القرون > أكداسا » بالحديثاإعتهيم أوذكر أبائرهم وتعداد منافهم » وهناك 
من خمل ذكرهم وعدت علهم عواةي النسان 3 ولم بعد بعر فهم 2 
لاساب فنية اذ يفتقد انتاجَهُم عَنَاضرَ الَخْلَوَد © أو خارجة عن طببعة الفن 
احانا » كأن تضبع أثارهم فلا تنفض عنها الايدي غبار السئين وتخرجها الى 
النان متألقة تشهد لصاحها بالقاء + 
وشاعرئا الصئوبري (احمد بن محمد بن الحسن الضنى التوقى سنة 
م ه ) لبس من هؤلاء ولا اولئك > كالايام لم توله حظها الأوفر ولسم 
تنسه انماما » واسمه يتردد باستحاء فى بطون الكتب » وديوانه مفقود » 
واشعاره مبعار 5 هنا 00 ليث « ولا 'نعرف منى ولد ولا الشىء الكثير عن 
انه ٠‏ 
الاح حزن التاق 3 » ويذكر لنا شيا من تاريخ -حياة الشاعر فى 
ويئص أن المصادر لم بورد خاعن أخارء > ولك يقول أن تر جمته فى 
هديب ابن عساكر ١‏ : 405 » وفوات الوشات 111:1 > والوافي بالوصات 


0 


7 : هلام ء وعبر الذهبي 7 : لإثالا وشسدرات الذهب ١‏ : وهم ,()) .. 
وحتى اوفق بين هذا وذاك راجعت فوات الوات فلم أجد ترجمته ولكن. 
بعض أبمات متفرقة عددها سبعة وثلائون بب](*) » وشذرات الذهس فى 
أخار من ذهب فو -جحدت ان المؤللف ريتحدث عن وفائم سنلة 74 للهمحرة 
وول :0 فيا السنويرى القاعر 5 0 اد بن محمد بن الحسين. 
الضبي الحلبي »> وشعره فى الذروة العلا 207 ع انه يق ى تلك 
السنة + وليس حظه فى المصادر الاخرى بأكثر من هذا » ولا ذكر له فى 
فهرست ابن النديم » ومعجم الادباء لياقوت > والأنساب المتفقة لأبي الفضل. 
محمد بن طاهر المعروف بابن القسسراتي > وميزان الاعتدال فى نقد. 
الرجال 5 عبدالله محمد بن ايد بن 00 الذهبي ١ ٠‏ 


وكان اول من جمع لها قن تعره محمد راغب الطباخ اتحت عنوان 
« الروضيات .7" م وعني قنخت طوفان بجمع جمهرة من اشعاره. 
نشرها فى محلة ممجمع “الله ركه و20 ), وعقب الاستاذ محمد بهحة 
الأنري على القصائد واللقطوءات مسناً بعض الاخطاء التي وقعت في تحقيق. 
طون 5 + ولكن عد المن اللو ع ذكر أن عن نا سحيه الادناذ 
الأنريكان اجتهاداً شخصا اذ رأى نوافقا بين ما اختاره وحققه طوقان وبن. 
نصوص الديوان الذي حققه احسان ععاس » وقال : لا شك ان نششر الديوان 
جاء بعد النماذج الشعرية التى اختارها الاستاذ طوفان » كما جاء بعدد. 
ملاحظات الاستاذ الأثرى على 
كثيرآ من جهد اللختار ومن جهد الناقد » وقد أحست يعد نشره أن اذكر 
ما وردفى الديوان وما ورد فى اللماذج وما حولها من ملاحظات » وربما: 
6200 


أدت القار يه بمنها جمسعا الى النص الصحيح 

وورد فى مقالة للدكتور احمد الشرياصي ان احد طلية البحوث فى 

سم الدراسات العلما بيجا معة عان شمسن وهو عدالر حمن ميحمود عطية قل 

نال درجة الماجستير فى الأدب العربي برمالة عن حياةالشاعر الصنوبري 
ا عن باع 


"نحت علوان « الصنوبري شاعر الروض » »> وبعقب الكانب بقوله 2 
«والصنوبري هو الشاعر أحمد بن محمد الضبي » عاش فى حلب > وتردد 
الى الرئة حث موطن أهله » وكانت ولادته قل منة هل/ا؟ هاءوكانت وفاته 
سنة سمه > وكان احد الخزنة فى مكتبة سيف الدولة حين قدم الى 
حلب » واولع المع ا راوع أ ول وان ري ل 

11 عدم [ل سالف الساميه مطل الم © وانككء خبط التتدن 

5 5 2 0 8 ب 71 لسر 
المسير من عنابة القدماء والحدثين بأخار الشاعر لا سعنا إلا 5 بعود ال 
أونق مصادره » شعره النشور الذي حققه الدكونئ احسان عداس يعثاية 
و صبر 3 و تسشقي أ حملن :هرف عليه فلملا و تنتظر عسبه دزامات 
22 وأتم ٠‏ 

هو احمد بن محمد بن الحشن بن مرار ‏ يمسم وراءين هما الف 
الضبى » يكتى أبا بكر © نثنا سخلب وى أكثر حمانه فيها وفي ضواحيها » 
وبقول ان عساكر انه دخل دمشق ووصف متنزهاتها ٠‏ مهدح سمقب الدولة 
وكان صدديقا للشاعر يان 0 

غلست عله أنسنية «ه الصتوبري و قال عناقه الحلبى الصفري > 
سالت الصتوبريى عن السب الذي من أجلة سب جده الى الصئوبر حتى 
صار مقر ونا به فقال : كان حدي كم لكام بست 1 من موت حكم لاعن 
فحرت له بين يديه مناظرة فاستحسن كلامه وحدة مزاجه وثال له : ايك 
لصنو بر ي الشكل 3 در بد بذلك اند كاء وسودة النا 0 3 ووردت تسامية 


5 ءّ 0 


خلع ابن الصنوبري العذارا وغدا فهو لا يرى ذاك عارا 


2-01 


اذا عزينا الى الصنوبر لم نمز الى خامل من المخشب 
انظ الصنوبري في أغراض شتى كالمديح والوصف والرثاء والهحاء 
والغزل ٠.٠‏ الخ » الا أن هناك موضوعءات بعينها أولاها الشاعر اهتماما 
بالغا منها : وصف الطبيعة والتغني بمحاسنها وحب المطر والخضرة 
الدائمة ٠6٠‏ الخ » مما استغرق جزءاً غير يسير من شعره المطبوع ٠‏ 
ال يسف: الل 4197 , 
اذا التماع البروق 20 بكى بعين دموعها القطر 
كأنما سقفه السحاب اذا جاد سحاب » وأرضه البحر 
ظ ونعشقه -للمطر بسن واضحخة,واشعاره فى وصف الاجواء الشتائية 
بر 10 
له .بوم هناك قد ضرب 7< نم لنا دون شمسه دورا 
والسحب مشغولة ب رٌكتننا “77 صوغ من مائها قواريرا 
والكأس تجل عل يدي رشأ تكسو عقيق المدام يلورا 
وله 0 
كر فان الشتاء فد بكر ها فصرت سحه ولا قصّير 
بكر عليها زهراء تمنحها ال 22 كواكي الزهر كوكاً أزهر 
وه لعه بالازهار والورود عجبب وقد ينفرد به عن غيره من الشعراء 
الدين تغنوا بجمال الطسعة ومفاتنها » يقول فى احدى وا 
ها الدهر الا الربيع المستنير اذا اتى الربسع اناك اللور والتور 
الارض يافوتة والجو لؤْلوُّة والبت فيروزج والماء بلور 
ما يعدم الننت. كاساً من سحائه تلت شتريان :سك أن ومشيور 
فيه لناالورد منضود مؤزر ما بين المجالس والمك ور مور 
ونرجس ساحر الايصار لسى كما كانه هن عمى الابصار مسعدور 


ا 


1 عر م الم 7 
امسسح وس ووو رس سسب جسن اله رت جو نوجعم يم جدا ا جب سيج حب و يد افد م ريو 
ام يز زة2 ذ ةزةزةزة2 2 2 2 12 12 2 121 1 12121 1 121 1 1 1 ذ ذ ذ ذ ذز[ذ[|[أآذ[آ[آ[آ[أ ا 6 مما 


هذا البنفسج» هذاالياسمين» وذا ال 
نظل تنشر فيه السحب لؤّْلوها 

وله من قصمدة لد : 
3 آتار على رباها فاغقدت 


.ورد ولخيري يلوح ونر جس 


وهو عر 5 و صف الطسعة بالخمر بات على عادخ شعراء زمايه 


عبد اناا طلكة اثار 
ما ترى الرو ضكبف بدي شموساً 
اخضرار لم يخل منه اصفؤار 
واذا ما الرياض جاد علهالبكت 
عانق فى الدنان بكم ملاكي 52 
كل مجدولة يجول وشاحا 
.بقطف الباسمين من جسمها الرط 


ارش حاحكة والطير مسيرور 


وهل السرى :عضن نوزم حرا 
وبلفسح وشقالق وبهار 
1 

وشحتنا بشحوها الاضلار 
طالحات لا فنا افيتان 
واييضاض 0 يخل منله احمرار 
حغظر جادت بها علنا العقتار 
سه غلناعواق اد ان 
ن على خصرها ويشحى السوار 
ب ويحنى من خدها الحثار 


يقول الاستاذ محمد يهجة الاثري فى ولوع الشاعر بالطسعة : 


« والصنوبري هو واحد من كبار المعنيين من شعراء العربية بأوصاف الطببعة 
خاصة ٠‏ جعل وكده فى أكثر شعره » والجمال يحتضنه فى أنه الشامسة 
01 نو جه 3 التغنى بالكون وفتونه . ارضة وسبائة 3 صححوه وغمه 3 
أنهاره وعنونه » رسعه بورياحتة » رياضه وحدائقة » ازهاره وثماره » وأعلاء 
حس مرهف » وحظ من اللغة موفور » وذوق بالغ الدفة » فى اختيار 
الاوزان الرشمقة » وانتقاء الالفاظ الحضارية المترفة الرفقة » وما أغزر 
فيضها فى لغة القران » فاحتوى الفن الرفيع من اقطاره > وواءم بين الشكل 
والمضمون فى أشعاره » مواءمة طسعة غير متكلفة » وكان فى اللسه معانه 


.واحاسيسه اثنوابها اللوشية الانيقة اشبه بمن يصطفي لشسرابه العذب الصافي 


ل 


اشف الآنة: وآنقها فى العون شحذاً لحاستي” النظر والذوق ٠‏ ولذللئه 
كله كانت إخارء ف اوساف الطبة بستطااة > وسؤئلة مستمر اد ء لاح 
النها النفس > وتشتاقها الحافلة : تفط الها نقفساة السحر والحمال فى 
الارواح > فاذا هي جره عن جيلة ارقي 277 
ولا يقتصر حل الصئوبري للطسعة على اللخصب واللماه بل يتعداه الى 
الحدب والطلل اذا ما أهاج ذكرى حبيب وأعاد صوراً من حياة مضت 
وانقضت واستحالت رسوما وآثارا ناطقة بما كان للشاعر فى ذلك الربع من 
د رائعة وسعادة غامرة > وكأنه هنا يرد على ابي نواس الذي ثأر على 
افتتاح القصائد ,الوقوف على الاطلال0 "2 : 
لا غرو ان نكي لرسم هدتجاؤل/ز ”/ ما في البكاء على اللازل عار 
ربع" نأى عنه الانس نميهم كا الا وحوش رتّع وصوار 
ظ كن الشساعر يِعُوَْدٌُ فتذك > للطلل-وانعلد سيرة النواسي فيه حين. 
يقدل9؟" : 
لم أعرتج على طلول بتيما ء ولم أمسر فى الدجى بالمير 
ابيا عينا الكؤوس تراه سائرات تحدى بام وزير 
ا , 
لاك رساعها ول كلد االاا حت لوول حكتكة 
وعنت تحتورنانا ترعد ادنك نيان نياعت 
وله 0 
لامكين عن الاطلال والدمسين. ولااعل مسرل أقوى من اازمن. 
وهم نا نصطح صهاء صافية->)'- تفي الهموم ولا صقي من الحزن 
ومن الموضوعات المتميزة فى ديوان الصتوبري المطلوع رثاؤه لآل 
الست بقصائد مطولة » ورثاؤه لابنته فى قصائد عديدة » ويدو ابه كان 
ى *119آ سه 


انوا سه ٠‏ .مدعو« “جم 


بحها كثيراً وان وفانها رك فى نفسه حزما عمال "© : 


ادور على جوانب المسسسر بل 


اراعي فرعا يدا علنه 


أواحدني وذدت وكنت فرضاً 
فكماقرحت من قلب قفريح 


و سير فمائده 0 الزهد جنا الى جد م الهدحاء المقذع 


و حوله ببدم فضيضٍ 
مراعاة الملمرض للمريض. 
وهذا الدهر مردود القروض. 
عليك وهضت من عظم مهيض 
وصبري عنلك لبس بذي نهوض. 


الدي ا بلسجم ورفة عواطف الشاعر 8 الراناء و تعشقه للطسعة ولحسهة- 


: 47 


تأمل هل رأيت الدهر| اللا 
لل أي المدائن صبرت بوم 
وله ايضا من قصمدة اخرى 

يا وبح نفسي اعرتها سلامتها 
بنس الثسراء ثراء خلفه عدم 


على بشير غني او فقسير. 
لقيت, هورها مثل القصصور 


, )"9( 


ان السلامه مقرون بها التلفب 
اكات ان حلفة حرقك 


ومديح الصنوبري يصدر احاأ عن عاطفة صادفية » واخرى. 


للحصول على مال أو جائزة أو استهداء » وله فى سيف الدولة مدائح, 


امير اذا استعدى ذاه ابن نكة 


واما نرد" الطرف عن نور وجهه 


رةه بوحطة و اعد ات تله 


حلى العلى والحود والمحد والفخر 
على الدهر الفاه اميراً على الدهر 


كأنايرة اطرفىالتيس واليار 


ور التهنئات فى اشعاره ويتنحز احانا ممدوحيه م وله مقطوعات. 


ميدي بارا 1 : 


اا رف لاسا سد 


عد صديبق طفق 5 


د ؤؤأ مه 


«الست نرى اللجو فى مطرف202 من اليم ابهى من المطرف 

وعين السماء كمين الشوق أن ددعينا خرنيا تدرف 
وهو بلهجج 7 اشعاره الاخرى هج القدماء وتكاد اشعاره المحققفة 
المنسورة تلم بأكثر الموضوعات الشعرية التى تناولها الشعراء المعاصرون 
للصنوبر ي والسايقون له >6 وقصائده تدعوناأ الى دراسات الخترى ابل 
.واعم » وال حيد اثر فى البحث عن الضائع منها والمفقود »م ولعل !احد 
الباحثين يوفق الى ذلك فقدم النا ديوان الصنوبري كاملا مع دراسة 
.مستغضضة عن شعره وعصره وحيانه » ولعل الاهتمام الكلى ‏ غبر العصور 
بالموهوبين الكار من الشعراء كالتشي” جعل الدارسين يتناسون شعراء 
آخرين تحتم علينا العناية بالترّاث. الادبي ان نوليهم حقهم من البحث » فهم 
أيضا صور ناطقة عن عَصَوَََ) ©/وهع,أيضا؛لينات واضحة فى بناء شعرنا 


2 ديوان الصنوبري ,» حققه احسان عباس , دار الثقافة‎ )١( 
٠ روت », وانظر : مصادر التحقيق', ص لالاه‎ 

(؟) ونسخة الدبوان هى النسخة المحفوظة بمكتبة الجمعية 
الاسيوية بكلكتا تحت رقم : ٠١09‏ وتقع فى ٠١‏ ورقة 2 فى كل صفحة 
سبطرا , وكاتعفيد اللخطوطات بساممة الذول العرنية قد أعضر اينما 
عن هذه ااخطوطة ء وعليه اعتمد المحقق . مم قصانئد جمعها من مصادر 
مختلفة . إنظر الديوإن ص 5 , لالاه ٠‏ وقال عبدال معين الملوحى : « نشر 
الد كتور احسنان عباسى ما عثر عليه من دبيوان الصنوبري : ويشمل 
قصائده من قافية الراء حتى قافية القاف » ثم اضاف الى هذا الجزء مسن 
الديوان اشعاراً كثيرة للصنوبري لم ترد فى هذا الجزء 2 جمعها على 
مختلف قوافيها من المصادر المطبوعة والمخطوطة , وكأن عمله فى تحقيق 
الديوان وفى اضافة ما عثر قى المصادر اليه عملا مشكوراً يدل على جهد 
ودأب » ءانظر : مجلة مجمم اللغة العربية بدمشق » الجزء الاول , المجلد 


ب 1١59‏ سه 


الشادش والازبعين + دفشق 151/١‏ ص 15 : 


6 الدسان + كن 6+ 

(5) المصدر السابق 2 ص ه ٠‏ 

(1) ابو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب. 
فى اخبار من ذهب , ج 5 », القاهرة + هه ,ا ص 5565 -. 

9( الصنوبريء الروضيات : جمعها وحققها محمد راغب الطباخ, 
حلب ٠ ١91:‏ 

(4) راجم : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلد الرابع: 
والاربعين » ج ؟ , : ٠‏ دمشق ١915‏ , والمجلد الخامس والاربعين » جج ١‏ »2 
دمشن ٠ ١91٠‏ 

)٠١(‏ انظر عبد المعين الملوحى +“مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق,. 

.6© انظر : مقالة الشر باصي بعنوان « الدكتور عبدالرحمن عطبة‎ )١١( 
٠ ص "» وما بعدها‎ , 191١ فى مجلة الاديبب , بج ١ء بيروت‎ 

)035 الديوان » ص , ه , 57 , 01 5 

٠ المصدر السابق 2 ص ه‎ )١( 

(55) المصدر السابق . ص 255 كؤرء 65ع ه 

(15) المصدر السابق ,. ص “اا ٠‏ 

51 الصضدر السائق , عن 1 

٠ 86 المصدر السابق 2» ص‎ )١0( 

٠ 59 المصدر السابق 2 ص‎ )١8( 

٠ ه١ المصدر السابق 2 ص‎ )١9( 

٠ المصدر السابق . ص /الا‎ )5١( 

(١؟)‏ محمد بهحة الاثرى ,2 « فى شعر الصنوبري » » مجلة مجمع: 
النغة العربية بدمشق / ج 5 , المجلد 50 . دمشسق “ا ,؛ هن دكالا ومذ 
بعدها ٠‏ 

(؟5؟) الديوان » ص 0ه ٠‏ 

(59؟) المصدر السابق 2 ص ٠١٠8م ٠‏ 


اط 3 


كع اونا بج .2 كداز 2 توميب بت ١‏ فا . امه مده جاده 


(1) المصدر 


(55) المصدر 
(51؟) المصدر 
(590) انظر : 


كا 02؟: 


لكر #ذ ل ل ع ا 0 


(548) المصدر 
(55) المصدر 
2( المصدر 


2 المصدر 


السابق 0 صر وم - 
السابق ص 15 ٠.‏ 


الديوان2. ص 5١8 , 5٠١6‏ » وقد هجا ضيعة بقصيدة, 


السابق 2 ص ٠ 4١٠‏ 
السابق 2 ص ©95؟ ٠‏ 
السابيق 2 ص لا5 ٠‏ 
السابق 2 ص ؟5" ٠‏ 


- 1١5 ب‎ 


سام سعد الك لتعسم 
قسم اللغة العربية 
وقد ضاق قوم به ذرعاً وهو بخظو خطواته الاولى كالذي بروى عسن 
الفرزدق وغيره من الشعراء7١؟‏ > للدت هنا يصدد تقويم النحو العربي أو 
الدفاع عنه » انما اريد أن :أقفيوقفة قصيرة عند نتاج عدد من العلماء 
المحدثين الذين وجدتهم يتحاملون على الحو والنحويين لنشين أعن بصيرة 
كان نجر بمحهم وانتقادهم ام عن سرعة خالية من الروية الي ستدعها 
التعرض لاي موضوع علمي » ومأكتفىي بايراد عدد من المسائل تاركاً 
للقارىء فرصة الحكم على طبيعة الاسلوب الذى اختاره هؤلاء الافاضل 
لنقد النحو وبخاصة اولئك الذين "نصدوا للكتابة فى(“ فقه اللغة ) ذلك العلم 
النحو والنحاة » وسيرى القارىء انه لبس لهدا الهحوم غير نفسير ولحد 
هو فلة البضاعة فى هذا العلم مما يقدح فى مام الآلة التي تمكن صاحها 
من التعرض لفقه اللغة » فنحن تعتقد ان فقه اللغة لا يسغى أن ,بخوض شه 
اللا س0 استجمع إلته 3 0 مقو مات هذه الآلة بحو غيلهم اللغهة وصرفها * 
١‏ - تمسيزكم الخبرية 


)١(‏ انظر مثلا نزعة الالباء لابن الانباري: ص ؟١‏ تحقيق الدكتور 
إبراهيم السامراني * 


2 00-5 


ل سم موسي ووو .مسبو ويم د سر جاسم لجو وتصصم خصيات ١‏ سام حب سو هبحصو ب سجووار صب ل ع موا سو مسي ناوي 0 


ظ قال الدكتور ابراهيم أس"'"؟ : ( روى النحاة فى المطولات من, 
كنبهم عدة مسائل اختلف فيها الرأي ببنهم وقد نسبوا هذا الخلاقه 
الاغرابي الى قائل مسنة على أنها لهحاتهم وما تستطيعه السنتهم ) ثم قال : 
( والحق ان هذا النوع من الاختلاف الاعرابى لا .يمت للهحات العرسة 
بصلة وائما هو من صناعة النحاة حين اشتد الحدل ينهم وحاول ري 
أن يأني بحديد فى تلك القواعد الاعراببة التي ملكت عليهم مشاعرهم ) 
وقد دكن إمثلة كا جه الحك واكلتوا فيه تذكر للها تن كك الدرية 
حبث قال : ( لهجة تميم تنصب انمز كم الخبرية مفرداً ولهجة غيرهم 
توجب جره وتجبز جمعه وافراده » قبلو ميم يقولون كم درهماً انفقت ! 
وغيرهم .يقولون كم درهم.أئقةت“إبروكم عبيد ملكت ! ولهذا كان فول 
الفرزدق [ كم عمه لك ا 36 وخالة ٠‏ ] موضع نقاش وجدل بين النحاة 
يمكن الرجوع اليه“ف.المطولات من كنهم ٠‏ ) ولا اريد هنا أن أعرض 
لنافشة ( قصة الاعراب )7 التي يدعها الدكتور أنسن فقد كفانا عدد 
عن الأساتده الافاشل مقوية ذلك ؟؟ » وانما الذىيعنيئي ان اتجول مع 
القارىءفي عدد من مطولات النحاة لنرى نقاشهم .وجدلهم فى بت الفرزدق 
وفى نبز كم الخبرية كيف يكون كما طلب الدكتور أنيس ٠‏ 

قال سسسويه امام النحاة : ( واعلم ان ناسأ من العرب يعملونها فيما 
بعدها فى الخبر كما يعملونها فى الاستفهام فينصون بها ٠٠6٠‏ وبعض العرب 
نشد وول الف رزدق : 


(9) فى اللهجات العربية ط ؟" ص "م 85 ٠‏ 

(9) انظرها فى ص ١/85‏ من كتابة اسرار اللغة ل ٠ ١‏ 

(5) انظر مثلا ما قالهالدكتور وافي فيفقه اللغة ط” ص 5١34505‏ 
والد كنور ابراهيم السامرائي فى فققفه اللغة المقارن ص ١4 ١‏ والدكتور 
عبده الر!اجحى فىاللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص؟95١‏ والدكتور 
صبحي الصالح فى دراسات فى فته اللغة ص 5؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


ب 5ؤأا - 


جع ب مج 717 ا :حت ءانااهد ‏ اله ما صويا د 


كم 8 للك بياج ر يبر وخالة” قدعاء قد حلت على عشاري 


وهم كثير منهم الفرزدق والببت له ٠‏ )2*0 فهذا سبويه الذي قبل 
فيه انه أمام النحو 217 فى كتابه 0 ار رع لوال 
حاب وسكا تى اه شر لكر كن الظر يه ويد القر ردق كد آرة 
اغارة الى تلاق أو دل أذ نقاش 5 زعم 0 0 00 
تفن لاني أن سبوية حك عن العرب شيا سمعه منهم بما عرف عنه من 
دفة وآمانة رحمه الله ٠‏ وقد يخطر عل الال ان الاستاذ قد وجد إالخلاف 
ل غير كناب سسويه ولعل النحاد بعد أمامهم فد الكليوا وان كان ها الف 
بعده عليه عبال كما قبل7"؟ فَلِتئظ زفي عَكدِ من المطولات كما طلب الاستاذ 
أي وكم كنا نود لو انه لمالا يو جا دا من نلك المطولات التي 
فرشت لينم الال ونقل تجدَال7التحوبين_وانقاشهم فبها كما ذكر . 

فال الاعلم الشنتمري وهو يتحدث عن بدت الفرزدق ات 
فوله كم عمة الرفع والنصب والجر » والرفع على الابتداء وتكون كم لكثير 
المرار والتقدير كم مرة حليت علي عشاري عمة لك وخالة ٠٠‏ ا 
على ان جنا اك امتميانا او اسشير ال انين الس ب الح > والدر 
عل أن تكون كم خبراً بمنزلة رب” ٠‏ )80 والذي يتادر الى الذهن ان 
الاستاذ الفاضل لم .يفرق بين تعدد الرواية ووجوه الاعراب وبين اليخلاف 
ا و الحدل أو النقاش اللمحوي > فة ي قراءة عاجلة حكم بان النحاة دار سنهم 
حدل ونقاش حول بست الفرزدق ٠‏ وهذه الاوجه الي ذكرها الأعلم 2 


0 (الكان 92535 55252 + 

)3 ام للسيوطي ؟ : 5:55 . 

(1) هراتب النحويين لابي ا اللغوي ص 580 ٠‏ 

(8) انباه الرواة للقفطي >6١‏ ه 

)3 تسيل سن الدسي لوول ررد ي حاشية كتاب سبببويه 
ف 505 ” 


- ١١97 


اعراب الروابات الثلاث فى البيت قد اتفق عليها التحاة ولا أعلم أحداً 
حالف فيا الآنان ملحا الأشلف7 5 دي مأل عن ندال الخلاى 
تتعلق بتسز كم الخرية اذا فصل ببله وبينها بظرف أو جار ومجرور » 
وهذه ولا ريب لا علاقة لها ببست الفرزدق أو بلغة من ,ينصب بها وانما 
هي مسألة ثانبة ٠‏ 

اما شرح المفصل فقد تكلم على نصيز كم الخبرية دون اشارة الى أي 
خلاف فبها ذاكراً لغة تسم قال : ( واما الخبرية فانها تين بالواحد والجمع 
وتضاف الى المعدود وذلك نحو كم رجل عندك ! وكم ياك 
ثم قال : ( وبعض العرب بنصبية#.يكم فى الخبر كما يلصب فى الاستفهام 
نسم 90" "© وعندانا 2ل #إزك#خشري بيت الفرزدق قال ابن 
يمش : ( هذا البيت نشل سج جه رفم ونصب وجر فالرفع على 
انه مبتدأ ٠٠٠‏ ومن نب فعق لم من جل كم فى معنى عدد مون 
ونصب بها فى الخر وهم كير ملهم الفرزدق لان هذا لس موضع 
استفهام مع انه لا يبعد الاستفهام على سسل التقرير ** ومن جر فعلى أنه 
خبر بمعنى رب )!1 
( وبعض العرب ,ينصب مميز كم الخبرية مفرداً كان أو يسم 


» وغى شرح الكافنة وال الرضي الاستربادي : 


ل ع الفرزدف وأوضح معناه 3 وال - ) +٠‏ وحه النصب فى د 


كون كم خبرية على ما تقدم من جواز نصب اتمييزها علد بعضهم أو 


١/5 : ١ , الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانباري ط "ا‎ )٠١( 
* 0) د1١ الشاتك‎ ( 

٠ ١] : 5 شرح المفصل لابن بعيشس‎ )١١( 

٠ ١؟*١‎ : 5 ششرح المفصل‎ )١9( 

* ١؟5‎ : 5 شرح المفصل‎ )١٠9( 

(02) شرح الكافية للرضي الاستر بادي ط استنبول »: : ٠ 4١‏ 


لأا - 


استفهامية ٠‏ وإن لم يرد معنى الاستفهام لكن على سبيل التهكم ٠٠‏ » والجر 
على أن كم خبرية » والرفع على حذف الممز ٠٠‏ فترتفع عمة بالابتداء ولك 
صفتها والخبر قد حلبت”* ١‏ ) > وقال ابن هشام في الغني : ( تمييز كلم 
الخبرية واجب الخفض وتسيز الاستفهامية منصوب +٠‏ وزعم قوم ان لغة 
نميم جواز النصب اتنيز كم الخبرية اذا كان الخر مفرداً وروي قول 
الفرزدق ٠٠٠‏ بالخفض على قباس مسن كم الخرية وبالنصب على اللغة 
الدمة ا على تقريرها استفهامية استفهام تهكم مه وبالرفع على انه 
كت ون ابن عقبل فلم يذكر لغة تميم ولا أشاد الى ببت الفرزدق 
وانما وال : ( تستعمل كم للتكثير هتميز /بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد 
مجرور كمائة ١11)‏ » وقد أؤرد#الاشموني ببت الفرزدق مجروراً نم 
كال : ( وبروى هذا الببت. بالنصب وآالرفم أيضاً » اما النصب فقيل ان لغة 
تميم نصب تمبيز الخبرية اذا كان مفرداً وفيل على تقديرها استفهامية 
استفهام تهكم > واما الرفع فعلى انه مبتدأ 2١40)‏ وؤئل الصبّان فى حاشته 
( فوله اذا كان مفرداً كذا قال الشلوبين والصحيح انه ,يجوز قبه الافراد 
والجمع على هذه اللغة كما فى الكافية ونص على ذلك السيرافي )2*0 
وفى شرح التصريح على التوضيح قال الازهري : ( وتميز إلخبرية بمجرور 
باضافتها اليه )7 ؟؟ > ثم ذكر ببت الفرزدق وقال : ( ,بحر عمة وخالة على 


ان كم خبرية » وينصبهما فقيل ان تميماً تجبز نصب مميز الخبرية ٠٠‏ 


٠. 98 : شرح الكافية ؟‎ )١١( 

٠ 1١59 : ١ مغني اللبيب لابن هشام ط الحلبي‎ )١1( 
. 259١ : 5 ١5 شرح ابن عقيل ط‎ )١0 

٠ م8١‎ : 5 حاشية الصبان على الاشموني ط الحلبي‎ )١( 
٠ م١‎ : 5 حاشية الصبان‎ )١و(‎ 

(5) التصريح على التوضيح ط الحلبى ؟: : 8ل/ا؟ ٠‏ 


- الحا ك5 


0-0 5 5 ؟ 
وشيل على الاستفهام التهكمي 7 ع( 0 

ولمل فى كل ما قدمته من كلام العلماء ما يقنع الاستاد الفاشل يأنه قد 
ظلم أنتحاة بعد 'لنه 3 ولم دن على اللحادة حان ببسب البهم ما اناميا 3 و لعلي 
قد قدمت للدكتور صبحى الصالح ما .يقنعه بأنه كان واهماً اذ تابع الدكتور 
أننس فى هذا وزاد عليه بأن وصف الحدل التخيل بأنه عقيم حيث قال : 
وهو كما تعلم تسعى : كم 00 لك 5 0 5 الال 5 3 
؟ ‏ ( إن ) قعل أمر 1 

( والعربية ولهحانها )تتتبوعة محاضرات كتبها الدكتور عبدالرحمن 
أيوب تهدف فى محموعهاهإلى' الوه نحو اللهجات السوقة بالدرس 
والاستقراء ول ' ) وحن نر حو أن تكون محاضر اننأ هذه وهنا لناب كان 
ضغي أن يفاح 2-007 طو يبل 220 »> والقارىء يتوفع اتداء أن ترك 
المؤلفالتعرض للنحو وأهله ما دامهذا موضوعه ولكه اا بمو له :(و مقتصى 
هذا أن يكون جاممو اللغة العربة الاوائل قد ارنكوا خطأ منهجياً حين 
كانوا يخرجون المادية لجمع اللغة فسخلطون بين ما يأخذون عن قبلة وما 
ددن عن فسلة اخرى أو يخلطون بان ما يقوله الحضر وما يقوله أهل 

00 5 : 7 1 _- -250 0 ع 1 03 نا 
المادية نم إستيذر دون من هدا الخلط فواعد عامه ( » فقد أخطا اهل 
اللغة إذن لانهم أخذوا عن عدة قائل واستخرجوا القواعد منها ود.نا هنا 
0 معر ض اا شدد اله ولكننا 0 بقولته ليرى الفارىء رأي 


المؤلف فى جامعى اللغة ثم ليراه وهو يتكلم على قواعد هذه اللغة وال : 


٠ 58١ : التصريح ؟‎ )5١( 
: دراسرات فى فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ط ؟ صل/الا‎ 255١ 
العربية ولهجاتها للدكتور عبدالرحمن أبوب ط معهد البحوث‎ )39( 


2 العربية وليساتها هن 217 92+ 
0 


ا ز ز 1 1 آذ آذآ ا ممم ا اللا ا مم1 00 اللي 00 ل للا م 06 


( تو جد انان كلادة اللعردة قل أمر اف يك ساق القرة هو أن هده 
الملليحة االحاناء » يلصي الملبحة والحسناء صفة لهند وهند فى هذه الحال 
مفعول للفعل ان بمعنى انظر ا عا الى لشان ا ع 
كرون إن" بمعنى انظر فلم نحظ بشىء من ذلك » وعدنا الى كتيب النحو 
فوجدنا ان الاستاذ قد اخطأً فى زعمه هذا » جره الى ذلك العحالة والاعتماد 
على السماع دون التديق «البيت لس ينصب هند ولا المليحة بل هو بضم 
الدال من هند والتاء من الملبحة وينصب الحسناء وبذا .يكون لغزاً » واللست 
بشمامه : 

إن عند الملبحة الحسناء تر من اضمرت أحخل” وفاء 

وعي فى هذا فمل امر مر ا340 وأى إبمعنى وعد2؟'؟ ٠‏ وهذا ابن 
هشام فى المغني بفصل الاآمر تفصيلا لا..بدع زيادة لمستزيد وال : ( ٠٠٠‏ وعلى 
ااه يتخرج اللغز المسهور وهو فوله : 

ان هد اللحة الحسناء ‏ وأى من اضمرت لعزل وفاء 

فانه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الاولى والجواب ان الهمزة فعل 
اعر رالون لتو قد والاهل وبل" بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطة 
ونون مشددة للوكن + نم حذةت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة 
كما فى قوله : 

لتقرعن' علي السن من ندم اذا تذكرت يوماً بعض إخلاقي 


و قلد كتاذ مدل 2 دو سقب اعر ض عن هذا رليك والمليحة نعت له 


(10) العر بية ولهحاتها ص 85 هامش ٠ ١‏ 
)١1(‏ اللسان ماكة أن © 

(90؟) اللسان مادة وأى ٠‏ 

5 ) س2 4؟ ه 


15١‏ دس 


على اللفظ كقوله : 
ا حكم الوارث” عن عدالملك 

والحسناء اما نعت لها على الموضع كقول مادح عمر بن عبدالعزيز 

وضى الله على عله : 
يعود الفضل منك على فريشس وتفسرج عنهم الكرب الشسدادا 

فما كعب بن مامة وابن سعدي باجود ملك يا عمر الحوادا 

وأما بتقدير أمدح » واما نحت لمفعول به محدوف أي عدي ياهنسد 
الخلة الحسناء » وعلى الوجهين الاولين فكون انما امرها بايقاع الوعد 
الوفي من غير أن بعين لها الوعد ©وقوله : وأي مصدر نوعي منصوب بفعل 
الأمن والامل ويا كل[ كان ) ملل : فلندا لخد عزير 
اد 
كانت امك )3' ”2 ٠‏ وما نقلناه من المغني مغن عن التعليق الا انني أعيد هنا 
ما ذكرية اننا عن انه حدق بالبالع ان حت فل أن يسدر حكنا وان 


وقولة اتوتحيترسياع [لتأسئم محمول على معنى هن » مثل هن 


يستجمع آلة علمه قبل أن يخوض فبه ٠‏ 
س سقطات نحوية وتصريفية : 

1- تميز العدد من موضوعات التحسو الى تعتى بها المدازس 
والحامعات وتدرسها إطلتها فتخرج الطلبة وقد اتقنوا استمماله وتمكنوا 
منه » ولقد استووفنا نسز المدد فى ف اله كور ابراهيم أنيس فحعلنا فى 
حيرة من 'نف.يره » وال فى كتابه فى اللهحات العربية : ( فقد عثر بروفسير 


0 لستمان » وحده على نحو |١٠٠١‏ قدأ حاول فك رموزها وتفسير 


53 الثمر 2 5ع 
0 المغني ١8  ١ا/ : ١‏ . 


- يقنلا - 


بان » ولا ندري كيف قرأ الاستاذ الفاضل الرقم فنصب 

نمبيزه اللهم الا اذا كانت النقوش اربعة عشر قنصح عندئذ قوله نقشا > اما 
اذا كانت اربعمائة والف فالتسيز مفرد مجرور لا غير كيف قرأت العسدد 
فنقول اربعمائة والف نقش أو الف واربعمائة نقش لان نمسز مائة والف 
مفرد مجرور كما هو معلوم وفى مكان آخر من إلكتاب قال : ( والصيغة 
الو عن آكر شيوعا فل الاسلوب القراني » لان به <والي ٠١/‏ فعلا” 
ماضياً صخحيحاً صيغته ( فل ) » وحوالي 74 من صيغة ( فمل 2950 م 

والصواب كما هو معلوم أن يقال : لانه به حوالي سبعة ومائة قعل ماض 

صحبح » أو لان به <والى مايه واشعه أفعال ماضية صحءدة أذ تمسسنز 
الثلائة الى ا ع آل “مخرلج_ؤواحد يمكن أن نلتمسه للد كتور 
ابسن فى هذا لجسل ١‏ مدعي عار بلس عنيا ذلك ان شر عل اله 
العاديه وان همهم بتلسق تمسز العدد وان ,بدعو للتسسير 3 يكون المسل 
العدد مفرداً منصوباً كيف ونم ٠!‏ 

ب قال الدكتور ابراهيم ننس فى اللهحات : ( روي ان بعضاً من 
رسعة كانوا يسقطون نون ( اللدين ) و ( اللتين ) وعليه قول الفرزدق : 

ابني كلب ان عمى” اللذا قنلا الملوك وفككا الأغلال 

*** ثم قال : آليس من الممكن أن يكون بيت الفرزدق كما يلي : 

ابني كليب ان عمي” اللذين 2 قتلا الملوك وفككا الانى يدلا 

اى ان يريع التطسير الول منتهبأ با يشبه نون الترئم » ولا 
أظن ان الاذن الموسقة نلحظ حنشد انحرافا فى وذزن الس رن 9 
ل لامي 100090190101 

٠ #64 اللهجات ص‎ )5١( 

٠. ١59 اللهجات ص‎ )56( 

(5؟5) اللهجات ص ١١6٠‏ . 


اك 


والذي يلفت النظر ان الاسم الموصول مرفوع فى بت الفرزدق ( اللدا ) 
ولكنه باللاء فى المت المقترح ( اللذين” ) ولا ندري أجعله الاستاذ فى 
موضوع نصب ‏ أم جر ! ٠‏ اما الرفع فاعرايبه واضح قال الازهري : 
و أداة التذان حتف الون > فغر د فوع عن المي لإا 
واما النصل أو الجر فعلمها عند الاستاذ المقترح ٠‏ وقوله ( أليس من 
الممكن ٠.‏ الخ ) غير وارد لان الامر يتعلق بالرواية لا بالامكان وعدمه وقد 
روى العلماء الببت ( اللذا )0*"؟ فلا وجه للاقتراح مع الرواية ٠‏ وقوله 
( منتهاً بما يشبه نون الترئم ) غريب اذ لا يعلم أراد نون الترئم أم غيرها 
فان كانت غيرها فما هي وان كان يرى انها نون ترئم فلس بصواب لآن 
نون الترنم تلحق القواهي الملظلقه تحررف لين ٠‏ وفوله : ( ولا اظن 
ان الاذن الموسقة ٠6‏ الخ ) ستدعي إلنظر حقاً فموسقى الشعر انما 
تحكمها أوزانه وبها يَقاتنَكلر.وافق_الاذنءالموسقية مما خالفها ولبس من 
قئاس آخر على ما نعلم والبيت من الكامل تقطبعه كما يلى : 

ابني 'نص/من ان" عم/رحي” النذا متفاعلن متفاعلن متفاعلن فاين 
تزاد النون ولس الموطن موطن ترفيل أو تديبل ٠‏ 

ىج قال الدكتور عبدالرحمن ايوب فى ( العرية ولهحاتها ) : 
( ومثل ذو الطائية اثتي تستعمل اسم موصول )7"؟؟ ٠‏ وقال فى مكان 
زد لهجة طيء تستعمل اسم موصول )47 » والصواب أن: 


(0©) انظر مثلا شرح المفصل ” : ١6١6©‏ وشرح الكافية "' : /؟ 
والتصر يح ١‏ - 25 والفشتتكان 5 با ء 

51 ادن عفر ١‏ 2 كرا - 

(90؟) العربية ولهجاتها ص 4؟” ٠‏ 

(4*) العر بية ولهجاتها ص 34 ٠‏ 


ب 55ؤ هه 


يقال : ( تستعمل اسماأ موصولا ) فى الموضعين لآن كلمة زان ) لست 
نائب واعل فى الموضعين كما نظن انه تادر الى ذهن الاستاذ وانما نالب 

د فال الدكتور ابوب فى الكتاب نفسه : ( ف(إن” ) المكسورة انشيه 
فى وزانها فعل 4 هن مادة الثلاي المصعف مل ( ش دد ) وربصاع على 
وذن افعل ويصير بعد الحذف الممسروف فى باب الصرف الى ( شد ) 
( الأمر من شد ) ومثل ( هد ) الامر من ( هد ) و ( عد” ) الامر من 
( عد )و كلها تشبه فى الوزن إن" )7" "© ٠‏ ونقول هذا غريب حقاً فى (إن) 
حرف مشبه بالفعل وقد نص القلماء كح أن الحروف لا يتناولها التص, يف 
لبعد معرفة 221 قها” “2 فلآ_يتكيل المى! بممزان لها > ولو تابنا الاستاذ 
على خطئه ووزناها كما واننها انها تكون بكسير الفاء » اما ما استشهد به من 
فكلها لذن لأاشه فى الورن إن + 


بببببيبيبييبيببيبيببة ةيا بد اتاو 97:00 


(*5) انظر المنصف لابن جني ١‏ : ! - 8 وشرح الشافية للرضي 
الاستر بادي 81 واوضح المسالك لابن هشام *: 9.8 . 


آل 5989 ب 


(ضنكت أ# فد الأ دنر 8 


ل 
المنوفى بعد سئلة 155 أ ه 
حققها : الدكتور حسين علي محفوظ 
رئيس قسم اللغات الشرقية 
رياض الهمذاني ؟ هو ميرزا جعفر ؟ الملقب «ر,ياض» ؟ صاحب كتاب 
(رياض الأدب) ء ٠‏ ' 
كان كاتا شاعراً > أذيا #الغويا|» موسيقارا » منجما » حاسبا ؟ كشير 
الاطلاع » جم العلم ».دين الفضل ٠‏ وكان يد خليفة البديع الهمذاني > 
ويلقب بديع الزمان الثاني ٠‏ 
وكتاب رياض الأدب عشرون مقامة فى فنون اللغة والآداب » نسجها 
على منوال بدريع الزمان والحريرى» فعزاها الى ابي دريد العسكري > 
وأملاها على لسانه » وأسند روايتها الى فقس بن صفوان ٠‏ وقد استودعها 
الحد والهزل »> والرسق والحزل ٠‏ 
الأقامة العاشرة 
في 
السماع والايقاع 


قال فس بن صنوان : كان يهزانى من أبى دريد ما كان يهل 


(*) له ترجمة فى : اعيان الشيعة ج5١‏ مج لاا ص 5875 585 2 
والمآئر والآثار صه5١5‏ , والذريعة الى تصانيف الشيعة ج51 ق" ص5990؟ , 
امو لفين 8 ؟ ص ٠ ١69‏ 

اا 0 


ع . لسن > ا رحو ابول ١‏ .اسن تت اج جب ج73 # رينت جا لبن انج 1 تل او ب أبن 


لحار نك )١7‏ من أبي زيد ”'؟ ٠‏ فكنت أقفو ظله كلما انسل 29 وأكرم. 
محله أينما حل > وأشيم برقه (4) ات وا وار رلك 
ل ناد ا قافن أن اند يت مله لكر ا 3" الصباح > وارنديت. 
من حر 2*7 فصوله برداء الارتياح ٠‏ وصرت 7 ني على يومي با قباله > 
وابتهج هن ابي دريد لاظلاله ٠‏ وهو يسرد على من مطارف كلامه ما يغلو 
أنمانها على أولياء الثروة » ويودعني من كنوز أقلامه « ما ان مفاتحه لتنوه 
ال 1 “و يدنف ؟ حتى اذا اصفر” الضياء » واغبر السماء ؟ فهم” 
بالاررلا 21307 ,و أبيت إلا" الاعتلاق 7" "2 فاعتذ بأن” خلا له التمس منه 
المسامرة » وندبه إلى المزامرة » وبيعاف منه الاعتذار » ويحاف منه الانضحارء 
فأولمنى لوعة أدبه > أن أتضشية2 ,لله فى منتدبه ٠‏ فاقبسرحت عليه 
الا صحاب 6 فأخذنى واحداً من الأجأحلاب ٠‏ فرضيت ا 0 
ومضيت بالتطفل ٠‏ على نتن “او :هيم ت: بالنعيم.» لا تطفلت 23707 النسيم > 


)١(‏ الحارث بن همام البصري الذي أسند الحر يري رواية مقاماته 

٠: اليه‎ 

(؟) أبو زيد السروجي الذي أملى الحريري مقاماته على لسانه ٠‏ 

(9) انسل خرج ٠‏ 

02 و ا 

(5) استروح ل تشمم ٠‏ 

(1) الرند ‏ شجر طيب الرائحة ٠‏ 

(0) الباكورة ‏ أول ما يدرك هن كل شىء ٠‏ 

(4) الحبر . ضرب" من برود اليمن ٠‏ 

)5( المطارف ‏ أردية من خز” مربعة , لها أعلام ٠‏ 

٠ القرآن 2 سورة القصص 8؟ : ابلا‎ )٠١( 

٠ الاندلاق ب التقدكم‎ )١١( 

(؟١)‏ اعتلقه ‏ أحبله ٠‏ وقد استعمله بمعنى التملّق ٠‏ 

٠ الصديق‎  >”لخلا‎ )١90( 

(15) الضيفن ب من يجىء مع الضيف متطفلا ٠‏ اشتق منه الفعل, 
« تضيفنْ »م ٠‏ 

٠ تسفل” - نزل من أعلى الى أسفل‎ )١5( 

٠ فعل من الطفيلي 1 والتطفيل الاتيان بغر دعوة‎ )١1( 

ب لالاآا هس 


لكت لو ديفي ذأ رابع 


3-1 
كن 20 
زمياض الهمزا ف 
المنوفى بعل سنة "ا ه 
حققها : الدكتور حسين علي محفوظ 

رياض الهمذاني ؟ هو ميرزا جعفر ؟ الملقب «ررياض» 4 صاحب كناب 
(رياض الأدب) ٠‏ ْ 

كان كاتا شاعراً > أديا » لغويا » موسيقارا » منجما » حاسبا ؛ كثير 
الاطلاع > جم العلم » دثر الفضنل ٠.وكان‏ بد خلفة البديع الهمذاني » 

وكتاب رياض الأدب عشروون مَقَامة فى فنون اللغة والآداب « نسحها 
على منوال بديع الزمان والحريرئى» فغزاها الى ابي دريد العسكري »> 
وأملاها على لسانه » وأسئد روايتها الى فس بن صفوان +٠‏ وقد استودعها 
الجد والهزل » والرفيق والجزل ٠‏ 

الأقامة العاشرة 
في 
السماع والابقاع 
ب م م م 1 
والمآثر والآثار صه١٠"‏ , والذريعة الى تصانيف الشيعة ج1 ق؟" ص950؟ , 
وربحانة الادب اج ص ه؟؟ 2 وطبقات اعلام الشيعة 06 ص +5 ٠‏ ومعجم 
المؤلفين ج ” ص ٠ ١59‏ 
ارد ا 


دمل تملع بج بيد لديم + يب جع عب حو ولي رويط :27 جني ب شي تج تر الي 2 سد اليو 


اين من ا ززبد 2 ٠‏ فكنت أكفو ظله كلما ا «البرم 


محله 5 حل 3 وأشيم برقه 20 2 كل واد 3 ور يك 


من "كل" ناد +قائقق أن اعتديت عله كرغ ولنن ' الصباح > وارئديت. 
من حر 2*7 قصوله برداء الارتياح ٠‏ وصرت !ثني على يومي با قباله > 

وابتهج من ابي دريد لاظلاله ٠‏ وهو يسرد على" من مطارف كلامه ما يغلو 
آنمانها على أولياء الثروة » ويودعني من كنوز أقلامه « ما ان مفائحه لتنوء 
بالعضية أولى 21 9359 و مين اذا افر * الضياء » واغبر السماء ؟ فهم” 
بالابدلاق7١١؟2‏ » وأبمت إلا الاعتلاق 2269 فاعتذ بأن” خلا له التمس منه 
المسامرة » وندبه إلى المزامرة » ويعاف منه الاعتذار > ويخاق منه الانضبجارء 
فأولعنى لوعة ة أدبه » أن أتضيفن”* 2 له فى منتديه ٠‏ فاقتبرحت عله 
الا صحاب »© فأخذنى واحدا أهن الأصحاب 20 فر ضدت لين ل#ككبي 


ومضت بالتطفل ف غل ان له هذت بالنعسم > لا نطفلت17١)‏ النسيم » أو 


)١(‏ الحارث بن همام البصري الذي أسند الحريري رواية مقاماته 

٠ اليه‎ 

(5) أبو زيد السروجي الذي أفلى الحزيري مقاماته على لسانه ٠‏ 

469 اتسل ا خرعج م 

(5) شام البرق ‏ نظر الى سحابته أين تمطر ٠‏ 

(5) استروح ب تشمم . 

(1) الرند ب شحر طيب الرائحة ٠‏ 

0) الباكورة ‏ أول ما يدرك من كل شىء ٠‏ 

(8) الحبر ‏ ضرب" من برود اليمن ٠‏ 

(5) المطارف ‏ أردية من خز” مربعة , لها أعلام ٠‏ 

. القرآن 2 سورة القصص 58 : 5لا‎ )٠١( 

٠ الاندلاق - التقد”م‎ )١١( 

(؟١)‏ اعتلقه ‏ أحيته ٠‏ وقد استعمله بمعنى التملّق ٠‏ 

٠ الصديق‎  ”لخلا‎ )١60 

)١5(‏ الضيفن ‏ من يجىء مع الضيف متطفلا *٠‏ اشتق منه الفعل, 
9 سين 0 : 

(؟١)‏ تسفل” ل نزل من أعلى الى أسفل ٠‏ 

٠ فعل من الطفيلي » والتطفيل الاتيان بغير دعوة‎ )١1( 

ب لاا س 


وطلي لي المقل 6# لم يوك الكحدل ٠‏ أو مهد لي فروة الرؤؤوس > لما 
:اصطحبت 0-5 الكؤوس إلى 
١/2‏ 5 1 م4١‏ 

ولكن مع 00ل كام كيين 

واللوويسين يسا المسير الى ناد رحب الفناء »> 
هوس بالفضساء ٠‏ وطى” الس احة 3 عبعسيز ين الس ماحة 3 
نه الأفرام »م .257 الأرواح 5:7 ٠‏ طافح النرف » نافح 
ال ٠‏ نشيط الوارد 3 سسط الموارد ٠‏ اسيك العاب 559؟ « كثير 
النوادر ٠‏ شريف المضاف > طريف الأضياف ٠‏ التف” بالمطارف »> واحتفت” 
بالمعارف 0 كانه حوزة الكرم 3 أو روضة ادم ل 7" ها من الملاهى «ماأ 
5007 +5 سرعك ررة ؟ 1 ع آهل 
نشتهه الانفس وتلد” الاعين و ومن المناهى ما يطرب الاسماع ويثل 
الألسن ٠‏ فلما احتسنا حبوة المنتديين > وأحمّينا تتحبة اللادبين + قال 
ناظطورة نه القوم 2 الآن حصحضص الحق » و «زهق الاطل « وف 
وتسرح الحالى”" "2 وافتضح العاطل » ثم : يا أبا دريد ؟ قد اهتدينا من 


بعص الوايين « زمار واو قسجاد علنا كتابا + وأدرج فيه بابا + 


٠ تماضر بنت عمرو بن الشريد , الشاعرة المعروفة‎  ءاسنخلا‎ )١10( 

٠ وفى المصراع اشارة جميلة‎ ٠ صخر أخو الخنساء‎ )١( 

(59) نمّت الرائحة ل سطعت وارتفعت وطارت الى الانف ٠‏ 

2١)‏ الارواح ب جمع الريح 0 ؛ 

)5١(‏ العرف ‏ الريبح الطيبة ٠‏ وفى اللغة الريح » طيبة كانت أو 
يبه + 

(؟5) الصادر / المنصرف * 

(59) الأدتم ب جمع أديم ؛ الجلد ٠‏ 

(غ58) القرآن » سورة الزخرف »5 : الا ٠‏ 

(0؟) الناظورة ‏ السيد” ؛ 'ينظر اليه ٠‏ 

(53؟) القرآن » سورةيوسف 5:١5‏ ١هء,‏ وسورة الاسراء ل/ا١‏ : 8١‏ * 

(19؟) الحالى ‏ المتزيئن بالحلي ٠‏ والعاطل ؛ الخالى جبيدها من 
«القلائد ٠‏ ْ 

(58) القو”اد ب جمع القائد » من القيادة والتديئث ٠»‏ 

(59) الزمار ‏ نافخ الناي ؛ الذي يزمر فى المزمار ويغني فى 

- ١|588 


فى وصف العو اد ورنة رفوو والز مار وا مزماره ٠‏ م القاه الى. 
أبى دريد «اأذا مه ٠‏ 

دن من العيش فى لد » ومن الحيش فى قبان”"") ومن القدود 
فى رماح » ومن الخدود فى صفا90؟) » ومن المر'د(*"؟ فى ملاح > ومن 
الغند 2 ردام0*؟) » ومن البوم شى رواس217) » ومن اللهو فى سد 
وراح”"؟ » ومن النواظر فى نوافر > ومن الطوائر 2999 فى واف 6540, 


نشرب الأقداح » ونلعب بالرمان والتفا 7 ؟) 


ا 2439 فا 59 4) 


اد 
2 


#مكان الرفاة عق الأجداث احدهيا الحد سن 
ل القناء كين ففصتص بها أبامل الغد « الآخر اسستعار مسر 


٠ القتصب‎ 

والعواد ب ضارب العود 

99؟) الغلنثة ‏ الترخيم_فى الصوت ٠‏ 

(١؟)‏ هو فى ليان من العَيشن ‏ مجاز ؛ بمعنى الرغد من العيش 
وهو الطيب الواسيع 

أففقة القيان_جمع قين وقينة : عبد وأمه ٠‏ والقينة ؛ الأمة المغنية ٠‏ 
أراد الجواري ٠‏ 

(59) الصفيحة ‏ السيف العريض » ووجه كل شىء عريض ٠‏ 

(5؟) المرت ‏ الغلمان جمع أمرد ؛ وهو الشاب 7 شاربه ,2 ولم 
تنبت لحيته ٠‏ 

: (5؟) الرداح ‏ المرأة العظيمة الاوراك ٠‏ 

(55) اأرواح ب ضد الصباح , وهو الوقت هن زوال الشمس الى 
الليل 

5590) الراح - الخمر ٠‏ 

(58؟) الخوافر ب جمع خفرة ؛ الجارية شديدة الحياء ٠‏ 

(55) السسوافر ‏ جمع سافر ؛ المرأة كشسفت عن وجهها ٠‏ 

25-2 الرمان يت كناية عخ لني ٠‏ والتفاح ؛ كناية عن الخدود ٠‏ 

)5١1(‏ حبار 


اج نفسه , والحرمسة ؛ تعذار الكلام عند ارادتهه 
سعن حسس 5 م 
والحياس والنفّاث كناية عن العو“اد والزامر ٠‏ 

(؟5) النفتاث ‏ من النفث وهو النفخ ٠‏ 


(55) أناسي ب جمع انسان العين ٠‏ 


داؤلا١ا‏ 7ب 


بذوائس7* 2 الكواعب أوتاراً فرجتلها(” *2 بأمشاط العود ٠‏ يمو ؟؟ من 
من نقر هذا ونقرات ذاك سلافة الراح » ورقة الأرواح ٠‏ ويمج” رانثّة ذاك 
3 عدا بيع السران » ومين العبيان + 
وعواد يروي كل صسادر 
تفمتيه وزيوقف كل" عسناد [ى] 
اذا على تفز مه ساق 
كنت سييمنا علب لم2 
و تحسب عسوده سسهفيت رواء 
سلافة عب بلت/250) بحادي 00 *) 
تسح كانهيبا سسكري دام 
7 هذ كأ الهوى فى كل 1 610 
واوجسن من سحبتها جماحنا 
مك3 أذنها9'*؟ للاشاد 


(55) الذوائب ‏ جمع الذوابة ٠‏ ومحى القصيبة والضفيرة ٠‏ 

(55) رجل الشعر ‏ سرا“حه ٠‏ 

(55) كذا ب ولعلها ؛ يمزج ٠‏ 

(597) أراد : الاعواد جمع ٠‏ وحلب الاعواد ؛ صوتها ونغمتها ٠‏ وقد 
ااستفاد التر كيب والتشبيه من شعر حسيان : 

كلتاهما حلب العصير فعاطنى 20 بيزجاجة ارخاهما للمفصل 

٠ الخمر‎  فقرقلا‎ )54( 

(59) السوط الخلطا ٠‏ 

(١ة)‏ الحادي” ‏ الزعفران * 

)0١(‏ قبسة من الآبة : « ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون » سورة 
نالشعراء 55 : 51580 ٠‏ 

(؟ه) عرك ‏ لك ٠‏ وفى البيت اشارة الى كلمة الاعرابى الذى رأى 
عودآً فلما عاد الى البادية نعته لاصحابه » فقال : « ٠٠‏ معصروك الآذان 2 
ممتسوق المعلق ٠٠‏ » محاضرات الادباء ج١‏ ص5 55 ٠‏ 


- ب - 


وزمار هخسنا منله زمراً 

بروح القدس2؟*؟ ينفث فى الفؤاد 
ويوطىء حيتة”* *؟ لدبيب نيل 

ويشت وردها رجل الجراد 
فتسخ!**؟ نمه طرب الحا 


وبنسي زهصسره طبب الرفساد 
ل 5 260 


كأن قد ألقح المزمار منه 

بروح الحي فى جسم الجمساد 
3 َه 5 1 دق 
اذا ما ميج من يعر يحدة:3 

يلين عرييكة السسيع الشداد(؟*) 

بحان- كسمه صسن بقتنامي 
وفد ذرفت دموع العين منله 

فار د فهسسن” بالقفل الحداد 
ولم برض الح بذاك مئنه 

سكيع مان هواه دماء فل.2) 


(؟0) روح القدس ‏ توفيق الله ٠‏ 
(55) الحيبة ‏ كناية عن الاوتار ٠‏ 
(565) نسخ ل أزال 
(55) العقار 7 الخمر ٠‏ 
(597) اشارة الى المثل « انجز حر مأ وعد ٠‏ 
(6546) السبع 3 الدساتين » والشدود : الإدوار ٠‏ 
559) السبع الشداد ‏ السموات السبع ٠‏ من كلمات القرآن » 
:سورة النباً ملا : ٠.1‏ 
)٠١(‏ فاد ‏ الفؤاد ؛ القلب ٠‏ 
3 ا 5 


وها أنا وجهتهما الك ؟ ومهحتى تصحهما » ومقلتى تنحب لهما ٠‏ فطويت 
هى: فهما على كا » ولويت وحه قلبي عنهما فى ضرة ٠‏ فخذهما 
فين لا ثالث لهما » وعلقين("؟ لبس شيء يمائلهما ‏ هنيما مرينا ٠‏ 
فطأطأ ابو دريد > ثم و5501 اليينا واوأة الآأنمد للعيحة م 
وصأصا9* "2 بالعوتاد » وقال :أخرنى عن العود وواضعها > والدساتين7* ") 
وعراكفها والأسسد637© وإشرافها 239 + والأجناس340؟ وأصافها ء 
والالح الف وأضوايينا » والأدوار وفصولها > واللعي ا 
ودائهها وبداكلينا ومسارسهيا + والارازاى"؟ وتراكيباء 
والبردات2"*0 وتقالبيها » والمقامات(*"؟ وشعبها » ونغماتها ونسبها » 


٠ الغفلة‎  ةترغلا‎ )66( 

(36) العلق ‏ النفيس من كل شنيء 

05 راأرأ- حراك الحدقة » أو قلبهلا . وحّدد النظر * 

(355) صأصا به ا صوات * 

(6) الدساتن ‏ هى علامات توضع على سواعد الآلات ذوات الاوتار 
ليستدل بها على مخارج"النغم من اجزاء.الوتن ٠‏ 

(3) الابعاد ‏ جمع بعد ؛ وهو مجموع نغمتين مختلفتين فى الحداة 
والئقل ٠‏ أو ؛ صوت يبتدأ بنغمة ويثنى فيه بنغمة أخرى ٠‏ 
9 اذ ؛ بعضص النسب. اشرق من يعقن وأعلق بالطبمع وأسرع 
قيولار * 

(34) الاجناس تستخرج من الأبعاد 

(15) اللحن وس سك الحدة والثقل رننست ترتيا ملاثما 
وقرنت بها ألفاظ دالة على معان محركة للنفس تحريكا ملذا ٠‏ 

)7١(‏ الدور ‏ جماعة يشتمل عليها بعد ذى الكل” 

)1/١(‏ الطبقات ‏ المراتب » والطبقة حد مختار للصوت ٠‏ والادوار 
فى غير مواضعها تسمى طبقات ٠‏ والطبقات مراتب حدة الصوت او ثقله ٠‏ 

(1/9) المدرجة ‏ المذهب والمسلك ٠‏ 

9/9) الآواز - الصوت ٠‏ وبعض الأدوار يسمونه « آواز» ٠‏ 

(هلا) اليردة ‏ الستارة ٠»‏ 

(ه/ا) المقام ‏ يردة الغناء ٠‏ 


وا 7 


والرباطك 250 وحدودها » والأنواع وشدودهم7؟١)‏ والابقاء(1") 
وضصرورية 9 والسماء(*") واسلويه 9 

ثم فل لي ابن تكون من ذي لين (00) فى سعة » وتقسم ذا 
ا 5" 


الاربع 


عاد العوتاد أحير من ضل8592) » وهام بما استفاد أعلق مسن 


الغ 03 


ثم لفت الى الزماد وقال : اما ان تخفتف عن صاحيك طرفاً مما 
هغل 840 ثقله ؟ واتنترم عنه ش9* 24 2 أو رمن 30) بعسالة توررية 


للبليغ عت877) * ومحي ؟ الفرق بين العود والزمان © بوث يسيم ذواك 
سسا اال لل سس 


0 الرباط ‏ ما بج مه “موص الدساتين التى توضع الاصا بم 
عليها ٠‏ تراجع الهامش أكا. 

97/ع) الشد ب رفع التغمة وخفضها حتى تستقيم وفق المطلوب وعل 
ما بريد المستعمل . والشتدودب عند اهل الصئاعة ‏ الادوار ٠‏ 

(7) الايقاع جماعة نفرات تتخدلها أزمنة محدودة المقادير 
نسب وأوضاع مخصوصة بادوار متساوبات يدرك تساوى تلك الادوار 
والازمنة بميزان الطبع المستقيم السليم ٠‏ 

50/ع) السماع الغناء والنغمة , والرقص والغناء والوجد , وسماع 
الغناء 0 والوجد والحال سا عتك الصوفية 55 


9) البعد الذى بالخمسة ٠.‏ 

(85) البعد الذى بالاربعة ٠‏ 

(85) أحير من ضب ‏ لأنه اذا فارق حجره لم يهتد للرجوع ٠‏ مجمع 
الامثال 6 ١‏ ص /ا1؟؟ .ه 


٠ والحن”‎ ٠ الهوى‎  قلعلا‎ 865١ 
. بهظة الحمل أثقله » وعجز عنه‎ )829 


(85م) شيء # شبيء 0 
)5م رمقه ‏ نظر اليه ٠‏ ولحظه لحفلا حفيفا ٠‏ 


(850) العى* نايد البيان ؛ الحصّر ٠.‏ 


5 0 


النفيع0**) على ذوات الأونار80 18 , 

فشرق09©) الزتمار بالمصاب » وما أخطأ ولا أصاب ٠‏ فأطرهًا لا يحبران 
جوابا » ولا يحدان مناا7*؟2 ٠‏ فلما رأى ان العوتاد عواء » والزامسر 
زام. 99 > انثنى عنهما صفحا » وبنى للفكاهة صرحا02""؟ ٠‏ فقلت له : 
استنطق بنانهما » ان لم ينطق بانهما ؟ لعلّك تسمع منهما ما تريد > فين 

5 
العلم والعمل بون” ؟بعة.ة كأآذن لهما ١‏ ان بتغنيا للجمبع » ويستخلف هن 
لوال مه سوا ا ساعة ري لتر 
ذخرا » وفال : 0 لد واررة وزر أخرىي 7 5 ثم تناول العود »> واطلم 
علينا السعود ٠‏ كأن انامله ارواح دبت من مفاصل المنزوف فبعئن ما فى 
ل 
» ومصرابه 


القبور طيف حب" هحس فى جوائح صب" «وحصل 
٠. 75 3 1 5‏ 5 5 . 5 5 
مافى الم 1077 5 وظنيا وتناط المثمان #بواسانا ذكر الأوتار؛ فغنتى 


غناة ألذة في السمع م ن بشاره الو صلم مشائب17؟؟ الغيد » وأوقع فى 


(86) الآلات ذوات النفخ ؛ كالمزمار 

(49) الآلات ذوات الأوتار ؛ كالعود ٠‏ 

(60) شرق غصضن” »* 

(41) المناب ‏ الطريق , والمرجع . والرجعي * 

(؟9) زامن ‏ من الزمانة , وهى العامة ٠‏ والمستعمل زمن ٠‏ 

(89) الصرح ‏ القصر , وكل بناء عال_ * 

(95) بينهما بون بعيد ‏ بمعنى البعد ٠‏ 

(95) القرآن . سورة الأنعام 1 : ١15‏ 

(5ة) وفي النسخة الحسينية : فبعثر ٠‏ من القرآن » سورة العاديات 
+18 : 9 « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » وبعثرت القبور أى ى قلب ترابها 
واثير ما فيها ٠‏ 

(99) المضراب ‏ آلة يضرب بها العود ٠‏ ويستمى الزخمة ٠‏ 

(5) القرآن 2 سورة العاديات 5٠١0:5٠١١‏ * 

(89) المشسائنب ‏ الشقاه * 


ب 5 سه 


ب دلق 


دق البداق و5757 ان الوات عي 2 ولءى ١‏ 
للعطف من عطفة الهف7"' 2١‏ واعز” على النفس من دلة الزف” ٠‏ 


الصمات 7' 1 


و 


ثم كنف عن الز مارة” 2١ ١‏ وأنزف7* ١‏ "2 الزمارة» فأوجست في نفسي 
كيك تمسألة ما امتحنهما به » وهحس فى صدرى ان استمطر 
فريحته كى نا 0 من سحابه ؟ لاعنت به من التقاط نفائس 
السماع » وعوادت له فى استشاط علم الا.بقاع ٠‏ 

واقتدحت. زد حذافته » واستروحت رند ذلاقته ٠‏ فاجابني واصان > 
وطاب نفسي بالخطاب ٠‏ وال : 

اعلم ان العود عند المعارف ١كمل‏ المعازفى7* 2١١‏ ؛ لابفائها باستنطاق 
أعظم الأبعاد » وايقاعها مجامع النغم.من الثقال والحوار00059, 
واختصاصها بطراوة الألحان ولاونقها عزرو)عطاء أوتارها ذا الأر بع مفيّدها 
ومطلقها ٠‏ 

وما واضعها ؟ فقد سرد علينا فما ورد من الاخار > واعتد” لدينا 


ما اعتمدنا عليه .هن الأخار ؛ ان أوال من اشرأى ©6١١7"‏ إلى أدلة هذا 


» الأذن‎  خامصلا‎ )٠٠( 

٠ 55 جمع أمرد  تنراجع الهامئش‎  درملا‎ 06١ ١( 

(؟١٠)‏ أفعل التفضيل ١‏ 00 

٠ ضور البطن والخاصرة‎  فيهلا‎ )٠١( 

. صناعة الزمار ءٍ أي . الزمر‎  ةرامزلا‎ )6٠١2( 

2, قبل الهامش 53 المنزوف‎  مددقتو‎ ٠ أفنى‎  فزنأ‎ )٠٠١( 
٠» وهو الذى سال دمه حتى يفرط ىق الياسس الموزول النحيف‎ 

٠» الولع‎  فلكلا‎ )٠١1( 

٠ ارتوى 2 وروي‎  ىاورت‎ )٠١: 

٠ المعازف 2 الملاممى ؛ اى آلات الطرب ؛ كالعود‎ )٠١6( 

٠ جمع حادة ؛ اى النغمة الحادة خلاف الثقيلة‎  ةداوحلا‎ )58١5( 


٠ اى ؛ توجه اليه‎ ٠ اشرآب اليه مد عدقه لينظر‎ )١١١( 


عت ات 


العلم 6 وانشرفق اوري" 105 ريون م فلاسفة السونان ؟ يقال له 


ا قدر على نقسة بالحوع والظماء » حنى صعد بروحه 
الى السماء » فسمع بع 5007م واختطف النغم عن مسيرها ٠‏ ولكن 


لدف حافظته عد ٠‏ الى ان مر 


لم .يك يتغنى بها مداة » وكانت فى صقع 
يوماً على جمحمة خالة بالية » تطاول عليه* 26١‏ مير الأيام والليال > 
وتناولت بها أيدى الصما والشمال37١١) ٠‏ فوقف عندها ساعة لستريح» 
فسمع منها طنينا عند مهب الرربح ٠‏ أوترها بالخمس ؛ فاذا لها صفير 
لسن 8 فنفث فى د من عير جح هن المت الحسي 110 
ون ا كاير هن هذه لاد 5 5 0 > وعمل العره غل 
شاكلتها”+» .وراب فنيسا الدساتين 40537 * واستنطق منها النغم » وكان. 


يشغنى بها عند اشتداد الهم والغم ٠‏ 


٠ الأهلة ب جمع الهلال‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الفيلسوف الرياضى اليوناتى المشهور ٠‏ 

159 العرس ب الصدك ْ 

)١١5(‏ الصقم , الناحية:: 

(ه١١1)‏ كذا 

: من قول امرىء القيس فى قصيدته المعلقة‎ )١١3( 

فتوضح فالمقراة لم يبعف رسلمها 
لأ نسحتها من جنوب وشمأل 

والصما والشمال : الرايحان ٠‏ 

)١١0(‏ فى الحديث : « ان الروح الأمين نفث فى رأوعى » اى الهمه 
وألقى فى خلده وباله ٠‏ والروع : القلب , والعقل ٠‏ 

)١١4(‏ قبسة من القرآن » سورة الروم «١9١ : ©١‏ يخرج الحي” من 
الملث »م + 

. شي” ل شبيء / كذا‎ )1١١15( 

(٠؟٠١)‏ كذا؛ والصواب : تنأولها اى أخذها ٠‏ 

)١2١(‏ الدساتين ‏ علامات توضع على سواعد الآلات ذوات الاوتار 
ليستدل بها على مخارج نغم معلومة فى اماكن مخصوصة ليستعان بها على 
التأليف الملاثم ٠‏ وتراجع الهامش 18 ٠‏ 


عه :17573 عد 


نم هذبها وشدة بها بعده المعلم الثاني (5؟١)‏ #واككر عومااسار 
الأغانى. .+ 

أما الدساتين ؟ فسبمة سوى المطلق > وواحسد يرحلف ويزلق ؟ 
و هي : 

الزائد » 

والمحتب 3 

والسابة » 

والوسطين لكك ؟ القديمة » والزلزل »> 

والنصر 5 

والستصير به 

٠ والفرس‎ 

وأما مواضعها من العود ؟ فالخنصضر يربع الوتر هابطاً والسابة 
تنسعه » واللنصر يتسفل منها يشيع ما 00 0 والشط ؛ متحصل منها مع 
المطلق الصنف الأول من ذى التضعيف الاوسطهءثم بشمّن ما بين الخنصر 
والمئسط » فعلوه القديمة بقسط > ويتلوها الزائد فى المربط شكملها المطلق 
ا اننا » ويستخلف الزائد السابة تاليا ٠‏ ثم يربع ما دون 
الزائد ع 0 ال الول تدم ما دون الأول » ويقفوه المجنب 


صاعدا » فتتمثل سموطا سورت ساعدا ٠‏ 


(؟١١)‏ المعلم الثاني أبو نصر الفارابى ؛ الفيلسوف المشهور ء 
المتوفى سنة 5:59اه . 

(9؟5١)‏ كذا 

(5؟١)‏ كذذا ‏ بلا تكرير ٠‏ 

٠ وطغا ,2 يطغو : جاوز الحد”‎  اذك‎ )١١65( 


#ى ل 


وأما الثرس فعدو غداء7"؟١؟‏ بين السابة والختصر > أو بتهبا 
وبين ال: ٠‏ 

وأا الابياد > 

فمنها : 

عام أشراف » شاعدة الاطراف »> تبتدى من الضعفف باضافة 
الانصاف والأثلاث » وترتقى مثنى لا يلغ ثلاث ٠‏ كذي الكل أقطع » أو 
مذنناً بالخمس أو الأربع ؛ مرة > أو هو مع ضراء ٠‏ 

وملها : 0 

أوساط تتحاوز عن المثل بالثلث والنصف > ولا يواقفى الضعف 5 
كذى الاربع وذى الخمس ٠‏ 

وأما الألحان ؟ فهى من تقاسم_ذى الأربع > كلها أجمع ٠‏ 

وأصولها : 

عظام ؟ تفضل منه » ويقصر عنها ما يفضل عنه ٠‏ وهى ما فاق الكل, 
بر بع أو خمس » أو زاد عله 0 ٠‏ 

وكبار ؟ بفرض منه بضعف »> ولا يلغ لفضله النصف ٠‏ وهى, 
ما فضل عن الكل اما يسبع » او بثمن أو بسع ٠‏ 

وأوساظ © #قسبة الى ملاثة من طلها ‏ وضغر الالى عن اضلهيا + 
وهي ما ازداد على الكل بما ارتقى من العششر الى ثلائة ٠‏ 

وصفغار؟ تربّعه فى القسمة الىنفسها > وتذاته بانقص منها برأسهاء 


وهى ما حاوزه بما بعد هأ الى الستة ٠‏ فهذه الاأصول 3 وما دونهأ فضول و 


1553 1) من قول امرىء القيس فى قصيدنه المعلقة : 


فعادى عداء بين ثور ونعجة )2 دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. 
١8‏ - 


والعاملون عليها يقتصرون من الكبار على الطنين ٠‏ ومن الأوناط على 
الكل وجزء من ثلانة عشر هومن الصغار على الفضلة ؛ لأن الكثير ما بتألف 
الألحان القوية منها » ولا يتجاوز الا” فى القلل عنها ٠‏ 

وآما الأجناين ؟ ؟ فهي من تقالسب ذى الأربع فى الالحان » وترتسها 
فبه كاثناً ما كان ٠‏ 

وها أنا اك بقاعد: فخذها عد للضصط © وأنقنها وفابة عن 
شط 

وهي ؟ انهم لا التزموا قسمة هذا البعد غالما ثلائة أقسام » وبنوا عليها 
ترنسب الأنغام * كتارة واتروها بأعظم من الشفمين + وسمّوها ٠‏ اللين » ه: 

وشسموها بافكان الأليدان #.مناظنا رايما ء ولوعنا م تاليا » 

وأخرى ( كذا ) ؟ صيّزوه أصَعْر وألفوهما سوتيا » ودعوه قويا ٠‏ 
منتظمين ‏ ان ١كتنف‏ الزواجان:فردا »/متتالين ان اننظمت عكسا وطردا ٠‏ 

نم ؟ ان نفاضلت الأبعاد فالأقسام ستة > أو تمائلت فلا يعدو الثلاثة 
ألتة. 


واللين ؟ بفراز منه واحد من العظام > واللاقى يتفتئن فى التتالى 


والقوى 1 : ان شه الأوساط بلسمهم وسهمان 3 لد 53 
وان سغتنم ملها بأنواع المتصالات وغيرها 3 وأوضاع ذوى 


٠ 5958 التضعيفات‎ 


فدونك ممحمالا” إبداخر لك مة مفصلها 3 ويقراب ل حت ليا (22, 


-_ 


فالق ما هحر »> وتلق ما اشتهر ٠‏ 


)١270(‏ الفذ” 6 الفرد 
(؟١)‏ التوآمان ‏ الاثنان » 
)١١5(‏ اى- الأقسام ٠‏ 
07 ا 5 


وأما الادوار ؛ فتسعة » لأنك. من الطلقات فى سعة + تنظمها منضدةء 
واتثرها مدادة م ور 0100 الفاصلة » فتعتد عننك اقسام حاصلة ٠‏ 
أربعة متصلة » وخمسة منفصلة ؟ ربما يسميها العامة » بالجموع التامة ٠‏ 

وأما فصولها ؟ فبعمها الخمسة عشر » كأنها عقود فصّلت بالدرر ٠‏ 

ثماسة فاردة وهى المكديفة بالوسطى والمفروضة فردا » والمؤتلفة 
من الرئنسات والاوساط عتردا ٠‏ 


ومسسعة متواردة وهى المفصلة بالفاصلة ؟ المتعددة صورة »> اللتحدة 
شى المادة > والمتصلة والمتفصلة والحادة ٠‏ 

وآمط الطقاى”5"5؟ 4 فلكن منك: لتقن لكر #4 وملقت ذكر ا 
انهم للا وجدوا الدساتين متشابكة > والابعاد متشابهة ٠‏ ورأوا ان التفتن 
فى السماع 3 أوقع فى صقع الاسماع « و حو" هزة للطباع 6 وأمد طرياً 

5 3 ا . 8 ا 0 © تسم : ا 

للاستماع ؟ استخرجوا من كل دون ادوارا » واستدلوا بها اطوارا ٠‏ 
واندرحوا شُ المفر وضات 4 منز له الى النهايات ٠‏ وحطوا فى البدايات مصيط 
السب © وحفظ ال لبن ٠‏ فعادت_الادوار دوائر » كل كل مغاير ٠‏ 
فتفسيحت فى دساشلها واشتحت ليشار سيائينها 0 فلذى الكل سبعة عشر »> 
أن مسعه السك غل للف واشر .< و لصتف فى اكمس عقر وزء 
ولجمع التام أربعة وثلانون ٠‏ وللكامل ما حصل بعد نقص التام من عقود 
الأنامل ٠‏ 

وسلكوا هذا المسلك فى كل جمع مد شيط" دنه # لفت كل” 
إلعحسية ٠‏ 


وأما الأوازات ؛ فستة7؟ 2١"‏ ملثمة من المقامات وشعها » والنغمات 


٠» دحرج‎  ىدهد‎ )١١( 
٠ هراتب حدة الصوت او ثقله‎  تاقبطلا‎ )١5١( 
: ذكرها صاحب معجم غياث اللغات فى مادة هد سلمك » ؛ هي‎ )١؟؟(‎ 
٠ شهناز + وكردانية 2 وكشت , ومائة , ونوروز ء وسلمك‎ 
35 217 


ونسسيها ٠‏ فان ولعت ببسط وما قنعت بقسط ؟ فاعدد اهبة الاستماع » 
وتلقف نخة السماع ٠‏ وانا الخصتها لك فى فصلين > فاتخذهما أصلين؟ 
فصل فى ضبطها » واخرى فى ربطها ٠‏ 

أما ضبطها ؟ فاعلم اولا” ‏ ان المقامات اثنا عشير : 

الرست ‏ وله من النغمات سبع » ومن الابعاد ست ٠‏ 

والاأصفهان ب 

والحجاز ‏ ولكل منهما ثمان » وأربعة ٠‏ 

والغراق .وله خسن #.واديعة ٠‏ 

والكوجك وله سبع » وأربعة ٠‏ 

والحساخي وله تع » وخمسة ٠‏ 

 قاشلاو‎ 

والز تكلا ولكل مهي سبرث*و#شلاية ٠‏ 

والنوى ‏ وله أدبع » وثلاثة ٠‏ 

وبوسلك - وله سبع » وخسة ٠‏ 

والرهاوى ‏ وله احدى عثترةَ > وانآن » 

واللزرك ‏ وله ست > وثلاثة ٠‏ 

وأما الشعب ؟ أربعة وعشرون : 

 مفرسملا‎ 

والشحكاه ‏ ولكل منهما تسع » وخمسة ٠‏ 

والزابل ب 

والسكاه ‏ ولكل منهما خمس »> وثلاثة ٠‏ 


ع 00 ١‏ ونجيريت:: ا 0 1 ع بيدا 5 _- ا 008 5 5 
الى لم د الو 0 1 4د بد لب > 0 4 اعد اع م ب د ا ا و و الت دج الا ماوت م اخ ع و وو يت ٠‏ وت 2 


والركبى ‏ وله كان "و ارسفة + 

والساتي ‏ وله عشر » وأربعة ٠‏ 

والدوكاه ‏ وله ثلاث > واثنتان ٠‏ 

والمحسر ‏ وله ثمان » وسسعة ٠‏ 

والأوج - وله ست أو تسع » وخمسة ٠‏ 

والتسابوق ب 

والماهور ب 

والنهفت ‏ ولكل منهما نسع > وسبعة ٠‏ 

والعشيرا ‏ وله نسع أو عششر © ومسعة ٠‏ 

والصبا ‏ وله سبع © وثلاثة ٠‏ 

وهمايون ‏ وله عشر ٠‏ 

ونوروز عرب ب 

ولوروز خارا ‏ ولكل منهما تسّع > وأربعة ٠‏ 

والعجم ‏ وله سبع 6 وخيسة ٠‏ 

والجار كاه وله سغ © وأربعة 5 

والنيريز - 

والغزال - ولكل منهما ست -وأربمة ٠‏ 

وأما ربطها ؛ فاعلم انهم ركبوا من كل شعبتين مقاما » وروا مسن 
كل مقامين آوازا ٠‏ فأخذوا ؟ 

من المبرقع > والبنجكاه ‏ الرست ٠‏ 

ومن الزابل > والأوج ‏ العشاق ٠‏ 


وينينا"”"؟ ب الكرذانا ٠‏ 


(9؟١٠١)‏ أي الرست » والعشاق ٠‏ 


- ١515# 


ومن النيريز » والنسابور ‏ الأصفهان ٠‏ 
ومن الحاركاه » والغزال ‏ الزنكلا ٠‏ 
0 5 السلمك 0 

ومن المقلوب » ورونى عراق ‏ العراق * 
ومن الركبى » والبياتي ب الكوجك ٠‏ 
سد الماية ٠‏ 

ومن السكاه » والحصار ‏ الححاز ٠‏ 
ومن نوروز خان > والماهور ‏ النوى ٠‏ 
و 0 الكوشه 1 

ومن الدوكاه » والحمر ات الحسني ٠‏ 
ومن الشيرا » والملا نيك / 
وي ب ارو ؟ 

ومن همابون > واتيفت - اليك > 
ومن العرب © والعحم الرهاوى ٠‏ 
ونيي "كي القخيار. + ظ 

بوآما الو 6 فسبع : 


٠ الرست‎ 


(5؟١١)‏ أي الاصفهان , والزنكلا ٠‏ 
(ه؟١)‏ اى ‏ العراق + والكوجك ٠‏ 
ردؤى اى الححاز » والنوى ٠‏ 
1ع اى ‏ الحسيني م وتوسليك * 
)١0(‏ لاى ‏ ب البزرك , والرهاوي ٠‏ 
)١89(‏ اليردات ‏ المقامات * 


٠ والدوكاه‎ 

والسكام ٠‏ 
والحار كاه ٠‏ 
والنحكاه ٠‏ 


والحسنى ٠‏ 
وتقالسها ؟ ثليه : 

الأصتل + 

٠ والفوق‎ 

٠ والتحت‎ 

واما النسحور ؟ وريما يسمونها الشدود ٠‏ شهي ذوو أدبع تلتقط من 
ذى الكل ٠‏ 
واما الانواع ؛ فهى ذوؤ كل تقتنصم م ذى الكل مرنين ٠‏ 

واما الايقاع ؟ محققته أن حفط على اوضاع النغم فى المسير » 
وتفرغ ازمنتها فى قالب 'التقدير وتزن ادوارها سلم الطاع > وتوازنها 
هدر سلة متنى .ونلاث ورباع ٠‏ 

واسلوب السماع ؟ ان تنكب7 2١4‏ عن شقنّى الترعد والتمدء 
وتحلب عن الاختلاف فى التعديد ٠‏ فتوقعها موصلة أو مفصلة + جارية 
عل نظامها مستر سلة ٠‏ 

قآمأ ارون ؟"تاهوليا سعة عر : 

٠ القديم‎ 


والهرج 4« 


٠ نكب عنه  مال وعدل‎ )١5( 


156 مس 


1ب--ب-بذذذ 0 أذ ذا 00 


وأما الفرق بين العود والمزمار ؟ فكالفرق بين الروح والطلسم » 
لانها سم فى الهواء رهق هواء 5 ١‏ لحسم ٠‏ 
وأما ترجبيح ذوات النفخ على ذوات الأوتار ؟. فلأنها أشبه الأغاني, 


عد 1558 ب 


م 


3 قال 28 ناهك من : دو لين تمعد نه * ودرة تلم 
دم حر نها ٠‏ فخذها غنة عن شن الغناء و مئنسة أقلت بلا تعب وعناء ٠‏ وافلنى 
المقال > واننخ المرقال7 2١4‏ ؛ فان المجالس فرصة المحاضرات » لا عرصة 
المناظرات ٠‏ والمجامع ععدة المنافعا - 621١459‏ » لا فعمدة المماحثات ٠‏ قال 
'الراوي : فكف” وترك الجمع صرعى »> ومسمعي مئسه بحمامة 

0١4 40‏ 
عحجرن ىو 


يك 
سير 
اداع 
(؟055) المرقال ‏ ناقة مرقال مسرعة ٠‏ 
الخامسة الكوفية 1 وأنافثة لكي يجيب ٠.٠‏ » مقامبات الحريرى ص 58 0 
)١55(‏ اشارة الى : 


٠ نمث عليه دل" عليه‎ )١51( 


قفانت بمرأى هن سسعاد ومسمع 
من شواهد تتا بع الاضافات ٠‏ 0 


 ا١ةكاا‎ 


ا م. 
الدكتور حكمة علي الآلوسي 7 3 0 
قسم اللغة العر بية مر ع :2 ب 


يقول أهل المنطق »> وانما هناك تعريفات مختلفة له ولكنها #دور على 6 

خصائص أاساسسة لابد من توفرها أو توفر بعضها لكي يمكن ان تطلق على 
الل لمهت 

الانتاج صمهةه ١‏ أدب 6 »* ْ 


اق عرقة لال آل روس قوله 40 ومو اللذب اقفن من الوك 
يي ب لل ال-7 


يؤدى : ى أضه بواسطة الالفاظ » م اعترف بقصور هذا التعر يف وراح 


ع 


بحاول 3 ببحدد مضمونه أو 3 بوضحة ٠‏ 


ع 0 
3 فسم الادب الى ضربان : ادب صرف : وهو الادب الذي إدقصد 


الى التعير ه من حبث هو عير له قدره وقيمته » وسسرر وجوده مجرد انه 


مو جود 6 وأدب نطسة 


فك " 


0-0 
عو ] والمقنعنا بول رأي أو قضمة » 


نم يقررٌ أن التجربة المحضة هي هادة الادب 227 ويججىء بتعريف 

- لني سي يشي امس يد 
آخر لفن الادب هو انه « فن استخدام وسائل محدودة ريو لتحارب 
20 ا 1 بصي صل ا 
غَبر مجعحدودة » ٠‏ 0 


اما ١!‏ وحدوم د + مبحمد مندور شقدم لنا مفهوم الادب كما عرفه 


الاوربيون » فهو عندهم : « ٠.٠‏ كل ما_ثير فينا بفضل خصائص صاغنه 


احم سي جنات ور 


' 2 2 ون 

العبانيات بطيالة ران القالات عاطق و عا 190 ٠‏ والثىء الذدى 
م ا 02 - ع 

00 النه هذا التعريئف هو تحدبىد الاداخ اد 


مسستخدمها الادب لبحقق 


ا 2 


بواسطتها الاهداف المطلوبة منه وهي_اثارة احساسات جمالية أو ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
لان الفنون الجميلة الاخرى من موسيقى وتصوير ونحت كلها “ثيل فينا 
نفس الاحساسات والانفعالات + ولكن كل بأداته الخاصة به » وقد اسه 
الى هذا النقص فى التعريف فتلافاه فى كاباززالادب ومذامه) 7 5 

اما مفهوم كلمة الادب > فى التراث العربي فلم يرد قط على شكل 
فر يفن فلتي يحوو7 57 .+ وان 'كانوة قن عرفوا يبون هده ةب : 
وميزوا الكلام الحجد الذي يصح أن يطلق عليه لفظ « أدب » ودعوه 
بالكلام للب ذى الطلاوة والرونق”؟؟ وفرقوا بين هذا وبين الكلام 
الرديء الذي لا طلاوة فه ولا رونق ولاامء0؟) ٠.‏ 

ولابن خلدون محاولة لتعريف الادب جديرة بالمرض والماقشة 
وذلك حين تناول علم « الادب ».فى مقدمته فقال : « هذا العلم لا موضوع 
له ينظر فى اثنات عوار ضه بخن انما المقصود منه عند مك اللسان 
ارو الاجدة ف تي الل 2 على أسالٍ الصرب 
من شعر عالي الطبقة » و : تي تا من اللغفة 
واللحو ممثونة آثناء ذلك متفرقة » يستقرىء منها الناظر و ىالغالب معظم 
قوانين العرببة » مع ذكر بعض أيام العرب © بة به ما بقع فى اشعارهم 
منها “أروكذلك ذكر المهم من الانساب الشهيرة والاخخار العامة ٠‏ والمقصود 
بذلك _كله الا بخفى على الناظر فه ثبىء من كلا العرب > واسالبيهم 
ومناحي بلأغتهم اذا تصفحه ء لانه لا تحصل الملكة من حفظه الا بسد 


. 1 سمت عم وسسصيس جس بسو يبري 
فهمه ير فحتاج الى نقد ٠‏ جميع ما يتوفف عليه فهمه ٠‏ ثم انهم اذا ارادوا 


حد هذا الفن قالوا . الادب هو حفظ اشعار العرب واخارهم » والاخد 

من كل علم بطرف © بربدون من علو اللسان او العلوم الشرعبة من حبث 

تتوتها خنهد > وه القرآن والحديث ء اذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم 
ةا هس 


فى كلام العرب الا ما ذهب الله التأخرون عند كلفهم إصناعة البديع 
ن التورية فى أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلمية » فاحتاج صاحب 
هدا الفن حينئذ الى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائما على فهمها ,)١0,‏ 
وواضح من الشق الاول من التعريف أ: هخلط فبه بين منهج 
لسستل ا ما كان شائعا فى عصره ه > وبين مادة الادب التي كانت 
تجمع من_كلاء العرب شعرا أو ثرا > وما يتعلق بذلك من مسائل اللغة 
اي الفن وهي اللغة » ثم ما يتصل 
بظروف ما حول النص من أام العرب وأسايهم وأخارهم وما الى ذلك 
سا له كثنيه مثيد على فهي التص الادبي وتذوقه + فكل ما يمين على فس 
النص من قواعد لغوية أو نحوية وما بوضح الظروف والملاسات 
الاجتماعية التي نشا فها الت اتمتابعو وسيلة لهدف أساس » هو 
« الاجادة فى قذي المنظوم والمنثور على /أسالس العرب ومناححهم » وهذه 
الاجادة انما هي الاري ١7‏ 6م 


واما فول مز خلدون١‏ ان الادب لا موضوع له له فهو خطأ وقع فيه 


سس خلطه بإنرا اتاد أذ منهج دراسة الادن وبان مادة الادب وموضوعه ٠‏ 
فالواقم أن ا 0 والعاطقة و جميع معطات 
الوب 000 وما تثيره فى النفس الانسانية من الآمال والآلام والانفمال 
المتعاطنف مع الاشياء والحوادث أو النافر منها ٠‏ 
وريما كان تعر فب شمن الدرون السخاوي للادب من فق محاو لات 
اب ا يبي ونم 

تعر بقه فى الثار ببحم خ الادبي العربي وأوعاها لطيمتة حيث قال عنه : ٠‏ انه عام 
متمرف. مزه االتذا عما الضمائر بأدلة_الالنا ٠‏ وم 

3 فى ل د لا ظّ والكتابة و«وضوعه 
الافظ والخط 5 ن جهة دلاائهما” على امعان +« و منفعته اظهار ما فى انفد 


لا اا 
0 من و المقاصد وايصاله سيت آخر ر من النوع الانسانى 43 حاضرا 


» »© *» 


ا ا 01 


سيج تحص 


فالسخاوي بهذا التعريف » قد ادرك مهمة أساسية من مهمات الادب 
ووظائفه تلك هي مهمة التعير عما فى الضمائر بواسطة الالفاظ ٠‏ فبذكره 
« الالفاظ » قد حصي منهو الآدن فى نطاله الطبني الذي وجا به ونه : 
بذلك > عن سائر فنون التصير الاخرى التي لا تنخذ الالفاظ وسيلة » 
والتما لها وسائلها الخاصة بها ٠‏ ولقد وفق كثيرا فى اختبار كلمة « التفاهم » 
بدلا من كلمة « التعير » لان « التفاهم » يفند معنى التعبير زائدا على ادر 
له أهمسته فى هذا المحال ذلك هو اد راك ما ” نم التسير عنه مما كان مستورا فى 
الضمائر مما شير الى ان الملتقى لهذا التععير فد وعى مضمونه وحصلت فى 
فيه نعالة نشابهة لا فين نفس الشخص المعبر من الفهم والادراك لا اريد 
التعير عنه ٠‏ وقد أوضح هذه المهمة وفصلها بقوله : « ومنفعته اظهار ما فى 
نفس الانسان من المقاصد وابصاله إلى شخص آخر من اللو ع الانساني » 
وفى هذا 53 وفريد لهمة الادت يتفق ماما مع , بعض النظربات 
الحديثة الني حاوأت تحديد مقهوم الادب وتوضبح أهدافه ٠‏ 

فالادب بحسب هذه النظريات ما هو الا عملية ه ايصال » أو توصيل 
(صمةء 1سسصصده0) تحدث بين الموٌ له والتنسازي» أو المسستمع بواسطة 
الالنائل0؟ ٠ 2١‏ وهنا بعنه هو ما أدركه السخاوي فعين وسيلة الادب 
ب « آدلة الالفاظ » أي دلالتها » وحدد « منفعته » أي هدفه باظهار ما فى 
الانسان و« ايصاله » الى الغير » حاضرا كان هذا الغير ( أي المستمع ) » 
أو غائما ( أي القاريء ) ٠‏ 

ولكن ما هذا الى الذي يسعى الادب الى ايصاله للآخرين ؟ 


انه التحربة (وعدع امومع ) بمعناها الوانييه2؟ ا أي انها كل ما بخالج 


:ا ل هش سمت 


2 انظر عن « التجربة الشعرية » محمد غنيمي هلال : المدخل 
من ص "؟ه؟" ل 5ا|؟ * 


لقأ ات 


النفس من الاحاسسيس والافكار واللمشاعر حلوة كانت أو هرة ٠‏ وقد تفهم 
التحربة هذه بمعناها الفردي الضيق كما هي الحال فى الشعر الغنائي 
العربي > 0 عام ه وهذا ما يلاحل عند الادباء العرب المعاصمرين ولا 
سسما الشعراء منهم فطاليوا الاديب بان يصدر عن تحربته الشخصية والا 
كان كاذبا فبما ينتج من أدب ٠‏ وقد شاع هذا المفهوم فى كتابات المازني 
والعقاد النقدية وفى كتاب « الغربال » لمسخائيل تعيمه وفى مقدمات الدواويين 
التي نشرها أحمد زكي أبو شادي والعقاد والمازني وغيرهه”* 2 , 
على أن المفهوم الصحبيح مح للتحربة فى النظرية الادببة الحديثة لا يبقصر 
دلالتها على التعير عن المعاناة الغردية 5 الشخصية وانما بتوسع فى ذلك 
حتى ,يطالب معان افد الآدنت مادة أدبه من تحارب الآأخرين ومن مبحيطه 
الذى يمشن كه أو من حوادث التاريخ > بل ويذهب الى اسهد من ذلك وهو 
بطالب الاديب بالخال الخصب الخلا والملاحظة النافذة ليستطع أن 
بمارس عملية خلق تجارب اسائية جَدِيِدَة قد تكون أغنى وأعمق مما 
دري فى واقع الحياة ٠‏ بلك وحده يستطيع الاديك السقري أن يصل فى 
0 تكوين « النموذج » الادبي الذي ,يخرج به كما قال ارسطو ‏ 
« من الخصوص الى العموم » : أي من تصوير التجارب الجزئية للافراد 
الى تصوير الحالة النفسية التي تعتري كل انسان تمر به نفس اللروف 


وامؤثرات أ مرت بهذا 0 النموذج «ن( الادبى الدي خلقه الاديب يعفر ينه ٠‏ 


كيفية ابصال التجارب : 
ان الحقيقة الأساسة الني نشررت مفهوم الادب و هي انه عملية يصال 


0 


اذا «اوضيل «الحارن السان ما الى اسان لشن أو انان شري » هيده 
الحقيقة تكشف عن نقطة مهمة تعلق بمفهوم الادب كا وتكوآن عنصرا 
اساسا من عناصر هذا المفهوم لك هى هدف الادب » فما الهدف الذي 
رمي اليه الادب من ) عملية التوصيل النى ذكرنا ؟ 
ا 5 


ان الهدف العا من هذه العملة ما هو الا « التأثير » فى الآخرين -٠‏ 
نان هذ الاين لمكن أن بت » على الوجه الافضل » وبفاعلية أكبر » الا” 
اذا توفر لدى الطرف المتلقي امكانية التقبل له وتذوفه ٠‏ وبهذا نرى أن. 
جاح التأثير لا يتوقف على الاديب المنتجح ومقدرته التعيرية فحسب »> بل. 
لابد من توفر المقدرة الذوقة لدى الجانب المتلقي للانتاج الادبي » وهو 
القارىء أو السامع ٠‏ والمقدرة الذوقية لهذا الاخير تقوى وتضعف بقدر. 
ثقافته وعمقها وتحارية وسعة 5 

فاذا أراد الاديس أن يوصل تمجاربه الى الآخرين على نحو يستطيع, . 
نه سارسة التأثير فبهم » فان نجاحه فى ذلك يقاس بما يستطبع أن يبعنه فى 
وين المتلقين من صور واحسامات وأجواء نفسية ممائلة للا أحسه فى. 
نفسه أثناء معاناته لتلك التحارى407١>2‏ > وكلما كانت هذه الممائلة أقوى كان. 
حاحة فى التعبير والنائن أغلى ٠‏ 

ولا كانت نحارب الانصانٌ غيطحلودة » ووسلة التعير عنها » وهي 
الالفاظ ٠‏ وسسلة مكدتودة > ..«لهذا كان فن الادب فن استخدام ومائل. 


مسحدو ده ا لتحارب غير معحدودة )0 0 


ولهذا اينما كان على الادب أن ينهج منهحا خاصا يتمكن بواسطته من. 
الحين عن غير المحدود بما هو محدود » فكان ان اهتدى الى « الابحاء 


(طماغسم 51 ) وسملة للتعمير و1 ر الاد دسين ٠‏ 


و بعتمد التوسق ف ى استعمال الايدا ء اللفظي 0 معرفة الاديب لمكنونات. 
الالفاظ وما تحتزنه من الصور والمشاعر والتحارب © وبذلك يستطبيع 3 
يتفي » للتعير عن ريه »> الالفاظ التى لها قدرة الايحاء لمات دون أن 
'تحددها + ويذلك 0 للتعمير الادبي غموض موح هو أفصمح واقوى 


600 


-_ 


ع 
امير | من الو وح المقرر 


م 


كيف نميز الاسلوب الاذبي ؟ 

اذا أردنا أن عرف كف نميز الاسلوب الادبي من غير الادبي فيما 
را أ لسمع من شر 1 شعر »> قائنا مطالبون 9 تكؤن لداينا من الوسائل 
نا معنا مزهليق للتاوق الأدني 0 يل ارس ما 
مثل الثقافة الادبسة العميقة والتحارب الاجتماععة والعاطقية الواسعة ٠‏ وبقدر 
لي الاسان فى ذلك يكون امدازه فى التذوق الادبي واسستعدادة 
لتمسز الاساليب والحكن علها ٠‏ 

عل أن مداه .وميلة آساينة للتميو بين الآاليب الادية ييمكن, أن 
نرسم خطوطها العريضة دون أن ندخل فى تفاصلها > لان التفاصل فى 
هذا المحال لسست لها تحدود نقف عندها ٠‏ 

وستكنفى > لسان ذلك > باعطاء<ظائيه رمن التعير الشعري الحدير بهذه 
#الصفة » ومثالين آخرين من القلآن الكري» ونحاول أن نين بماذا اتصف 
الاسلوى فى هذه الامثلة فاستتقصئة الاتلرب الادبي » ٠‏ 

الخال الأول كول لقم 

- 0 ار 00-0 
با دار عاتكة التي اتعمزل زْ ر العدى وبكالفؤاد موكل 
ون الااشتحلك المسدوة وان 0 ال مع الصدود رك 

ففي هذين الستين عبر الشاعر عن عاطفة انسانية جميلة تعيرا أدبيا 
اجميلا ٠‏ 

اما جمال اءاطفة فسدو فى هذا التصوير الذي قدمه لحالة المحب 
العائسق فى مجتمع برخر بالرقباء وبالحساد وتتتيتؤم للحب بعيد عن 
الاغتزاف به لذلك يلا المح الولهان الى أن طهر عن ها يشر به هدارا 
عن الأو لثلك الرهاء والحساد + 

واما جمال التعبير قربما تحلى فى اضفائه العقل على « الدار » دار 


16# ع 


حسته فخاطها بهذا الاسلوب الذي يُسميه علماء الادب المحدنون بأمم 
5 التشخشص « أي أ بيتحعل من الحماد شعخصا بمحدانه ويناجه 3 وتلميحج 
01000000 او و الور يه 
تلمنح أو عطة 'نعطى > فى حين أن « الصدود » سلوك سلبي يناقض ايحاببة 
اتح أو العطاء * وفى العمير ه « مع الصدود لاممل » اضهقاء مالاميح تشخصية 
عل مفهوم معلو ي © بهذا كله جعل السامع بحسن يصدق شعوره وحرارة 
عواطفه وحوية عبارنه ٠‏ 
وامثال ل الثاني هو و قول لا 30 
2 ذوانب ” لسار ىم لبثر الوحشن والقاء 


و 


داهينة مخذورة اللقاء 

فكل ما أراد الشاعر أن يقوله فى الاشطر الثلاثئة الاولى هو : ( لما 

بدا الفحر ) ولكنه سلك للتَعَيرَ عن هذا المعنى البسيط اسلوبا أدبا بعيدا 
كل المعد عن التعبير العادي الممتذل © ولكنه يؤدي نفس المعنى > مع ظلال 
تحمله وتنعده عن أن يكون اسلوبا تقريريا مألوفا » فلجاً الى اسلوب 
الامتعارة والتشسه بما بعطبنا صورة فنها حباة وفيها ألوان تعبر انماما عن المعنى 
اللقصود ومعه نير عن أحاسيس الشاعر فى ذلك الوقت المبكر من الصباح 
الحمل وقد نهنأ لرحلة صيد ٠‏ فقال : ( تعرى افق الضياء ) فرسم صورة 
تشخصة بدا الافق المغيء فيها وكأنه شخص 'ضا عنه شابه التي بوحي 
البنا التسير هنا بأنها كانت داكنة اللون » فان ساض جسده الممترج بسمرة 
جملة حلوة كأنها شفة غاسة سمراء ٠‏ فاللون الداكن وسمرة الشفة 
الحيلة روضيكان 13 لون اكير الذى تحط فيه الدكة بالسمر» البافن» 
والتعري » وابتسام الشفة اللمياء » يوحان يما بحسه الشاعر فى هذه المحفلة 
١68‏ - 0 


من سرور بهذا الفجر الندي الذى عزم نمه على القيام بنزهة صيد ٠‏ وثى 
قوله : « وشمطت ذوائب » وكيد لا لوان الفحر الذى بختلط فيه بياض 
الصبح بسواد اللبل ٠‏ 

ان الخاصة المشتركة بين هذين المالين وكل التعابير التى تستحق ان 
تنطلق علها صفة « ادبية » انما هى التعير غير المباشر عن المعنى مع ظلال 
والوان ”توحي بالحو الشعورى الذى عاشه الاديب فى لحظة معاناته 
شدي + 0610 

واما امثلة التسير الادبي من القرآن الكريم فنسوق لك منها المثالين 
التالبين : ظ 

الاول قوله تعالى : 2559 « الله نور السموات والارض مثل نوره 
كمشكاة فها مصباح المصباح في..إيجاجة الزجاجة كأنها كوكب داري" 
بوقد من شحرة ماركة زيتؤنة لا شرفة:ولا غربية يكاد زيتها يضيىء ولو 
لم تمسسه نار » نور على نور »© ٠‏ 

فهذا التصوير الرائع اكور الألهيرانما تأتى روعته وتأثيره العميق 
القوى فى النفوس من هذا الايهام اللطيف الساحر الذى بترك الفكر يبحث 
عن دلالات محددة لهذا النور وانلك المشكاة وذلك المصباح والشحرة 


الماركة الغريية وزتها العجحب الذى يكاد يضلىء دون نار > ولكنه لايكاد 


سثفر على معنلى بنصور انه المقصود بهدا التعير حتى شرع بالبحث عن 
غيره 3 وهكذا ذهب الاذهان كل مدهب فى نصور هذه الصورة الملتمعة 


ولكن الحو الشعوري الذى إبعمشاه القارىء لهذه الآبة والمتفكر فسها 
والمنصور لمقاصدها مهنو الشيء المقصود بالتعير التصويرى..وهو السر فى 


اعيداز(514) آي 


سه 6ك مم 


50-5 


ولكل الى حر زه تعالى > في هذه الآبة النى .بوصي يها بالوالدين : 
ِ واخفص لهما جناح الذل هن الرحمة 50 ف ٠‏ 


فما هو جتاح الذل هذا الذى يوصي الله بخفضه ؟ تسستطيع ان 
رارج وقد تجسدت طائرا له اجنحة عديدة منها جناح الذل 
هذا الذى يأمرنا الله بخفضه للوالدين ٠‏ ومهما كا ن تصورك لهذا الجناح 
ولهده الر حمة الجاحة » فان 282 هذا التصور المبهم غير المحدد فوة عحصسة 
التأنيد فى النفوس هى السر الممجز فى بلاغة التسير القرآنى ٠‏ (53) 


هدا التصوير الساني الرائع وقارنه مع ممصمو نه المقصود وهو 
0 اخصع لهما وتواضع » جد البؤن شاسعا بين التعميرين ٠‏ 
58 


هوامشى : 


٠ ١4ص‎ » لاسل ابر كرومبى : قواعد النقد الاديئي‎ ١ 

5 سب نفسسه ص ؟5: ب 55 وانظر : مندور : الادب ومذاهبه ص ١8‏ وطه 
حسين في الادب الجاهلي ص1 6 . 

؟ ب نفسة ص 55 و55 و ععا. 

5 لس نفسة ص 560 ٠.‏ 

4 ل محمد مندور : الادب وفنونه صلا (ا) انظر محمد مندو : الادب 
ومذاهبه صلا ٠‏ 


15 مندور الادب ومواهبهة ص ٠‏ وانظر :له ٠‏ ب + تشارلتن : فنون 
الادب ص١‏ و5 و٠١94‏ حيث اطلق لفظل (الشعر) على كل ضروب الادب 
وحاول تعر دفة الوق + عزالدين اسماعيل : الأدب وقدونه ص كاة 
وانظر محاولة سارتر تعريف الادب : ما هو الادب ص55 ب هم ٠‏ 

/ا ل مندور : ن٠مءصة‏ ودء٠أحمد‏ أحمد بدوى : أسس النقد الادبي عند 

4 هب انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص؟١‏ وابن سلام : طبيقسات 
الشعراء ص 553 1 


ا مقدمة ابن خلدون ( مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ ) ص*هه . 

١‏ وانظر فى هذه النقطة : د ٠‏ احمد احمد بدوى : أسس النقد الادبى 
ص ل 

5ت انظر مندور : فى الادب والنقد ص 3-5١‏ ؟؟ ولاسل آبر كروهبي 
ص 50 5151 و5” , وانظر كذلك : د * احمد احمد بدوى : الكتاب 
المذ كور ص "١‏ حيث بقرر ان الادب « موضوعه الحيد من المنظوم 
والمنثور » فالتبس فى ذهنه موضوع الادب وصوره .» ذلك ان 
المنظوم الجيد والمنثور الجيد انما هما صورتان لموضوع واحد هو 

: احمد احمد بدوي‎ ٠ وانظر د‎ 2, 7١7 كشاف اصطلاحات الفنون ص‎ ٠ 
٠*٠ ؟١ص‎ 

15 لاسل آبر كروهمبي : ص8١-29‏ 55 ٠ 91١‏ 

0 ل مهمندور : اللادب ومذاهيه ص86‎ ١ 

1 ل نعم * ص١١‏ ع 

/لاا ل انظر : لاسنل آبر كرومبي : ص 15 ١9.‏ ومندور : فى الادب والنقد 
صن اك 6 ” 

46س لفقسةا ص 560 * وانظر اضا ص 51 . 

1١١ انظر نفس المصدر ص ا 56 وتشارلتون : فلون الادب ص‎ ٠ 
٠ "5 ومندور : فى الادب والنقد ص‎ ١ 

١ل‏ أسرار البلاغة (ط ٠‏ ريتر) صص 85 ٠‏ 

:1" التعابير الادبية الموحية والتعليق عليها فى : مندور : النقد المنهجى 
صس 5١‏ -- ؟؟ واسعرار البلاغة ص١5‏ - 9" وراجع عن طبيعة التعبير 
الادبى وضبابيته : « فى الادب والنقد» ص 5؟ والمراجع المدذكورة فى 
هامش رقم )5١(‏ اعلاه وايفور براون ص/!ا؟ 0 5:5 وجان بول سارتر : 
ما هو الادب ص 85 ودوسف الشارونى : اللامعقول فى الادب 
المعاصر وسلهين القلماوي الرمزية ص/!ا؟ ل علس 

ل سورة الذور 03 الآبة دك 83 ٠‏ 


ب اللإاه١ا‏ ب 


100- 


ل راجع الاختلافات فى تفسير هذه الآية فى الطبرسي ؛ مجمع البيان 4 


وانظر ايضضا الكشاف المزمخشري ٠‏ 


5ه سورة الاسراء ب آية (55) ٠‏ 

1 انظر تعلق ل نجيب محمود على هذه الآبة فى ( فنون الادب» 
لتشارلتن ص١١‏ . 

المراجم : 

١‏ ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ‏ صححة محمد بدر الدين ابو فراس, 
النعساني الحلبى سنة ١١55‏ هاء٠‏ 

؟ ‏ ابن سلا”م ‏ طبقات فحول الشعراء ‏ ذخائر العرب (0) س دار 
المعارف اأقاهرة ؟ه56! ٠.‏ 

* ل عبد القاهر الحرجاني ‏ اسرار البلاغة (ط ٠‏ ريتر) استانبول. 
٠. 5‏ 

26 ل سي هجمع البئان ‏ دار الفكن سروت * 

15 ابن خلدون ‏ المقدمة.( مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ ) 

لا محمد مندور ‏ الادب ومذاهبة ‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة نهضة 
مصر ‏ بدون تاريخ * 

م الادب وفنونه ( دار نهضة مصر للطبع واانشر ل بدون تاريخ ) 0 

8 محمد مندور ‏ النقد المنهجي عند العرب _ مطبعة الفكرة ‏ القاهرة 
٠. 4‏ 

٠ 1959 محمد مندور  فى الأدب والنقد  القاهرة‎ ٠ 

اقدم بدار الخلافة ) سلئة /ا1١ا١‏ هاء 


ل 


احمد احمد بدوي ‏ اسس الئنقد الأدبي عند العرب ‏ الطبعة الثانيةه 
القاهرة ٠ ١9585‏ 
طه حسين ‏ في الادب الجاهلي ‏ الطبعة الرابعة ل دار المعارقه 
بمصر سلئة /ا1951 ٠.‏ 

عاقة1 - 


هم 


امك 


/ا١‏ ل 


- 18 


5ل 


آند 


عزالدين اسماعيل ‏ الادب وفنونه ‏ دار الفكر العربي ‏ الطبعة 
الثالئة سنة ه95١‏ * 

يوسف الشاروني ‏ اللامعقول فى الادب المعاصر المكتبة الثقافية 
العدد (51531؟) سلة 193959 ٠‏ 


لاسل ابركروهمبى ‏ قواعد النقد الادبى . ترجمة د ٠‏ محمد عوض 
محمد ( الطبعة الثانية ) القاهرة ٠ ١955‏ 


هما٠ب‏ تشارلتن ‏ فنون الادب ‏ ترجمة د ٠‏ زكى نجيب محمود - 
القاهرة ٠ ١5580‏ 


جان بول سارتر : ما هو الأدب ؟ ترجمة : جورج طرابيشى - بيروت 
٠. 0١‏ 

ايفور براون ‏ الوضوح والابانة ‏ مقالة فى كتاب « فن الأدب » 
ترجمة : يوسف عبدالمسيح ثروة ‏ دار الكاتب العربى ب بيروت - 
بدون تاريخ ٠١‏ شْ 

سهير القلماوي ‏ الرمزية ٠‏ مقالة فى كتيب بعنوان « مذاهب النقد 
الادبى » فى سلسلة « كتب ثقافية » ثقافة معاصرة ‏ رقم (5) » ٠‏ 


5 


لا يمكن لماحث ان يدرس السيامة دراسة منهحة جادة » الا اذا 
درس التار مخ كذلك: دراسة منهجة جادة ٠‏ لاذا لا تنفصل دراسة السياسة 
.عن دراسة التاريخ ؟؟ ..٠‏ ولماذا تمتحن وتفحص مبادىء ونظريات 
الساسة فى ضوء تجارب ودروس التاريخ ؟؟ ٠٠٠‏ لان السياسة .ترسم 
صورة دفقة متكائلة للتاريخ كي مسكون ف السفل » ولان التاريخ برسم 
:صورة دقيقة متكاملة للسياسة كما كانت فى الماضى ٠‏ سباسة اليوم تشثل 
"تاريخ الخد ع كنا ان تاريخ الموم«نمتقرساسة الامس ٠‏ وترمط السساسة 
بالتاريخ ارناطا عضويا وةا 6 يشبه ارماظ العلم بالعمل فى فلسقة مار كس» 
أو ارضاط الفكر بالتطسق فى اقلفة ولام تمس »> او ارماط الصورة بالمادة 
فى فلسفة ارسطو ٠‏ وكما انْ'النظرية من غير تجزية نظل جوفاء » والتحربة 
من غير نظرية تفال عساء » كذلك يستمد الفكر شمته وحقاقته ومشروعته 
من مدى قبوله او صلاحته للتطسق » او من مدى تحققه فعلا تحققا مؤضوعنا» 
او من مدى الاثر الذى يتركه او الدور الذى يلعنه فى التحولات المصيربة 
والمواقف الحاسمة والقضايا الكسرى للاسان والجتمع والتاريخ ٠‏ وعلى 
نفس الموال » لا يمكن ان توجد الصورة فى معزل عن الادة > او المادة 
فى معزل عن الصورة ٠‏ ويعتقد الباحث عن تفكير طويل وافتناع عسق 
ان علاقة جدلة متبادلة متفاعلة متداخلة متفاونة تجمع السياسة والتاريخ 
بهذا انض ع ماكزها وعكاياة + وكا لآ يمكن للساتى اد عالم السباسة 


0 050 59006 5 أ 3 5 5 4 (إ 8 عن م | ل ٠.‏ 


عكآا ب 


7 72 2 2 2 2< <ز2ز2ز2<>< <زةزةزةزة2ةزةزة2ة1[1[1[|12121212121212121<12<2ذ[1[ آذ اا اا مت 7 دل ا ااا 


« ني طم بم . 


كَّ انب معدى عن الالمام بالسساسة ٠‏ 


خاي بالباحث ان يشدد على الفرق الحقيقى: والشاين الحذرى ب 
السياتق وعالم السماسة » لانهما بختلفان فعلا فى النوع والهدف والاسلون. 
الأول سمادين. البنانية كسمل » ويعانيها كتجربة > ويطلب المصلحة ٠‏ 
والناتق يدرسن السناسة كعلم #وواطليا كنظرية » وبطلب الحقيقة ٠‏ ومن. 
الصعب أن يحتمع الامران فى شخص واحد ٠‏ لان من يعانى وويعمل لس. 
كمن ومن اوتام ٠‏ وشتان ببين من ,يطلب الحقيقه ومن يطلب المصلحة ٠‏ 
ما اشيه الفرق بين السابى وعالم ١‏ السساسة بالفرق بين القائد والمفك 
وما ابعد المفكر الفلسفى عن القائد السساسى + ييحصير الاول اهتمامه. 
كرارق فح رحد المبادىء > وبرسم الصورة الكاملة للمثل الاعلى » ويتعامل 
مع الحقائق المطلقة والنظريات المحردة ٠‏ وينشد محتمعا كاملا لا يمكن ان. 
يصلح الا للملائكة ٠‏ ويتطلع.الثانى الى الوسائل والاساليب التى تحقق تلك 
الغايات والمادىء » ويتر جمها الى“ مؤسسيات| واعمال > ويتعامل مع حقائق 
التاربيخ » وظروف الواتم » وطائع الاسان + وينشد محتمعا فاضلا يمكن 
ان .يصلح للبثسر ٠‏ عفلمة الفللسوف تقوم على العلم » وتتحلى فى التفكير اذا" 
كان صححيحا ٠‏ وتقوم عظمة القائد على العمل » وتتحلى فى التطسق اذا كان 
ناجحا ٠‏ واذا شاء اأقدر ان يجتمع الامران فى رجل واحد » اجتماعسا 
يقوم على الثوازن والانسحام والتكامل » يكو ن اجتماعهما دلبلا على وفو ع 
اننطا ف حاسم »> وشضة تاريخى © وظهور عقرى متفوق موهوب ٠‏ 

ويل اللاحث الى الاعتقاد » ان التارربيخ لا بخط خط عثلواء » 
ولا اف غيل عق فأ متقطعة » ومحداوز خامدة ساكنة » واحداث مسستقلة 


ع 


3 
منفصله > تتحقق عنوا او عنثا او اعشاطا » تحققا مشوشا جنوسا » تتحكم وها 


وتسطر عليها » دواعم عامضة أو اس.اب خفة او قوى محهو له »> هى الحتلو ل 


1 0 7 ١ 
واأاصيدى والاقدار آى دل المدل‎ 


3 . 7 0 ا 8 0 
و لحددن عصويه وحر ذه داشة وصير ةرد داسمة. 


ا 5 


وبتألف من سلسلة من الحلقات المتصلة والمراحل المتعاقة والثامرات 
المتكررة » المتشابهة فى خصائصها المشتركة وخطوطها العريضة على الاقل » 
تقود مقدماتها الى نتائجها » وتؤدى عللها الى معلولاتها » وتسودها قوانين 
عامة » تخضع لها التحارب » وتقاس بها الحقائق ٠‏ وهكذا يكون الحاضصر 
ابنا للماضى وابا للمستقل »> فى وفت واحد وعلى حد سواء ٠ه‏ ومن هنا» 


.يكون العلم بالتاريخ شرطا ضروريا لازما للسياسة علما وعملا ٠‏ ولا يستطبع 


الفكر أو القائد ان يفهم ظروف الوافع السياسى !و اتجاهات الصبراع 
الفكرى او حقائق التطور القومى » الا اذا فهم التاريخ > اولا وقبل كل 
كىءء فينا شيولا واحا صضبححا > ؛ ستخلص النتائج > و ستخرج الدروس»* 
لان تحلله للحاضر وتخططه للمستقبل يتوقفان الى حد كير على مدى 


فهمه للماضى ٠ولان‏ الماضى يحبا » الى حد ما على الافلءفى التحاضر» و بماردس 
“أئيزا حويا » قد يكونحاسماً اانا يصمافته وحر كته هوفىهذا المعنى بقول 


( سسمارك ) ما يقد : « ان المحانين فقط يتعلمون من تجاربهم ٠‏ اما العقلاء 
فتعلمون من تتحارب الاخر 227+ وكما يتناقل العرب : « العاقل من 
:انع بغيره » ٠‏ 

ويمكن ان يقال ان التحرية الاسانية تنقسم بوجه عام الى نوعين : 
'نظرية وعملة ٠‏ وتنطوى حكمة ( بسمارك ) على قيمة عالية واهمية ثائقة ٠‏ 
لانه كشف » اولا » عن نوعين من التجربة العملية : التحرية المبائسرة 
:والتحربة غير الماشرة ٠‏ وقرر » ثانا » أن الثانسة افضل من الاولى > لانها 
اوسع نطاقا واكثر تنوعا ٠‏ وتلك هى التحربة الشاملة التى يمثلها التاريخ » 
لانها لا تقتصر على فرد واحد أو عصر معيّن ٠‏ بل انمتد الى حضاراته كاملة 
.واجمال متعافة وتحارب عديدة وظروف مختلئة ٠‏ 

فى ضوء ما تقدم » لم يجد الباحث ما يبرر تناوله للمفكر ابن الطقطقى 
.وكتابه ( الفبخرى )250 » فى معزل عن الواقع السياسى القائم فى زمانه » 
والوضع التاريخى السائدة فى عصره ٠‏ ويلوح للباحث بان الفكر الذى قدمه 


ةؤ ب 


ابن الطقطقى فى كتابه (الفخرى) » لايمكناطلاقا أن يفهم فهما دقيقا صائياء الا 
فى ضوء الواقع السياسى الذىاحاطه وعاصره > والوضع التاربيخى الذى عاناه 
وعاشهه ذلك انتار يخم الافكار لابمكن انيكون موضوعاجادا للبخث» اذا عزل 
عن تاريخ الاحداث » وظروف الواقع » وحقائق المجتمع » وصراع المصالح 
والمادىء والارادات ٠‏ لان هذين النوعين المتلازمين واللمتفاعلين من التطور 
الانسانى > لا يقوم ولا يتحق احدهما فى معزل عن الاخر ٠‏ لانهما 
يرسطان بعلاقة جدلية ٠‏ ولان الفلسفة السباسية » من الوجهة الموضوعية » 
لا تتولد من العدم > ولا تمدو من الأشر عع ولا تتلير الى الوجوه مسن 
الفراغ » بقدرةٍ قادر وسحر ساحر ٠‏ ولكنها معادلة تاريخية نسبية م تشمل 
الاسان والزمان والمكان ٠‏ ومن هنا » تختلف الفلسفة السياسية من جبسل 
الى عي م عصر فى الشعب: الواحد » كما تختلف من شعب الى 
شعب ومن مجتمع الى مجتمع فئ العصر للشَتَك والزمن الواحد ٠‏ ويمكن 
للاحث ان يسه العلاقة بين الفكر السياسى والواتع التاريخى بالعلافة بين 
النتة والتربة أو بين الماء والؤعاء /» وقد مال الباحث » للاسباب المتقدمة 
السابقة المذكورة » الى الرأى القائل بأن آلفكر السياسى يستمد دوافمه 
الحقيقة وتطلعاته الاصلة وجذوره العميقة من الواقع التاريخى الذى يمثل 
اطارا عاما واساسا عريصضا »> للمشاكل والحلول » والاسئلة والاجوبة» 
وصدانا موضوعنا للصراع الفكرى املازم للو جود الاسانى »> يمداه ويسلحه 
بالقيم والتقاليد والسوايق والمردات. والمادىء والتخطك والاهداف. والثل 
العلا ه ولا يمكن للفلسفة السياسية ان تعنى شيئًا على الاطلاق » اذا عزلت 
عن ببنتها الشبرية والاجتماعة والاقتصادية » وخلفتها الثقافة والحضارية 
والتاريخة ٠‏ لانها لا تكون » ولا يمكن ان تكون » حينذاك > الا تصورا 
نثاريا » وتحر يدا عقدا » وتعسفا فكريا » ومزاجا فرديا تافها باهتا هازلا 
عابئاً » تتقاذفه الاهواء الحامحة والامواج المتلاطمة ٠‏ 

وقد اختلف المفكرون والفلاسفة والعلماء فى تعريفهم للانسان ٠‏ 

ب 1# مه 


وهكذا قرر علماء المنطق انه حيوان عاقل » كما قرر علماء الاثروبولوجيا 
انه حوان منتصب القامة » بمشى على قدمين > وستخدم البدين » ويصنع 
الادوات ٠‏ وحدده افلاطون وارسطو بانه حبوان سمامى » ومخلوق 
اجتماعى » وكائن مدنى بالطبع ٠‏ ورأى كارل ماركس انه حبوان اقتصادى» 
ولكن الاحث يعتقد ان الانسان لا بح! لكى يأكل > بل يأكل لكى يحبا ءه 
وان تحقمق المطالب الاساسة يستلزم اولا نوفير الحد الادنى على الاقفل من 
الحاجات الحوانية والضرورات المادية 0 وذهب المفكرٌ الفرسبى هلسرى 
رحبو ال الأكية بأنة حيوان كناك +وافك سمو سند آنه 
حيوان جنسي ٠‏ وبلاحظ الاحث ان التعاريف المذكورة كلها تتفق فسى 
معنى حوانيه الانسان > وتختلف فى معنى اسامة الاسان ٠‏ يشترك 
الانسان مع الحبوان فى وظائف معينة وخصائص فحددة : لانه يأكل 
ويشرب وبنام ويولد ويموت" تماما,مثل الحموان ٠‏ دما الذى يميز الانسان 
عن الحدوان ؟؟ ٠.‏ ما الدى يجعل الاسان نوعا مستقلا مختلفا عن الانواع 
الاخرى من الحموانات ؟6 وبهيقَ-التاحت فى عجالة اضطرارية ان الحقيقة 
الحزئية لا يمكن ان تكون صضحبحة:الا جزئيا » وان الحقيقة الوحيدة التى 
يمكن ان يكون صححة كليا هى الحقيقة الكلة الحامعة + ويميل الماحث 
ال ريق أخر للانسان » قد .يكون جزئيا ايضا > ولكنه اشمل واصح 
وادق » على كل حال »> كما يعتقد ٠‏ ويد : «١‏ !! الانسان حسوان ذو 
تاربخ عن ٠‏ ويعنى التعريف « ان كل جيل من النشر يعرب تجارب 
الحيل الدى سرقه وستفد منها ٠٠٠‏ وانه بهذه المزة ‏ وحدها ب بتطور ٠٠‏ 
وعلى العكس من ذلك الحوان ٠٠٠‏ فالاسد أو القط او الكلي الذى كان 
يعيش فى الارض منذ الف سنئة لا يمكن ان بختلف عن سلالته التى نراها 
اليوم ٠٠‏ فى الصفات والطباع ونوع الحباة »247 ٠‏ ويستطع الانسان البوم 
ان به نماما كما كان يفعل قبل الف سئة ٠‏ 


مذ 


. 0 2 ١ 
بصطاد ااثار الدى عحده فى‎ 


ف سا 2 


ولا .يحتاج الى اكثر من مصيدة وقطعة من الجن ٠‏ ولو وجد عشرة فيران 
فى ببنه لاستطاع أن .يتصيدها « واحدا بعد آخر > يوما بعد .يوم » بنفسالمصدة 
وقطعة الحبن ٠٠٠‏ ذلك ان الفيران لبس لها تاريخ » ولا تستفيد مسن 
تجربة ٠ 2*8 ٠6٠‏ ويختلف الانسان فى ذلك عن الحبوان ٠‏ لانه « يعرف 
ما أصاب اقلاسة بالامسن 21076 ٠‏ 00 يستطيع ان ستخلص الدروس 
المناسية والنتائج الضرورية من التجارب الاسانة والاحداث التاريخضة ٠‏ 
ليوا ا يي 
من حيث انتهى الجبل السابق ٠‏ وهكذا يتحقق التقدم > شيثاً فثسيئاً » جيلا 
بعد جيل ٠‏ ومن الواضح» ان التاريخ الابمثل الفرق بين الاسان والحيوان 
فقط » بل بين الانسان الواعى والانسان غير الواعى أريضا ٠‏ « الانسان غير 
الواعي لا يرى الا فطمة اللحبن*+ ولكن الانسان الواعي يرى قطعة 
الحين > وبرى القبيدة ولف " 

ويعتقد الباحث > رآيا واجتهادا © فى ضوء ما تقدم » إن تاريخ يمثل 
كذلك الفرق بين الارتقداء الانساتى الاجتماعى والاتحطاط الانسانى 
الاجتماعي > وبين الانسان المتمدن والانسان المتخلف » وبين الامة الراقة» 
وهى آمة توجد بالفعل وجود!. حقيقيا » والامة البدائية وهى امة محازا 
واتوجد بالقوة فحسب ٠‏ الامة الرافية هي امة متحدة فى السواعد والقلوب 
نحركها ارادة عامة مشتركة واحدة ٠‏ والامة البدائية هى قطمان بشرية 
هائمه حاثرة تائهة »> لا تربطها ارادة واحدة »> ولا تتحمعها ححماة مشتركة ٠‏ 
وبظهر هذا الفرق واضحاً > ماثلة” للعقول »> باديا للعسان» فى الدولة والعائلة 
والاشكال العمرانية للحضارة الاسانة ٠‏ 

هل تخطط الدولة للاجمال العديدة المتلاحقة 00 الظويلة 
المتعاقة > أم انها تفتقر الى الغابة الواضحة والارادة عله وامثل الاعلى > 


تتحامل على نفسها فى الوجود » من ,بوم الى 0 
نك 558 اج 


هل يهنم الاب بنفسه فحسب عملا بالحكمة الطائشة الحمقاء : « يكن من 
تعدى التلوقاق +ه» اذاعث ظكانا فلا خرل القطبر »> تناتيا انانسينا أو 
نيان جاهلة” للحكمة العرببة الخالدة الأنووة : « زرعوا فأكنا »> ونزردع 
فأكلون » > ام انه يحرص على اولاده أيضا » فضلا عن احفاده » بل 
وبقدمهم على نفسه ؟؟ ووه 

هل تسد الامة ما بسخلدها من الاشية الضخمة القوية والانصاب 
الشامخةالرائعة» وبحما الىمثاتعديدةمن السنين» ويمكن أنيعتبر تعبيرا حقيقيا 
أمناً عن نفسيتها الجميلة القوية » ودللا واضحا باقناً على ايمانها العميق 
بالمستقتل » وحبها الغامر للحاة » وارادتها التى لا تقهر وتشبه القضاء 
والقدر » ونظرتها الكلية الى الكون والتاريخ والانسان والمحتمع »> ام انها 
تكنفي بالبكاء على الاطلال والخرائب »> وتحتر الماضى العقيم » وتذرف الدمع 
السخين > وتندب حظها العا" وطالها: التبى ع > واتقنع بالأإكبسة المنداعية 
والانصاب المهزوزة التى تفتقر الى الدوف والجمال » وتمحز عن فهر الموت 
بارادة الحاة » وتقفسكشير 2 مهرضة الحناج # عدا 18 رامق 6 رعر أ 
للقسح والفشل والضباع » وتمكت فى !لو جود زمنا قصمرا فد لا يتجاوز 
عمر القرد الواحد » ثم سقط ونزول الى الابد غير مأسوف عليها ؟؟ ٠.٠‏ 
نلك هي صيغ تفصللة محددة للمسألة الاساسية والقضية الجوهرية: 
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عدما َ« ومعدى ذلك الشعور 3 


ا 


الشعور الواعي للانسان بالتاريخ وجوداً . 


ودرحانه المتفاونة ٠‏ هل 0 الأسان اطلاقاً شعورآأ واعسا بالتاء ريم خ آم 


ا 0 + **» هل الشف ف الناء رابسم شعو 1 واضعحا معحدد و١‏ م غامضاً نالا كيووه. 


ا 

35 ٍ 0 

عورأ 5 8 وأنا" 5 أه ضعقا متسخاذ لا ل الى مدا 
ون 0-7 1 


انصرف الفكر ان ميمة التفسير ققط 5 طويلا. ٠‏ وحاول جاهدا 
ان ببحد الاجوبة اأصبحيحة اللاسملة المطروحة : لماذا ©© وكيف 5 وقند 
أخد عا عانقه انان مهمة حوية اوري : شى مهسمة التغير ٠‏ وهكذا 


ف 
أ سا 


اجتمعت الحاجة الى العلم بالحاجة الى العمل ٠‏ 

وقد يمكن للفكر ان يسبق الواقع > وأن يتجاوزه فى وعنه للاحدات» 
وفى تصوره للاحتمالات » وفى وصوله الى حقيقة تقريبية ودرجة نسبية 
من المعرفة القبليةالفاعلة النافعة الايجاببة» ولكنه لا يستطبع أن يحقق تغيرا. 
جذريا للواقع » لا لشىء أو سبب الا لانه يمثل تمردا اخلاقيا » او اتجاها 
توي ار موقفا نظريا ٠‏ لا يمكن للواقع أن يتغير الا اذا كان مهرئاً وقابلاة 
للتغير » والا اذا توفرت الفرص السانحة والظروف الملائمة ©» ونضحت 
الشروط الذاتة والموضوعبة ٠‏ والا تحولت ارادة التَغير من علم عافل الى 
حلم جاهل ٠‏ 

ومكن اناحك انرشري أل ناويد ععيدةه من الازتدائك البشيرى 
الونيق بين الفكر السيابى والواقع"التارخي ٠‏ لولا انتصار الطبقة 
الورجوازية على الطقة الارستقزاطة الاقطاعة » وقام الثورة الصناعية في 
آوربا الغربمة » للا ظهرت الفلسفة الاشترّاكتة ظهوراً علما جادا فاعلا ٠‏ 
ولولا الصراع على السلطة الذى دار فئ اوائل العصر الاموى » والازدواج 
الذى رافقها وسكب وقوداً على الصراع الذى ازداد تعقداً واستفحالا بين 
الخلفاء الضعفاء والنلاطين أو الامراء الاقوياء فى اواخخر المضر السابى > 
لا ظهرت نظرية متكاملة للخلافة او الامامة فى الفقه الاسلامي ٠‏ ولولا 
زوال الخلافة زوالا نهاشا » وانقراضها إلى الابد » فى اعقاب سقوط بغداد 
بد هولاكو سنة 4ه؟1 م ٠‏ »لما انصرف ( ابن الطقطقى ) بوجه عام 
و (ابن خلدون ) بوجه خاصء الى الحديث عنالملو كبة والدسلطنة والامارة 
حصرا وتحديدا واقتصارا ٠‏ ويلاحظ الباحث » ان الفكر السابى اطلاقا » 
اناوالية أن موفوغة ا مشكلة حقيقية > قائمة فعلا فىالواقع التاريخي» 
وكان فكرا جادا ابحابا مسؤولا » سارع الى الاهثمام بها والتصدى لها ٠‏ 

والشدريظ الحون اوومون عدون ين النكر السيامسى والواقم 
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التاربيخي ٠‏ وقد نسج الباحث على منوالهم » وسار على خطاهم ٠‏ وحاول. 
جاهداً ان يحقق مهمة واحدة فى هذا الموضوع » وهي : الخروج مسن. 
الظلام ان النور » ومن الفوذى الى النظام » ومن التعميم إلى التخصيص ». 
ومن المجهول الى المعلوم » ومن التعقيد الى التبسيط » ومن الغموض الى. 
الوضوح ٠‏ ' 

خذ > مثلاة » السير ارنست باركر » الاستاذ فى جامعة اكسفورد ». 
تحده بقرر فى كتابه ( تاريخ الفلسفة السياسية البوناية ) : ٠لا‏ يمكن. 
للفلسفة السساسسة ان تشءزل عن بمثنها التاربخة * ومن الواضح ان معظم. 
الاعمال الخالدة العظيمة التي خلفها المفكرون الساسبون » قد كنت فى 
ضوء الظروف التى احاطتهم » والاوضاع التى لازمتهم ٠‏ ولم يشذ عن. 
ذلك ماكبافللي فى كتابه ( الامير) » وهوبز فى كتابه ( لفايئان ) » وروسو 
فى كتابه ( العقد الاجتماعئ ) ٠‏ وقد ظهر هذا الانجحاه قويا فى افلاطون. 
وأرسطو ٠‏ لأنهما اعششرا السناسة علماً عملياً وعلاجاً ٠‏ وقدما للعالم فلسفة 
بوناسة خالصة » صاغها الوافع البوناني الذى مدت فيه جذورها واغصانها > 
واستمدت منه فيمها وخلولها »* ولم نظهر فلسفة [ سياسية ] اخرى مختلفة 
[ في العالم البوةانى القديم ] » الا عندما ذابت دولة المدينة فى الاسمراطورية 
القدو 41 وكلوريت #جوية بعديدة 4 اوبدث اللكليون والر واقين افق 
عابنة 130 ٠‏ ويمكن للباحث إن يوضح ما تقدم كمايلي ٠‏ ينقسم 
التاريخ القديم للعالم اليوناني بوجه عام الى دورين كبيرين7'* + ويبدأ الدور 
الاول من موعد انعقاد اول دورة للألعاب الاولبية في العالم اطلافاً سسنة 
5 قءمء ويمتد الىالفتوحات التى حققها الاسكتدر المقدونى المتوفى سنة 
ايام ق ٠مء‏ ويسمى بالعصر الهلليئي ٠‏ ويشمل عهد بر كلس الذى روصف 
بالعصر الذهبى فى أثثنا ٠‏ وقد شهد ازدهارا رائعا فى الحضارة والتمدن 
والعمران » وتفتحا مذهلا فى العيقربات والمواهب » وازدحم ازدحاما عجيا 


كا ب 


ويج سج سرج ج جج س ب ريو و اا م ا ا بم ا ا ل رس يس ويح جب سين بج جل ا بجي ججو سوبييو سه نوعسي لس ١‏ ا بو موسر لير د ويب ل ا ميا د سيو عير ا ١‏ للدي للا 


ا ال 210 


:والنظريات السياسية التى تركاها للانسانية جمعاء ٠‏ ولكن الما! 


با لعتاماء 1ض لالد ين من فالاسيمة وفنانين وعلماء وشعراء وادباء ومؤر _ أن 


وفادة سمأ مان وعسكريين 0 وحفلق نطورا مأيرا و نهر ا باهرا للار نقاء 


«الانسانى ماديا ومعنويا ٠‏ ويتمثل الطابع الغالب والشكل السائد للتنظيم 


السنابى فى هذا العصر بدولة المدينةه ٠‏ 7 5 من مدينة واحدة هى فى 


ا 0 5 مسرم 5 وعم 2 0 5 0 ٠‏ 
الواهم دولة مستقلة كاملة * وتوم على رفعه صغيرة من الارض ٠‏ وتضم عدد 


تلبلا - تسمسا جد هر المواطنين 0 وقد اتخدها افلاطون وارسطو م« حورا 


للبحث > وموضوعا للتامل » ومرهكزا للثقل » فى التصورات الفلسفئنة 


م البونائى 


القد, سدع أ يحمق و حدابه السناسية : دولة : مة واحدة 3 
بم عْ بابسة ف كوم 0 


الرعم من وحدنه فى اللغة َ« م اختللاف اللهحات 4 وفى التقالد الاحتما 


والعقائد الدينة والاتحاهات الفكرية ٠‏ ولم تخا ل الساحة اليونانة ‏ احانا 


ا 


الأول ب من محاوللات نهدف :الى سي احادات فديرالة وجامعة 


.بوناسة للمدن المستقلة والمتحالفة ٠‏ ولكنها تنددت » كلها » مثل صرخة فى 


واد > ونفخة فى رماد ٠‏ ومندت بالفشل الدريع وفد نعاونت المدن الوناسة 
المستقلة > شىّّ حالات معيلة وبدرحات متفاو نه » تعاونا اضطراريا ميحدودا »> 
دفعا للخطر الذارجى والعدو الاجنبى » كما حدث ثعلا مشلا فى 
مواجهتها للتهديد العسكرى الفارسى ٠‏ ثما ان زال الخطر الماثسر » 
و وبر اسع العدو ادك »© حتى عادت اانا أت الطائئة 4 والعص 7 ت اللحمقاء 
9 عبلها ا.زمن بالمصائر والمقدرات ٠‏ وافلحت فى الابقاء على المونانين امة 


1 : ضر ش 5 ع 
مفتنة اه 3 اصدرت وى على تفسبيكه! حدم اموت شن أن تصدره عدوها 


عدها »> ومانت التدارا ولمسس وتلا أ استشهاد! ٠‏ وقد شهد هذا العصر 3 


تنافسا حاد! عنيفا » وصراعا طاحنا دمويا » بين المدن البونامية الملسستقلة » 


وابرزها امنا واسسارطا إل سق 8 وفرضت كل منها سبطرتنها وسادتهيا 


ذا 


51 


00 ا وان 0 9 5 
0-6 امسر ح السيامق لغترة من الزهخ +" ه لخن انا منها لم يدم طو يلا ٠‏ وتلك 


١554‏ ب 


هى الصورة الحقيقية للواقع التاربخى الذى ترك اثره واضحا ولعب دوره 
"كاملا > فى ال سبج “الحضوى الحى للفكر الساسى كنا قدعه افلاطون 
وأرسطو فى ار الهبللنى ٠ ٠‏ 

ويسمى الدور الثانى للتارريخ القديم للعالم البونانى بالعصر الهبللنسني 
وقد لحق الفتوحات حققها الاسكندر المقدونى التوفى سنة ملام قاء م ٠‏ 
وامتاز هذا العصر بامتداد الحضارة اللونانية الى ارجاء عديدة من العالم 
المتمدن المعروف حبنذاك > وتأئرها بالروح الدينة الشرئّة ٠‏ كما امماز 
بزوال الاستقلال السسامسى الذى مارسته دولة المدينة > وذوبانها فى 
امبراطورية عالمة واسعة » وانهار القيم التقددية فى الفكر والاخلاق 1 
والاشكال المألوفة للتنظم الساسى » فى هزة تاريخة عمسقة وحاسمة ٠‏ 
امت امبراطورية الاسكندر ٠‏ واقتسمها قادته السكريون بعد وفانه ٠‏ ولكن 
دولة المدينة لم تعد الى الوجوة على الاطلاق > وزالت مرة واحدة والى 
الابيد ٠‏ وتحولت تلك اليه » إحتى بعد انقسامها » الى ممالك. 
كبيرة ٠‏ وهكذا توفر الشترط الموضوعى والاساس الواقعى للدعوة الى 
وبي اكد لبه 
والمدرسة الاسانة فى الفلسفة السناسية البونانة » بدلا من المدرسة 
الاجتماعية التى سادت فى العصر الهللني > وعى مدرسة يولنادة خالصة > 
قدمت المجتمع على الفرد فى المرتة والقمة والاهسة » ولم تعر اهتماما 
للنساء والسد والاجانب الغرباء ٠‏ ولك هى الصورة الحققة للواصع 
التاريخى الذى ترك اثره واضحا » ولعب دوره كاملا » فى النسيج العضوى 
الحى للفكر السنابى كما قدمه الكل.ون والرواشون فىالعصر الهللنستي, 

وقد اعرب السير هاملتون ججس » الاستاذ بحامعتى اكسفورد فسى, 
بريطانا وهارفارد فى امريكا » عن رأى ممائل فى كتابه ( دراسات فى 
المدنة الاسلامة ) بقوله : « ونأتنى الآن الى الماوردى ٠‏ ومن الواضح ان 
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اتن تنيت 1--ب__ز_زذ11111 1[ 1[ 212121111111 
جح ننس سجيسويب: سح رج سوبجم عر سناجت جاو جسم سيج اجن حسمي وست امج سمب سوج جيب : وسو هب حص سس دمج بم اا من نب ومح حم ووه همجح ذو يي و رج ةلا لهل مج جا ل حي ا لت ل ب ع ل وت عع _ نسدد دج جلت 1 


كتابه [ الاحكام السلطانية والولايات الدينية ] يقوم على اساس أشعرى ٠‏ 
فهل؛ ممكن قفو له باعتياره عرضا محددا ونهائيا للفكر الاثعرى 
السامى ؟؟ ٠ 4١076 ٠٠‏ ويجيب جيب بالنفى » ويقرر العكس ٠‏ ثمم ببين 
الاسباب كما يراها » قاثْلا : ان الكتاب المذكور للملوردى « ليس عرضما 
موضوعا بتناول نظرية قائمة ٠‏ بل سكن أن عشي ذفاعا أو تضريرا أو 
تكفا » اوحته الطروف السائدة فى زمنه » وصاعته الححج التى ساهها 
اللماوردى فى محاولته الهادفة إلى تطويع النظرية الاشعرية للظروف المؤسفة 
السائدة حنذاك + ومقخ ار ان الماوردى قد فرغ من تاليف كتابه 
[َ المذكور ] فى العصر الموبهى ٠ ©١١07‏ وقد اقدم على انتخاذ الخطوة الاولى 
فى الطريق الطويل اليد الذى قاد فى النهاية 0 انهار تلك النظربة 
انهبارا كلا كاملا ٠‏ وتعرض البنبان السيابى للاسلام فى وفت لاحق الى 
هزات حادة وندلات عنفة » ساقمت'فى ازدياد سرعة ذلك الانهبار » 
وارغمت لخلفاء 00 [ من الفقهاء ] على الذهاب بعدا فى تقديم التنازلات 
[ اللواقع التاربخى والسا ا تفن والفرع الدينى ]1350 , 
وستطرد قاثلا » بنفس اللكفوى + 0هم تدر آخر هن كتابه المذكور : « ومن 
هنا » يشمت ان النظريات السساسة للفخهاء السئين ‏ التىتحقق تكاملها ‏ لم 
نشتق اشتقاقا فكريا من الحذور الاصملة والمصادر الاساسية للاسلام 
[ القران والسنة والحديث ] » علىوعكس من نظريات الشبعة والخوارج ٠‏ 
ولكنها نشأت من تفاسير للمصادر والحدذور الكورة فى ضوء التطورات 
السابية اللاحقة +٠.ه‏ وقد ترك كل جبل تقريا » على التعاقب » طابعه 
الخاص فى الفكر السباسى » وساهم فى نطويره تطوير! مباشرا ٠‏ وهكذا 
طوعت النظريات السباسة للسوابق الجديدة مع ظهورها فى كل جيل » 
واحدا بعد آخر ٠‏ ويستدل الماحث استدلالا واضحا » على الارتباط المحضوى 


الوق بان الفكر السياسكى الممذهب السنى 3 والوافم التاريتى للمجتمع 


ا 3-3 


الاسلامى > من امتناع الفقهاء السنين عن اصدار الاحكام على القضايا 
والحالات التى لم ننشأ بعد فى التطسق بالفمل » اذا تر كنا جانا العمؤمات 
الفامضة > وبعض النتائج المستخلصة من المسائل الوجدائة ..٠‏ )20؟ , 
وبقرر جب اخيرا فى موضع لاحق من كتابه : « ان الفكر السيابئ للمذهب 
الستى © لسن ٠‏ بم عسي ود 
التار بخى 3 الاسلامى ٠‏ وما كان بمك كن ان تظهر نظرية سنية سساسسة 
الى الوجود »> لولا نوكر السوابق ٠‏ وليس هذا التراث الضخم والنسبج 
المهس من التفاسير والآً, راء التى تناولت الجذور والمصادر » الا مجرد سرير 
لاحق للسوابق النى قررها الاجماع ل" 

عور سابايق + اليقاذ القلسنة بسامعة كوركيل فى «الولانات 
المتحدة الامريكية » بين الفكر السياسى والواقع التاريخى > فى كتابه المعنون 
( تاريخ الفلسفة السساسة ) ٠‏ ويتحدث عن افلاطون فى « جمهوريته » ٠‏ 
فقول : « وقد هاجم افلاطون ما لاحظه : فى السياسيين من جهل +٠‏ واعشره 
لعنه خاصة تتعرض لها » وتصان بها » الانظمة الديموفراطة ٠ه‏ ولاحظ ان 
الحرفيين بعرفون حرفهم.معرفة.دقيقَةَ كاملة + ولكن الساسين لا يعرفون 
شيا عل الأطلاق » اللهم الافن التملق للحماهير +٠٠٠‏ وقد ب جمهو 
فى جنل لاحق لنعائم الدمرة التى .ستتها الحروب. البلويوثة 0 . 
وكان لا بزال قريما منها » متأئرا بها ٠‏ وهى فترة من الزمن » دفعت 
الانشين » على اغلب الظن واقوى الاحتمال » الى الشعور بالاعجان فى 
1 
ومن هنا » جاء تفضيل افلاطون للسكرية الاسارطة على الديموقراضة 


مواجهة اسارطا ونظامها الصارم وضبطها المتئ ونصرها الداهر يان 


الانشية > كنا عنقت سانا + ويبحد ساباين تأكيدا 8 تقدم 0 7 حققه 


ان 


تأر بيه وافعة » وهى أن افالاط ون قد الهر » فى اواخر حاتنه » عندمبا 


ينا 


كتب ( القوانين ) أو ( النواسس ) » درجة اكير من التحفظ » ومملا اقوى 


ب 9لا لس 


الى النقد الحاد » فى موقفه من اسسارطا والمثل الاعلى الذى ضربته » بمختلف 
"هاما عن مو ففه هن اسارطا « فى اوائل حيانه »> علدما كن (الجمهورية)(3, 


ومن المعتقد » ان مرور الزمن واحمقاء الضغوط الدامة والموضوعمة 6 


وزوال الاحقاد والضغائن 3 وظهور الحقائق »> والهدوء التدريجى للاعضصاب 
والنفوس »> واستعادة العقول للتوارن » هى كلها ب مع سواها ب من حملة 


الأاسات الى دفعت افلاطون الى مو ففه الحديد عفر * ويعتقد ساباين » 


فضلا عن ذلك » ان اصرار افلاطون على الاحتراف: والتدريب فى 


«( جمهور سه ٠»‏ » وتأكده على لقسيم الاعمال دتودع الاختصاصات 6 ووبشله 


ال رأاسخ ا الدولة المثال. هلا يمكن أن نوم الا اذا حكم الفلاسقة و 


تفلسف 07 3 نعود 5 الى أسياب مو ضوعنة وظروف تا رخة(8١) ٠‏ 


وقد وجد ساباين : « إن فكرة الاحتراف العلمي والتدرريب المهنى > كانت 
قد بدات 0 ره » للمرة الاولفية: ]لزان » على ايام افلاطون 23١57‏ ., 
ول سئنوات كلبلة من تأسسسما ( “للارة 035 اص يني سصسرت 
لاخر اق ان يدهش العالم بالاتتضتارات التى احرزها جنود مدربون 
تدريا فنا عالا » ومسلحون باساحة حئئفة » .حتئ ضد مشاة اسارطسا 


المسلحين باسلحة ثقيلة ٠‏ ويمكن أن يقال ان احتراف الخطابة قد بدأ فى 


لسن الوقت قريا مع.. ظهور مدر سة ابسو كر اسن 0 بف ٠‏ وهكذا العتقد 
اساباين ان ما فعله افلاطون فى جمهوريته بالنسسة الى هذا الموضوع » 


2 اللحاوز محرد تولله مهمة الصاغه العقشة للفكرة الحديدة 3 الطريية 
المود » التى كانت قد اخذت فى اللمو والاتشار بالفعل فى نواقعة وعصره 
وعامه » واخراجها من الكمون الى التاهور » ونقلها مسن الغمسوضص الى 
المع - “نيما زا و+ ة ددقة | نة وكالحة رهة »> للاوضا 
وبرسم ساباين صور وأما لحية و ع 
السناسة والظروف التاريخة الم عاصرها ماكافيللي »> وعاشها قن الفرن 


7 را 5 


ع ل ا لل 00 000 0 بوي ع 1 


تسوسسيسوينة 


السادس عثير المبلادى » وعانتها اورنا الغرية بوجه عام > وايطاليا بوجه 
خاص » وتركت ادق السصمات واوضح الآثار فى كتابه ( الامير 99١!)‏ , 
وقد امتازت هذه الفترة » بظهور الطقات المورجوازية » وانهار الانظمة 
الاقطاعمة » وقام الملكدات المطلقة والحكومات الاستدادية ٠‏ ويقرر ماباين : 


« ان هذه التغيرات الحذرية الغ احتاحت القارة الاورسة » قد احدنت. 


. تغيراً ممائلا فى الفكر السساسى ٠‏ وقد لخص ماكا فللي هذا التغير فى 


نكست الضحة + التشدة الحواتن + الى حمست التاففساتن 1500 
ويذهب ساباين الى التأكيد ان ماكيا فيللي « لو كان قد كنب فى زمان آخر 
وفى مكان اخر » لكان مفهومه للساسة قد اختلف ماما و10 ويك 
ادرك ماكا قللي > بوعى الحكم وتجرد العالم » ما كانت تعانيه ايطاليبا 
حنذاك > فى وجودها القومى وجسمها الاجتماعى » من تفسخ وانحلال. 
فى القدم والمؤسسات » ومن قساد شياسى واتحطاط اخلافي ٠‏ وتجحح فى 
تشخص الداء وتقديم الدواء ٠‏ ولااحظ انالقمم التقلدية والمؤمساتالقديمة 
التى عرفتها العصور الوسبطة » قد مانت ودفنت الى الابد ٠‏ ولم تعد الكنسة 
أو الابراطورية "شير فئ. النفوس ما كانت لا تزال تثيره من ولاء عميق, 
وحماس دافق والتزام مطلق فى عصر دانتى ٠‏ ومن هنا » فرر ساباين ان 
ماكيا فللي يشر « مفكرا ساسيا للانسان الذى لا يعتنق مذهيا > ولا يتبع 
شما أو احدا > ولا إسحده نظام أ إيقنده ثانون > ومفكرا سناسنا للمحتمع 
الذى بقف فه الاسان وحدا منفردا » لا يملك من الدوايع والمصالح الا 
ها يستمده من الانانمة الذائية والرغة الشسخصية ٠‏ ويمثل ماكنا فيللى » فى 
ذلك كله » مرحلة من المراحل التى تسود »> بدرجات متفاوتة وفى قترات. 
معيئة » جميع المجتمعات العصرية فى تطورها الطويل الحافل ٠‏ ولكنه يمثل 
تلك المرحلة فى صلغتها الجامحة المتطرفة كما عرقتها ايطاليا فى القسرن. 
الام ع ل 25596ى 


!ا مه 


بان لودب - .ب صوصو روس يبه مر و٠‏ وديس سبي يبد + تل حسمل د سب ص عمل اس وبي اعد حر + لبسو وسو وس سسب وإ بجعي ريسي جور يموع جح حجد ب تبرق اج ست تلت اال بط سمي دم 0 


ويممل ساباين فى حديثه عن الفلسوف الالمانى ( هيجل ) الى التأكد 
ان فلسفة هذا الاخير فى التاريخ » التى ظهرت الى الوجود فى القرن التاسعم 
عثر الملادى » لم تنش كدا من التأمل النظرى والجهد العقلانى ٠‏ بل 
تقد انها ولدة عصرها وينت زمتهوسا +ويفشثر ذلك بقوله : * ان السورة 
الفرنسية قد رسمت خطا حاسما فى التاريخ الاوربى > وانها تشر حدا 
فاصلا بين فترتين من الوجهتين الساسية والفكرية ٠‏ 06*'؟ ٠‏ ويرى 
شاباين أن الثورة الفرسة قد الشديق :روه غدائية ماده سس فى عضول 
رجال كانوا الى الامس القريب ححنذاك من اصلب العاطفين عليها » والداعين 
لها » والمؤمنين بها * ويرجع ذلك الى ممارستها الدائمة والواسعة للعنف. 
والارهاس » فضلا عن الهحمة الاسريالية الشرمة التى شنتها فرنسا على 
القوصات الصغيرة والامم الضعيفة.بأسم الثورة وبأسم حقوق الااسان ٠‏ وقد 
خلق هذا الوضع » حرصا ,شديدا على التقالد القومبة » وتمسكا فائقا بالقيم 
الوراشة » التى داسها الثوار بالنعال ٠‏ كما ان الحروب اللابلومة فد نركت. 
الانظمة الدستورية للدول الاوربة اكواما من الخرائب والانقاض ٠‏ وقد 
ساد الاعتقاد ان مهمة صعة وحوية وخطيرة » مثل مهمة اشاعة الاستقرار 
واعادة الناء » لا يمكن أن 'تتحقق أو تنم على اساس نظرى مجرد مائعم 
مثل « حقوق الانسان » » التى نت انها عامل هام منعوامل الهدم والتخريب»ه 
هكذا نظر هصحل » بوجه عام » الى الثورة الفرنسسة » والنزعة الفرديسة 
الغالية على فلسفتها الساسة ٠‏ وهى نظرة وافقة عليها » وشاركه فها » عدد 
غير قلل من الفلاسفة حنذاك ٠‏ وقد طرحت مهمة اعادة الناء القومى نفسها 
على هذا الفلسوف » وامثاله فى عصره » بأنها مهمة اعادة بناء الاستمرارية 
التاريخة والحفارية لليؤيسات القومة + واتتنداد الودى للكنانسيبك 
القومى من مصادره الاصملة فى الماضى القريب والبعد » وتأكد اولوية 
الامة على الفرد » وارماط الفرد ارماطا عضويا وشمقا واعنا بترانه الحضارى 


76!ؤ ل 


«وناريسخه القومى والسياسى والثقافى + وليس. من الصحيح أذ مساك أن 
.هذا الدافع فى هبحل قد كان دافعا رجسا فحسب » على الرغم من الدور 
الر جعي الذي لعه هذا الداقع » على الاغلب » في الموجة الرومانسسية التى 
'اعقبت الثورة الفرنسية ٠‏ لقد اختار هبجل هدفا فكريا قوماً معاديا للنتائج 
«السلية والعواتي الو مه التى ادت المها » وتمخضت عنهاء اللورة 
الفرئيسية والأمستير 0 رية النايلونية ٠‏ ولكتله انتهسج 
"اس_لوبا جدليا تقدسا ء يمكن أن يشر رمر! للشورة 
والتمرد » وعنوانا للبناء والارتقاء( "2 + ومن هنا » كراس هجل عملة 
'الهدم الي نمارسها القوى الاجتماعة الحة » والطافات القومه الناصسة » 
اللمؤسسات المهزوزة » والقم المالية » التى استنفذت اغراضها » وفقدت 
.ميررات وجودها » واصبحت عنئًا قلا يشل ويعطل ارادة الحياة ٠‏ ولكنه 
رحب ايضا نرحسا حارا » من جهة اخرى » بعملية اعادة الاستقرار النسبى 
'نمارسها القوى الخلاقة الممدعة,للامة جمعماء ٠‏ وقد استطاع هجل ان 
.يعزل القومة فكر | وعملا عن المادىء الراديكالة والكوزموبولةة والفردية 
النى سمت بها ها وات د علئها .شى عصر الثورة الفرونسيهة ٠‏ ومن هنا » يشر 
.هيجل تموذجا صحيحا وتعبيرا امنا ومثالا حقيقيا » للقومية الالماية فى تلك 
«المرحلة التاريخة من تطورها > وللقوى المحافظة والتقلدية الى حققت 
.الوحدة القومية الالماية ٠‏ وفى ضوء ما تقدم » بقرر ساباين « ان الاهتمام 


الذى ابداه حل بالقومة لا يعود الى 0 الحدلى ومنهحه الديالكشكى 


3-84 


بل اتعود الى قسن ال مص الح الج عملت:ا ع اعدو ويل أعة واطنين الالمان لأ ران 


5 5 )ع ّ 
الى (ومنان مسسعصياين © ومن مدوم رجال <القوةه فى كامقته الاأفاسسية 


العامة كن + ومن الواضح »> أن هصدل قد استمد ذكر ةّ السيات يى مان 
الواقع النار بحى للشعب الالمانى ه فى مر حلة معدلة من تطوره الطسعى 
وقد مال مفكرون عد يدون الى نه مورات معيلة ومختلفة 4 فى التفسير 
:والتغير » للماذى والحاضر والمستقل > تتناول لمم والدول والحضارات > 
ب 6كلاآا هسه 


على اساس فلسفات احدابدة للتاريخ > كما فعل ابن خلدون فى « المقدمة ». 
وصحل 2 « فلسفة التارربخ 0ك ومار كس فى « المادية التاريضة مء 
وتستلحار 8 «سقوط الحضارة الغردة» « و تويضى فى « مقدمة فى تاريخ 
العالم 6 + 

ويعتقد الساحث اعتقادا مدروسا تولد من تفكير طويل » ان الفلسفة: 
السامة نا من حقيقة اناربخية واحدة هى : الصراع ٠‏ ,يوجد المسراع, 
الارض ٠‏ ودار الصراع المرير 2 كل زمان وعكان « فى كل امة وافسسى. 
كل حضارة > ولا ياك دائرا » بين رواسب ونقالد الماضى »> وقضاءا ومشاكل. 
الحاضر > ونطلعات واهداف المستقبل + واخذ اشكالا معنة » ابرزها :. 
صراع الاسان م نفسة © وصراع الانسان م وأقعةه و عصره ومجتمعسية - 
وعامه 3 وصراع الانسان مي ألا سيا 0 
الاسانى وجودا وعدماء'ء والدائر دان النقئضص والنقئض > سين الحق, 
واللباطل » بين القديم والحديد » بين ما ينمو وما يدبل » بين ما يولد الى. 
الحاة وما يتقهقر الى الموت ٠‏ 

وقد شهد العالم فى تاربخه الطويل الحافل » ولا ,يزال ,يشهد » انواعا! 
معقدة متعددة من الصراع ه شهد صراعا دينا : بين المؤمنين والكفرة 3 أو 
بين دبن ودين » أو طاقة وطائقة 0 وصراعا اجتماعنا : بان الفقراء والاغضشاء 6 
أو بان طمقه بدا كمه وطيقة محكومة 3 أو بين لحق الاجتماعى والظلم الداخلى* 
وصراعا وما بون امة ظالمةوامة متللومة»او بان حضارةغالمهو حضارةمغلوبةءاو. 
كن دولة واهرة ودولة مقهورة »> 1 بان الحق القومى والطلم الخارجى ٠‏ 
وصراعا ايديو او جنا عقائد با . بن نظرة كونة ونظرة كونية 3 او فلسفة. 
كلة وفلسفة كلية » أو عقيدة 7ارعضة وعقسدة لاربيخية ٠‏ صراعا بين الأقوياء 
والضعفاء » عاناه وخاضه الاسان في عصر الالهة والابطال والملاحم. 

ب لالاا ب 


الحرية هئ الصراع لان الصراع امتنحان صارم لا براحم للعقائد والممادىء 


«والاساطير » وفى عصر الانساء والاديان السماوية والكتب المقدسة » وفى 


عصر القومبات والدول القومية والامم الناهضة » وفى عصر الابديولوجبات 


الكونية والعقائد الكلية والجماهير الثائرة ٠‏ وقد اختلف الصراع فى وسائله 


وأسسابه ومصادينه ودوافعه واهدافه واشكاله ٠‏ ولكنة دام وأستمر * وسسثمر 


ويدوم ما استمر ودام الانسان ٠‏ نلك هى الحقيقة ٠‏ وكل ما عداها باطسل 


وقض ريح ٠‏ ولكن الصراع لبس حقيقة فقط > بل ضرورة ايضا ٠‏ 


يمثل الصراع حققة وضرورة » فى وفت واحد وعلى حد سواء» 
او حقيقة ضروريه ٠.‏ لو لم بواحد الصراع » لو جب ان بوحد +٠‏ ولو حل 
السكون محل الصراع » والتمائل محل الاختلاف > والتجاس محل 


التنامض »> لساد الاتحطاط والفناء والعدم 0 الوحدة الحققبة الحة 
.الخلاقة للاششاء » هى وحدة التناقض لا وحدة التحجانس > وحدة التكامل 


لا وحدة التماثل ٠‏ 


ولعل اعظم تقدم حققه العقل العصرى الحديث > يرز واضحا فى 


احلاله فلسفة الصيرو, جر ة النسبى محل فكرة 
المطلق » والتغير محل الشكون 430نم انق انتشاذ على الباطل فى صراع 


انسانى ٠‏ بعرف الحق بانتصاره » كما يعرف اللاطل باندحاره ٠‏ ولولا 
ذلك »> لما استطاع الانسان ان يممز الحق من النأطل ٠‏ ويل للانساء الكذية 
الحرربة + ويل للممادىء المزورة والعقائد الباطلة منْ الحرية ٠‏ لان 


وللقيم والنفوس وائدار الر جال > ونهايته الوحدة هى : غالب ومغلون ٠‏ 


طالب الاسان بالحر به َ“ أنه بطالب بالصراع ٠.‏ وطالب بالصرام 3 


انيه بطالب بالتقدم ٠‏ لا حمر 2 مألا حربة يذ ولا انقدم لا جم راع "يلك هى 


الصور ه الحققيهة 4 للو جود الاجتماعي وللار نقاء الانسا'ى بي كمأ برسمها التاريخ 


فى جميع الصو وفى جميع الحضارات ٠‏ وههمى صورة تعود فى اصلها 
ةا ب 


ومحملها وتحلملها الاخير » وفى ملامحها العامة وخطوطها العريضةواتحاهاتها 
الاساسية » الى المعلم اليونانى القديم والحكيم العظيم (هيراقليطس) 4557 , 
الذى اتخذ من فكرة ( الصراع ) مركزا للثقل وقطا للرحى فى تعاليمسه 
الفلسقة 3 فى مر حلة مسكرة ساذجة بداسة من التاريخ الانسانى ىو ولسس 
المفارهات اق القدق 2 كنا عتقد الباحث » أن يكون ( هيراقللطس ) »> 
5000 5501 ا م زه 2 

نماما مدل ( ابن الطقطقى ) و ( ابن خلدون 4 فى عصريبن نعافا على 
الوطن العربى والعالم الألاى مقر ةا ومشمير نا و زا كاف 0 

وخر ” 3 000 

و( هويز 1 فى عصر .بن لاحقين نعاها على العالم الأور هئ المسبحى 
فى ايطالما وبريطانما على التوالى » قد عاش فى عصر من عصور المالم 
المونانى القديم شل المملاد » سادته القلاقل السياسية » والفتن الداخلة » 


من 


والمعاركالدمويةهفعاصر الحرب الطاحتة التى نشنت بين البو نانين والفرس»>من 
جهة » كما عاصر التمزق الدإنخلى والتحول الاجتماعى الذى رافع انتقال 
المجتمع البونانى من مجتمع عشائرى ارستقراطى الى مجتمع ديموفراطى » 
من جهة اخرى 2299© تلك مي جيقيقة التطورءالتاريخى وحقيقة الارتقاء 
الانسانى » حقيقة الصراع الفكرى للمبادىء والعقائد » والصراع القومى 
للامم والحضارات > والصراع الاجتماعى للجماهير والاجبال ٠‏ 

وبتفع الباحث مع الرأى الألوف الان الذى يعتير السياسة علما 
موضوعا » قائما بنفسه > مستقلا عن الاعتتارات الاخلاقية والعاطفية والدينية» 


ش وفت واحد وعل لحد سواء » الا بقدر ما حون يل الاعشارات من 


الحقائق امو ضوعية والقوى الفاعله والطافات الدافعة ٠‏ ويعلى ذلك » ان 
الساسة تدرس كما توجد فى الواقع » وكما تمارس بالفعل » فى الاجتماع 
الاسانى والتطور الناريعختى » ولسن كما يتوهمها الانسان او يتمناها او 


يريدها أو يتصورها ٠‏ ولكن الامر كان ممختلفا شُ التاريخ ٠‏ لان السياسة 


لم أنعتس علما > ولم ستقل عن الاعشارات الاخرى 31 8 وفت لااحق 


كلاا ب 


متاخر » وبعد جهد شاق وتطور طويل ٠‏ 


ويعتقد الاحث ان ابن الطقطقى فى كتابه ( الفخري ) > يمكن ان. 


شر من الرواد الاوائل والاباء الروحين للسماسة كعلم ستقل بهذا 


المعنى > هذا اذا لم يتأكد انه الرائد الاول والاب الاقدم فى العالم اجمع 
لى الاطلاق ٠‏ لانه اختط منهجا جديدا » وبدأ تطورا طليعا » فى تعامله. 


تلحس ‏ سياه 0 اا 


وارسطو ) »> كما بختلف تماما عن الفقه الاسلامى الديني الذى ربط 


السساسة بالاحكامالشرعبة ربطا عضويا وثيقا فى العصر الوسيط ( ال اوردي. 


والغزالي وابن ننمة وابن جماعة 2 ٠‏ والييكنة اين الطقطقى اكتفى 


بالملااحظات التحرسة والآراء الشخصة والدروس العملية 3 ولم إبقكدم 
انببينا عدا دققا 7 3 لملا مح ٠:‏ َ و نمطا لامها متكاما ٠‏ وتنك هي المهمة. 


الفكربة والرسالة التاريخه الهم تولاها وحققها ابن خلدون ا مقدمته ٠‏ 


وقد نسج ( ماكبافللى ) على منوآلهما » فى وقت لاحق متأخر » فى العالم. 


تريش ,وتتتهير + الالهاعايل البواينة كت تتفل »ل عضر متب 
تعصا أهوجا طائشا » اعتنق النفاق ايمانا وموكفا ومنهحا واسلوباً » وجمع 
بين الاعتارات السياسية والاعتتارات الاخلاقة والدينة على الصعد. 
النظري » وفصل يلهما على الصعيد العملي » وتظاهر بالالتزام فى العلم 4 


ومارس شيا آخرا مختلفا نماما : فى التطيق ٠‏ وتلك هي حقيقة ايطاليا في 


عصره » الحقيقة التى وصفها وصفا واقع.ا صريحا ودققا > واستوعيها. 
استعايا كاملا بعقله الجبار وذهنه المتوقد » عصر سسزاربورجا واخته. 
لو كريتشيا » وعصر الدسائس واللمكائد والاغشالات السياسة > والرمال. 
المتحركة للافدار الاسانية الشدلة > والمفاجئات المذهلة المثيرة » والتقليات. 


ا ءكما ‏ 


د روسج سين بعد بج سوبي ب مسو وسيسب بجوم عجن ير ع حس د بير جل جب ب ب اوجن جوج وج عن ا ا اشز ره وس د - سوس حوريو سج ار بسار 1 2 


الحادة العشفة ٠‏ 

ويمكن للباحث ان يشبه العلاقة النارريخية بين ( ماكافيدل ) 
ونين هوبز ) بالعلاقة التاريخة بين ابن الطقطقى وابن خلدون كما 
تقدم + ولكن الماحث لم يستطع ان جد دلبلا واحدا على وجود علاقة 
فكرية مباشرة أو غيل مباشرة بين ابن الطقطقى وابن خلدون من جهة > 
وبسنهما معا وماكياف لبي من جهة اخرى٠وقد‏ قارن الباحث بين ابنالطقطقى 
وابن خلدون وماكافيللي ٠‏ ولاحل وجود اوجه عديدة للشيه ٠‏ وللكنه 
لاحل كذلك ان ابرع مخلدون وماكبافلبي اترب الى بعضهما » منهما معأ الى 
ابنالطقطقى ٠‏ وسيظهر ذلك تفصيلا وبرهانا من ,بحث جديدكامل مستقل 
عن ابن الطقطقى » وكتابه ( الفخري فى الآداب السلطاننة والدول 
الاسلامة ) > وفكره السياسى فى ضوْء واقعه التاربخي » يأمل الباحث أن 
بخرجه الى النور قريا ٠‏ ويفتقد الباحث أن ما تقدم .يمكن أن يؤدي الى 
فهم السحث المذكور فهماً أد واكمل: واوضح واصوب ٠‏ 


الملاحظات. والهوامس 


)١(‏ الاستراتيجية وتاريخها فى العالم ٠‏ تأليف ب ٠‏ ها ء ليدل 
هارت ٠‏ بالانكليزية اصلا ٠‏ ترجمه الى العربية عن الفرنسية : الهيثم 
الايوبى ٠‏ دار الطليعة ' بيروت ٠‏ الطبعة الاولى /ا195ام ٠‏ ص ٠ 54١‏ 
وللعتون فى النسخة الانكليزية الاصلية : « الاستراتيجية : الاقتراب غير 
المماشر » ٠‏ طبعة فاربر وفاربر ٠‏ لندن سئة /951ام ٠‏ ص ١٠92؟؟ ٠‏ 

(؟) الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية * راجعه 
ونقّحه محمد عوض ابراهيم وعلي الجارم ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ مطبعة 
المعارف ٠‏ القاهرة * سسلئنة 1م. وتوجد طبعة أقدم زمنياً » حققيما 
دير نبورج وترجمها الى الفرنسية ٠‏ باريس ١8950‏ م ٠‏ وتحتوي على سيرة 
تفصيلية للمؤلف ٠‏ كما توجد ترجمة انكليزية كاملة وجيدة وحديثئة 
نسبيا تولاها ويتينج ٠‏ لندن 1959م ٠‏ وقد وإلى ابن الطقطقى في الحلة 
بالعراق سنة 515١م ٠‏ فى عائلة شيعية عربية عريقة ٠‏ وفرغ من تأليف 
الفخري في الموصل سمنة 805١م ٠‏ 


اما 
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(ع) ايام لها تاريخ ٠‏ تأليئف : احمد بهاء الدين * القاهرة 1155م 
المقدمة ٠‏ الصفحتان "٠0 ١‏ * 

٠ ١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ 2 

4 نفس المصيدر السابق ٠‏ 

)20 المبدر السابق نفسهة * 

0) المصدر السابق ٠‏ ص " * 

(48) تاريخ الفلسفة السياسية البونانية ٠‏ تأليف : السير ارئست 
باركر , الاستاذ بجامعة اكسفورد فى بريطانيا ٠‏ ويعتبر باحثا كبيرا فى 
الدراسات الاغريقية القديمة ٠‏ طبعة مثوين باللغة الانكليزية ٠‏ لندن 
ام > عن 2-35 ْ 

() انظر للمزيد من الحقائق والتفاصيل : التجربة ٠‏ والعقل ' 
والايميان : عرض للفلسفة والدين ٠‏ تأليف : يوجين كاريت ببويكس »2 
وآخرون ٠‏ طبعة بارس باللغة الاتكليدية © تيويورك بالولايات المتحدة 
الامريكية 195٠‏ م ٠‏ الصفحتان 5057 - 509 * 

6١‏ دراسات فى المدنية الاسلامية ٠‏ تأليف : السير هاملتون 
جيب , الاستاذ بجامعتي اكسفوره فى بريطانيا وهارقارد فى امريكا ٠‏ 
ويعتبر مستشرقاً كبيراً ٠‏ طبعة" روْتَلَحٍ وكيغان بول باللغة الانكليزية * 
لندن 19515 م * انظر البطْش[ اللمَونَ/: 'النظرية السنية فى الخلافة . 
ص ١14+‏ وتوجد ترجمة عرابية لكاب المذكؤر عنوانها ( دراسات في حضارة 
الاسلام ) تولاها الدكائرة احكان عداس ومحميد توسيف 5 ومحمود 
زايد ٠‏ دار العلم للملاين > دروت ٠‏ سلئة 19935 م ٠‏ ص ٠ ١85‏ وقد 
اعتمد الباحث على الطبعة الانكليزية الآصلية ولم يتقيد بالترجمة العربية ٠‏ 

)١١(‏ راجع للمزيد. من الحقائق والتفاصيل : الماوردي . وكتابيهةه 
مر الاحكام السلطانية والولايات الدينية » وفكره السياسي فى ضوء واقعه 
التار يخي ٠‏ تأليف : حازم طالب مشتاق ٠‏ يقع البحث فى اربعين صفحة* 
المطبعة العر بية ٠‏ بغدات ١1/٠‏ م ء وانظر , يوجحةه خاص » الصفحات 
ااا ا ا الى كال لل لاا 

(؟1) جيب فى كتابه المذكور سابقاً ٠‏ ص5 ١5‏ * الترجمة العربية * 
ص /ام/١‏ . 

٠ الترجمة العربية‎ ٠ ١5ه‎ ١ع الصفحتان‎ ٠ نفس المصدر‎ )١5( 
*: ص‎ 

050 المصدر السابق نفسة ٠‏ راجع البحث المعنون : 

نظرية الماوردي فى الخلافة ص 9 ٠‏ الترجمة العربية ٠*صص؟١؟*‏ 

)١١(‏ نشبت لحرن البيلويويوية كه ادن دم" يرن انين 
14# - 


والمدن المتحالفة معها واسبارطا والمدن المرتبطة بهاء من جراء الصتراع 
للسيادة على العالم اليوناني القديم ٠‏ وانتهت سمنة 05 ق * م * بانتصار 
اسبارطا انتصارا نها نمآ حاسماً ٠‏ وللمزيد من التفاصيل والحقائق 2 
راجع : تاريخ العالم القديم . تأليمف هَ الدكتور جورج ويليس بو تسفورد, 
نبويورك 5١191١م٠الصفحات ١5538 95١9‏ وتاريخ الحرب البيلوبونيزية٠‏ 
تأليف المؤر اليوناني القديم الذي عاصر الحرب ٠»‏ ثيوديداديس ٠‏ ترجمة 
جديدة عن الاصل اليوناني بقلم ريكس وارنر ٠‏ طبعة بنغوين ٠‏ لندن ٠‏ 
الطبعة الادلى ١154‏ م ٠‏ واليونان : من ظهور اليونانيين حتى سسمنة 5١م٠‏ 
تأليف : شوكبرك ٠‏ طبعة اونوين باللغة الانكليزية ٠‏ لندن , الطبعة 
الثانية » سنة ١91١١‏ م ٠‏ الصفحات ١99 1١54‏ . 

)١1١(‏ تاريتم الفلسفة السياسة ( اليونانية القديمة , والمسيحية 
استاذ الفلسفة بجامعة كورنيل فى امريكا ٠‏ طبعة هنرى هولت وشركام , 
باللغة الانكليزية ٠‏ وهى الطبعة المنقحة ٠‏ نيويورك ١90١م ٠‏ ص*: . 

3 نفس المصدر السابق‎ 2١/١ 

٠: المصدر السابق نفسله‎ )1١( 

(58) المصدر السايبق ئقسيه ٠‏ صن 55 ٠‏ 

25١١‏ نفس المصدر ٠.‏ راجع الصفحات المرفرة سك يرون للمز بد من 
الحقائق والتفاصيل ٠‏ 

(55) المصدر السابق ٠‏ ص 90م ٠‏ 

)2 نفس المصدر ٠‏ ص 9956 ٠.‏ 

(51) المصدر النسابق نفسةه ٠‏ ص 58"» ٠.‏ 

٠ 595١ ص‎ ٠ (5؟) ساباين‎ 

(51) المصدر السابق نفسه ٠‏ ص 5959 ٠.‏ 

(510) نفسن المصدر ٠‏ ص 39 ٠‏ 

(58) اخد الباحث هذا المعنى من قول مأثور همنسوب الى المفكر 
الغر ننى ( ريئان ) ٠‏ انظر : ششبنجلر ٠‏ تأليف : الدكتور عبدالر حمن 
بدوى * القاهرة 0 الطبعة الثانية + يئة 5م . ص ١‏ 0 

(55) راجع : الفلسفة اليونانية من طاليس الى افلاطون ٠‏ تأليف : 
حون بر نيت 3 طبعة ما كميلان باللغة الاتكليزبة 0 لندن 5 سنئة 15م ١‏ 


ما - 


ملعم لل 1600م ووسههده “مسطد ا كيده و جا 


ص .58 ٠‏ ويوشك الباحث أن يفرغ من بحث جديد كامل مستقل عسن, 
الفيلسوف المذكور ٠‏ ويأمل أن يخرجه الى النور قريباً ٠‏ 

)6٠(‏ راجم : تاريخ العلامة ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ) ٠‏ 

المقدمة ٠‏ المحلد الاول ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الكتاب اللبناني, 
لتطاعة والتغير نرت 551كم وق ولك أبن خلدون بكو نش سية 17م + 
وتوفي سنة 505١م ٠‏ 

)5١(‏ نيكولو ماكيافيلني ٠‏ مفكر سياسى ايطالى عاش فى عصير 
لنهضة ٠‏ ولد سنة 579١م ٠‏ وتوفى سنة ١5:1‏ م ٠‏ وسانئد الملكيةه 
الاستيدادية المطلقة ٠‏ ويعتبر من الرواد. الاوائل والآباء الروحيين للفكرة. 
القومية والوحدة الايطالية ٠‏ انظر كتابه : ( الامير ) ٠‏ بالانكليزية ٠‏ 
ترجمه عن الايطالية لويجي ريجي ٠‏ ظهرت الطبعة الاولى سنة ١905‏ م ٠‏ 
ونقحها ي ٠‏ راء ب ٠‏ فينسنت ٠‏ وتولت طبعها مطبعة جامعة اكسفورد. 
سنة 1970م ٠‏ واعادت طبعها المكتبة الامريكية الجديدة فى سلسلة كتبه 
منتور سنة 95815ام * 


(؟؟) توماس هوين200 مفكر سياسى النكليزي ٠‏ عاصر الحرب 
الاهلبة التى نشبت بين انصار كرومويل وانصار الملك جارلس الاول * 
وسنانكد المعسكر الملكى والنظام المطلق ٠‏ درسىن الفلسفة والسياسة بجامعة 
اكسفورد فى يرطانا ولد سرنة ام ٠‏ وتوفى سنة ام ؛ انظر 
كتابه : ( ليفايثان ) ٠‏ بالانكليزية ٠‏ ظهرت الطبعة الاولى سنة ١15١م ٠‏ 
واعادت طبعها مكتبة (- يقري -هَافن). قى“لتذن سنة 1959م * 

(79) راجم : الفلسفة عند البونان ٠‏ تأليف : الدكتورة اميرة 
حلمي مطر ٠‏ دار ومطابع الشعب ٠‏ القاهرة سئة 1536م ٠‏ ص١5‏ * 
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الخدم ا ##ا و اا لام قحو ومسسمة ب لعمافت ا ع بيد ا اهم * اميه 6ن ل 5-5 


الدكتورة خديحة الحديئي 
2١0‏ 
كتاب سيبويه أقدم ما وصل الينا من كتب النحو » وقد جمع فيه 
عزلقه كدر علوم العرببة كالاصوات اللغوبة والصرف والنحو والقراءات » 
0 الشعرية * وبعد أهم مصدر فى دراسة النحو اله وى الدع 
ت على بنائه الاجيال > والله بر جع للدارسون فى كل ما يكون ع 
0 وأصوله وعن الاسالبب العراثة » 
وكان القرآن الكريم وقراءانه مصدراً مهما لسيويه عتما و ضع 
القواعد ودوان الاصول © وم تيك فى الي القركإني اختلاف لانه من 


لد ن عزيز حكيم » وانما كان الاختلاف فى قراءانه 0 هنا لوكت اماد 
مواقف مل<تلفة منها ؟ لان حقيقتها تغاير حققة القران ٠‏ بقول ال وكني : 


»م فالقر ان مه الوحى الل عل محمد صلى الله ب 37 للسان والاعحاز 6 


8 
ب ره 


والقراءات » هي : اختلاف الفاظ الوحي المذكور فى كتنة الحروف | 


5-5 


كبفيتها من تخيف وتتقيل وغيرهما »200 . 


89 


ودن سم ت القرآن ١١‏ لعظمى تواتره > لان ل ما بلقل ؛ أحاداً لبس بران » 


.يقول الغزالي : « القرآن هو ما نقل الينا بين دفتى المصحف انوائر ,2190 , 


٠ 518 البرعان فى علوم القرآن . ج١ ص‎ )١( 
ع شمرح ح منتهى ادن الحاجب 5 0 5 0 للآأمدي‎ 
٠ 5١ ص 558 نقلا عن القراءات بالليحات” لعبدالو حمودة ص‎ ١جا‎ 


كما 


5-86 1 الاي عرس عوظ روي امم . 


ويقول الزدوي فى أصوله : «٠‏ الكتانٍ » هو القرآن اللزل على. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > المنقول عن الننى صلى الله عليه وسلم 
يه" متوار ا 3 5 5 

وغول ايف و فاتشقل اخاما فلسن .قر ان لان القر ان ا تون 
الدواعي على نشله لما تصصمله من التحدي والاغحاز 2« ولاانةه اكاك بسنا بن 
الود ٠‏ والغادة قدي 0 فى نفاصمل ما هو كذلك 3 فما لم شقل. 

0-3 ع 220 

ل القر ان عدب أن كوخ كراترا: 
فى اعلة وأحزانه 3 فانكار شىء من القرآن أذن بواجب الكفر 1 2( ٠‏ 

وتكفل الله سحانه وتعالى بحفظ القرآن دون سائر الكتب ©» وول : 
و إنا نحن نزكئنا الذكر واننا له لحافظون » اجلالا” لاعظم معحزات النبي 
معتحمد (ص) ٠‏ واه م المتلمون بكتابهم 3 وكان الر سول العظيمع اول هن 
أقن كاه 7 ص يحفب مثفر 3 خوف أن بختلف املسلمون شه 4 وآمرهم 


0 لايكتوا ع يه عير للقن 90 والحدبث لكاي 


وازداد اهتمامهم بالقرآن بعد أن ودع الرسول (ص) الحباة الدنيا » 
وبعد أن وثفعت د ده امي شعلا الخليفة الاول ابأ بكر الصديق (ردض) 5 


ع 


وقد خدى الضيدابة أن يصب القرآن ما أصاب غيه يعد أن انتفهد يعدن 


الحفاظ >» فأشار عمر بن الخطاب (رض) على 5 55 أن بجمع القران 3 


١ 5 ٍ . 0“‏ 5 7 5 95 3 5 0 7 
فكان ما اراد ٠‏ وبقست لصيحف عند ابي بكر نم علد عمر ثم علد حفصه 


(9) كشف الاسرار 2 شرح اصول البزدوي ٠‏ ج١‏ ص 5١‏ , نقلا 
عن القراءات والليحات لعيدالوهاب حمودة ص 1١١‏ * 

(5) كشف الاسرار ج١‏ ص 559 , والاحكام للآمدي ج١اا‏ ص 555 ,4 
نقلا عن القراءات واللهجات لحمودة ص ٠ 3١‏ 

.زه) الاتقان فى علوم القرآن ج١١‏ ص 9لا ٠‏ 

رت ينظر الاتقان فى علوم القرآن ج١‏ ص 8/ه 5ه ٠‏ 


كما - 


(رض) »2 ولا تولى الخلافة عثمان بن عفان (رض) وشراق الصحابة فى 
النلاد وغربوا 8 حذيفة بن الممان فتح أرمشة وأذرسحان » ورأى 
الناس يختلفون فى القران 6 بول أحدهم للآخر : قراءنى بي أصبح من 
قراءنك 0 ذلك وقدم على عثمان وقال : « أدار ك هذه الامة قبل أن 
يختلفوا اختلاف اللهود واللصارى » فارسل عثمان الى حفصة طالياً الصحف 
المودعة عندها » فأرسلتها وأمر زيد بن “ابت وعدالله بن الزبير وسعمد بن 
العاص وعداار حمن بن الحارث دن هث.ام أن بسعذوها شْ اللمضصاحخف 
ووال : اذا اختلفتم اتم وزبد هى شيء فا التو ه بلسان قريشش فانما انزل 
بلسانهم » ٠‏ فكتب منها عدة مصاحف ووجهها الى مكة 0 والكوفة 
والشام والسمن والبحرين وأبقى مصدحة ا + فى الديية و اميك ١‏ لنقبية مهدا 
هو الذي يقال له الاماه2"7 ٠‏ 


قد ياك القران افثياما ل" وضشط نصيه بعدسث لا رق اليه 9 
ريسب 43 واصمح المثل الاعلى الله شرع الشقهاء ؤوسه باخد علماء اللفة 
شواهدهم التي ينون علها قواعدهم واصولهم ان سمويه عق اكير 
التعاة سكا القاعد القراني » واجلالا له وكان يضعه فى المرتمة الاولى 
انه اباع كلام نزل داوق نص وصل 3 ولأنه تمل العرسة الاصلهة 3 
والاسالبب الرفيعة » و يخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعثون ٠‏ وال فى ( باب 
من اللكرة بحر ي محرى ما شه الااف واللام من المصادر والاأسماء وذلك 
فو - : 0107 عنك ولسك 06 دس يديك ( : 2م قهذه الحروف كلها 


دأة مني علها فايعدها والشن فين انلة:اندات شنا قد ات عبيدك م 


0) ينظر النشر فى القراءات العشر ج١‏ ص 7 , والبرهان فى علوم 
القرآن جا ص *9؟ وما بعدها » والانقان فى علوم القرآن ج١‏ ص 8ه وما 
بعدها , ومقدمتان فى علوم القرآن المقدمة الاولى ص ٠١‏ وما بعدها , والمقدمة 


الثانية لادن عطية ص 1 وما دعدهأا 0 


لاما 


1ه وين حك عدا ميق ردم ان ووو مودي 20 ا 1 0007700 ا ا ا ل ل لل 


وللست شى 5-8 حددرثك تعمل فى اساتها وارجينات *# + * كما انهم انهم 
لم حعلوا سقماأ ورعا بمازله هده الحروف وو» ومثل الرقع د د طوبى 
لهم وحسن مان » يدلك على رفعها رفع ( حسن مأب ) ٠‏ واما قوله 
سبحانة : 2 0 بومئد للمكذبين » و« ويل للمطففين » فانه لا يضشغى 9 
يقول انه دعاء ههنا > لان الكلام بذاك واللفظ به قبح > ولكن العاد 
اكلموا بكلامهم وجاء القران على لغتهم وعلى ما يعنون فكانه ‏ والله أعلم ‏ 
شل لهم « ويل للمطففين » و « ويل بومئذ للمكذبين » اي : هؤلاء ممن 
وجب هذا القول لهم » لان هذا الكلام انما يقال لصاحب الشير” والهلكة ٠‏ 
فقيل : هؤلاء ممن دذل فى الشم. والهلكة ووجب لهم هذا ٠‏ ومتل ذلك 
قوله تتعالى : « فقولا له فقولا لمنا لعله ,يتذكر أو بخثى » فالعلم قد انى هن 
وراء ما .يكون ولكن اذها انتما فى رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم » 
ولسس لهما أكثر هن ذا ما م يعلما ٠‏ ومثله : م قاتلهم الله 2 قانما أأجري 
هذا على كلام العاد وبه انزال اران 0472 . 

وقال :00م وبمنز له 0 ام » مهنا فوله عزو جل م الم تلز يل الكداب 
لا ربرب فده من رب العالين أم تقولون افترآه 0 فبحاء هذا الكلام على اكلام 
العرب لنعرقوا ضلا امع 0 ٠‏ 


ع 


وول : « ومثل ذلك قوله تعالى : « ام اتتخذ مما يخلق بنات واصفاكم 


صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عزوجل لم 
20) 


بالنين ٠‏ فقد علم 9 النبي 
تخد ولداً » ولكنه حاء على حرف الاستفهام لسصروا ضلاتهم 4 


فسويه يتين القران الاماين الاول فى الامتشهاد © والثاب اسه 


مضع عنوان الاب الذي يتحدث عنه ويمثل له بأمثلة يقبسها على القران 


(48) الكتاب جاص ١1351!ا١١ ٠‏ 
(9) الكتاب جاص 585 ٠‏ 
6٠١١‏ الكتاب ج١1‏ صصص 65 ٠‏ 
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ابتييي 


كر بعدها الآنات الواردة في فى الموضوع » ثم بما ورد عن العرب مسن 
عارات سمدا أذ رواها عمن سمعها هن شوخه ومن يثق به من الرواة » 
3 بالشواهد الشعربة ٠‏ 
مثال ذلك قوله فى ( باب ما لا يكون الا على معنى ولكن” ) : 

ذلك فوله عر وجل : ولا عاصم اليوم. من أغن الله الل" من رحم » 4 
ولكن” من رحم » وقوله عزاً وجل" : « فلولا كانت قربة آمنت فنفعها ابمانها 
كان من له 5507 م لو بقمة هون عن الفساد فى الارض آلا 
كلبلا ممن انجننا نأ ملهم » د ولو ا ا » وفوله 


عرز وحل : « آخر جوا من ديارهم بغير حق” الا أن قولرا وخا اه + 


ل ولكنهم بقواون ريا الله » وهدا الصرب 8 القران. كثين 8 
هخ ذلك هخ الكلام :ألا 74 من فلان شير الا سلاماً بسلام ٠‏ 
ومثل ذلك أيضاً من الكلام تلجا يرحب تاخطاب : ما زاد الا ما نقص > 
وما نفع الااما ضر » ف ( ما) مع الفعل بمنزلة اسم :نحو : النقصان والضرر > 
كما انك اذا قات عا اسن ما كن زيداً فهو : ما أحسين كلامه زيداً > 
ولولا (ها ) لم .بجز الفعل بعد ( إلا ) فى ذا الموضع كما لا يجوز بعد 
غ1 أحسن )بشن ( نا ) كأنه قال > و اكثه حر“ + و لكته انقصض هذا معتاد. + 
وهل ذلك من الس قول النابغة : 
ولاعيب فهم غير أن” سبوفهم ١‏ بهن فلول” من قراع الكتائب 
أي : ولكن” سيوفهم بهن فلول ٠‏ وقال النابغة الجمدي 
فتى كملت اخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من امال باقاً 


كانه فال : ولكنه مع ذلك جواد ٠‏ ومْل ذلك وول الفرزدق : 


عبني 2-5 اأ52520 لماو مكيل ل لطا ب ل الي لا ملا 5 م © د هوف م عمد اول و أ ةي ايل 0 ل ا وس ةق تمعد ودود ١‏ د .اللو 0 


كأنه قال : ولكني ابن” غالب ٠‏ ومثل ذا فى الشعر كثير + ومثل ذلك 
قوله وهو قول' بعض بني مازن .يقال له عنز” بن دجاجة : 


اي 0 


من كان أشرك فى تفرق فالج لوقه يغ بيت سما بو دكن 
الا لاتير الدي لمر كالغص ان فى خدوال» لنت 


25 


كأنه قال : ولكن” هذا كناشرة + وقال : 


لولا ابن حارثة الامير .لقد اغضت من شمي على رغم 
الا كمعر ضر المحسَمٍ بكره يدا سن على الفلم 02 
وقد يدأ استشهاده بالآيات القراسة م بالشعر لم ما ورد عن العرب 


من عمارات الا أن القران هو الاول غالا ٠‏ 
ورسما تكون شواهده شُ الموضوع جميعها من القران الكر ريم إبل.سه 
بعضها ببعض ويحمل احدى اياتة على الاخرى كما فى قوله : « وهله 


الواو التي دخلت علمها الما الاستفهام/كثيرة فى كتاب الله عز وجل قال : 


2 ادا 00 ع الى رى أت انهه" محل بام وهم نائمون 4 02 ثم امن 


5-5 


اهل القرى ان بأنهم 7 ت.حئ وعم ببلعيون «( فهذه الواو يعنز له الفاء 8 
قوله تعالى 00 امو مكر الله » ووال عر وحل : ١م‏ انا لممعوثون 0 


ماقا الآأه ولون « وفال : 07 1 ييا عاهد وا عهداً ادن ٠‏ 
أو عاتي بعد الواهد القر ابه يما فم مع العرب طال. قولف كن بات 


) م شخصبت خمره انه معر قة 43 هئ معر ف ا تو صقف ولا تكون وضفا ( 


( 6 الكدان ومن 55 يل وونظر من 955 باو بع 
واخمكم و 5-5و و١١٠1‏ و52 ك5؟ كو ١90‏ كوا راك 
كك وا ه559 5:١‏ ور "لىع و لم١55‏ رو ١‏ مار الااو :5٠6‏ ولا:: ‏ 
558 وا“*ذة وهلة ولاكة ونحوها كثير ٠‏ 


85-88 وينظر ج١ اص ١ه وهلا كلا و‎ 55١ الكتاب ج١ ا ص‎ )١١ 
٠ و69؟"؟ وا هه55ه؟ و 1:55 و 5#: ووالا5”ا:‎ 


5 


وهما كل وجميع : « ولا يكون وصفاً كما لم يكونا موصوفين وانما يوضعان 
فى الابتداء أو يبشبان على اسم و غير اسم » فالابتداء نحو قوله عز وجل" : 
«وكل: آنوه داخرين » » فأما ( جمبع ) فبجري مجرى ( رجل ) وانحوه 
في هذا اللوضع ٠‏ قال الله عزة وجل" : « وإن كل” لما جبيع لدينا 
محضرون » ٠‏ وقال : انبته والقوم جمبع وسمعته من العم وب أ 


. ان 
ميحمهون: » 


ريو اسم لحري الل ري ستشهد بها ذاكره: 
عدهأ مكتفاً بنهما يقول 0 وان فوله ع وعنل” :»م والز انة وأ لزاني 
واجلدوا كل واحد عفنا ال حلدة” ( وفوله تعالى 00 والسارق” والسارية” 
فاقطعوا ا.يديهما » فان هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثشل قوله. 
ال ا الجنة التي 'وعب انون ٠»‏ ثم قال بعد : فها كذا وكذاء. 
قانما وصع المذثل للحد بث الدع تعلاد وذ كر بعك أخار” وأحادية ا عا 
دوه * ومن القصمن يأر1 اجيف إيحا بق ص ” علكم مثل' الجنة فهو 
محمول على هذا الاضمار و دوه و الله أعلم وكذلك الزاسه والزاني كانه 
لا وال : سورة انز لناها أو فرضناها قال : فى الفرائض الزانة والزانى » أو 
الزائية والزاني في الفرائض ثم قال : « فاجلدوا » هحاء بالفمل بمد أن 
ضى فيهما الرقع كما قال : 

و قائلة حو ا فانكح فتانهم 3 

فحاء بالقدل يعد أن عمل فنه الطمير + وكذلك والسارق” والساروة” 

كانه قال 5 كينا قر ضص الله عليكم ا" فالسارفة” أو 3 سارف 


والسارقة فيما فرض علكم فائما جاءت هذه الاشياء بعد قصص وأحاديث 


0000 ل دن 
وسمريعل عمو يبهد ومثل 1و بانج لم قادو هما» ٠‏ 


٠ الكتاب ج١ عن 507/9 _5/ا؟‎ )١9( 
٠ الكتاب ج١ ا ص الا الا‎ )١5( 
ؤؤ5ا.ه‎ 


وان كثرت الشواهد من القران الكريم استشهد ببعضها وعقّب عليها 
بقوله : « وهذا النحو كثير فى اله ران » عثال ذلك قوله متحدثاً عن حذف 
“ناء التأنيث : « ومما جاء فى القرآن من الموات قد حذفت به ( التاء ) قوله 
اعز" وجل : « فمن جاءاه موعظة من ربه » وقوله : « من بعد ما جاء هم 
السنات » وهذ! النحو كير ف نالفي أن الب" 
وفريب منه قوله : « فمن ذلك #وله عرز وجل” : « فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها إيمانئها الا قوم يونس » أي : ولكن” قوم يونس»وقولهعز وجل : 
-« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقسّة .ينهتون عن الفساد فى الارض 
إلا فلبلا ممن أنجنا منهم » أي : ولكن: قليلا ممن "أنجبنا منهم > وقوله 
عزة وجل" : « 'اخرجوا من ديارهم بغير حقة الا أن يقولوا ربلنا الله » 
ولكنهم ولوق را اشع عهذا اشرب فى النر ا “ور ابي 
وفد عقب عا الا ا 
فى القرآن من ذا ء( 0 + لو/ؤتر ٠/6‏ )ورد من الاب 5 القن انم 
عن . الآ 5 (048 7 
ولم يقصر عنايته بالقر ان واهتمامة باياتة على تقديمه اياه على عيره 
5 0 العرب وعلى اعشاره اياه الاساس الاول فى الاستشهاد انما براه 
ه الاصل الذي بقاس عليه مثال ذلك ما جاء فى باب : ( ما يكون 
550 , متحولا” عن حاله اذا أظهر بعده الاسم لجاحره 
:«ه وذلك لولاك ولولاي اذا أضمرت الاسم فيه جر واذا أظهرت رفع » 
لو جاءت علامه الاضمار على القاس لقلت : لولا أنت » كما قال سبحانه : 


٠0 5911556 الكتاب جاص‎ )١5( 

٠ 59/5 الكتاب ج١1 ص 551755353 , وينظر ص‎ )١3( 
٠ 137١ الكتاب حا اص‎ )١97( 

٠ 5١ص‎ ١ج شظر الكتاب‎ )١6( 


ةا 


« لولا انتم كتايد ل" 


ومثله قوله : « وبحوز هذا أبضاً على فولك : شاهداك أي : شاهداك. 
ما بشي لكو أو .ها يكرت" لك شاهدك فال الله عاك :م طاعة* وقول” معر وف». 
فهو مكلت 7 اكاى 


ل 


وفوله : « وحدثنا من لا انتهم انه سمع من العرب من ,بقول : ر بد 
نفسة حمله مضدرآ كقوله 0 فضرب الرقاب بالك 8 


وفوله : « ٠.‏ الا ترى الى ( عرفاتٍ ) مصروفة فى كناك الله 
عزد وجل” وهي معرفة” الدليل على ذلك قول العرب : هذه عرفات” مارك 
فنها )20 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام » 
فقاس عليها صرف ما اشهها مخ الكلمات ٠‏ 


بر بيد بالآأية قوله سحانة وتمالى « ؤاذا أفضتم من عر فات 


*"؟ حيث وردت ( عرفات ) فنها مصروفة 


وقد يسوي فى الالتشهاذا بين القرآن وبين ما سمع من كلام العرب 
المونوق بهم > وما ورد من اشعر العربي مع بقاء القرآن مقدماً كما فى. 
قوله 5ه فمها نجاء رلا قولة ع وجل : « ووم القامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة » وما جاء فى النصب أنا سمعنا من .يوق بعربيته 
يقول : خلق الله الزرافة يديها أطول” من رجليها » وحدثنا يونس ا 
الغرن تلقيد هذا الببت وهو لعبدة بن الطسب : 


فما كان قبس" هللمكه هلك ” واحد ولكنه بنبان فوم ان 


(15) الكتاب ج١‏ ص 588 ٠‏ 

(*5) الكتاب ج1١‏ ص الا ٠‏ 

٠ ١١5١ الكتاب جا ا ص‎ )5١( 

(؟56) الكتاب ج؟ ص 1١8‏ ء وينظر ه؟ و 6ث8؟ و جاص 108 
و59م؟ و لامك 8ل 5 رو/؟ذ؟ و كم5؟ و5950 ولاوركو 21 وغيرها ٠‏ 

(59”) سورة البقرة , الآية م9١ ٠.‏ 

(52) الكتاب ج١1‏ ص /الا ٠‏ 


5 


ومنه فوله وهو تحاث 0-3 ن جزم المضارع فى حواب الطلى : « ومما 
.-جاء من هذا الاب فى القرآن قوله عر و<ل” : « هل أدلكم على تتجارة 
تتحيكم من عداب اليم تؤملون بالله ورسوله وتحاهدون فى سبال الله 
.بأموالكم وانفسكم » فلما انقضت الآية قال : « يغفر لكم ومن ذلك أيضا : 
أأتبتنا امس تُعطك ١‏ ليوم » أي : ان كنت اتيتنا اسن اعطبناك اليوم » 


هذا معناه *»٠+‏ وهما حاء م 520 بالاستفهام قوله ‏ وهو رحدل هن لى 


ليلب 
الا عد ىِ عنسا مواق و تشقفي مدار منا منا لايبواء الدم” بالدم 
وفل الآخر 
57 لخاد لا يؤر قفني الكبرى لملا ولا أسمع اجراس |1 5 


كأنه وال : ان يكن مني نوم فى غير هذه الحال لا يؤرقني الكرى 
كأنه لم 02 نومه فى هذه الحاله نوما كن . 
وقد بقدم عدارات مما ,بمثل به من كلام العرب على ها ستشهد به 
من الآبات القرآنية مع تسويته بنهما مثاله قوله فى باب : « مجرى النعت 
على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المدل منه وما آشيه ذلك ) : 
5 وكذلك مررت برجل ضا| لح بل طالحر » ولكنه بحي ء على اللسان 
والغلط ستدارك كلذيه لان نذا 58 »> ومثله : ما 0 برجلر 
صالح ولكن طالحر 6 ادا ت الآخر من الاول فجرى محراه ٠‏ فان فلت : 
ارات برجل صالحر ولكن طالحر نوو معان أن كن ) الا تدايك نيا 
بعد إيجاب ولكتها يشت بها بعد النفي » وان شت رفعت فابتدأت على (هو) 
فقلت 4 هاعرت برجل صالحر ولك: ن طالح" #وعا فشر وك بر دل 


- 


صااحر بل طالحح 3 ومررت برجكر صالحر بل طالعح لانها من الحروف 


(55) الكتاب ج١‏ ص 50-555 
ب 1955 - 


النى يتد! بها » ومن ذلك قوله عزة وجل” : « وقالوا انختذ الرحمن ولدآ 
بعد بل عباد” مكرمون » فالرقع ههنا بعد النتصب كالرقع بعد الجر » 
وان شت كان الحر على أن يكون بدلا" على الاء 17"؟ ٠‏ 

وربما بدأ بالشعر ثم يأتي بالآية وبعدها الشعر ومنه قوله فى الاب 
تقنة #-واومته أنضا عر رت" بثلائة نفر رجلين مسلمين ورجل كافرر » 
جمعت الاسم وفصَّات العدة ثم نعتنّه' وفسّرته » وان شئت أجريته مجرى 
الاول في الابنداء فترفعه وفي البدل فتجره قال الراجز ‏ وهو العجاج : 


5و6 


خواتى على مدتويات خمس ١‏ كر 1 كر 0 وثفنات ملس 
فهذا يكون على وجهين : على البدل وعلى الصفة ٠‏ ومثل ما بحيء : 
هذا الاب على الابتداء وعلى الصفة والدل قوله عز وجل : « قد كان لكم 
8 فى فين الونا ل" تقال فى سيمل :الله واخرى كافر 3 » ٠‏ ومن الناس 


7 


من يجر » والحر“ على وجهين على الصفة على الدل ومنه قول كثير 


6 


وكنث كذي رجلين. رجل” صيجبحةٍ 

ورجل ” رمى فبها الزمان سدكت 197 
وان اراد اسات صبحة تعبير ورد 5 06 من لغات اتعرب استدل على 
ذلك بآيات من الكثات الكر بم كما فعل عند كلامه على باب ( ما ينتصب من 
الضادز لانه سال ضان فبه'الذكوز ) حث انتشهد بالآيات القرانية لتامد 
ما جاء في إغة بني نمم » يقول : « واما ينو نسم فيرفعون لما ذكرت لك 


و 


8 _ 8 بق ع 5 ٠‏ . يق 
فشان + آنا الحق" :فيال كانه قال > انا أو فيو غال يه + وكات اضهاء 
مره ا ص و تهمو ّ : ر كان 2< 


(53) الكتاب ج١‏ ا ص ٠ 5١١5‏ 

590) الكتاب ج ١‏ ص 25١56 5١5‏ وينظر ج ١‏ ص 55 و50" 
و“”" و6” و21 ولرة دوثلا و55 ولاذة و311١‏ الا3١ا‏ و1348 ١135‏ و11ا؟ 
و.ة؟ . 


2 0 


هدا حسف" عندهم من أ بد خارا فه م لايحوز كما قال تعالى ٠:‏ وما 
لا لحز ي ل 0 5 ا«قه» ولنلف ٠‏ 


عاتن بالآيات تضديقا ل يقوله العرب من غير أشارة الى القسلة التى. 


تتكلم به مثل أن يقول : « واعلم ان (قلت) في كلام العرب انما وفعت على أأن. 


رن 


يحكى بها » وانما يحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولا” نيحو : قلت : زيد 
منطلق” الاترى اله وحن أن تقول #زيد" منطلق +٠”‏ وتسديق ذلك ثولت 
عز وجل" : اذ قالت الملامكة يا مريم ان الله نشّر”ك» ولولا ذلك لقال ؛ 
لجع 650 0 

ويستدل بالآبات كذلك على ما ورد في الشعر كما في قوله : «“وتقول: 
6 تأتنا فتحدثنا اذا لم يكن :على الاول ٠‏ وان كان على الاول جزمت م 
ومثل النصب فوله : 

ألم نسأل متحي لالض بوم" 
على فرناج” والطلل” القديم 

وان شئت جزمت علن اول الكلام ٠‏ واتقول + لأقيد ذها ف يا + 
اذا الم تحمل الآخر على الاول ٠‏ وقال عز وجل : « لا تفتروا على الله 
كذ با فسحتكم بعذاب 776 ©) 

وان عرضت في الكلام مسألة ,بجوز فبها اكثر من وجه استشهد لكل. 
منها بما ورد في القر أن مثاله قوله ٠‏ في باب ( اشتر اك الفمل في (أن) وانقطاع 
الآخر عن الاول الذي عمل قنه ( أن) : ه فالحروف التي تشرك الواو والغاء 


واثم واو » وذلك فولك : أربد ان تاتيني ثم اتحد قلي ٠‏ ولو فلت : ار 


(55) الكتاب ج ١‏ ص 55 وينظر ص ٠لا‏ و86 و١31١ ٠‏ 
)٠١(‏ الكتاب ج اص 256 وينظر ص 2529-595١‏ ولا؟: ٠‏ 


3 دا 3 


0 


تاما الاول فحنّد عرب مثله ووله عز وجل” : « وؤلله على الناس حج 


أن تأتائ ل لعل تار عاد كأبك كلع ال 0 
الرج جب عدم الحروف الى تشرك على هذا امثال » وؤال عز وجل” 

« وما كان لبش أن يؤنيه الله الكاي” والحكم الو 35 فبول» 
للناس » ثم قال سبحانه : « ولا يأمر كم » فجاءت منقطعة من الاول لانه 
أداد : ولا بأمركم اله ٠‏ وقد نصبها بعضهم على قوله : وما كان لبششر أن 
5 راكم بأن تتتخذوا ٠٠‏ وقال عز 00 ٠:‏ لنبيّن لكم ونقرا فى الارحام» 
اى : ونحن اثقرا في الارحام » لانه ذكر الحديث للببان » ولم يذكره 
للاقرار ٠‏ وقال عزاوجل” : « أن تضل احداهما فتذكر احداهمما 


1 الاأخرى » ٠‏ وا: نتصب الانه أمر بالاشهاد لان تذكر 'احداهما الأخرى » ومن 


16ل 

وان ورد من الآإيات ما ظاهره انه يجوز فه اوجه متعددة من الاعران 
خراجها على الاوجه الحسنة الجيدة » وعلى الاكثر الاشهر في لغة العرب 
ومن امثلة ذلك قوله : « وأما"قوله غرّة”وجل” : « والصابثون» فعلى التقديم 


والتأخير كأنه ابندأ على قولة وَالْككابئُون إعدبا مضى الضرء0؟؟) 


ومثله فوله : « وانما يجوز .:( دأيت زيداً أباه » ورأيت زيداً عمراً ) 


إنا ان.يكون أراك. أن يقوك ترايت عمرا 4 أو رأيت اباه فغلط او نسي الم 
استدرك كلامه » وإما.آن يكون اضرب عن ذلك فتّحاه وجعل عمراً مكانه » 
الست من استطاع اليه نسئالة ( لانهم من الناس ٠‏ ومثله الا أنهم أعادوا حرف 


الحر : « قال الملا الدين استكيروا من قومه للدين استضعفوا لول أمخ 
. احرف 
منهم «( 


٠. 59٠ الكتاب ج١1 ص‎ 5١ 
٠ ص 5لا 5لا‎ ١ الكتاب ج‎ )©6( 


لاوا 


وستشهد بالآيات القراسة على الوجه الحسن الحائز الخالي مسن 
الفح من اوجه التعير كقوله : ه فان قلت : رويدكم فعد' الله فهو أيضا 
رفع وفه قح” لانك لو قلت : اذهب وعبد الله كان فيه قبح > فاذا فلت : 
أذهب أنت وعد الله سن ٠‏ 6 ذلك في القران :م فأذهب انث 
وربيك فقابلا » .و «م اسكن نت وروساكت الحنّة 2 ون 

وان احتملت الآآية أوجها من الاعراب بعضها غير مرضي ولامستحسن 
حاء بها لمنفي عنها هذه الأوجه »> وشت لها ما حسن من أوجه الأاعراب 
وقوى : مثال ذلك قوله : « واعلم أن ما كان فصلا لا يفير ما بعده عن 
اله التى كان علها قبل أن يذكر وذلك قولك : حسيت” زيداً هو خيراً 
منك > وكان عند الله هو الظاريف” قال الله عز وجل" « وبرى الديين 


اونوا العلم الذي أ”نزل” الك من ربك هو الحق » * وقد زعم ناس أن 


(هو) ههنا صغة > فكيف يكون.ظفة ولتس في الدنا عربي” يحعلها صفة 


للمظهر » ولو كان ذلك كذلك لجاز مررت بعدالله هو نفسه © ف (هو) 
ههنا مستكرهة” لابتكلم يها العرب لانة لبس من مواضعها عندهم ٠‏ ويدخل 
عليهم إن كان زيد” لهو الظريفت وأن كا لتعدن” الصالحين فالعرب تنصب 
هذا والنحويون أجمعون ولو كان صفة لم بحز أن تدخل عليه اللام لانك 
لاندخلها فى ذا الموضع على الصفة فنقول : ان كان زيد” للظرريف” عاقلا 
ولا يكون هو ولا دن ههنا صفة وصهما اللام * ومن ذلك ووله عز وجل : 
«و ل يحسين الدذين سخلون بما اناهم الله من فضله هو حرا لهم 4 كائنة 
قال : ولايحسين” الذين سخلون البخل” هو خيراً لهم ولم يذكر اللخل. 


اجتزاء بعلم الخاطي بأنه الكل لد كره مصلين +20 


(52) الكئاب ج اص ٠‏ وينظر ص ك5 و5310 ١|‏ 1ا؟ ولال/ا؟ ٠‏ 
و59" و١١ااوروه9؟ ٠0‏ 


ةا - 


_ ا و ين ا 0 


ويكثر من الآيات القرآنسة في مجال منافشاته لاثيات قاعدة او استشاط 
حكم ع اورداهم فى تشسههم آية لحري ف الاعراب وهو لايرى سنهما 
وديا من النسه « 0 في توجههم اعرابا لعمارة من كلام السرين أو 6 
هن الشعر » لان القرآن اعلى اساليب الكلام العربي واكثرها بلاغة وفصاحة : 
ماله قوله في باب ( ما يختار مه اعمال” الفعل مما يكون فى المتدأ مناً 
عليه الل ) «وذلك دولك وايك" زيدا غير كلمه #ووايق” عير 
وفداللة مروت" به » ولقنت فقسا وبكراً أخذت اباه » ولقست <الداً وزيداً 
اختريت له روي ٠‏ وانما اختير النصب ههنا لان الاسم الاول ميني على الفعل 
فكان بناء” الاخر على الفمل أحسن” عندهم اذا كان يبنى على الفمل ولس 
قبله اسم مبني على الفمل ليجري الآخر على ما جرى عليه الذى يليه قله 
اذا كان لابتفض المعنى لو بنيته على الفءن:وهذا أولى أن لحمل عله ما قرى 
جواره منه اذ كانوا بقولون:ضربواني وضربت قومك ؟ لانهيلهفكان أنيكون 
ال 


لكلام على وجهواحد اذا كان لابمتتعالآخر أن يكونمنياً علىمابني عليهالاول 


0 


8 


اعرف فى الملأخذ « ومثل دك فوله رز وحل” 6 2 فد كن* من شاء ف . 
رحمته والظالمين اعد لهم عذايا الما * وقوله عزوجل : « وعاداً ولموداً 
وأضصحان الواعي” وفرونا بين ذلك كثير وكلا ضربنا له الأعثال :»> ومثله + 


- فريقاً هدى وفريقاً ا عليهم الضالالة” » ٠‏ وهذا 0 القران 5 م 


ومثله قوله : « وسألت الخليل رحمه الله عن : ما أحسن وجوهّهي؟ 
ما : لآن الاين جميع » وهدا بمنزلة فقول الائنين : نحن فعلنا ذاك ٠‏ 


ولكنهم ارادوا ان بغرهوا بين ما يلون منقردا وبين ما يكون شيثًا من شي ء ٠‏ 
وقد جعلوا ايضا المنفرد بن جسعاً © ول الله جل" ثتاؤه : دوعن أناك ني" 


الخصم أذ سسواروا المحران اذ دخلوا على داود فزع مهم دالوا لا دم 


بابب بيب 
(51) الكتاب ج ١‏ ص 5١‏ وينظر ص ١35-1١١:‏ وهعع_لاعم . 


145 ها 


00 : : م 
حخصمان بغعى بعصنا على بعص 0( ) ( 


فان حاول بعضهم حمل الآبة على وجه غير الظاهر ااواضح من أوجه: 
الاعراب رد عليه كما فى قوله : ٠‏ واعلم ان ما كان فصلا لايغير” ما بعده 
عن حاله التي كان عليها قبل أن بذكر وذلك قولك:حسبت” زيداً هو خيرآ 
ناك عرو كان يد الله هو الظريف « قال الله عروجل” : « ويرى الذين. 
اونوا العلم الدي انل الك من ريك هو الحق ‏ 2-5 وقد زعم ناس أن (هو) 
مهنا صفة »> فكشف يكون صفة ولمسن فى الداا عربيى” بحعلها صفة للمظهر ». 
وأو كان ذلك كذلك لحاز : مررت بعد الله هو نفسه ف (هو) ههنا: 
مستكرهة لايتكلم بها العرب لانه لس من مواضعها عندهم ٠‏ ويدخل عليهم: 
ان كان زيد” لهو الظزيف ع وان كنا لنحن الصالحين > فالعرب تنصب هذا 
والنحويون اجمعون » واو كان صفة لم بجز أن يدخل عليه اللام لانك 
لا تدخلها فى ذا الموضع على الصفة فتقول : أن كان زيد” للظريف عاقلا > 
ولا يكون ( هو )ولا ( نحن) ههنا صفة وفهما اللام ٠‏ ومن ذلك فوله ع 
وحل : «ولا 006 الديان) بخلون يما أناهم الله من فضلهة هو حرا لهم» 
كانه قال 0 ولا بحسن الب بخلون الخل هو خيرآ أهم 0 » ولم يذ ثر 
البخل اجتزاء بعلم المخاظتٍ لونم لنكق سخلون ..,(8؟ا 
هذا موقات: مسوية من آيات القرآن العزيز وطريقة استشهاده بها: 


وفاسه عدها واستفادنه ملها وهو موف معحمود ٠‏ 


20 
آما القراءة وهى : « اختلاف الفاظ الوحى المذ كور فى كتة الحروف 
الا الماك 


(/559) الكتاب جَ أ ضَ 5 وينظر ص 50 واء.9؟! وكلا" و2555 
و48 ةة و5355-555 ونحوهاأ كثر . 
(58) الكتاب جَ داص 5955955 * 


هء”* ا اه 


- 


وكنتياعن تكن وكقل وغرهيا "5ه يكان له عنها مرفي اشر ع 
وقد اختلف قدماء المسلمين من مفسرين وقراء فيما يدل عليه قول النبي صا 
الله عليه وسلم : « قريء القرآن على سبعة احرف فأ قرأوا كيف شللم» او 
:« فافرأوا ما تبسر منه » ٠‏ قفسره كل” حسما يراه » وقد ناقسابن قنسة 
آراء سايقية قه وروة عليهم ورأى أن القضوه شن ,ذلك انه اتزل عل سعة 
9 من اللغات متفرقة في القران ودلمله على هذا فوله (ص) في رواية 
اخرى : « فاق رأوا ما تفرق منه » وقول عمر (رض) « سمعت هشام بن حكيم 
ابن حزام .بقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وقد كان البي (ص) 
اقرآنها فأننت به الني فأخرته فقال : اقرأ : فقرأ تلك القراءة ٠‏ فقال:هكذا 
ائز لت * ثم قال لي : اقرأ » فقر لع يي 
القران نزل على سيعة احرف فافلا أو /ينةما سر فمن قرأه قراءة عبدالله 
فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قر اءم ابي * فقد قرأ بحرفه ومن قرأ قراءة زيد 
ناكرا 5*1 
ولم تكن هذا القراءات السبع متميزة عن بعضها فى صدر الاسلام انما 
ت في القرن الرابع حينما جمعها بو بكر بنمحاهد »> واعشر القراءات 
'السيع هى المتقولة عن الائمة السسعة وهم : عبدالله بن كثير المكي القرشي - 
واريء كه 2 وناقم بن عنداار حمن بن أبي تعنم اندني - واريء المديئة » 
وعبدالله بن عامر بن ,يزيد بن تميم بن رببعة البحصبي الدمد تمي واضى 
دمشق وه, رؤّها » وابو عمرو بن العالاء بن عمار بن عبدالله اصيرح فاق 0 
البصرة وقبل اسمه زبان » وعاصم بن ابي النحود ابو بكر الاسدي الكوفي > 


0 
عق تمع أبو عما عمارة» 


حين بن غمازة بق اساعل الويات التسنى الك 


(3؟) البرهان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 518 ٠‏ 
)5٠(‏ ينظر تأويل مشكل القرآن ص 1857© , والنشر فى القراءات 
«العشر ج ١‏ ص ١1‏ وما بعدها 0 


- ”٠١آ‎ 


والكسائي ابو على بن حمزة الاسدي الكوفى وهؤلاء الثلائة قراء الكوفة + 


يقول الزركشي : « وليس في «ؤلاء السبعة من العرب الا ابن عامر واو 


0 للكلى 


آما اوجه الاختلاف بين القراءات فقد بملها ابن فتسة وهى سعة أوجه : 

١‏ - أن يكونالاختلاف في أعراب!لكلمة او في حركةبنائها مما لابزيلها 
عن صوتها فى الكتاب ولايغير معناها نحو قوله تعالى : « مؤلاء بناني هن 
00 لكم « و«أطهر الكم» ود هل لجاز الا الكفور » و «دهل بحازى 
الا الكفور » »> و يأمرون الناس بالسخل » و « وبالخل »وه فظرة الى 
مسر بق دعسن 41 + 

ل ان يكون الاختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بنائها بما بسر 
دعزاها ولايزباها عن صورتها فى الكتأب عدو فوله ندا ى : نويا باعد بن 
ابثارنا + ى ه وونا عدا بش اسفارنا » 6 و «إذ تلقو نه بالمبنتكم » 
2 للشويه » »هم 

 »‏ ان يكون الاختلاق فى حروف الكلمة دون اعرابها بما يغير 
معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله :2 وانظن الى العظام كيف ننشزاها 5 


م 


9 1 5 2 5 # ا ء 
وا« ننششسر ها'»» ونحو قوله : « حتى اذا فزاع عن فلوبهم »و «فراغ» « 
ان يكون الاختلاف في الكلمة بما بغير صورتها فى الكتاب ولا 
بتغبير معناها نحو قوله : « أن كان الا زقة والحدة »أو «(صلحة» © 3 
0 كالصوف امنفوش 000 كلمن )ا ٠‏ 
ه ان يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعتاها نحو 
فوله : « وطلع منضودر » في موضع و «طلح منضود ٠»‏ 


5 ان يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله نعالى : ه وجاعت 


+ 559557 اص‎ ١ ينظر البرهان فى علوم القرآن ج‎ )5١( 
0 اانا‎ - 


بكرهة الموت بالحق 4 و في مو ضع آخر 0 وجاءت سار الحق بالملوت 6 * 

با ان يكون الاحتلاف بالزيادة والنقصان نحو فوله تعالى : د وما 
عملت إبدبهم » و« وما عملته يديهم » » ولحو فوله : « أن الله هو الغنىي 
الحميد » و «ان الله الغنى الحميد ند 

وفد اختلف فى توائر هذه القراءات السيع عن الر سول صلى الله عليه 
وسلم 3 هي متوائرة عند الجمهور 3 ودل بل مشهورة ولا عصرة لانكار 
الممرد قراءة حمزة «٠‏ والارحام 2« ولا بانكاق المغارية من النحاة كا عصفور 
8 - ولاه / 3 3 ع 3 7 8 0-5 
فراءة ابن عامر 8 كل اولاد هم شير كانهم 2( بقول الزر كشي 5 «والتحقق 
انها متواترة عن الاثمة السبعة ٠‏ اما تواترها عن التبي صلى الله عليه وسلم 
قضه نظر )2 1 . 
« قال الامام الكبير ابو شامةافى هرشدة/: م وقد شاع على السئة كل جماعة 
من المقرئين اللمتأخرين وغيرهم من المقلدبين أن" القراءات السبع كلها متواترة 
أي : كل فرد ما روىعن فؤلاء الالمةالسيعة ٠قالوا:والقطع‏ أنيا مازلة هن عند 
ألله واحب »> وحن بهذا نقول ولكن سما أاجتمعت على نقله عنهم الطرق 
وانفقت عليه الفرق من ير نكير له من انه شاع 'واشتهر واستفاض فلا 
أقل” من اشتراط ذلك اذا لم بتفق التواتر فى بعضها ,(*؟؟ , 

ويرى أن القراءة التى يؤخذ بها هى : « كل قراءة وافقت العرسة 
ولو بواجه ووافقت أحد المضصاحجحف العثمانه ولو احتمالا وص سئادها فمى 


١ 5‏ م“ 1 7 
القراءد | حيحة الى لا إبحوز ردأها ولا يدل انكارها 3 بل في عن 


(؟5) تأويل مشكل القرآن ص 55-528 , وينظر مقدمتان فى علوم 
القرآن , المقدمة الاولى ص 5١1/5١5‏ والمقدمة الثانية ص 533-5560 ٠‏ 
(؟5) البرهان ‏ فى علوم القرآن : ج ١‏ ص 513-5١8‏ , وينظسر 
ضن. 1 
(55) النشر فى القراءات العشر جح ١‏ ص ٠ ١١‏ 
لت ماللا 


الاحرف السيعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت 
عن الائمة السيعة ام العشرة ام غيرهم من الائمة المقبولين * ومتى اختل” 
ركن من هذه الاركان الثلائة اطلق عليها ضعفة أو شاذة أو باطلة سواء 
كانت عن السبعة ام عمن هو أكبر منهم ٠‏ هذا هو الصحبح عند ائلمة 
التسقق دن الدلنب والمن +457 .ى 
وبقول أنه شامة فى كتابه المرشد الوجيز : « قلا يسغى أن كن يكل 
قراءة تنعزى الى واحد من هؤلاء الاثمة السمعة ويطلق علها لفل الصيحة 
وان هكذا انزات الا اذا دخلت فى ذلك الضابط وحنئذ لا ينفرد بنقلها 
مصنف عن غيره » ولا بختص ذلك بنقلها عنهم بل وان نقلت عن غيرهم 
من القراء فذلك لا يخر جها عن الضنيحة ان الاعتماد على استحماع تلك 
الاوصاف لا عمن تنسب اله »> قان القراءات اللنسوبة الى كل قار ريء من السبعة 
وغيرهم منقسمة الى المجمع عله والشاذ غين ان هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة 
الصحبح المجتمع عليه فى قراء نهم عنهم فوق ما ينقل عن غيرهي..(430) 
وجميع ها بروى فى القران على ثثلانة اقسام : ْ 
الاول : يقرا به وهو ما اجتمع به ثلاث خلال وهن” : أن ينقل عن 
الثقات عن النبي (ص) ويكون وجهه فى العربة التى نزل بها القران 
سائغاً » ويكون موافقاً لخط” المصحف » فاذا اجتمعت فه هله الخلال 
الثلاث قريء به وفطع من ححده ٠‏ 


الثانى : ما صصح نقله عن . الأفاد 3 وصح وحهه في ى الع رسة وخالف 


لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين احداها : انه لم يؤخذ 


باجماع وانما اخذ بأآخار الآحاد ولا يثيت قرآن يقرأ به بخبر واجد ٠‏ 


(55) المصدر السابق ج ١‏ ص 6 ٠»‏ 
(55) النشر فى القراءات العشر ج ١‏ ص ٠» ٠١5‏ 


ل 


:ا 0 


والعلة الثانية : انه مخائف لا قد أجمع عليه فلا يقطم على مضبه وصحته > 


وما لم بقطع على صحته لا يجوز القراءة به » ولا يكفر من جحده » ولشن 
ما صنمع اذا اححددم .٠»‏ 


والنالت # هو عاتقله حى نه ا : نقله ثقة ولا وجه له فى العربمة فهذا 


شل وان عانق فك" الف 1ن 


وقد اهتم القراء والمفسرون إسندالقراءات وبالمروي منها وقسموه الى : 


بات 


اج 


535 35 8 ,م 4 3 0 , م 1 
الى منتهاه » وغالس القراءات كذلك ٠‏ 


به 


مشهور : وهو ما صصح سلداه ولم سلع درحة المتواتر ووافق العربسة 
والرسم واشتهر عند القراءة فلم بعد ود من الغلط ولا دن الندوذ 
ووبقرا به ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة * فرواه بعض 


الرواة عنهم دول عض ٠‏ 


احاق © وهو عا ضع علد وكام لابن ١د‏ المريية 111 يه 
مر 06 راسم أو لك ا سمه سر 
الاشتهار المذكور » ولا يقرا به ومن ذلك يما جه الحاكم 


عن 
0 5 م 35 5 3 2 

طربق عأصم الحمحدري عن ادي بذرة ان النني صلى الله عليه وسلم 

هرا : « متكثين على رفارف خضر وعباقري حسان » » وأخرج من 


ع 


حديث ابي هريرة انه قرأ : ٠‏ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قراة 


اعين » وما اخرج عن ابن عباس هن انه (ص) قرأ 0 3-7 جاءكم 


6 


رسول من ! نفسكم ع يفتح القاء اه 


شاذ : وهو ها لم .بصح سنده ٠‏ من ذلك قراءة : « مَلَك ,نوع 


الدين » سا بمسغة ااضى و صب يوم و« إشاك بعد ٠‏ ملائه 


له 


للشول + 


سس سه سوه سوس ووه ساب عسو سسنج نه واب 0ك 


(51) ينظر المرجع السابق ج ١‏ ا ص ٠315-١5‏ 
20 .ل 2 


ه ‏ موضوع : كقراءات الخزاعي ٠‏ 

4 - وظهر للسيوطي نوع سادس من القراءات وهو ما زيد فيه على وجه 
اشير كتزاءة معد بن ابن وقاص « وله أخ أو اخت من ام > 
وقراءة ابن عاس : «٠‏ ليس عليكم نام أن 'نتغوا فضلا” من ربكم 
فى مواسم الحج »» وقراءة ابن الزبير : « ولتكن منكم امة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعيئون بالله على 
ما أصابهم » ٠‏ 
اما ابن الحزري فكان ,يرى ان هذا النوع من ادخال التفسير فى 

القراءات ايضاحاً وباناً لانهم محققون لا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قرآنا فهم توق ع الا 5330 
وهؤلاء القراء انما بهتمون .بما شاع وذاع من القراءات وبما تلقنه 

الائمة بالاسناد الصحح ويمتهدون عَلىَ”الاننت فى الائر والاصح فى النقل > 

ولا يهتمون بالنحو وقواطده #اكوله لان « أثمة النحو لا تعمل فى شيء 


من حروف القرآن على الاقشى فى اللغة والاقيس فى العرببة بل على الاثبت 
فى الاثر والاصح فى النهقل 3 واذا الت الروابة وأم بردها قاس عرسة 


ولاكقنى النة+ لآق القزائه كه متحة بارع قولها ولعي البع 350 


آما علماء العرببة فقد اختلفوا فى الاستشهاد بالقراءات > وكان قوم من 
النحاة .بعسون على عاصم وحمزة وابن عامر فراءات إبعمدة س الغعر بسة 4 
ويلسيوانها الى اللحن 3 مخ بوت هده القراءعات بالاماند الصحيحة 4 واسوت 
ذلك دلمل على جوازه فى العربة كما يرى السيوطي الذي اعتبر كل ما ورد 


أنه قريء به جاز الاحتحاج به فى العرببة سواء كان متوائراً أم أحادا أم 


(58) ينظر الاتقان في علوم القرآن ج١‏ ص 4ل ٠‏ 
(59) المصدر السابق ١‏ ص لالا ٠‏ 


"ا"ه” همه 


شاذاً .يقول : « وقد أطبق الناس على الاحتحاج بالقراءات الشاذة فى العرسة 
اذا لم تتخالف قباساً معروفاً بل لو خالفته .بحتج بها فى مثل ذلك الحرف. 
بعبنه > وان لم بجز القئاس عليه كما يحتج باللجمع على وروده ومخالفته 
القياس فى ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه » كما احتج على جواز ادخال. 
لام الامر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة : « فذلك فلتفرحوا » > 
كما احتج على ادخالها على المدوء بالنون بالقراءة المتواترة : « ولنحمل. 
خطاياكم » » واحتج على صصحة قول من قال ان ( لله ) اصلها ( لاه ) بما 
فريء شاذاً : « وهو الذي فى السماء لاه وفي الارض لاء »7 *2 , 
#الاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالقة للقباس سار علمه البصربون. 
كما سار عليه الكوفبون ٠‏ اما االاحتحاج بالقراءات الشاذة والقئاس علها. 
واعشارها أصلا من اصول الاستشتهاد فهو لسس من منهج البصربين > لانهم, 
لم ,يكونوا يعتبرون من القرناءات حخة الا ما كان موافقاً لقواعدهم وأقستهم. 
واصولهم المقررة فان خالفتهارد وهاه فى حين 5اءت القراءات مصدرآ 
هن مصادر النحو الكوفي.٠‏ .يقول الدكتور مهدي المخزومي : « والقراءات. 


1 


مدر هام من مصادر الحو الكوفى » ولان انصريان كانوا قد وففوا منها 
مو قفهم من ساثر النتصوص اللغوية 3 والحتفيعوها لأصولهم 3 وأقستهم > قما. 
وافق ملها اصولهم وأو بالتاويل 0 شلوه وما اباها رفضوا الاحتحاج بسة. 
ووصفوه بالفذوذ # كنا رفضوا الاحتحاج بكثير من الروايات اللغوية. 
وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس علمها 060 ٠‏ 

فالكو فون لخدن والقراءات السبع وبغيرها هن القراءات يحتحون. 


بها هما له نظير من الغعر نه وبحصزون ما ورد صها مما خالئف الوارد عدن 
العرب »> ويقبسون عليها فبجعلونها اصلا من اصولهم التي يبنون علبها 


(ه2)6 الاقتراح ص ٠ ١5‏ 
)0١(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو ص 85* م 
ب الاء” ا ب 


'القواعد والاحكام ٠‏ وهم اذا رجحوا القراءات التي يحتمع علها القراء 
اقلا يرفضون غيرها ولا يغلطونها ٠ ٠‏ 

من أمثئلة ذلك رفض النصريين الاحتحاج بقراءة ابن عامر : « و كذلك 
:بن لكثير و امثير كين ول أولاد هم فر انيم لد شصس اولادهم وجرا 

شر كانهم وعداوها غلطاً لانه فصل بان المضاف والمصاف النه بالمفعول ٠‏ 

وفالوا فها : ان هذه القراءة لا بسوع الاحتحاج بها ؛؟ لان الاجماع واقم 
على امتناع الفصل بان المضاف والمضاف اليه بالمفعو ل فى غير ضرورة الشبعن 3 
والقران لسى شه ضر و١‏ ره »> واذا ركم الاجماع عا لى امتناع الفصل هما 
.فى حال الاخشار سقط الاحتحاج بها على حالة الاضطرار > ولو كانت هذه 
«القراءة صحيحة لكان ذلك من أفضح الكلام وفى وف ع الأجماع على خالاقه 
0 دليل غا ىوا عى ي التمر اءة 

اما 9 فقد أخذوا بها وقاسوا عليها جواز الفصل بين المضاف 
والمضاف الله يقير الظر فو لحار والمرور 2*9 , 

وقد عرض الدكتور مهدي المخزومى فى كتابه بعض المسائل التي 
.ضدقهأ اللصربون اف اعشر وها مردودة أو شاذة مما ا<ازد الكوشون لابوا 
- عليه ٠.‏ من ذلك وصف اننصر دان بالتيدوذ قراءة عمدالله سن مسعواد فوله 
“ععالى : « واذ أخذنا مياق بني اسرائمل لا تسدوا الا الله » فى حين أخذ بها 


عات 


'الكوشون فى تحويز اعمال ( أن ) فى الفعل وهي محذوفة من غير بدل ٠‏ 


ومنها ود النصريين قراءة ابن عامر : «ولا تتبعان» واحتجاج الكوفيين 
بها فى تحويز تن وككد فعل الاثنين ,النون الخضيفة » بأنها قراءة تفرد بها ابن 
.عاهر وبافى القراء على خلافها ٠‏ 


(؟هة) ينظر الانصاف فى مساثل الخلاف 3 ١‏ ص 265 ومدرسة 
الكوفقة ومنيحها في دراسة اللغة والنحو ص 0 و8515484؟ 5 


لاشيرء” اه 


وملها التصعدف ارين قراءة نافع وله تال 2 ولفد مكناكم ع 
الأرض وجعلنا لكم فها معائش قليلا ما تشكرون » فقد قال الزجاج : ان. 
0 جمبع عدا البصرة تزعم ان همزها 00 » ووصف لماز نافعاً بانه لم 


بكن يدري ها العرمة ع(" , 


من هذا الذي ذكره الدكتور المخزومي يتأكد لنا ما سبق أن بناه. 
من موقف كل من المدرستين من القراءات ٠‏ 


اما غير شبوخ هاتين المدرستين من النحويين المتأخرين فاننا نجد منهم. 

من تطرف ورفض الاستشهاد بالقراءات الشاذة و منع القاس علها ٠‏ وملهم. 
من نوسط بين المدرستين كابن جني الذي لا يأخذ برأي احدى المدرستين ٠‏ 
فهو وان كان يمل الى البصريين الا انه أكثر منهم اعتدالا ومع اعتداله. 
نحده بخطيء بعض القراءات ويبرى بعضها معساً من ذلك قوله : « ومن. 
الامر الطببعي الذي لابد مند ول/وعى عنه أن يلتقي الحرفان الصحبحان 
سكن الاول منهما فى الادراج » فلا يكون حيلئذ بد من الادغام ٠٠‏ فاما' 
قراءة عاصم : « وقيل من 3آق»ت بان اللون من ( من" ) - فمعيب فى 
الاعراب معفا فى الاشماع : »*: فان: كان اواتكب ذلك ووفف عل اللون 
00 ل" 


صحبحة غير مدعمة لينبه على انفصال الميتدا من خبره فغير مرضي ابضا” 


ويقول فى الكلام غلى ( و داع ) د (د ذر ) : « هن ذلك امتذاعك. 
من وذر»وودع لانهم لم يقولوهما »ولا عرؤ علك ان تستعمل نظير هما 
نحو : وزن ووعد لو لم تسمعهما ٠‏ فَأمًا قول أبي الأسود : 

١ 


لست شعرى عن خلملى م الذدى غاله 2 الحنب لح 


(؟5) ينظر الانصاف ج ؟ ص 5517 و١581‏ وما بعدها ومدرسةالكوفة. 
ص 58090 و5839 وص 588585 ٠‏ 


لالقء” امه 


قشاذ” وكذلك قراءة بعضهم : «ها وداعك ربك وما فلى »(**؟ , 

ويقول : « فاما قراءة أهل الكوفة : « ثم للسقطع” » فقسح عندنا ؟ لان 
"مم منفصلة يمكن الوقوف عليها فلا تخلطها بما بمدها قتصير معه كالجزء 
لاون +5300 بي 

اما أبو حمان الاندلسي فقد وقف موقفاً وسطاً بين المدرستين فلم يتشدد 
فنها تشدد النصريين فرفض كل ما خالف القواعد والافسة التي بنوها » 
ولم يتساهل تساهل الكوفين وابن. مالك فيعتمد على الشاذ منها أو على ما 
عه قراءت شخصض لا سرف من القراءة شيا + 

وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهر برى ان القراءات فد 
جاءت على لغة العرب قاسها وشاذها » ولكن لا يجوز أن يؤْخذ بجميعها انما 
.بحس الاخذ بما صحت روايته منها لذِلِكِ نجده يأخذ بقراءة القراء السبعة 
«وبعتمد عليها وسني المقاعدة على ما وردت بة,هذه القراءة حتى ولو كانت 
مخالفة لنصوص النحاة النصربين وأقستهم ؛ لان القراء السبعة عرب أفحاح 
عدول اتلقى أكثرهم القراءة عن الصحابة ٠‏ 

فأعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت علبه السبعة » ولم يكناعتماده 
غلى القراء السبعة فحسب بل كان يأخذ عن غيرهم من القراء الذرين صحت 
اعنده روايتهم كأبي جعفر المتوفى سلة «هلااى الذي انتهت اليه رياسة 
الاقراء فى المدينة وهو 'امن القراء العشرة ٠‏ ويعقوب وهو اسع القراء 
العشرة ٠‏ كما داقع غن قراءات اخرين منهم ورش راوية نافع واجيد 


إشراءته 43 واحتح بقراءة ابن عباس وطلحهة والحسن المصرى وابن ابي 


ات كي 


(55) المصدر السايق َج ١‏ ص 559 ٠‏ 

(55) الخصائص ج ”ا ص 550 ٠»‏ 

(597) ينظر ابو حيان النحوىي ص ٠ 550-51١535‏ 
5١١ 1‏ 


ولا يرجح بين القر اءات المتوائرة انما يأخذ بكل منها مقتدياً فى ذلك 
ننان اعد اليه الكوشين الذي لم يكن ,يجبز الترجبح بين القسراءات 
مين ٠‏ 

وقد وقف ابن مالك من القراءات موقفاً مغايراً حمث كان يستشهد 
بالقراءات الصحمحة المتوائرة 9 كان يأخذ بالقراءات الشاذة » وقد ردة 
على علماء العريمة الدين كانوا يعسبون على عاصم وابن حمزة ة قراءات بعدة 
ش[ّ العرسه واختار جواز ما وردت به فراءاتهم فى العربسة من ذلك احتحاجه 
على جواز العطف على الضمير المجحرور من غير اعادة الحار بقراءة حمزة 
« تساءلون به .والارحام » » وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف النه 
نتقدول الصون قرا ابن غاتر: + دقل أولاد هم شركائهم » > وعلى جواز 
سكون لآم الآمر بعد « ل » بقراءة حمزة : ف لبقطع او 
قراءات مردودة من البصريين وان حتي * 

ولم يكن كتحرج من الاعتماد على القراءات الشاذة فى بناء القواعد 

والاقبسة من ذلك اعتماده على قراءة اعرابي شاذة: لقوله تعالى : « صراط” 
الذين » بتخنفيف اللام » فحعلها قاعدة قاس عليها تخفيف اللام فى الاسماء 
09 » فتى علها قاعدة وقائن من غين ان يغرق صحة 
هذه القراءة أو خطأها » نواتر روايتها أو كونها من الآحاد التي انفرد 


راءتها هذا القاريء 3 ول اعتماد عا على سماع و تكد دن عه راوبها +« 


الموصولة الاخرى 


(08) ينظر : ابو حيان النحوي ص 5١5‏ », والبحر المحيط ج ؟ 
ص 87 . ومدرسة الكوفة 585585 وص 58105836 وهمع الهوامع جح" 
ص 5ه ٠‏ 

(59) الاقتراح ص كاذ 2 

(6) ارتشاف الضرب من لسان العرب ,م ص ٠ ١١!‏ 


ا 0 


اسه واجماعهم واصولهم المنعدة وان كانت عن القراء الذيخ اعتمدت: 
قراءانهم ونقات نقلا متوائراً عن الرسول الكريم (ص) وصحابته ( دض ) 
لم بعب قارثاً ولم بيخطيء قراءة بل كان يذكرها لببين وجهاً من العرية 
ولبقوي ما ورد عن العرب ٠‏ 

وان كانت من القراءات المفردة لا يخطتها ولا يخطيء القاريء بها انما 
بحاول نخر بحها على احدى لغات العرب لانه يرى اللغات الواردة عن, 
العرب فصحة صححة وان فل من يتكلم بها ولا .يرى المتكلم بها مخطثاً > 
مثال ذلك قوله : « اذا تكلم عربي” فى الامالة فى المنصوب يغير ما تكلم 
به و آخر فلا تظنن انه مخطيء بل » قكيف بخطيء القرناء وهم 
أثمة المسلمين واعلامهم » وما قرأوا به لا يخالف لان القراءة سئة متبعة 
بقول : « فأما قوله عز وجل « إنا كل” شيء خلقناه بقدر » فانما هو على قوله : 
«زيداً غوفة » وهو عر بي كثير * وقد قرا بعصهم : دواما مود 
فهديناهم إلا أن القراءة لالكقاإني لان القراءة البنة 23590 


وفى ضوء مذهه هذا نحد الدكتور عبدالفتاح شلبي يقول : « اضع 
سيبوية مع مدرسة القراء الَدَيَنَ َاتخْدون بالنقل عن الاثمة ويعتدون برسم 
المصحف » ولكن ما جاء فى كتابه من اعتداد بالقاس وتضعيف بعض القراء 
م6 


الائمة يدفعنى الى القول بأنه كان متردداً بين المذهيين » 


اما تضعصفه للقراء الذي أشار اليه فلم يقم إل مرة واحدة فى 
كتابة وذللك غندما كان زتتحدت عر حكم المضارع فى جواب الطلب > ,يقول : 


« واعلم أن الغاء لا نضمر ها ( أن ) فى الواجب + ولا يكون فى هذا 


رك انان ع لاعن 7 
0 انو علي الفارسي : ص ٠» ١15‏ 


2 


1 05”520010110111111111 ع ده ا ل سوس لومي وسسمام ل ع لومي سنت ب سي م ل 777 م يج ايب تئج سيب .سب بهد 


الباب إلا الرفع وسنبين لم ذلك > وذلك قوله : إنه عندنا فبحدائنا » وسوف 
الله فأحد نه » لين إل » ان شت نرفعته على أن تشرك ينه وبين الاول » 
وان شئت كان منقطعاً لانكقد أوجمت أنتفمل فلايكون فيه إلا" الرفم + وال 
عزا وجل : « فلا تكفر فبتعلمون » فارتفعت لانه لم يسخبر عن الملكين انهما 
فالا : هلا تكفر فيتعلمون » لجعلا كفره سباً لتعليم غيره » ولكنه على كفر وا 
فيتعلمون » ومثله : كن فكون ٠‏ كأنه انما قال : انما امرنا ذاك فكون ٠‏ 
وقد يجوز النصب فى الواجب فى اضطرار الشعر > ونصه فى الاضطرار 
من حبث انتصب فى غير الواجب > وذلك لانك تحعل (ان) العاملة » فمما 
نصب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر : 

سأترك منزلي لبني تميم2 والحق” بالحجاز فأسترييحا 
وال الاعقى' والشدناء. يوسن :+ 
لمت لا بجز و نني علد ناكم ولكن مسمحز به الال فبعقيا 
وهو ضعيف فى الكلام 40076 ٠‏ 

بقول شلبي معقباً على ذلك : « وقد رجعت الىكتي القراءات فوجدت 
أن ثراءة النصب عن ابن عامر فى ستة المواضع التي ورد فيها هذا الحرف 
فى القرآن الكريى 6 ووافقه الكسائي فى حرفي التحل ويس 26*06 , 

وفى هذا التعقب اتهام لسسويه واتحميل لعارته هذه ما لا تحتمله 
فهو لم بعخطي ٠‏ فراءة «ه كن فكون” » باللصب »> ولا قراءة : ,م لا تكفين 
شتعلموا » فهاتان الآيتان وقم الفعل المنصوب فيهما ‏ على قراءة النصب ‏ 
بعد أمر أو نهي وكلاهما طلب يصح حمل الكلام عليه قينصب أو على 


الابحاب فيرقع » ولبس قوله : « وهو ضعيف فى الكلام «( منصاً على 


(16) ابو علي الفارسي ص ؟١1١ ٠.‏ 


1ب 


فى الواجب فى د اير 3 ونصية فى 00 من حيث 8 
فى غير الواجب وذلك لانك تحمل ( أن ) العاملة » * . 

والدذدي لاحظناه أن سسوابة حما ,بعقب على القراءعات بما ابعر بعدم 
موافقته اباها لا يزيد على أن بقول : د وهذه لغة ضعيفة 2 5 « وهى 
فلملة 0000 3 فهو لا نوا جة الضعيف الى القراءة ساشرة انما يبحمل القراءة 
على احدى لغاتالعر بالموصوفةبالضع ف أو بالقله ومع ذلك فهى لغةنصحالقراءة 
بها» فالضعف والقلةعنده لسن فى القراءةنفسها انما فى اللغةالتيقراً بها القاريء» 
من ذلك قوله م ولعمراءان أبا عمروا قرا ه ويا صالحستنا» جمل ش 
الهمزة ياء ثثم لم ,يقلبها واوا ولم يقواوا هذا فى الحرف الذي لسن منفصلا » 


وهل لق خنسفة 4 لان ابن هذا الوروك :نعلاو ل +177 


وقد كان شلبي درق سسوبه متكا للنصرربين ولقرائهم على وحه 
الخصوص لانه رآه على حتتتت ها استقستاة ينص اذا ما نض على امام 


بص ري كاني عمرو بن “بر الكل “أ من فر على يضري كالاعر ج أو عسبى أو 


دن بعك عن هده المسيا ل كعد الله دن مسعود وابي للك ٠‏ 
وهذا التعصبف الدذ لذي ١‏ ر البه شدي | لا حقيقة'له ولا وجود يما آراه 


ويراه معي هن قرأ الكتاب لان سسوابة قد عو آدنا أكُ ا سص اذا ما لع على 
5 قال فى شواهده إلا" اذا تأكد من صحة نسيته اليه » ونحن نعلم أن 
كتير من ما سات الكتاب ا ركيها عفلار دن اسم الشاعر أنه حسشى أن لاون 


: 
| 


النسية صمحييحهة َ< زلم نسب منهأ لد م سسة شمو خه ورواد علهم لميويا 


(5ة) يظر الكتاب جَ ١‏ ص8 و59 * 
(619) الكتاب ج ؟ ص 508 ٠‏ 
(16) اس علي الفارسي ص ١١5‏ * 


915 دل 


أو ما رواء من .يئق بروايته من فصحاء العرب وكثيراً ما يرك الست من غير 
الماك تس د د جاملي » ٠‏ أو ه ومو 


وفصاحته لا الى شخصية انكلم ب 2 


كموففه من القراء اذن لا يختلف عن موقفه من الشعراء أو ممن نفل 
عنهم العبارات الني استشهد بها فى الكتاب + فنص على اسم القاريء فيما 
نبت عنده نسبة القراءة اليه » وممن نص عليهم : الاعر 2*7 وعبدالله بن 
هن ٠‏ وعسى بن عمرك'"' وعبداله بن ابي اسيحاق7؟١)‏ 
وال 00 فوا بخ ك7 واو عمرو بن العلاء7*"؟ قاريء 
الضيرة واد شبوخ مدرسة الحو فها:وقم استشهد بقراءانه ونص على 
أسمه فى مواضع متعددة من كتابه 6 وليس إبدعاً أن ينص عليه وهو الذي 
تلقى عله شموخه وأولهم الخليل القراءة والعرمة > وقد ولد سسويه وأبو 
عمرو حي يرزق فلس زمانه ولا مكانه تعتدين عن زمان مسبويه » ومن 
اولى من .بي عمرو بأن بنص على اسمه من القراء شى الكتاب وهو الدي 
روى عنه كيراً من الشواهد والآراء فى النحو واللغة والاصوات وغيرها من 
مادة الكتان ٠‏ 


(15) الكتتاب ج ١‏ ص 6١٠؟‏ و/1 23 وج "؟ ص 5 ٠.‏ 
)070ع) الكتاب ج ١‏ ص لمرة؟ والاة وج ؟ ص 5 ٠‏ 
806 الكتاي ىا هن 2109 ٠‏ 


556 ص‎ ١ الكتاب ج‎ )75١ 
٠ الكتاب ج أ ص /ام‎ )9/9( 
٠55 (5/ا) الكتاب ج اص‎ 
وج 5”اص 59 وا لاا ولاة؟ و؟لل؟‎ 56١6 ص‎ ١ (5/ا) الكتاب اج‎ 


ومه؟ ولااء ٠.‏ 


ت 7518 اه 


وان لم يثبت عنده اسم القاريء نص فى بعضبها على اسم البلد الذي. 
فر أهله بيذء القراءة مل قراءة أعل المدينة97"؟ أو قراءة لدي 
أو قراءة أهل الجحاز 2290 > أو قراء أهل الكوفة(؟؟؟ ٠‏ ولا يفرق ثم 
نقله لهذه القراءات بين مدينة واخرى انما يذكرها ويستشهد بها فى. 
الموضع الذي بريد ولا يرجح قراءة منها على اخرى ٠‏ 

فان لم ينسبها الى قر”اء مدينة معينة وصيح” عنده انها بلغة قسلة من 7 
العر بأشار ال ذاللعند ذكره القراءة فمنها ما نسبه الى لغةهذيل7: 24 


اما فى غير هذه المواضع فلم بسب فنها القراءات وانما كان يكتمي, 
بأن يقول : « سمعنا بعض العرب قرأها » أو ه قراءة بعض القراء » أو. 
وان بعضهم قرأ» أو « قد قرأ بعضهم» أو « الا ترى انهم قرأوا » او« قد. 
فا ادن » أو أناس > او١«‏ لغنا أن بعطلهم فر هذا الحرف »او «وقد. 
قريء » او : « ان ناساً كثيرا بقرءونها »او « قد ينصبها بعضهم » أو ه وقد. 
بلغنا ان بعضهم قرا »'اواه وقد بِلَعنا أن بعضنى القراء قرأ » او « قال بعضهم ». 
او « وقد قال الذين كتلوق + اق وعزذا كلة عريى. قد كريد سة» اق 
ه وزعموا أن اساً من العرب .يقولون » او ه قد كسر قوم فقالوا * او. 
هواحسن القراين » او « من لا يحصى من العرب » او « واما قول بعضهم, 


فى القراءة « أو 0 و حد نذي هوه أن ابا بقواون « أو « حداثنا عوء٠‏ أن 


7/1ع) الكتاب ج ١‏ ص 5/85 و/ا91؟ و5596 و15ا: و ج؟ ص ١95‏ - 
(/9/97) الكتاب ج ؟' ص 555 و06١5‏ و١٠45 ٠‏ 

(4/) الكتاب ج ١‏ ص 4 ولا١ة ٠‏ 

3 ة5١و‎ 556 ص 591 و١250 وج" ص‎ ١ الكتأاب ج‎ )1/94١ 

)00 الكتاب ج ” ص 5١8‏ : 

(81) الكناب جح ١‏ ص 58 ٠‏ 


لل 2 


1 لاع . 8 3 بس 7 © 3 1 3 ]4 
لعتصمهم قرا“ أو «م والاخرى فى القران فى فوله 2 9 الى عير ذلك من 
:العارات إلى يقدم إنها للقراءة ٠‏ 

اما موف سسويه من القراءات فانه ,حتاف باختلاق الموضع الذى 
.بتحدث شه > ففي بغضها ,بقبس على القراءة وبعشرها الاصل كما فمل عند 
كلامه على اجراء صلة ( من ) وخبره اذا عنبت اثنين كصلة ( اللذين ) 
نواذا عت حنيما كميلة ) الذين ) يقول : ٠‏ ب الخليل رحمه الله أن 
بنضهم قرا : « ومن اتقنلت” منكان” لله ورسولة اتات ابل رايع 
حين عننت مؤاثاً » فاذا الحقت التاء فى المؤنث الحقّت الواو والنو 
٠‏ (849) ع العف أن نو ا 1 ا 
'الجميع » فقاس الجمع على المؤنئة ٠‏ وقاس علها كذلك فى قوله : 
2 وقد قرا ناس : « فى اربعة ريام سنواء 2« قال الخلئيل جعله بمنزلة 


.مستويات ٠‏ وتنقول : هدا درهم” سؤاء كانك قلت : هذا درهم تام وي 


وفى قوله : «نواما قوله عز” وجل" :ا« إن نرني انا اقل منك مالا 


ووادا و كن تكون ١١‏ قم ها كذلك : « وما تقدنوا لانفسكم 
و2 ع 8 و مو 
خير انجدوه عند الله هو خيراً واعلم أجراء وقد جمل ال كثين من 
العرب ( هو ) وأخواتها فى هذا الاب انما متد1” ود يسدسبي ويه 


6 


' تكابه يفول # أن يدا ابوه سور مله » ووجدت عمراً كوه ير ” منه »6 


كموق واللتةاائة بلقنا أت رؤبة كان يقول : اظن” زيداً هو خير منك وناس 


ل 


55 


دير من العرب قو لون : « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاللون « 


(65م2 
3 


(686) ينظر فى هذا ونحوه الكتاب ج ١‏ ص 55 و58 و؟"5 و49 
وك"لا وة9 وكة؟ و؟١ا؟‏ و5595 وملا5؟ وهلا؟ وكالم؟" وهؤ5"9 و55: و.؟ة 
عوم:ة : وج ك صس ١٠5١5‏ و566١‏ ولاو١ا‏ وهلا؟ وكثلا؟ و١5؟‏ و9_ؤ5؟ وم١:‏ 
٠. 5١و 5١35و 5:١0‏ 

(865) الكتتاب ج ١‏ اص 5١٠5‏ وينظر ص ه58 ٠‏ 

)05 الكتاب بج ١‏ ص ها" .8 

(86) الكتاب م ١‏ ص ه9؟ 0 


#8597 


وحمل ١‏ بعض القراءات على ما براه اساتدته اله لقباس فى كلام العرب >». 
وان اعت انها لغة ججدة ٠‏ يقول : « وباات الخليل عن فولهم : اضرب أيهم 
افضل فقال : القاس النصب كما تقول : اضرب الذي افضل ؟ لآن يا فى. 
غير الاستفهام والجزاء بمنز نزلة ( الذي ) كما أن ( من ) في فى عن الجنزاء 
والاستفهام بمنزلة ( الذي ) » وحدئنا هرون ان الكوقين يقرعونها : « م 
لننزعن” من كل شيعة أبنّهم أشد” على الرحمن عا » وهي لغة جيدة. 
نصبوها كما جر"وها حين قالوا : امار على اينّهم افضل » فاجراها هؤلاء 
مسحرى الذي ذا قلت 2 اشرب الذي افضل” ؟ لأنك تنزل ( أي ) و (من). 
منزلة ( الذي ) فى غير الجزاء والاستفهام 283876 ٠‏ 

وبحمل القراءات المخالفة لسواد المصحف على اللفات يقول : 
« واعلم ان تسان الياء لغة فى النداء فى الو قف والوصل تقول :يا غلامي, 
أقل » وكذلك اذا وقفوا"» وكان ابو عمرو ,تقول : «يا عبادي. 
فاتفون زرفل 5 

ومثله قوله : * واها قول بعضهم فى القراءة : « إن الله نعم يعظطكم, 
به » فحرك العين فليس على لغة من قال : ( نعم ) فأسكن العين » ولكنه 
على لغة من قال : ( نعم ) فحراك العين لعين > وحدثنا ابو الخطاب انها لغة. 
لهذيل وكسروا كما قالوا : « لعب :9440 , 

فان خالفت القراءة القناس المشهور فىاغة العرب لايردها ولا يخطؤها أو 
بعسها أو ينكرها انما كان يحمليا على ماورد منعبارات وشواهو عن العرب 
خالفت فقه القناس وامشهور »> او يثسه هذه الشواهد بالقراءة ويحملها 


علها »© و ترى انه مما مم ولا يقاس عليه بقول 0غ وزعموا أن بعصهم 


(85) الكتاب ج ١‏ ص 599 ٠‏ 

٠ ”١1 اص‎ ١ الكتاب ج‎ )897( 

(848) الكتاب 3 ؟ اص ٠ 2١08‏ 
78 - 


قرأ : «ولات لاسر سور فى فول سعد بن 
مالك القسى 
من 2 عن نيرانها 0 فأناابن قبس لا برا' 

جعله بمنزلة « لبس » فهي بمنزلة « لات » فى هذا الوجه » ثم قال 
بعد قليل : « وزعموا أن بعضهم وال وهو الفرزدق : 
فاصحوا قد أعناد الله نعمتهم | اذا هم قريش” واذ ما مثلّهم بشر 

وهذا لا يكاد يعرف » كما ان « لات حين” مناص » لا يكاد يعرف ٠‏ 
ودب شيء هكذا » وهذا كقول بعضهم : « هذه ملحفة جديدة فى 
ةن 

وفد بخالف القارىء ما ثبت فى سواد المصحف لانه قرأ الآآبة على 
لغة فسلته لحهله القر اءة ١‏ الصحيحة مها بقول: « ومثل د ذلكقوله عن وغدل ”+ 
« ها هذا بشيراً » فى لغة اهل الححاز ٠‏ وبلو ميم يرفعونها الا من عرف 
كيف هي فى المصحنت 236:02 , 

وبقبس القراءات على ها سمعه من العرب كما فى قوله : « وقال 
الخايل : من قال : ٠‏ يا زيد والنضر » فنصب ء فائما نصب لان هذا كان من 
المواضيع التي بر د فها الثني الى أصله ٠‏ قأما يام 
يقولون : يا زيد والنضرا > ل الاعرج : « ياجمال أ وأبي معه والطير' 


١) 5 5 + 4 4 7 3 - .‏ 0( 
ركم » وبقولون : باعمرو والحارث ووؤال الخليل : هو القاس » ٠‏ 
او بعيسه على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن يق بهم من الرواة 


يقول : « وحدثنا من شق به أنه ف من العرب من .بقول : « إن" عييا 
م ل 
ركم الكتاب 0 ص8" و55 والشاهد هنا في تأنيث (جديد) بالتاء 


ه818 


لنطلق” » واهل الدينة .يقرأون : « وإن كلا لا ليوفينهم ربك اعمالهم » 
اه , . (65) 
يحففول وسصول » ا 
وقد نرد فى الآبة الواحدة قراءنان مختلفتان يستشهد مسويه بهما معا 
ولا يرجح بنهما مثاله قوله : « وقد قريء هذا الحرف على وجهين : « قل 
هي للذين آمنوا فىالحياة الدنيا خالصة” يومالقيامة » بالرفع والنصب »7 20, 
وقوله : « وقد قرا ناس هذه الآية على وجهين : « قل إن رب 


وفوله : « وفال تعالى : « ان هذه امتكم ام واحدة” » وقد قرا 
بعضهم : « أمتتكم امة" واحدة” » حمل ( امتكم ) على ( هذه ) كأنه قال : 
إن امتكم كلها امة واو دي 


وفوله :2م وقد فر يء هذا الخرق على وحهان وال بعد هم 0 وانك 
لا تمظماً ها « ووال لعصهم 0 واذك )0 ٠‏ 


-_ 


وقد برجح بين القراءتين وتصف احداهما بانها أجود من الاخرى 

وان كانت الاخرى عر بة- كما قن “قولس ١‏ ومثل ذلك قوله عز وجل” : 

5 واما 'نمودا فهد يناهم #واننا حيين أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان 

000 فى اشير وعتة به واولا ذلك لب مسق لانك لم تشغله 
| 


ع 


رشىء و.ه وثل 0 بعصهم : « واما نمود فهد يناهم » «»» والنصب 
) 


(؟8) الكتاب 4 داص "لم5 ٠.‏ 

(389) الكتاب جَ ا صسص 555 ٠.‏ 

٠ 58١ ص‎ ١ 4 الكتاب‎ )52( 

(ه40) الكتاب 3 ١ص‏ /امم؟ ٠‏ 

(81) الكتاب ج ا ص 515 وينظر 555 ٠‏ 
(9419) الكتئاب جٍِ داص ٠ 5955١‏ 


ولالاابت 


أو أن عقب اعد ا بأنها أحسن أو أكثر الوه 
:الات فقوله : كير مهوي > وعلهي مال > ولدبهو 05 ٠‏ حاءت الهاء 
مع ما بعدها ههنا فى المذكر كما جاءت ويمدها الالف فى الوا وذلك 
ولك > ضيريها زيد"' وعلها مال” * قاذا كان قبل الهاء حرف” نر فان 
حدف الاء والواو فى الوهل ا سي لان الفامين بيطريج لاله والالف 
أندسه الماء والواو تشبههما سح الد وهي اختهما فلما اجتمعت حروف 
متشابهة حذووا وهو احير كر وذلك قوله : عله يافتى ولديه فلان” 


ونأ مث اناه” قبل وهذا أنوه كبا ترى + 3 حسان ٌْ القراءنين :8 وز لناه 


مزيلا » و «ان 1 عله م « 
١‏ خدوه فقلون © >2 والانمام ين" 

وقد سان فوة احدى القراءنين ولا إمشير الى حكم الاخرى ماله قوله 9 
0 وقد قرا ناس 1 والسارق؟ كار 2# »م والزاسة” والزاني » وهو 
7 الغعر بسة على ها ذ كرت للك من -القوة ولكن ابت العامة الا القراءة 


3 من وه كل دن القراءات وان لكل منيا وها سن لانه عر بي 
جاء على لغة من لغات العرب من ذلك وله : « واعلم ان الهمزتين اذا التق: 
وكانت كل واحدة منهما من كلمة فان أهل التحقق يخئفون احداهما 
ويستتثقلون تحقيقهما ٠٠٠‏ كما اسثقل أهل الححاز تحقيق الواحدة فلس 
“من كلام العرب أن تلتقي همزةان فتحققا ومن كلام العرب اتخضشف الاولى 
وتحقق الآخرة وهو فول ابي عمرو وذلك قولك : « فقد جا أشراطها » 
اتاو سا * وملهم من بخفف الآخرة سمعنا ذلك من 
#العرب وهو : « فقد جاء اشسراطها » ٠.ه‏ وكان الخليل يستحى هذا 


لسسع سس سس سمب سس سس بور وساف مسو غوسم 10 
(5) الكتاب ج اص /اة"؟ ٠.‏ 
(55) الكتاب ج ١‏ ص "الا ٠.‏ 


51 


00 ده لشن 2 


القول » فقلت له : لمه ؟ فقال . اثى إذاني حين اوزاونا :0 دلوا احدى 
الهمزتين اللتين ملتقئان فى كلمة واحدة ابدلوا الآخرة وذلك قولهم : 
جانىر وادم ٠‏ ورأبت أبا عمرو أخذ بهن جسعاً فى قوله عزوجل: + 
« ياويلتا أألد وأآنا عجوز » وحقق الاولى » وكل” عرب 11١:3”‏ , 

وان جاءت القراءة على غير المدهور من اوجه التعير أو على الاستعمال 
القليل فيه نجده يفسرها ويؤولها حتى يعيدها الى ما هو القياس والاكثر 
عندهم > أو يسأل عنها احد شيوخه الذي يخرتجها دخريجاً يدها عن 
الضمف أو الشذوذ أو القلة ٠‏ مثاله قوله : « وسألته عن قوله عز وجل : 
« وما بشعر كم انها اذا جاءت لا بؤمئون » ما منعها ان تكون كقولك : 
ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال : لا بحسن ذلك فى هذا الموضع انما وال + 
« وما يشعركم؟ م ابتداً فقال : « إنها اذا جاءت لا يؤمنون » » ولو قال 2 
وما بشع ركم أنها 0 ذلك عني؟ا لهم واهل المدينة يقولون : انها + نقاله 
الخللل : هى بمنزلة فول العرب الى الوق أك تر ناهذا أي د 
للك + كاه قال + لمنها ا 0 ون 0ك 

ومثله قوله : « وبككار هل لل سجس كتون هذه الآبة : ه وما كان 

مر ان يكلمه الله الا وحماً او من وراء ححاب اف روسل وسو" شبوحي 
باذنه ما بشاء » فكأنه والله اعلم قال الله م لا يكلم الله التنير 3 
وحااو يرسل” رسولا” اي فى هذه الحال » وهذا كلامه اياهم كما تقو 
تك الشترى' وعاتك السق” وكلانك'القثل" 520 ب 


ا 00 


وقد سسسشهد بشراءة 00328 5 رودها فى بعض المصاحف من غير أن 


يشير الى هذا الصحف أو ينه > انم يبؤكد هذا سماعه اياها عن العربه 


٠ وينظر ص ه/ا؟‎ ١37 الكتاب بج ؟ ص‎ )٠٠١( 

الكتان عاض اكاب 156 + 

() الكتاب ج ١‏ ص 555 وينظر ص 11١‏ وج ؟ ص ه 
5 


اج نيج سد مد تبج جد امش اي ند :ل لوال اجا اد عت جد نوسبيج : مسالط حص يجا لل ج بيع حي عع حب ارين ا جريب لشي السب تب د ٠‏ لبن د حت ست ين 2 لق ان باب من 


يقول : « وبلغنا أن هذا الحرف فى بمض المصاحف : ٠‏ واذن لا يلثوة 
خلفك الا قبلا وشمعنا بعض العرب قرآها فقال': « واذن لا يلوا كن ٠‏ 


من هذا العرض للقراءات نين لنا موقف سسويه منها واهتمامه بها > 
كما اتضح لنا انه كان يراها موافقة للاصول العرببة أو للغات العرب الذين 
ستشهد بكلامهم واسالسهم من شعر وثثر > فان بعد بعضها عن الاستعمال 
او المشهور وجهه انوجبها ,يراداه الى المشهور والكثير الغالى ٠‏ وان ورد منها 
ما خالف القباس واللغة الفصحى ارجعه الى احدى لات العرب وذككر 
المتكلمين بهذه اللغة وسماها كلغة هذيل وتميم ونحوها » او لغ يبد كمون 
المتكلمين بهذه اللغة ولم .ينص علبها واكتفى بقوله : انها على لغة من لغات 
العرب أو سمعها من عربي أو هو قول الغرب أو قول عامة العرب ولخو 
ذلك من الععارات التي لسس فها مظعن فى القارىء ولا فى القراءة من 
فريب او بعد ٠‏ وقد يتأول هوخ أ,[<كم تكو خه ما ورد فى القراءة المخالفة 
لسواد المصعحف او للقراءة المشسهورة ,وجنه من !أوجوه الحسنة كي, 
لا ينكرها او يردها او يسيخفها كما كان يفعل 'غيره ممن جاء بعده من 
اللحاة ٠‏ 

فموقف سسويه من القراءات موقتف معتدل وقد استشهد بها 
واستخلص منها القواعد وفاس عليها كلام العرب او واسها على كلام العربب 

نظر الها نظرنه الى الآبيات الواردة فى المصحف العثماني ٠‏ فهو لم يخطى». 

فراءة ولم بلحن قارئاً ولم ,يرجح قارما من القراءات على غيره بل كان يويد 
القراءة أو بؤولها او برجحها من غير ان .بعتمد شخصية القارىء فى ذلك > 
ووه اديه اوود اسمه فى القراءة آم لم ,برد » أكان من القراء السبعة او 
العتشرة أم لم يكن » انوائرت قراءته ام كانت من الآحاد ام من الشاذ ٠‏ فهو 
لا يشير الى نوع القراءة ولا الى منزلة القارىء او مذهبه بصرباً كان آم 
2-2-2-9 

٠ 5 7١١ ص‎ ١ الكتاب ج‎ )9( 

73791 لم 


كوفياً ام مدضاً ام .مكياً » لان اعتمامه كان موجها الى ما يرد فى 'القراءة من 
#الفاظ .وتعابير والى صحتها او مخالفتها للمشهور > وافّت كلام العمرب 
أوحتقالئعة أ 

ومما 'نجدر الاشارة اليه أن القراءة لم تكن قد كسمت فى زمانه 
.وحددت » ولم تكن هذه البحوث المطولة المفصلة فى طقات القراء ولم 
.يعرى القراء السسعة ولا العشرة كما لم كن سند روايتها قد ممزت انواعه 
.وقسمت الى متوائر ومشهور واحادو شاذ وموضوع ونحوه ٠‏ ولم إيتضخ 
هذا التقسيم والتبويب والتفصيل الا بعد منتصف القرن الثالث للهجرة 
.حمث كان ابن قتسة المتوفى فى حدود سنة كلإلا ه من أوائل المتكلمين على 
القراءات السبع والخلافات حولها + وقد جاء بعده ابو بكر بن مجاهد فى 
.بداية القسرن الرابع للوبدرة روه ششخصة القمرك السيية 6 واستمر 
من جاء بعدهما على الشويب والتشس:والتجديد حتى استقرت على هذه 


:الصورة الح لم برها سسووية شضّ زمانه ٠‏ 


ل 


أما الحديث النبوى الشريش فهو الاصل الثانى .هن اصول الامتشهاذا 
.بعد كلامالله عز وجل» وقد ينالخ محمد الخضر حسينالمقصودبه بقوله: 


« ثم تين لي ان كتب الحديث تشتمل على اقواله (ص) وعلى افوال الصحابة 


3 


"تحكي فعلا من أأفعاله عله السلام او حالا من احواله » او تحكي ما سوى 
ذلك من شئون عامة او خاصة 'تتصل بالدين » بل يوجد فى كثير من كتب 
الحديث اقوال صادرةعن بعض التابعين ٠‏ وكذلك نرى المؤلفين في غريب 
'الحديث بوردون الفاظاً من اقوال رسول الله (ص) او اقوال الصحابة او 
وال بعض التابعين كعمر بن عبدالعزريز (رض) وهذه الأفوال 
سيق بة ال الفيضابة ان الناسن شل حاءت امن طريق اللعديق تخد 


غ555 د 


اش ا ا #كثثثثت”ة ااا ااا ااا ا ا ا 


ا 22 م 


ىك ارام لمرفوعة الى رسول الله صلى عله وسلم من جهة الاحتجاج. 

في الات لفظ لغوى أو قاعدة نحوية ,299 , 

غير ان الذي نفهمه. عند اطلاق مصطلح الحديث انه كلام النبي. 
العربي محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ وقد كان من الواجب ان يلين شاك 
القران الكريم في منزلة الاستشهاد به لولا أن المسلمين الاوائل اجازوا 
روايته بالمعنى ولم إبعتمدوا شه على اللفظ الذي نطق بهالرسول (ص): 
غالاً + فنحن نجد ائمة النحو البصري والكوفي على السواهء والمتقدمين 
منهم و كثيراً ممن جاء بعدهم من المؤيدين لهذين المذهمين او منالذدين يعتمرون. 
مؤؤسسي مدرسة بغداد او مصر او الاندلس » لا يعتمدون عليه ولا يشرونه 
اصلا من اصول الاستشهاد وتقعيد القواعد التحويةواتشيت احكامها كالقرآن. 
وقصيح كلام العرب ٠‏ وعلة ذلك عندهم : ان الحديث لم يرو بالفافه. 
الع نطق بها الرسول صلى الله عله وسلم > وانما اجزبت الرواية بالعنى. 
ولذلك اختلفت التعابير التي-تؤدي معن الحديث الواحد » وقد يكون بعضها 
بلفظ الرسول وبعضها باكيّن: الفاظه. ٠‏ الا ان السك فها جعلهم يمعدونها عن 
محال الاستشهاد » وان جاءوا بالحديث انما يجيئون به لتقوية ما ديهم 
فخ شواهد قرانية او شعرية او شرية وردت عن القبائل العربة التى 
,بحتحون بلغاتها ٠‏ 

ويمكتنا ان نقسم موعف. اللحاة من الاستشهاد بالحديث الى نلاث. 
طواتف : طائفة منعت الاحتحاج به ملافا وعلى ر ايها 1 بو حمان النحوي, 
وشبخه ابو اللحسن بن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم من النحاة من 
شوخ المدرستين ٠‏ وطائفة اتخذت الوسط سبيلا وعلى رأسسها الشاطبي 

1 


: عي م *ااخي ٠.‏ أل الذ سم قا 2 
والسبوطى وكثير من المحد مبحد يان 3 وطائقة اله : احازت الاستشهاد بالعحث سك 


ما 


كله وعلى رأسها ابن مالك الاندلسي وابن هشام الانصاري ٠‏ 


(5) دراسات 6 العر بية وتاريخها ص ١7/51١31١‏ ه 
ب 58 


كان ابو ححان لا يحواز الاستشهاد بالحديث » وقد عرض ححته 
عي كتاى « التذليل والتكميل » فقال رادا على ابن مالك : « لقد لهج هذا 
المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في ائبات القواعد 
الكللة في لسان العرب بما روي فه » وما رأيت احسداً من المتقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل > على ان الواضعين الاولين 
لعلم النحو المستقرئين الاحكام بن لباق العرب والبتيطين القايشى كاب 
عمرو بن العلاء وعسى بن عمر والخليل وسييويه من ائمة البصمريين » 
وكمعاذ الكسائي والفراء وعلي بن المارك الاحمر وهشام الضرير من أألمة 
الكوفين لم يفعلوا ذلك > وتبعهم على هذا المسلك التأخرون من الفريقين 
وغيرهم من انحاة الاقاليم كتحاة بنداد واهل الاندلس ٠‏ وقد جرى الكلام 
فى ذلك مع بعض التأخرين الاذكاء فقال : انما تتكبت العلماء ذلك لدم 
و نوافهم ان ذلك نفس لفظ رسول: الله صلى الله عليه وسلم اذ لو واثقوا به 
لحرى محرى القرآ ن الكرثم في اثات القواعد الكلية به ٠‏ وانما كان 
كذاك اريت : 

أحدهما : ان الروآاة جوزوا النقل بالمعنئ فنجد قصة واحدة قد 
جرت في زمانه (ص) فقال فه لفثلاً ولحدا قل بانواع من الالفاظ بحيث 
يجزم الانسان بأن رسول الله (ص) لم .يقل بتلك الالفاظ نحو ما روي من 
قوله عليه السلام : «زوحتكما بما معكمن القرآن» و «ملكتكها بما معك» 
و «خذها بما ممكمن القرآن» وغير ذلكمنالالفاظ الواردةفي هذهالقصةه فنعلم 
قطعاً اندلم يلفك بجميع هذه الالفاظ بل لانحزمينله قال بعضها اذ يحتملاندفال 
لفئلاً مرادفاً لهذه الالفاظ غيرها فأنت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندهم 
التقل بالممنى ولم يأتوا بلفظه (ص) اذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم 
السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ فالضابط منهم من ضبط 
» واما ضيط اللفظ كسد جداً لا سيما في الاحاديث الطوال التي 


ا معلى 
لم تسنعها الزافق الا مرة واحدة ٠‏ وام تمل عليه فكتها ٠‏ وقد فال سفان 
5 اشض - 


الثوري شما نقل عنه : « أن قلت كم الي احدتكم كما سمعت فلا تصدقوني 
انما هو الممنى » ومن نظر في الحديث ادنى نظر علم علم البقين انهم 
بروون بالمعلى ٠‏ 

الثاني اثبحة واقع اللحسن كيرا شما روي من الحديث » لان 
كثيرا من :الرواد كالوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
الحو فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يملمون ذلك ٠‏ ووقع في كلامب 
ودوابتهم غير الفصح من لسان العرب » وتعلم قطعاً غير شلك” ان رسول 
الله (ص) كان افصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بأفصح اللغسات واحسن 
التراكيب واشهرها واجز لها > واذا تكلم بلغة غير لغته 'قائما بتكلم بذلك مع 
اهل لك اللغة على طربقة الاعجاز وتعليم الله ذلك من غير معلم انسانى 
ولا ملقن لها من اهلها كحديئه عليه.إلبرلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عله من غير اهل لغته > ولله در ابي عتدالله ابن الأعسرابي رحمه الله 
قانه مر" على قوم من الزنادقة وهم بتطليون على زعمهم في القرآن لحن » 
فقال لهم : ويلكم هبكم شككن 8 لدنة نبا اتشكون في اكونه عربيا؟ » ثم 
.يعود الى كلامه على ابن مالك فقول  :‏ والمصنف رحمه قد لاكثر من 
الاستدلال بما اثر في الاثر متعقبا بزعمه على النحويين » وما أأممن النظر 
في ذلك ولاصحب من له التميبز في هنا الف »2*0 

ووفف ابو الحسن بن الضائع موقفاً مماثلا لموقف ابي حبان ققال 
في شرح الجمل : « تجويز الرواية بالمعنى هي السب عندي شي ترك الائمة 
كبموهة بوغيره الانتقياد على اثاتهم اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك 
عل القران وصريح النقل عن العرب ولولا نصريح العلماء بحواز التقل 


بالمعلى في اللحديث لكان الأولى فى اثنات فصبمح اللغة كلام النبى (ص) لانه 


5)ْ 
و ص ا ل ايم 
وحزانة الادب للمغدادى 6 اص 5-5 ٠‏ وكتاب ابو حبان النحوي 
ص ٠. 55950 55٠١‏ 
52 


“اد تس 1 مشاكك ونم موق إن عون امو جحو وو موسا ع حا اك مطاف ين 


اقفصح العرب 03 000 ٠‏ 


وهال ابن خروف : « ستشهد بالحديث كثيزا فان كان على وجه- 
الاستظهار والشرك بالمروي فحسن وان كان برى ان من قله أغفل شمًا: 
ونون عليه إمشدراكه قلق كنا واي 107 

اما سبب وقوف ابي حبان وشبخه ابن الضائع وابن خروف هذا 
الموقف واتخاذهم هذا الرأي فقد ببنه ابو حبان بقوله : « وانما إمعنت الكلام. 
في هذه المسألة لثلا يقول مبتديء : ما بال النحويين يستدلون بقول العسرب 
وهم المسلم والكافر ولا يستدلون بقول المدول كالبخارى ومسلم. 
واضرابهما » فاذا اطالع ما ذكرناه ادرك السب الذي لاجله لم .يستدلالنحاة. 


بالحديث اك ٠‏ 


اما الفريق الذي يجوز الاستشهاد بالحديث مطلقاً فعلى رأسهم ابن. 
هشام وبابن مالك حيث اكثر“الاول من الاستشهاد بالحديث كثرة فاقت. 
استشهاد ابن مالك به » وكانت ححتهما وحيحة امثالهما ممناجازوا الاحتحاج : 
بالحدية 005 به لابن الدماميني في « شرح التسهيل » على ابي حان فال : 
وقد اكثر المصنف من الاستدلال بالاحاديث السويه وشنع آبو حان عليه 
وتال ان ما استند الله من ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعشى. 
قلا يوق بان ذلك المحتج به من لفظه عله الصلاة والسلام حتى تقوم بسه 
الححة ٠‏ وقد اجريت ذلك لض مشايخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله. 
بناء على ان المقين ليس بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب غلب الطن الذي , 
هو مناط الاحكام الشرعبة ه وكذا ما يتوقف عله من نقل مفردات الالفاظ. 


(5) الاقتراح ص ١/‏ » وينظر خزانة الادب لليغدادى ج ١‏ ص :5 »2 
وكتاب ابو حيان النحوي ص *5؟ * 

(/7) الاقتراح ص ٠ ١/‏ وينظر الخزانة ج ١‏ اص © * 

(8) التذييل والتكميل ج ه ص ٠‏ وينظر خزانة الادب للبغدادى. 
2 أض 5ه والاقتراح صن 18 + وكتاتب:ابو بحيان التحوى ص 557 * 


5 بك 3 


ار ذلك كله كان موللا كر بخفى أنه يغلل على 
الطلن ١‏ ذلك المنقول الحتج , به لم رسدل لان الاصل عدم التديل لا سما 

والتشديد و في الضبط والنحر لحري في نقل الاحادييث شائع بين النقلة والمحدثين» 
ومن بقول هنهم بحوار النقل با معنى قانما هو عيده بلمعنى التحويز العتقلي 
الدي لا إبناقي وفوع نقضه »> تلذلك تراهم شح ره ون غي الضبط ويتشده دقن 
مع قولهم بجواز النقل بالمعنى » فغلب على الظن من هذا كله انها لم تيد 
9 ويكون احتمال الشتديل ها مرجوحاً شلغى ولا ,يقد لح فى صعحصسة 1 الاستدلال 
بهااء 3 9 الخلاف في حواز النقل بالمعنى انما هو شما لم .بدوان ولا كن 
واما دون وحصل في بطون الكتب فلا .بحوز تبديل الفاظه من غير خلاف 
سنهم ٠‏ قال ابن الصلاح بعد ان ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : ان 
هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا اجراه:.الناس قيما نعلم قيما تضمنته بطون 
الكت فلفن لاحد أن يغير لفظ“شيء من: كتاب مصنف ويشت فه لفظاً 
آي ٠*٠‏ اه ٠.٠‏ وتدوين الاحاديث والاخار بل وكير من المرويات وم 
في الصدر الاول قل فساد اللغة العرببة حين كان. كلام اولئك المبدلين على 
تقدير تديلهم يسو ع الاحتجاج به » وغايته يومئذ تنديل لفظ بلفظل إبصاح 
الاحتجاج ثلا فرق بين الجمبع في صحة الاستدلال ثم دوان ذلك المدل 
على تقدير الشديل ومنع من تغيره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح شقى 
ححة في بابه ولا يضرنوهم ذلك السابق في شىء من استدلالهم التأخسر 
والله اعلم بالصولاب :287 , 

اما الفر ق الا! لث الذي تو سط فى الاستقياد د بان اع فالك وأني حبان 

فقد كان 0 المتكلم بلسانهم وقد أجاز الاستشهاد بالاحاديث التي اعتني 


بنقل الفاظها يقول : ( لم جد إحدا من النحويين استشهد بحديث رسول 


النحوى ص 5585 ٠‏ 
اةع5,م ب 


الله صلى الله عليه 5 ل مْ وهم يدون بكلام احللاف الى : ب وسقهائهم 
الذين سولون على اعقابهم > واشعارهم التي فبها الفحش 5 ويثر كون 
الاحاديث الصححة لانها تقل بال معنى 90 روايانها والفاظها بخلاف 


اكلام العر ب ل شعم رهم فان ر وانه اعتلوا بالفاظها لا يسلى عليه من النحو ولو 
وقفت على اجتهادهم قض.ت منه العحب وكذا القران ووجوه القراءات » 


واما الحديث فعلى قسمين : قسم بعتي تأكلة ببعتاة دعق لقطلة فسذا] 
لم بقع به استشهاد اهل اللسان ٠‏ وقسم عرف اعتناء نأفله بلفظه لمقصود 
خاصٍر كالاحاديثالتي قصد بها سانفصاحته (ص) ككتابه لهمدانو كتابهلوائل 
اين ححر والامئثال الشوية فهذا يصح الاستشهاد به في العربية ٠‏ وابن مالك 
لم بفصل هذا التفصل الضروري الذي لابد منه وبين الكلام على الحديث 
مطلقاً ولا اعرف له سلناً الا ابن خروف فانه اتى باحاديث في بعض المسائل 
حتى قال ابن الضائع : لا يا هلءيأتى بها مستدلا ام هي للحرد التمثيل» 


والحق ١ن‏ ابن مالك غير صرب في هَذِ! فكأنه بناه على امتناع نقل الاحاديث 
620 


6ه 
| وعه ضعفا » ٠‏ 
. 4 - 


فالشاطبي ١‏ يواعق ابا حيان واصحدايه 59 بممهبحهم 6ه وآم يدر ضص بموقف 


ابن مالك ٠‏ أما كلامه على اب عدروق وكتر» البتدلالة حقد مر" ذا أن أبن 


خروق. كان اتضحن :من كثراة الأرغرياة بالحديت الا اذا كان :ذلك عمل 
لمي اا 0 . + .)١١(‏ 
لحة الا سشظها ار والرك + ثشهو 5 ةا من تقل السيوطي سس المانعين . 


قر 

0 5 3 / ]| 2 5 للم ا 5 . م 6 00 ٠.‏ 

00 بد سسب القول أى ابن خروف وهو عليه ٠‏ ودثول 
م 


عارة السو طي تكملة لكلام ابئ الضائع وعند ذلك لوق العنارة :00م وذان 
0 5 1 3 5 8 

أن ل روف يسسلتشهد ٠و+«»‏ 6 عن : « وقال أبن حروف : بسسشهد و»»٠‏ 
يست 7ه بس نه عط سعط ان ا ته لقتل ل ل 1 1خ :15 731 01س :20307 03 

٠١‏ خزانة الادب للبغدادى ج ١‏ ص 1 وينظر كتاب ابو حيان 
النسحوى ص ا 

011 ينظر الاقتراح ص ١8‏ وفيه نقل السيوطي قول ابن خروف 
فى المكثرين من الاستش.ياد بالحديث ٠‏ 


 ##*‏ ال 


57 ا ا ااا ل م ااا الل ا ا ااي ل لي ل ا 70 


وم 55 الشناطبي الو حيد الذي واف هذا الموفف الوسسط بين 
المنطرفين من القسلين انما تبعه هي ذلك السبوطى فقال : « واما كلامه صلى 
الله عليه وسلم مسقل نتيا نبت انه قاله على اللفظ ١١‏ رزوي وذلك نادراً جداً 
انما ابو جد في الاحادرث | القصار على قلة ايضا عان غالب الاحاديث مرؤى 
بامعنى وقد ندأهة ولها الاعاجم والمولدون قل تدويئها ه فرووهاأ بماادت اأنه 
عبار" هم وزادوا ونقصوا وقدموا واخروا وابداوا الفافلاً بالفافل ٠‏ ولهذا ترى 
2-7 الواحد مرويا على اوجه شتى بعبارات مختلفة ومن ثم انكر على 
مالك اثمانة القو اعد إل مسحوابه بالالفاظ !| لواردة فى الحديث 00 ٠‏ 
وكان السيوطى مع اعتداله بميل الى ابي حبان وشيخه فقد علق على 
« ومما بدل على صحة ما ذهب النه أبن 08 ابد حان ان بن مالك 
استشهد على لغة ( اكلو ني البراغيث ) بسخديت الصحيبحين ( يتعاقيون فيكم 
ملائكة باللدل وملائكة بالنهار ) واكثر من ذلك حتى صار يسمنها ( لفة 
يشءاصون ) ٠‏ وقد استدل به السهيل 35 فال 2 لكنوم افول أن الواو شه 
علامة اضمار > لايه لحدادثك مختصر رواد الواق مطو لاا مجردآ! قال سه : 
0 ان لله مالائكة يتعاسون شكم ملائكة باللل وملائكة بالنهار بكي ٠‏ 
وفال فى كتابه 0 همع الهو وأمع )4 عند اكلامية على كوله صلى لله عله 


ِ سلم 000 ولا فو مك حدسو عهد بكفر لاسسث الدنت ل 52 00 م 


0 يات والظاهر ان الحديث حر فته 07 بدليل ان في ن روؤايانه 3 
لوللا عد دان فى لك » وهذا حار لى القاعدة وقد بمنت غي 57 2 اصول 
57 528 ع 


0 . الء | 3 5 
انحو 4 عن رم عو الصائع وانى حال أنه 0 تال بالحدبيث عصللى 


ته 


١ 3 وينلظر لخزانة الادب للبغدادى‎ ١ ١ال‎ ١١ الاقتراح ص‎ 59١ 
٠ الا‎ ١ ص‎ 
2 ص7‎ ١ وينظر خزانة الادب للبغدادى ج‎ ١١ الاقتراحج ص‎ )١؟(‎ 


3 1 ٠. 
55 ع ثذابب ابو حصان اتلحجوىق صى‎ 


0 


ما خالف القواعد النحوية لانه مروي بالمعنى لا بلق الرسول ه والأحاديت. ‏ 


رواها العجم وام ولدون لام ع بحسن العربنة فادوها على يدر اساي أي 


أما المحدنون فقد كان من اشداهم دفاعا عن الحديث والاستشهاد به 
فضسلة الشيخ ميحمد الخضر حسين يقول أن ما دعاه الى القام بسحئه : 
« الاستشهاد بالحديث في اللغة » الخلاقات التي راها بين علماء العرسة فى. 
اشات اللغة وااحو بالحديث ؟ وقد بلغ جهده لاستقصاء الاحاديث في الكتب. 
الكثيرة المؤلفة في الحديث وغريه ليرى في اي جانب من الحانبين يكون. 
الحق أفي جانب المانعين للاستشهاد 56 ام في جاب المجيزين * 
يقول : « وهذا ما دعاني الى ان بحت هذه المسألة وبذلت جهداً في استقصاء. 
ما كته فيها اهل العلم ثم استخلصت من بين اختلائهم 7 نك 

نم بين الالفاظ التي وردت في الاحاديث مما لا شاهد له في كلام 
الحرب > وذكر آراء من جرىران في المحديث ما لم فر في كلام العرب > 
وعرض للخلاف بين المحتحين والمائعين ونافشس ادلة المانعين ٠‏ بححج 
لن 1 

وقد اننهى به الث الى ان من الاحاديث ما لا شغى الاختلاف في 
الاحتحاج به في اللغة وهو انواع : 

أحدها : ما بروى بقصد الاستذلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام كقوله « حمي الوطرس » وقوله : « مات حتف انقه » وفوله : 

« امظلم ظلمات يوم القيامة » إلى حو هذا من الاأحاديث القصار المستملة على 

عافن محاسن /١‏ لسان كَقو له «١‏ فارفنات عير رات « وفوله » « أن الله 


نشى 
لايل حدى 'نملوا ») » 


انها :ها عروى من الاتواك التى كان يتمد بها اوأمر بالتعيد بها كالقاظ 
جبرب 0_0 
)١5(‏ همع الهوامع جح ١‏ ص ٠١6‏ » وينظر كتاب ابو حيان ص1 45 * 
)١(‏ دراسات فى العرسية وتاريخها ص ١1١‏ * 
)1١1(‏ ينظر المصدر السنابئق ص لا الا ٠*٠ ١‏ 
#”ا للم 


١‏ لعلو رض والتحمات فو كن من الاذكار والأادعة التي كان دعو بها و في اوعات 


350 

ثالنها : ما بروى شأهدا على انه كان عخاطب الحدل فوم من المرب 
بلغلهم وما هو ظاهر ان الرواة يقصدون في هذه الانواع الثلائة لرواية 
بالحديث بلقفله ٠‏ 

رابعها : الاحاديث التي وردت هن طرق متعددة واتحدت الفاظي ا 
:كان اتحاد الالفاظ مع اتعدد لطرق دلبل على ان الرواة لم يتصرفوا الست 
'الفاظها » والمراد أن تعدو ظرتها ال البى (م) از كل الصحا بة او التابمين 

ينطقون الكلام العر بي فصيحاً 8 

خامسها : الاحاديث التي دوانها من نشأ في سئّة عربة ! لم ,بتر فها 
ساد اللفة ‏ كماللك + 5507 وعبداللملك بنّجر بج والامام الشافعى 

سادسها : ما عرف من خال رواته ألهم الا يجيزون روا الحديث 
.بالعنى مثل ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء ابن حبوة وعلي بسن 
اللدينى ٠‏ 

ومن هذه الاحاديث ما لا ينيغى الاختلاف 8 عدم الاحتجاج به وي 
'الاحاديث التي لم :دون فى , الصدر الاول وانما ترواى في كتب بعض 
المتأخربن 0 

ولا بحنج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها مقطوعا ام 
متصلا ٠‏ أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتحاج بها واضح » واما متصلة 
اليكد فلييد مدونها عن الطبقة التي بحتج باقوالها » وإذا اضيفت كثلرة 
المولددين في ا سند الحديث الى امال ان يكون بعضهم قدرواه 0 
'اصمعح احتمال ان تكو نالفاظه ألفاظ النبيعليه الصلاةوالسلام او الفاظ ار 
“الذي ,يحتجح بكلامه را عن درجة اللن الكاف ي الاشات الالفاظ اللغوية ١‏ 
وجوه استعمالها ٠‏ 

٠‏ ب .د 


والحديث الذي كصح ان تختلف الانظار في الاستشهاد بالفاظه هو 


الحديث الذي دون في الصدر الاول > ولم 9 من الانواع الستة المنسه 


علها ان وهو على نوعين : حداييث برد لفظه على وحه واحد 6 وحدنث 
اختلفت الرواة في بعض ألفاظه ٠‏ 

أما الحديث الوارد على وجه واحد » فالظاهر صحةالاحتحاج به نظراً 
الى ان الاصل الرواية باللفظ والى تشد يدهم 0 في الرواية بالمعنى » ويضاف 
الى هدا قلة عدد من بوجد 5 في السند من الروا 00 يسع الواليس + 
فقد يكون بين البخاري ومن ,بحتجح بأقواله من ل 10 اثنان أو 
افضاهم ثالااية ٠‏ 

واما الاحاددث التي اختافت فها الرواة 'فانا ترى من ستشضصهدون 
بالاحاديث من اللغويين م والتحاة لا يفرقون بين ما روي على وحه واحد 
وما روي وجهين أو وجوه ٠‏ 

ويمكننا ان نفصل القول في هذا النوع لك ستشهاد بما جاء فى. 
روابة مشهورة لم بغمزها بعص , المحد نان بانهاد دوهم من إلى رأو وي وو٠ة٠‏ وما 
ما بسحيء 5 روابة شاذة او فى “رواية يقول مها بعض المحدثين انها غلط 
من الراوي نقف دون الاستثياد بها ٠٠٠‏ 

واضعءف من هذا ان تحىء الكلمة غير المعر وفة ٠‏ في اللغة فى صورة 
الك ون الراي 5377م 


وخلاصة ما توصل الله ينضح في فوله : « اننا نرى الاستشهاد بالفاظ. 
ها ترروىق في 53 الحديث المدونه 9 في الصدر الأول وان اختلفتفها الروابة. 
ولا سشني الالفاظ النى انعحبى ع شى رو وابة شادة أو بغمزها بعص المحدثين 


بالغلط او الفح فيو ا لآ مر رك + ويشسك بشد أزرنا في ترجمحهذا الرأي. 


(/!ط١)‏ دراسات فى العر بية وتاريخها ص ل/الا١‏ ب ٠ 1١8٠‏ 


985” لم 


ان جمهور اللغو بين وطائقة عشمة من النحوسن سستشهد ون بالا لغاظ الواردة 


فى اليحديث ولو عل بعص رؤاياتنه 4030 ٠‏ 


وكرر مجمع اللغة العربية بالقاهسرة استناداً الى ما توصل الله 
الشيخ محمد اللخكسر حسان الاحتحاج بالحديث » ونص فراره : 
« اختلف عاماء العربية في الاحتحاج بالاحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى 
ولكثرة الاعاجم وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في احوال خاصة 

١‏ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتى المدونة فى 
الصدر الاول > كالكتب الصحاح الستة فما قبلها ٠‏ 


؟ ‏ يبحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه 

الى ّ 

٠ الاحادبث المنولائرة الشياو ره‎ ١ 

7# اعت الاحاديث الى تستعمل الفاظها 2 العسادات ٠‏ 

اب الاسادعت الن تعد" من جو افع الكلم , 

5 ب كتب النبي صلى الله عليه وسلم 1 

ه ل الاحاديث المروية لسان انه كان - صلى الله عليه وسلم ‏ يخاطب كل 
“وم بلغتهم 9 

/ا ‏ الاحاديث التي عرف من حال رواتها انهم لا بجبزون رواية الحديث 
با معنى مثل الاسم دن محمد » وروحاء بن حوة وابن سير بن ء 


ثم الاحاديث المروية من طرق ملعددة والفاظها دن ٠‏ 


هذا مو قف القدماء والمحدثين من الاستشهاد بالحديث 3 اما نسو سة 


(168) المصدر السايق ص م8 ٠.‏ 


0 ينظر مجموعة القرارات العلمية 5( مجمع اللغة العر ببة‎ )1١599 
* 55 القاهرة 485 مه ع ك١ مم ص‎ ٠. ١951:5١55: ٠ ثلاتبن عاما‎ 


3 .يرك 2 


فلم يستشهد في كتابه الا باحاديث قللة ذكرها استى عللها حكما او 
بين وجها او يضع واعدة وانما لين الأوجه الاعرابة الجائزة في الضمير 
.وما بعده قال 5 في بات ( ما يكون فيه هو وانت وانا ونحن واخواتهن فصلا ) : 
« وقد جعل نا اكب من امراب طواواخرلنها في هذا الباب بمنزلة اسم 
متدا "وما يناده ع" ارا : ان لهذا ابوه سكير مثه 6ه و كان 


ابو عمرو بقول . كأن لف العاقل ٠‏ واما قولهم كل مولوى بولد 


على الفطرة 3 حنى يكون ا هما اللذان بهوادلانه وينصرانه 0 قفه 


كلاه اوحه : قال وحهان النصى وحه واحد ٠‏ 
: 8 رقع يم -2 8 وو 


55 وجهي الرفع أن بكرن الولوم عضيرا في يكون » والابوان 
مبتدان » وما بعدهما مني عليهما كأنه قال : حتى يكون المولود ابواه اللذان 
بهودانه ويتصرانه » ومن ذلك فول الشاعر # رجل من بلي عسس. : 

اذا المر" كان ابسو عببيح::::سرفحسيك ما تريد الى الكلام 

ول امن + 


5-5 


١‏ 0 5 57 1 كُ لد قن 
مئى ما بفد البييدا كن كل السمة له مطعم من صدر يبوم وماثل 


والوجه الآخر # امتقو كينيب الابوين » ويكون ( هما ) 
مستدأ » وما بعده خيراً له ٠‏ 


والنصب , على أن تجعل ( هما ) فصلا 4 له ٠‏ 


هدا موف سسويه من احاديث النبي الكريم © وهو موف عجري 
شه مجر شو حه الدين لم بحزوا الاستشهاد بالحديث « وقد عة 5 


2-0 


ذا للك العحاخ كشي ول 5 


5 ورد هذا الحددث فى النهاية فئ غريب الحديث والاثر ج‎ )5٠9( 
ص لاه ( قطر ) 2 ورواه اليخاري ج ؟ ص 551 وفيه « كل همولود يولد‎ 
ما من‎ « : 5١١ وفى ص‎ » ٠٠+ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه‎ 
».ى»٠6٠6٠ مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصراله أو بمحسانه‎ 
٠ 595 ص‎ ١ الكتاب ج‎ )؟١(‎ 
5 ا‎ - 


الأ 


١ 


ات 


ات 


مصادر البحث ومراجعه 


ابو حيان النحوي ب لحخديحة الحديثئى 55 مكشة النهضة ل بغذداد 
85 ها 19355 م ٠‏ 

الاتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي مطبعة حجازى ‏ 
القاهرة ٠٠‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب ‏ مخطوطة معهد احياء المخطوطات 
فى جامعة الدول العربية سسنة 1١١1ه‏ ( همصورة ) ٠‏ 

الاقتراح فى علم ١صول‏ النحو ‏ جلال الدين السيوطي ب الطبعة 


الثانية ٠‏ حيك أباد ا اكأه؟! هاء 


الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - أبو 
المركات ابن الانباري تَ تحقسسدق 'معحمك محبي الدين عبدالحميد « 
مطبعة حا زي بالقاهرة د الطبعة النائية 99605 ٠.‏ < 

البحر المخحيط 9 أدو حيان الأندلسبي 0 الطبعة الاولى سه القاهرة 
ل" فل 


البرهان فى علوم القرآن > يدر الدين الزركشي ٠‏ تحقيق محمد أبو 
١/١‏ هب لاه؟١ا‏ م ء 


تأويل مشكل القرآن ب ابن قتيبة ‏ تحقيق السيد احمد صقر 
دار احياء الكتب العربية مصر ١1/9‏ ب 19868 . 


التذييل والتكميل فى شرح التسهيل ابو حبان الاندلسي 5 
مخطوطات دار الكتب 0 


خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ‏ عبدالقاهر بن عمر البغدادي ٠‏ 
الطبعة الاولى ٠‏ بولاق ٠١*6‏ اه 1956م ٠‏ 


الخصائص لابن جني تحقيق محمد على النحار ‏ القامصرة 
ااه 65م ٠‏ 


دراسات فىالعر بية وتاريخها ب الشيخ محمد الخضر حسين ‏ الطبعة 
الثانية بس 168٠‏ هب 1١9530‏ م٠‏ 


ا 5 


كك 


ا 


1 


/ا١ا‏ ل 


8 


ات 


آت 


ل١‎ 


ات 


01 


ج3_ 


الصاعبى فى فقه اللشة وستن العرب فى كلاعها ب احم بن قارسن, 
تحقيق مصطفى الشويمى ببروت ااه - م٠‏ 


صخيح البخاري ‏ ابو عيدالله محمد بن اسماعيل البخاري ‏ القاهرة. 
أ اشام لاقام ٠١‏ ش 


القراءات واللهجات ‏ عبدالوهاب حمودة ‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة. 
4ه ةا ظ 


الكتاب ل سيبويه ‏ وبهامشه شرح الشواهد للاعلم الشنتمري. 
ا نولاق 1١؟١‏ هماء 


مجاز القرآن ‏ ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ‏ الطبعة الاولى ‏ 
مصر 5/ا5ا هط ل ١555‏ ماء 

مجموعة القرارات العلمية من الدورة الاولى الى الدورة الثامنة. 
والعشرين ‏ القاهرة ١585‏ هط .1535م * 


مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو ‏ الدكتور مهدي. 
المخزومى ‏ بغداد ب ١/5‏ هل 588١م ٠‏ 


مقدمتان فى علوم القرآن وهما مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية 


أرترجفري ب مصر 5645م * 

النشر فى القراءات العشر + ادق الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن 
الجزري ‏ تحقيق على محمد الضباع ‏ مصر 5 

النهاية فى غريب الحديث والاثر ‏ ابو السعادات ابن الاثير الجزري-. 
تحقشق طاهر احمد الزاوي ومحمود الطناحي - الطبعة الاولى. 
حا عضر نح 1# هب 9551م * 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع كك حلال الدين السيوطي 57 الطبعة 
الاولى لا11؟١‏ هاء ١,‏ 


3 ل 0 


مقدمة : 

الفصل والوصل من موضوعات اللغة العربية التى تشارك فى دراستها 
البلاعه والنحو ٠‏ فالبلاغة تعنى بدازاسة“وتمحيص الفكر التى تتضمنها الجمل 
لمعرقة الغابة امتوخاة منها ٠‏ 

وهذا أمر لا سهل ادراكة ان لم م الاحث ملما يكلام العتشرف: 
واسال.يهم وفواعدهم اللغوية 0 فهى هنأ 0 يلاه هدا الموضوع قوية بعلم 
النلاغة حتى قبل ان البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل ٠‏ وذلك لان 
جوهر علم البلاعة ٠‏ وان اختااف التعرريف 6 بعس بدراسة دلالة الالفاظ 
على المعاى دلاله واضحة صمح بحة ٠‏ 

آنا الجانب النحوى للفصل والوصل فبظهر فى الابواب النحوية التى 
نطرفها علوم البلاغة كاب عطف الحمل والحال نوان اختلفت وجهة اللنظر ه 
ومن هنا ينضح إنه لا يمكن دراسة مضامين الجمل ودلالة ألفاظها علىمعانها 
دون أساة بتو اعد اللغة وصرثها ٠‏ وفى هدي هده الحققه ساعر ن لدراسة 
الفصل والوصل ميحاو لين لتب جوانن الدراسة النلاغة والنحوية شه 5 
وحتى .سشين لنا طريق البحث لابد لنا ان نستعرض ها افوفة السلن الصالح 
من علماء البلاغة والنحو فى تعريف الموضوع ٠‏ 

ا 2 
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'"تعريفه الوصل والفصل : 

الوضل لقة : يقال وصل يصل وضلا الثىء بالثىء لآمة وجبعه * أما 
.من الناحية الاصطلاحة فعنى عطف جملة على أخرى » ولا يتحقق وصل 
--جملة باخرى الا بالواو العاطفة دون إبشه حراوف العطف » وذلك لآن الواو 
هى الاداة التى تخفى الحاجة الها » لانها تفد الربط وتشرك ما بعدها بما 
قبلها فىالحكم ومثال ذلكقوله تعالى «يا أيها الذرين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » ٠‏ ولو قلنا اتقوا الله » كونوا مع الصادقين لما كان يلها ٠‏ وفى هذا 
«المعنى ,برد تعر:يف السكاكي للوصل ان ,بقول : انه عطف بعض الحمل على 
دعضن لصلة بسنهما ا الصورة والمعنى أو لدمع ين ٠‏ 

ويتضح من هذا التعريف أن العناية بالملوضوع اقتصرت على لاحته 
«البلاغة » اذ أكد فيه دلالة اللفل على معنا ٠‏ 

ومن هذا شين أن الوصل م هو ال ع وريط عن جحملنن ) بالواو 
الخاصة ) ٠‏ شريطة أن يكون بين الجملتين جامع كما هى الحال فى الموافقة 
فى حو 2 00 ويكتس 1 والمضادة فق تسق 0 بضيعحك وسكى © *. 

والفصل. لغة : يقال ميل الوم ليب لطعة وآبانة + أما من الناحة 
«الاصطلاحة فقول نه السكاكى » هو ترك الريط بين الجملتين > أما لانهما 
متحدتان صورة ومعنى 3 بمئز لةالمتحدتين واما لانه لا صله بللهما فىالصورة 
أو فى الممنى 29 ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى « ولا تستوى الحسنة والسئة » 
دهم الع في احسن ١»‏ » فحملة ) ادقع ( مقصو له عما لها 3 ولو شل 
بوادفع بالتى هى احسن 3 0 بذعا ٠‏ 


» أبو يعقوب بن أدبي بكر محمد بن على السكاكى  مفتاح العلوم‎ )١( 
م )ء مطبعة البابى الحلبى‎ ١901ه‎ ١5055 ( .مصر ء الطبقة الاولى‎ 
٠» ١١١ واولاده 2 ص‎ 

(؟) السكاكي ‏ مفتاح العلوم ص ٠ ١١١‏ 


الى تت 
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ا سان ###الاحمره» ممعصد ‏ . 5 عا 5-85 3-7 وساي " 


وبعد ان استعرضنا مفاهيم الفصل والوصل من الناحمة اللغويةة: 
والاصطلاحة لابد لنا من مناقشة كل منهما على انفراد بشىء من التفصصيل 
حتى يتحقق لذ |١‏ لغرض الدى :سفى الله فى هذا البحث ٠‏ 

« الووصسل » 

شىْ ضوء تعر يثنا للوصل بفلهر انه يقنصر على ترادف الحمل الموصولة. 
( بالواو الخاصة ) ٠‏ وهى فى هذه الحالة على ضريين ٠‏ 

امهيا أن بكون للجملة المعطوف عليها موضع من الاعراب »> فاذا 
لانت الخيلة كذلك كان سكين حكم المفرد > اذ لا يكون للجملة موضع. 

من الاعراب حتى 'نكون واقعة موقع المفرد واذا 0 الحملة الاولى وائعة. 
موفع المفرد كان عطف الثائية عليها جاريا مجرى عطف المفرد ب وكان وجه. 
الحاجه الى الو'و ظاهرا والاشراك بهاءفى الحكم موجودا ٠‏ فاذا قلت مررت. 
برجل خلقه حسن وخلقه ولح كنت قد اشبر كت اللحملة الثانية فى سك 
الاولى ٠‏ لانها فى محل جر للكوجه مجه اه :50 , 

وبين لنا من توط الج تقانورلنومةملكد على الناحية النحوية فى 
الموضوع ولم يعتى به من الناحية اللاغة ٠»‏ فالحملة الاولى ( خلقه حسن ) 
جملة اسمية جاءت وصفا لرجل والحملة الثانبة ( وخلقه قبح ) معطوفة. 
عليها تشعها فى الاعراب ثهى فى محل جر لانها معطوفة على جملة وقعت. 
صفة وهى فى محل جر ٠‏ وقد حذفت كلمة رجل لانها مفهومة من سساق. 
الحملة الأول ٠‏ 

أ الضوي الى الشكن أمره وذلك لقاش هاضري ناتك 
غل جيلة لأ شذل. لها من الأعران جملة ألخري كقولنا » « العلم 


ص 


(؟) عبدالقاهر الجرجانى ٠‏ دلائل الاعحاز » مصر مطبعة دار الكتب 2 
الطبعة الاولى » ( سنة 1559 ه 1١9860‏ م) ص 155+ 


0 


والجهل فح » ٠‏ 

ففى هذه الحالة لا سبيل لنا ان ندعى ان الواو اشركت الجملة الثانية 
فى اعراب قد وجب للاولى بوجه من الوجوه » واذا كان الامر كذلك 
فضشغى أن نعرف المطلوب من هذا العطف والمغزى منه > اذ لا يستوى الحال 
بين أن نعطف وبين أن ندع العطف نحو © زيد قائم » عمر وقاعد » بعد 
الفلا كون بعكا د سشون: يلت بالناطفنب اشير لق بين الأول والثاية فى 

فلو حذفت الواو الرابطة بين افيه لم يعد الكلام بليغا أيدا ٠‏ 
مولا ستقيم كلامنا هذا الا اذا كان زيد وعمرو كالنطيرين والشريكين وار 
السامع يعرق حال الأول ويفنة أن يعر يخال الثانى + أما اذا انثقت هذه 
الصفة اصح الكلام لغوا مقل قول أأبي مام * 


١ 
لا والذى هو عالم ان النوى :.صبر” وان أبا الحسين كسريم‎ 


فقد جمع دون مناسة لان كنم البَي/الحسين ومرارة النوى دون ١‏ 
'نكون لاحدهما علاقة بالآخر ولا.يقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك ٠‏ 

ولا تستخدم الواو العاطفة. يتجرد كون المعطوف والمعطوف عليه فى 
الجملتين نظيرين وشريكين بل لابد من ان يكون خبر المعطوف شببها أو 
نظيرا او نضا اخير المعطوف عليه ٠‏ فلو قلنا « زيد طويل القامة وعمرو 
شاعر » كان قولنا خلفا » اذ لا علاثة بين طول القامة والشعر ٠‏ 


ولا مصعم ا اعافت : ىَْ هذه العداأ له الا ١‏ اذا فلا زند كات وغمروق شاعر 0 


وخلاصة القول أن الواو العاطفة ا اا ى سحبى يكون ا معنى فى هده الحملة 


مطايقا معني ى فى الآ رى ومضافا ٠‏ كما ى 5 الحال فما أو لو كان وى اك وعمر وو 
اخوين او نظيرين ٠‏ 


00101010111 20000000 
(5) اأحرجانى دلائل الاع<از ص ١51‏ * 
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أما اذا كان المخبر عنه فى الجملتين » أى المعطوف عله فى الحملة 
الاولى والمعطوف شى الحملة الثانة واحدا ازداد معنى الجمع 7 الواو 
عو وظهورا كقولنا « هو بقول وشعل و شفع و صر » وما شابة ذلك ٠ه‏ 


هده الافادة ٠‏ فقولنا بعر 3 لمع قد يحون رحوعا عن قولنا إنتصر وابطالا - 
واذا وقع الفعلان صلة لموصول اسمى أو حرفي مؤول بمصدر ازداد 
الاقتران ببنهما بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ٠‏ كقولنا » « يكفيك 
ما قلت معت »6 فان قلت و سمعت صلة لأسمع الموصول ) ما ) وفولنا « ]بحسن 
ان تنهى عن شىء ونانى مثله » فان تلهى وتانى صلة لموصول حرفى ( ان ) ٠‏ 
ففى كلا المثالين لا إيشتيه المعنى على أحد بجعل الفعلين فى حكم فعل 
واحد «٠‏ 
وبرى اهل السان ان أمر ونام الوصل هو أن تكون الحملتان 


المعطوفتان اسمبتين أو فعلتين ٠‏ وكتكتكانا فعليتين فستحسن أن تكونا فى 


اله الماضى أ المضار ه(*) ٠‏ أى 2 لفل الحمله الاسمنة على مشتها 


001 

وكذلك الحال بالنسة للحملة الخرية والاشائة + ولكن هذه 
القاعدة لا تنطق 2 احد أمرين قها أ 

١‏ ؟حكاية الحال الماضة » واستحضار الصورة الغرية فى 

بحو شو له تعدا 2 أن الذي كفروا و عيدور عن سيل اعله قفر يتا كذيتم 


وى 58 تقتلون »ققد حاء الشفعل المخار فى الآابه الكريمة ) بصدون 


(ه) جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى الخطيب » التلخيص »2 


الظبية الكانية + مين 6ج + 


#57 ل 
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به التتحدث عن الماضى اى انهم صدوا عن سيل الله ٠‏ 

٠‏ اذا أريد بالعطف افادة التحدد فى احدى الجملتين ولا يتحقق. 
هذا الا اذا كانت الحملة الفعدة مصدرة بفعل مضارع نحو » « الصديق. 
يكانتي وانا مقبم على وده « ٠‏ وقولنا هذا تتضح فىه دلالة التحدد فى الحملة. 
الفعلة والثات فى الحملة الاسمية ٠‏ اما اذا كانت الحملة الفعلية مصدرة. 
يقعل عاض قانها تقد الشات مثلها فى ذلك مثل الحملة الاسمسة ٠‏ 

أما علماء النحو فلا يذهيون مثل هذا المذهب »> فهم يرون جواز 
عطف الحملة الاسممة على الفعللة أو الفعللة على الاسمية نحو » قام زيد 
وعمرا أكرمته » فقد منعه ابن جني أمنعا بانا ولابن هشام أقوال ثلائة فسى. 
هذا العطف » أحدهما : الحواز مطلتا وهو المفهوم من قول النحويين فى. 
باب الاشتغال فى مثل > 0 وام زيد وعمرا أكرمته ه ٠‏ فان نصى عمرا أرجح. 
وذلك لان تناسي الحملتين المتعاظفتَينكاولى من مخالفها * 

وثانيهما » المنع مطلق' حكي فن ابن جني انه قال فى قوله : 

عاضها الله غسلاما يعدما : شابت الاصداغ والضرس نقد 

اق 'الشبرس فاعل بمستدوف غير امد كور #نولسق تدا #ويازعة: 
ايحاب النصب فى مستألة الاشتغال السابقة ٠‏ الا ان قال : لأقدر الواو 
للاستثناى ٠‏ 

والثالث لاب على ا يحوز فى الواو فقط »> نقله عنه أ الفتح فى 
سر الصناعة وبنى عليه منع كون الفاء فى « خرجت اذا الاسد حاضمر » 


. 59 
عاناي” ع( ٠‏ 


(5) أبو محمد عبداله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
محى الدين عبدالحميد ىج :ا ص 585 ٠‏ 


555 تب 


2 وو الخاو ‏ الا 


ويتضح مما أوردناه على أن هناك اجماعا بين أهل البلاغة على اعشار 
واو الوصل واو عطف » الا أن أهل اللحو لا يذهرون مذهي أهل اللاغة 
فقد جوزوا الوصل بين جمل غير متشابهة » ولكنهم اختلفوا فى معنى واو 
الوصل فهى عند البعض واو عطف » وعند غيرهم واو للاسئناف أو للحال ٠‏ 

ومثل هذ! اللخلاف متوقع عن هؤلاء واولئك 3 فجماعة ترى الموضوع 
كنا بمليه الذوق السليم وتتطلبه العبارة الصحبحة » والجماعة الثانئة تنظره” 
من ناحة الاعراب واللغة ٠‏ 
الفلصيل : 

لقلق سيق أذ ذكرنا ان الحبل اذا ترادفت وقع بعضها ار بعض 
قربط بالواو لتكون على سق واحد ٠‏ ولكن قد بعر ض لها مأ يوجب ترك 
الواو فها ويسمى هذا فصلا وقد يقول الناس اذا رأوا جملة قد ترك يها 
العطف ان الكلام قد استؤ نفو قطع 30 ب 
للموضوع + فان الفصل كما إبرّى علماء اللحق 1 شعدى الحمل الاستئناضة ٠‏ 
مما تطرق أهل البلاغة الى المواضع الاخرى التى يطرد ها الفصل . 

فأمر الحمل للا مختلف فى -مثل هذه الحال عن المفرد ٠‏ فكما السمغلى 
عن الرابط الذى يربط الاسم باسم قبله لصلة بينهما كالصفة التى لا تحتاج 
فى اتصالها بالموصوق الى شىء يصلها به ٠‏ .وكالتاكيد الذى لا يفتقر الى 
ما يصله بام كد » كذلك الحال فى الحمل ه كان هناك مرح الحمل عا صل 
بدانها بالتى سلها و ستغلى بر بط معناها لها عن حرف عطف بربطها « ومثال 
ذلك الجمل التى تؤكد ما قبلها وتوضحه شأنها شأن الاسم المفرد المؤكد ٠‏ 
مثل فقولا 0 حاء زبد الظر يف © 2 وحاء القوم كلهم » فلم ار (الفلريف) 
( وكلهم ) غير زيد وغير القوم ٠‏ 


(1) الجرجاني - دلائل الاعجاز ص ٠ ١065‏ 
ه4558 - 


ويمكن أن تحمل المواضع التى يطرد فبها الفصل كالآتى : 

ات أن يكين بين الحملتين اتحاد نام وامتزاج معلوى حتى كانهما 
أفرغا فى قال واحد ٠‏ ففى مثل هذه الحالة لا يصبح للواو موضع للدخول» 
وذلك لان الحملة الثانة فى مثل هذه الحال اما ان تكون موضحة أو 
مؤكدة أو مقررة للاولى2*7 ٠‏ ويعرف مثل هذا الموضع بكمال الاتصال » 
ويأتى كمال الاتصال لامور ثلاث هى : 

٠‏ أن تكون الجملة الثانية بمنزلة اللدل من الاولى سواء أكان 
يدل بض نحو قوله تعاغ « واتقوا الله الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بانعام 

60 0 

ف سال 04 ٠‏ 

فحملة امدكم الثامة أخص من الاولى » لان « ما تعلمون » يشمل 
الانعام والنين والحناث والعبون وغيرها + او بدل الكل : لحو قوله تعالى * 
( بل قالوا مثل ما قال الاولوث + قالوَ)مئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا 
لمعوئون ) فجملة قالوا أئذا تنا وكنا نرابا ) كالبدل المطابق ‏ وأما يدل 
الاشتمال كقول الشاعر. : 

أقول له ارحل لا تقيمن عندما والا: فكن فى السر والجهر مسلما 

فحملة لا تقسمن بمنزلة البدل من جملة ( ارحل ) بدل اشتمال لان 
بتهما مناسة بثير الكلية وايحزئية7' 11 ٠‏ اذ يلزم من الرحبل عسدم 
الأقامة ٠‏ 

ب - أو : بأن تكون الحملة الثانية بيانا لابهام فى الجملة الاولى ٠‏ 
كقوله تعالى » ( فوسوس الله التسطان قال يا ادم هل ادلك على شلحرة 
الخلد ) ٠‏ 


)8 السكاكى ‏ مفتاح العلوم ص ١١١‏ * 
(9) من الأيتين ؟؟٠١‏ , ؟؟١‏ من سوزة الشعراء ٠‏ 
6١‏ السكاكى ‏ مفتاح العلوم ص ١١١‏ * 


55س 


فجملة ( قال يا آدم ) ببان للا وسوس به الشيطان البه ٠‏ 

ج ‏ أو : بأن تكون الجملة الثانبة مؤكدة للجملة الاولى توكيدا لفظا 
5 معنويا » كقوله تعالى ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ٠ 2١0)‏ 

فى جميع الامثلة التى سلف ذكرها امتنع العطف »> لاتحاد الجملتين 
فى كل منها اتحادا ناما ٠‏ 

وبتضح لنا من هذه الامثلة ذاتها ان اهل البلاغة لا لىنى لهم عن 
النحو شُ دراسة مو ضوعات النلاغة وان اختلف الاصطلاح ٠‏ شاب كيال 
الاتصال عندهم يعتمد على أبواب النحو من التوكيد والبدل والجمسل 
المفسرة ٠‏ أى أن موضوع الفصل فىحالة كمال الاتصال هو موضوع نحوي 
جعل له أهل الملاغة تسمية بلاغة ٠‏ 

9 ب ويطرد الفصل أيضا عندما يكون بين الجملتين اختلاف نام 
ويأتى مثل هذا الاختلاف فى المؤاضع الآنبة : 

1 اذا اختلفا خبرا واشاء :أ آن يختلفا لفظا ومعنى أو معنى 
فقط 0 ومثال الحملتن اللتين تختلحان خيرا شاء > لفطلا و معنى فول 
الشاعر ٠‏ 

2 5 5 1 01 ح - 22 0 
فقال رائدهم ارسوا نزاولها : فحئف ثل امرىء بحرى بمقدار 

أما مثال الجملتين اللتين مختلفان فى المعنى قط نحو قولنا » ه حضر 
الوالد ٠‏ حفله لله » فامتناع العططف بحن الحملتن ش قول الشباعر ع 
الى ان احداهما جملة خرية » والاخرى انشائة > ولا جامع ببلهما * 


ب - أن تكون كل من الجملتين مستقلة بذاتها ولا مناسبة بينهما فى 


2, أحمد الهاشمى ,2 جواهر البلاغة  الطبعة الحادية عشضسة‎ )١١( 
٠) ؟١ا1ل١6ه()م١98605 هال‎ ١١/95 ( مطبعة حجازى‎ 
جلال الدين محمد بن عبدالر حمن القزويئى الخطيب » التلخيص»‎ )١؟(‎ 
٠ ١/85 الطبعة الثانية . ص‎ 
ب 5549 ل‎ 


يع بصت مه 1 لد عت متش قر ان نيه ل 2 يجيي ١‏ سي سب بيبا سبد ود ل ومسي سد سطري مدا يجي يسود اح جيب ديم جسيوه يمه در سو زهب بيصي سيج :يط ١‏ يه + يا 


ا معنى ولا الارماط كقولنا © « محيك كانت 3 الحمام طائر « 6 ا توك 
.مناسية بين كتابة ميحمد وطيران الحمام ٠‏ وعليه فان المانع هن العطف فى 
هذا الموضع أمر ذاتى لا يمكن دفعه وذلك لاختلاف الحملتين » ولهيذا 
السب وجب الفصل #7 ورك العطف ٠‏ 

وبالاضافة الى المواضع التى سلف ذكرها م نكمال الاتصال أو الانقطاع, 
هناك موضع ثالث بطرد شه الفصل ومنها الموضع الذى تكون شه الحملة 
الثانية قوية الارتياط بالاولى لوفوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة. 
الأول تعمل عنياء كنا تمل العوان .عن النؤال. + وكان ذلك كول 
قال داوعا أرف» شن © إن اللشسن الاقاره بالمتود :+ 

وبطلق اهل الملاغة على مثل هذا الموضع اسم « شه كمال الاتصال ».. 
القوبة بين الجملتين مما يمنع العطف تشابهت بذلك حالة اتحاد الجملتين » 
أما الموضع الرابع الذى يطرد فنة الفصل فهو الموضع الذى تسبق جملة. 
فبه بجملتين يصح عطفها على الاولى لوجود المناسية » ولكن عطفها على الثانية. 
ابقسد ا معنى ولدا داك العف بالمرة 3 حنى ا يان انها معطوقة عللى 
الثاننة ومثال ذلك فول الا . 

وتان سلمى اننى أبغى بها بدلا اراها فى الضلال انهم 

فمانع العطف ع هذا الموضع 0 هن خارجى احتمالى تمكون دئعفة. 

لم 087 

بمعوبة شر به » ٠‏ 

ومن هذه المافئة وامتاتيا بنتصح لنا الفرق بسن كن من و كضياله 
الانقطاع 2, وشيه كيال الانقطاع » > أما ا موضع الخامس الدى «طبيرة 


شه الفصل »> هو أن تكون الحملتين متناستن يريط سئهما رابط فوى الا ان 


00000 


)١(‏ جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى الخطيب , الايضاح» 
شرح واتعليق معحمدك عبدالمنعم خفاجى “ مصس ” مطبعة محمد علبي 000 
واولاده ص ٠+ ١١6‏ 


العف لا يتحقق لوجود مانع » يتمثل فى عدم قصد التشرريك فى الحكم 8 
كقوله تعالى واذا خلوا الى شساطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله 
يستهرىء بهم ) »> عان استهزاء الله سبحانة وتعالى بالمنافقين غير مقيد بحال 
من الاحوال لذا وجب 'نرك واو العطف ٠‏ ومثل هذه الحالة اصطلح على 
تسدستها « بالتوسط بين الكمالين 1 

يرى أهل البلاغة فى الامثلة التى وردت فى كمال الاتصال وكمال 
الانقطاع لمكن أمثلة لاستثتاف مانن فى ين 5 أن ينظر اللها 
على اعتبار انها استثناف نحوى ٠‏ وذلك من ناحية كون الجملة الثانة 
انتمرازة للقول الذى بدا فى الأول والبكانا له + 

« الحسال » 

ولا تقتصر مواضع الفصل والوصل: عشلى ها أوردتاء .ملفا بل كيدا 

الى جملة الحال ء 
اذ تأتمي الي حال مفردة كما تأتي جملة عد ود دون 

جملة الحال فهي قد تحىء مقترنة بالواو أ بدونها وبذلك تنشسه الوصل 
والفصل ٠‏ ويستوجب الوصل بالواو اذا خلت جملة الحال من ضمير 
صاحمها .وجب وصل الحملة > لان الحملة الاسمية دل على اللبوت ولا 
"تصلح للحال الا اذا اقترنت بالواو ٠‏ 

اما اذا كانت جملة الحال جملة فعلة مصدرة بفعل مضارع فلا حاجة 
للربط بها لوجود الحصول والمقارنة معا ومى ذلك يقول ابن مالك »> وذات 
بدء بمضارع 'نبت ٠٠‏ حوت ضميرا ومن الواو 

اذ لا وجوب هنا لربطها لشدة شبه المضارع باسم الفاعل نحو قوله 
تعالى : « وجاوؤًا أباعم عشاء سكون » ٠‏ ولا يجوز القول 6« وجاوًا أباهم 
عشاء ويكون ٠»‏ 


5:8 ب 


وبحوز الربط بالواو مثل هذه الحال اذا كان الفعل المضارع را 
لخدا مددوف كدو يناه زية ويطك وه #القلاغر ل نعلاة لقال اونعية 
الحال هى الفعل المضارع المثبت وانها افترنت بواو الحال » ولكن علماء 
النحو ينكرون أن تجىء جملة الحال على مثل هذه الصورة ويوجبون فى 
جملة المضارعالمبت الواقعة حالا” أن ترط بصاحب الحال بالضمير وتخلو 
من الواو ‏ الا ان تقترن بقد ‏ قال ٠‏ «جاء محمد ,يضحك» فقدل ان الواو 
هنا عاطفة لا حالة وان الفعن. بعدها مؤول بالمضى ٠‏ 
ومحمل القول ان جملة الحال لا تقترن بالواو فى سبع مسائل هي :- 
١‏ المضارع المبت غير المقترن بقد مما سبقت الاشارة المه.٠‏ 
9« الجملة الحالية الواقعة بعد عاطف نحو قوله تعالى » « فحاءها بأسنا 
باناً أو هم قائلون » ٠‏ 
م« ب الحملة الحالة المقك2ة رتيوت الجملة نحو قوله تصالى » ه ذلك 
الكتاب لا ريب قه» * 
الجملة الحالية المصدرة بعل ماض واقع بعد الا نحو » ما تكلم زيد 
الا قال خيراً » * وقل بحوز اقتراته بالواو كما ورد فى الست اليه 
نعم امرأ هرم لم تعر اناثبة الا وكان لمرتاع لها وزرا 
الا ان اقتران الفعل الماخى بالواو ( وكان ) شاذ والقئاس ان تخلو من 
الواو وهذه الواو للربط ولست للعطف ٠‏ 
ب. .العيلةالقدة الضدرة غعل عاطن ختلو بأو نحو #الاشيريية عن 
5 
وهذه جملة حالية نازلة منزلة اللفرد ٠‏ ولسى من باب الفصل » اذ 
لا بوجد هنا استدّناف ٠‏ 
5 الجملة الفلة المصدرة بفعل مضارع منفي بلا نحو » « مالي لا أرى 
الهدهد » ٠‏ 


ل »486 


“ا الحملة الفعدة المصدرة بفعل مضارع 5 بما » نحو فول الشاعر 
عهدتك ما تصبو وفبك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما 
فان جملة ما نصيو جملة فعلية مصدرة بعل مضارع منفي بما ٠‏ 
فقّد وقعت هذه الحملة حالا” من ضمير المخاطب المنصوب محلا فى 


قوله 0 عهدنك » ٠‏ 


واذا جاءت جملة الحال فى غير المواضع السالفة الذكر » وجب 
التزامها بالواو ٠‏ اذ أنها 'تلتزم بالواو اذا كانت جملة فعلية مصدرة بفشمل 
مضارع منت مقترن بقد » 'حو قوله تعالى « وقد تعلمون اني رسول الله 
البكم » » وتتسمى هذه الواو واو الحال أو واو الابتداء » وقدرها سسسويه 


ع أذ ا برادف الحرف الاسم بل انها وما 


وغيره باذ ٠‏ وان خالفتها با معنى 
بعدها قد للعامل السابق او بمضمز بريجع الى صاحب الحال أو بهما معا ٠‏ 


كما تملتزم الواو فى الجملة الاط ل متكة أ منفة والمضارع المنفي والاضى 


المثنت والمنفى 5 
و امال » 


الحال موضوع نحوي لا بلاغي ٠‏ أن نقل موضوع الحال الى الملاغة 
أمر لا صرر له لانه لبس بين جملة الحال والجملة السابقة جهة جامعة مع 
جهة مذالفة كما هي الحال فى الوصل ٠‏ اذ لا يتحقق الوصل بين الحملتين 
الا اذا وجد جامع او تناسب معنوي واختلاف بسنهما ٠‏ فكل جملة تمثل فكرة 
تختلف عن فكرة الجملة التي سسقتها » ببحث يمكن الاستغناء عن واو الحال 
اث وج شمن ببرريطها ماع الشال ع وهذا آم لانتطيق عل واو العطنت :آذ 
لايمكن الاستغناء عنها ٠‏ اذ يؤتى بها لاشراك جملتين في الحكم الاغرابئ 
أوأن مناه + وذلك عه العطفب عل شملة لها حل من الاغران: + ويذلك 
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يحون بين الحملتن اتحاد فى الاعراب ٠‏ 


م 


 هإ‎ 


اما واو الحال في الجمل التى تتصل في لانجد له مبررا ٠‏ وشاهدنا 
على ذلك ان بعضهم بعر بها واو استثناف لا .واو عطف ٠‏ اما كونها نشه فى 
الصورة واو العطف قلا سرر الحاقها بواو العطف » اذ ان هذه الواو واو 
مقارنة بين فكرنين ولسست لعطف فكرة عل ترق * فعندما نقول مثلا 
ذكيت وأضنك عمنه » فان القنام بكون مقترنا بصك عننه وان جملة وأصك 
عبنه معطوئة على قمت ٠‏ وبعلق الجرجا: يعلى قول الشاعر ابن همام 
السلولي ٠‏ 

فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا 

فليست الواو للحال ولس المعنى نجوت راهنا مالكا ولكن أرهن 
حكابة حال مثل قولهم ٠‏ 

ولقد أمر على اللشم يسبني ... فمضيت مت قلت لابعنيني 

فكما ان (امر) هنا ( يذعتى ) (مَرِرَت) كذلك ( أرهن ) بمعنى 
(وهنت ) واصل يم 1ك ينا 

وفال صاحب شروح:التلخيض : «.إن جملة الحال مستقلة متحردة 
بافادة معناها والواو للربط والهاء فيها أبضا ٠‏ واختلفوا فى أبهما أقوى فى 
الربط » فقيل الواو لانها موضوعة له وقبل الضمير لدلالته على المربوط به ٠‏ 
ولراك بقول العنف ترك عطف ميطن السمل فل يمشن آي مما كأنهنا 
العطف ٠‏ !3 لابقال ترك عطف الجملة الحالية على جملة قلها أنه فصل 
لانه لبس من شأن اليجملة الحالة النطفب عن جملة قلهاءء7© وقد 


0-2 
اقل الضقيه كول" لأ بان تعلق يواو التقال آذ اقول 2 ولو "كنات 
)١5(‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز ص ٠ ١١5‏ 
للخطيب القزوينى » مصر مطبعة السعادة الطبعة الثانية مسنة 1519 له 
(جد5 اص ة#)* 


ا لاة”# ل 


الواو الحالية عاطفة أو أصلها عاطف لا تعطف الجملة الاسمية على الفعلة 
وهذا بمتنع 7 الكلام الفصح» 6 

وفي قوله ( مالي لا أرى الحم اذ ترك الواو هنا اكفاء بالضمير 
العائد على صاحب الحال دليل على أنه حين يوجد ما يدل على المقارنة 


.يستغلى عنها ولم ,بوت بواو عطف * 


اداه بعض البلاغين أن يصل بين بواو العطف وواو الحال للتلمس 
وجوه البلاغة في الفصل والوصل في باب الحال > كما تلمس في باب 
'العطف ٠‏ وعند استقرائنا للأمثلة التي ذكروها لواو الحال وجدنا ان 
لآ متاسة للجمع بين الواوين الآ في الصورة ٠‏ وهذا غير كاف للوصل بين 
.واو العطف وواء الحال ٠‏ 

وحاء 5 شسروح التلخنضئ.« ان الحمسسلة الحالنة 
'تقترن بالواو ٠‏ فتكون كالموصؤلة في الصورة الظاهرة ولوكان واوها لغير 
عطف ولا تقترن بها فتكون كالقضولة > فخعل البحث عن الجملة الحاللة 
كال رتاجة لباب الفصل والوصل 2 :.00792) 


وجول هدا البحث 5 حر انفصل وو الوصل للمئاسة السابقة 0 


'كونه في الصورة كالفصل وا لو صل وفى -المعنى إيضا من جهة حصولاالر بط 
بالواو كالعاطفة مع ما قبل من ان اشل واد الضال العاف + 


ووجه الشسه بين الحمل وذكر البحث فى ايحاد الشىء متصللا” 


5 ع 
بآخر الى ء انصالا ,فنصي عيدام من احزاته ٠‏ 


كين أن جمع الجمل ا<لالة الى جانب الجمل ( أي ادخال الحمل 


المدالية المقتر نه بالواو أو عدمه ( باب الفصل واله لوصل 0 لا مسار له ٠‏ 


٠ )١١8 نفس المصدر اج # ناص‎ )١91( 
» )١١535 نفس المصدر ( اج 5# ناص‎ )١0( 


"701 سه 


اليا لس بلؤوييي 0 ١‏ عمو لصوي انيد أي رح مق لوعو و دل جراد و ويام سمي 0 ويطك ا وي عدو 


.]دان الحملة الحالة جوع من حملة ساقة ولسث سملة منشقلة + 

اذ ان جملة الحال مستقلة متحردة لافادة معناهاء47'؟ فادخالها 
والكلام عليها في باب الفصل والوصل خروج عن الموضوع ٠‏ 

وان جملة الحال اذ تقترن بالواو واذ تمخلو منها ٠‏ لاتدل على العطف. 
ولا على الاستثناف ولسن الأمر كذلك في واو العطف ٠‏ اذ انها عند 
الذكر نعطف حملة على أخرس وعد الترك كاف جملة جديدة ولبس, 
الأمر كذلك في واو الحال ٠‏ 

وقال الجرجاني : والواو الحالة يؤتي بها لربط الجملة الثانبية 
بالاولى ٠‏ سميت « واوحال » وهذا لابخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم ” 
جملة الى جملة 2١17 ٠‏ ونثليرها في هذا الفاء في جواب الشرط :حو « إن 
تأنني فأنت مكرم » ٠‏ فانها وان لم تكن عاطفة فان ذلك لايخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة » في أنها جام لربط جملة ليس من شأنها أن 
اتربط بلفسها ء* 

وقد علمنا ان عل دخول آلؤأو على الجملة » أن تستائف الاثمات > 
ولا تصل الممعنى الثاني بالاول في اثنات واحد ٠‏ ولا تنزل الجملة منزلة 
المفرد + فالواو كما ذكر الجرجاني دخلت للاستئناف > أما واو العطف 
شؤتى بها لاشراك الحملتين فى الحكم وفي تركها يكون الفصل واستكئناف 
الكلام ٠‏ والسر الملاغى فى هذا الموضوع هو اشسات جملة جديدة مستقلة* 
فابراد الحال جملة بدل المفرد ٠‏ لان جملة الحال 'ششت له شيئاً على صورة 
أقوى مما تشتها له ش المفرد ٠‏ 


فانبات الركض لزيد مثلا ‏ في قولنا « جاء زيد وهو يركض 2 م 


٠) 1١5١89 شروح التلخيص (ج # ناص‎  ينازاتفتلا‎ )١16( 
٠ 1١55 الجرجاني دلائل الاعجاز ص‎ )1١59( 
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اقوق من كولنا «عناء ويد راكشا » ٠‏ ومن هذا نستننج أن مهمة الواو في, 
الجملة الحالية لست نفس مهمتها فى الجملة غير الحالية ٠‏ لأن هذا المعنى 
يحصل للجملة حتى فى حال ترك الواو وذلك شما اذا قلنا « جاء زيد 
بركض © ٠‏ 

وما دام المحال قد في الحملة أو بعبارة أخرى أن جملة الحال. 
جزء من الحملة السابقة » فهل يصح اذن اعتبار الواو كواو العطنف ونعشر 
الجهلة الاحالة الى بهن جرء. مل لطابقنها الها ستو لة اللجيلة المطوقة .- 
وانها تدخل فى حكم الجمل الموصولة ان كانت متصلة بالواو ( أي في باب. 
الوصل ) وفي ( باب الفصل ) ان كانت غير متصلة بالواو * وجملة الحال. 
لانحمل فكرة مستقلة عنالفكرة التى فى الحملة الاولى ٠‏ كما هو الحالك 
في الحمل المعطوفة ٠‏ 

واظراً لهذه الفروق التى ذكرناها سابقاً والتي اهتدينا اليها من 
استقرائنا لأمثلة الحال بصورها المختلفة لا نجد مبرراً في ادخال الحاله 
( في باب الفصل والوصل. ) ٠‏ واعتار المحال الحزء المتمم لباب الفصل. 
والوصل © أو كما ورد في روح التلخيص والذي ذكرناه سابقاً من ان. 
الحملة الحالية « كالرتاجة لماب الفصل والوصل » ٠‏ وأورد المصنف. 
أبضاً قول الجرجاني وهو : « أن الجملة لابترك فها الواو حتى تدخل. 
في جملة العامل بأن تكون من متعلقانه ومن وده وصلته وتنتظم اليه في. 
اثنانه ونقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها اثمانا زائداً على اثمات العامل. 
بل تضاف الله كما في المفرد » بمعنى أنك اذا قلت « جاء زيد راكنا » + 
فالمئبت هو المجىء حال الركوب لا بمحىء مقيد بائمات مستأتف ال ركوب 
كما هو مقتضى أصل الجملة الحالية.”' "2 في حين ان الجملة غير الحالية 
عند ترك واو العطف منها تدل على الاستثناف ولس كذلك الحملة الحالية 


)220 التفتازانى ‏ شروح التلخيص 2 ص ٠ ١5١١‏ 
ب ©7856 ممه 


ا م كت كا لول امد د عأ مس ومو وتو ١‏ اديت" ٠‏ انبلق ووم مج ا مق لاريم ح« امير و قل ركس مع يد ا ال 3 اع بدك فك 


عند ترك الواو ‏ أي وجه شه بين الجملة الحالية والحملة المسأنفة * 


والجملة الحالة اذا كانت اسمة كان الاسكناف فيها أظهر منه فى 
الفعلة » لذا ترجح فها الواو »> في حين ان الحمل المعطوفة بالواو فى باب 
.الوصل لا تدل الحملة المعطوفة على الاستئناف ,بل تكون كسابقتها فسى 
الحكم الاعرابي ان كانت المعطوف .عليها لها محل من الاعراب > أو كانت 
عارية وكان بنهما تناسب معنوي > وهذا مفقود في الجملة الحالية » كل 
.هدا سعد جملة الحال عن « باب الفصل والوصل » ٠‏ 
-خاتمسة : 

إن موضوع الفصل والوصل وان انفرد أهل البلاغة بتسميته الا 
.أنه موضوع اعحوي بتدارسه التحوبون 8 ابوات أحذت مسمسات مختلفة 
فقد تناول كلا الفريقئين الجمل المترادفة المرتمطة بالواو او الجمل التي 
.بمنها تناسب معنوي يغدها عن الواو الرابطة » غير انهما سختلفان في وجهة 
نظرهما » فالوصل عندهم عطف بعض الجمل على بعض لصلة بينهما في 
«الصورة والمعنى» والفصل هو تناك الريط بين /الحملتين اما لانهما متحدتان 
موده ومش أو ترلة ايوج الطلاملة ينينا فى الضورة أو 


ى ك2 
الدى * 
وأما الجانب التحوى للفصل والوصل فظهر فى الابواب النحوية 
:التى 'نطرقها علوم البلاغة كياب عطف الجمل والحال وان اختلقت وجهة 
اللتفرهءه 
غير ان الخلاف بدو واضحا فى جملة الحال > فأهل الببان يدخلون ' 
جملة الحال سواء اتصلت بالواو أم لم 'تنصل ( باب الفصل والوصل ) فى 
حين ان علماء النحو لا يرؤن ميررا لادخال جملة الحال فى هذا الياب 
لانها جملة مستقلة تفند معنى هذا » قاد خالها والكلام علها في باب 
التصيل والوصيال. روت عفن الوفسيوع 6 وغلينية يكن التسيول 
ان درانية العطتت والتوكية والشترط بان عن أبنوات. الدراسيية 


.النحوية بمسن مسا مباشرا دراسة الفصل والوصل ٠‏ 


5 0 


ذم رز خاارائرىم 


لكي نصل الى فهم واضح للواهع الذي عاشه الكهنة في العراق. 


القديم من جميع جوانبه » بتوجب علينا أن نتطرق بابيجاز » وبقدر مايتعلق. 
الاخر ,متو طيوعتة #االى,تطامى البادة والابنية الدينية ٠‏ لانهما شكلان مع 
النظام الكهنوتى > الاركان الثلائة الرئسة للديانة العراقة القديمة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالديانة المزاقة"القديمة > فأنها تتصف بسدأ الشسرك. 


3-3 


اله واحد + ابر فنصو ص الع رامين الديشسة وما ثر هم» 


اه * 
ل 


ابيا وصور أعداد 0 دن الالهية تلم بضعة الاف ٠‏ ولكن هذا العدد 


- 


الضخم لم يعد فى ان واجته »::وانماكان_مُركز الآله وانتشار عادته. 
1 5 فحن ٠.‏ 
وأهسسته يختلف من حين الأحدر ومن مديئة لاخرى ٠‏ ولكن الهم فى 
موضوع الآلهة هو اجماع العرافيين على عبادة الآلهة الكبار منها » والتى 
تمثل احختصاصاتها حاجات الفرد البومة 3 كسقوط المطر ومو المزروعات 53 
وطرد الأروام. الشروره. © والحيايسة مين الفنائم «الاعمسسيراض 
٠. 1‏ 5 ع 3 5 | 5 02 ا 38 3 
والاخطار ايد الخ و لهة الكبار هم ان انو ( اله السماء »> والليل 5 
اله انهواء وأنكي ( آيا ) آله الاعماق والمياه > ونشرخرساك إلاهة الأم 


المولدة أو السيدة العظيمة » وننا ( سن ) آله القمر » وابنه شمشى آله 
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لح لا تا صم ل 


ص 8 1غ عقارآ مجمل ودء5 ,وعم 53 2.7.15 12 
.م ,1965 عاعامم يحهة 177 ,واترووومف 


لي لك 


الشمس وابنته انانا ( عشتار ) إلاهة الحى والحرب ٠‏ وويضاف الى هؤلاء 
الآلهة السسعة الكار > آلهة ذوو طابع سباسى > منهم مردوخ آله اللابليين 
التو وأفوى آله الأشوويين القدب 120 : 

أعتقد العراقيون القدماء أن الهتهم تؤلف مملكة .خاصة تشيه ممالك 
النشر > لها رئمسها الاعلى ومساعدوه > كما 'نصوروا أن الآلهة مثل البشر » 
تحب وتمشق » تأكل وتشرب »> تصطاد وتحارب © تتزوج وتنجب »٠٠‏ 
الى غير ذلك من الصفات اللشترية ٠‏ ولكنهم خصوا الالهة بميزة واحدة 
أساسة وهى أنها خالدة أستأئرت بالحياة الابدية فى حين أنها كتبت على 
النشر الفناء ٠‏ وكانت الآلهة فى نظر العراقيين » مالكة الارض وما عليها 
وما فى جوقها > والسماء بنحومها وأبراجها » والهواء والماء » وكل ما أدركه 
عقل أو حس الانسان العراقي القديه”"؟ ٠‏ لذلك أصبحت المدن والممالك 
وما تحويها من أرض وات وماشية:وبشر ملكا للآلهه » أو بالاحرى ملكا 
للآله الرءمسى للمدينة أو المملالةة 

وكان لكل مدينة آلهها الخاض > ولكل قوم الهم القومى > وللدولة 
آلهها الرسمى الاعلى ٠‏ ولم “يقتصر:الامر.على ذلك > بل كان لكل فرد 
آلهه الحامي الذى يكون شفيعا أو حلقة الوصل فى سلسلة المراجع 
الضرورية لربط العلاقة بين الفرد والآلهه الكبار ٠‏ 


ان كل ما كان يفعله العراقيون كان يقترن باسم الآلهه » لذلك سحلت 


,118-122 .م ,م618 22نا5 عط"1 ,لاعصو طعا .]8 .د .تك 
(؟) للوقوف على معتقدات العراقيين بشكل مفصل ودور البشر فى 
الحياة الدنيا ٠‏ راجع : ('78 123 ,كك .م0 ,لاعططوتتككط) وانظر أبضا 
( جان بوتيرو » الديانة عند البابليين ,» ترجمة د ٠‏ وليد الجادر » بغداد 
١91/-‏ ) 


5 0 


الحروب وبليت المعابد باسمائها » وأنجزت المشاريع العمرائية والاروائية 
.بارادتها » فما هو دور الفرد اذا فى "نصور العراقين القدماء ؟ 

نخرنا الاساطير والكتابات القديمة > بأن الآلهه خلقت اللشسسر 
لبعدها(؟؟ > وعلى الانسان أن يعمل ويشقى لببنى لها يبونا ويقدم أشسهى 
المأكولات والاشربة » وينحر الذبائح فى الاعاد » ويحرق اللخور عند 
اقامة الصلوات وتلاوة الترائيل وغير ذلك من الاعمال مرضاة للآلهة لينم 
عليه بطول العمر ٠‏ فان « تقديم القوانين للآلهة بطل العمر » » وكذلك من 
يحترم ويعظم ال ( انو ناكي ) كانه يظل بذلك أيايفه 603 

وقد وضح هذه المقطوعة من أدبات الديانة العراقة القديمة » 
حلسعة العلاقة بين الآلهة والنشر وآثرها على الحاة الانسانية : 

0 كن .بوم عظم اليك 

أكرفه بما لاق به بتقديم القرابين واقامة الصلوات 

أمام الاهك > أحفظ قلنك نقنا 

كما هو لائق ومنامم اا سش ليد 

الصلاة والدعاء والاتهال 

تقيمها كل صباح 

وسوف يكافئك الآله بالغنى *».٠٠٠‏ 

ان الخوف ( من الآله ) ,بولد رضاه 


وقد يم القرابين بطل الحماة ويمدهاأ ووو* 000 


متاع[]1) ,23697102 1735 أقطةا 5وعطلوع2ع عغط'!' ,قعوع538 .4 
.م ,(1963 عاعمما 


(5) حجان بوتيرو , المصدر السابق » ص ١7١:5‏ »* 


(1) نقسن المصدر 2 ص ١١9‏ * 


5 7 


ميسو واي نش د بيه تاك ل سوط ميل ل ل لات عر لإسفات املاطل 57 


ان هذه الصورة التى تعكسها المآثر المدونة للعراقين القدماء > لم. 
تكن تنطبق على الواقع الصحبح للحماة الانسانية فى العراق ٠‏ اذ أن الواقعم 
كان عمارة عن مجتمع طقى تتصارع فى داخله الرعبات والمسشاعر المنتضادة. 
المتعكسة عن المصالح المتتاهرة > ولكن سسب بعد الفترة الزمشية »> وهممنئة. 
الافكار الغسة على عقول الناس 3 بقى حدس الناس و تحسد بهم لمصالحهم 
وسيل تحققها معدو مأ لفترة طويلة »> وهذا القسمر لماذا امتهروت المعتقدات 
الديشة سحق بثقلها جماهير عير من الفلاحين الفقراء أو الاجراء أو 
العسد » الذين كانوا يسخرون فى مختلئف الاغمال. لخدية الآلية © أو 
بالاحرى خدمة الطقات 0 ٠.‏ 

لقد ظيرت في المجتمع العرانفى القديم » مند الفترات التاريخئة 
المكرة » طبقة من الرجال المتنفذين » الذين حصروا فى أبديهم السنطتين 
4 


الديشة والدسوية 59 وهم فى أغلب الطن دن رؤساء القائل فى شرة 
ما يعد نفساح نظام المشاعة الندائية وصلور نظام الملكية الفرديه 6« الحيدى 
استلزم وجود زعيم للقسلة- بتمكن من محاربة القبائل الآأخرى لتوسسيع 

ممتلكات فسلته »> ممأ ؤدى الى ا زدياد 52-5 الافراد أشحة الس 8 
ومن غير شك 3 وان زعيم القسله التصير ة سكع رنسسا أو حاكنا 
للقدائل المغلوبة ٠‏ 

ولقد كانت للمنافع المادية الكبيرة التى يدرها لقب الزعيم الروحى 
الاعلى للقسلة » سسا لسعى الزعم الدينوى للقسلة » الموء العرش الدرينى 


ها ا بيصأ ٠‏ 


وحاول الامراء والملوك القدماء أن يعطوا تفسيرا دينيا لهذا الجمم 


118100 132 زومق عة لطقاط2353:10 ,عع800[1 .8 .م 2" 
.3 .م ,(1962 0100 ). 


ا ال 2 


عم لوعو وم سمس ب سي 0 ب ودع عو جم سيب موصي سيب بي سسب مه بجت ببس مريجب سح وجو :درج سف دبج دعست رج حص مستي باستنا ينجل تلن حب ا 3 
م م سس وس ود و ا دوو عه دمع م سن ورت 0 


بين السلطتين أو الزعامتين » فذكرو! أنهم أختيروا من قل الآلهة نفسها 
احكم البشر » فهم بذلك ممثلو الألهة على الارض »© والوسطاء بمنها وبين 
الناسى 943 م وهذااعا آووده كماة حمووانى فى متدعة قانوية الشهين غ كما 
ذكره سبريعون الاكدى فى أسطووة عولنه + التن. يري بنها ارتقادم العرشى»ه 

وبمرور الزمن > وبحكم التوسع الدى أصاب المؤسسات الديشسة 

والديوية » أنفصلت السلطة الدنبوية عن السلطة الدينية » وأصبح لكل 

ش منهما نظام ومراتب وخدمات خاصة + وربما يرجع سبب ذلك الى أن 
الارتياط بالشؤون الدينية كان معوقا لنشاطات الزعيم أو الحاكم الدنيوية» 
بالاضافة الى ما تمليه مستلزمات التطور التدريجى للمجتمع ٠‏ 

ذكرت النصوص القديمة أصنافا متعددة من المراتب الكهنوية » 
وواجمات مختلفة لكل منهم > فهى :ذلك تقدم صورة واضحة عن مجال 
نشاطاتهم وتؤكد “لور ما أمثمنام بالنظام الكهنوتى فى العراق القديم > 
وهذا ما سنأتى عله تفصلا لمسواملي.ه 

ان الر كن الثانى مر عن كاي زلدرطلنةءالور افيققوالقديمة يتمثل فى الاشة 
الدينية * فقد شيد العراقيون أبنية خاصة لعاداتهم منذ أقدم الفقترات 
الحضارية » وربما يكونون فى ذلك أسبق الامم القديمة ٠‏ فان حفريات 
الاناريين فى أريدو7؟2 كشفت عن أقدم معبد بناه العراقيون » قائم على 
الارض اللكر فى منطقة المعابد من المدينة ٠‏ 


1 ...ءءء 788 أقطا و5عطأوعطاع عط !' ,و5388 :48 .م ,110 .8 
.2 
(9) أريدو : موقع أثرى يقع فى القسم الجنوبى من العراق على بعد 
حوالى ٠١‏ كم من مدينة أور القديمة قرب لواء النأصرية ,» وحمو من أقدم 
القرى الزراعية فى جنوبى ااعراق »2 نقبت فيه مديرية الاثار العامة لعدة 
مواسم ابتداء من عام 4 » وكشفت فيه عن مراحل حضارية هامة يبرجع 
تاريخها الى حوالى سنة 5٠٠٠‏ ق ٠‏ م2 وأهم أثاره الفخارات وأبنية المعايد» 

اا ك5 


واد امريد 1 لدي رورس بلقت بر القرا ينا سدور 
مستلز مات عملها » لكنها حافظت على خصائص بنائة ومعمارية ثانّة » 
أكتست يمرور الزمن طابما قدسا!” أكا٠‏ 
بوجد فى المدينة الواحدة > الى جاتب معيدها الرئسى المخصص 
لآله المدبنة الكبير » أكثر من معد لآلهة أخرى ٠‏ ومن اللمعابد الرئيسة فى 
العراق القديم » معد الآله مرد ونح فى بابل معد ذا لاسن )كبن أوو2 
ومعيد شمش. فى سير © ومعبد اأشور فى اشول + 
وكانت المعابد الرئيسة هذه تنى فوق مصاطب صلدة ث تفع 
عن مستوى سطح الارض > يرفى اليها سلم يوضل الى العد ٠‏ 
وقد تطورت أبنة المصاطب أيضا > فقد كانت بادىء الامر من طابق واحد » 
كما هو حال المصد المسمى بالابض فى مدينة الوركاء والذى برجع زمنه 
الى حوالى 84.٠‏ ق ء م »> وخنى أَصْبيحت من ثلائة طوابق تشكل برجا 
مدرجا أطلق علمه العراقيون أَسم « زهورة » » مثل زقورة أور > وتتدرج 
هذه الطوابق فى السيعة والارتقاع تشكلة نظاما معماريا يستند الى أسس 
فنئة خاصة » كونت ندريحا أحد العناضر المتمارية الريسة فى حضارة بلاد 
وادى الرافدين ٠‏ وكما تنسز الحضارة المصرية القديمة بناء الأهرام » 
د قريلتها العراقة بنناء الزفو أو البرج المدرج ٠‏ 
تحاط الزقورة ومعبدها ,سور يضم عدة مزارات وساحات خاصة لأجراء 
الراسيم والطقوس الدينة » كما كان بشم مجموعة من الغرف لسكتى 
الكهنه وخدم المعسد » ومخازن للجمع واردات المعسد من طعام وشسراب 


000 الولف 
ونفائنس 9٠‏ 


)٠١(‏ راجع تفاصيل نظام بناء المعابد فى المصدر التالى : ( طسه 
داقر + المعابد العر اقبة القديمة » سومر /ا9151١1‏ 2 ص 3115© ) * 
135-37 .م كك .ره بلاع و1 (11) 


3 وش 3 


+ « جد عه حلمم" لإ يا >< نوهت “جا يد ا نجي د ع جتحت ممعي + ينك تج تج كد :: نبا جاجد بسيو بيت .سيم 


نب القرق: المدة للركتى _الكهنه من الأقسام الهمة فى العة © تقد 
أوردت النصوص أسماء بعض هذه الاقسام منها كسارو انتوم > الذى 
كان مخصصا لسكنى الممثل الشرى للآله فى الفترات التاريخة الممكرة » 
وهو الكاهن الاعلى أو « السسد » ” 827 “ 23557 ء ثم أصبح هذا المسكن 
مخصصا للكاهنة العلا أو « السسده » متناغد25 فما بيد0١؟‏ ء وخاصة 
بعد الفصل بين الوظائف المدئية والدينية للحاكم الكاهن مما أشرنا اليه ٠‏ 
وهناك جزء آخر من الممد خصص لسكنى الكاهنات من صنف الناديتم » 
يدعى بالدير داهوع > وهو مجموعة أبنية لها ادارتها الخاصة وأرضها 
ومديرها المسؤول 0 

وبالاضافة الى هذه الحوائس المتعلقة بالناحية الدينة للمعد » فقد كان 
الدرسة أو المعهد العلمى الذى يتعلم .فبه أبناء الذوات والافراد المكرسين 
لخدمة الآلهة » القراءة والكتابة »كما كانت”“تنعقد فى ساحاته المحاكم لفض 
النزاعات واصدار القرارات فى القضابا المطروحة عللها » وتعقد عند باإبه 
الصفقات التجاررية والمعاملات. القانونية »> من بسع وشراء وقرض وايجار 
وزواج وتينى ٠‏ وقد كشفت لا المنظناتكاتل خرمل ١7‏ وغيره مسن 
المواقع الاثربة » عن عداد كيرة من السحلات الر سمية والقانونية والنتصوص 
اللغوية ومعاجم المفردات اللغوية وأسماء الحموانات والنانات والمناطق والمدن 
والانهار » ونصوص الاساطير والآداب » وفروع من المعرفة العلمية 


كال رياضيات والحير وووه» وغير ذلك ٠‏ وخا هرت التنقسات ها 0 أول 


2.045 , 19789 قط و5عطأاوعطع عط" روعع 53‏ .12 
9 .م .1010 .13 
0 .مع ,لتشن .14 


)١١(‏ حول أعمال التنقيبات فى تل حرمل ونتائجها 2 أنظر ( طله 
باقر 1 التنقيبيات فى ثل حرزمل , سنومر >2 ١353/8‏ حجن 552-5519 ٠)‏ 


وا د 


رو ل ل جف “م أبعم عسوو طفش د سيد اخ اووعد مار لعل جسم جز بعد بح “م ارم .ممه جعموسههة» 


وأقدم وثاق مكذوبة وصلت البنا ». كانت تضم اسجملات الديون المدفوعة: 
ال الكينة فى عد الآلئة عدار فى الب 55371 بيبا كد اها كر اوقا 
من أهمية المعند وتعدد نشاطاته ٠‏ وللاساب السابقة » أو تزلفا وتقربا 
للآلهه » تسابق الملوك والحكام فى بناء المعابد واتزيينها وصانتها والصسرف. 
علها وتعظيم فأنيا ٠‏ 
منشأ الكهنة : 

بتضح مما سبق » أن شام الكينه مرسط بنشوء المعتقدات الديدة ع 
الحياة والكون والخلق والموت » فقد رسم نصور العراقين > نبا لضروفهم 
للادية الخيلنة + أنكازا خاصة فى الديانة والمعتقدات مكاي فق ذلك كل 
بقبة الشعوب القديمة ٠‏ وقد كان ظهور الابنة الدينية ‏ المعمد ‏ منذ فترات 
صسكرة من تاربخ الحضارة العرادة » دلبلا على نصح أفكارهم الديدة وتوضح. 
منهجه! ٠‏ أما الكهنه » فكماظ :هن من المقدمة السابقة » كانوا على أوسق. 
ارضاط بالمعيد ٠‏ فهم » الواسيلة اللشرئية لتحقيق الغرض الديني من المعابد » 
لذا يمكننا » اعتمادا على لعنتطلفي:حه الاقتراض بأن منشأ الكهنة مرتبط 
بمنشاً المعسد ٠‏ ولكن رونا قور لكيه ذلك المجادر المدونة » حمث أن الكتابة 
المسمارية » على الرغم من اختراعها منذ منتصف الالف الرابعة ق ٠‏ م 
(8.عمق٠*م)‏ »> لكنها م تؤد الاغراض التاربيخة الا بعد فترة (+٠٠ولم‏ 
2 ) نحت بات تصلنا نصوص يعتمد عليها فى فهم الاحداث العامة 
والخاصة للمجتمع والافراد » ومن حثها بدآأت الفترات التاريخة للعراق 
القديم ٠‏ كما أتفق على تسمية الفترات السابقة لهذا التاريخ من عمر الانسان 
فى الخراق # ينترات ما سل التاريخ ٠‏ 

ان المخلفات المادية المختلفة التى تكشف عنها التنقسات الاثرية فى 


اعم 


3 .مراك .ره ,عع[مم 8‏ .16 


4 ان 5 


بقَابا اللدن والتلال القديمة » هي أوتق العلا سف الاح اين احداك 


الماضى وفهم واقعه ٠‏ ومع تقدم الحضارات القديمة > كانت المخلفات المتنوعة 


والكترة شاهدة على ذلك التطور ومن تلك المخلفات »> وصلت أنبدئ 


الباحثين من مواقع القرى الزراععة فى جنوب العراق » وعلى الاخص من 


العسد7؟"؟ والوركاء » تماذج لدمى طيئية تنثل. زوالا عاذ ع أو عسيورا 


لهؤلاء ضمن مشهد طقوسى » كما هو الحال فى المشهد المنقو قوش فى ثلاانة 


أقاديز دور حول جسم اناء حجرى من عصر الوركاء الحضارى ( ٠٠هم*‏ 
بق 0 م ) يدعى بالاناء النذرى « وقد تأكد للماحثين من خلال الدراسنيهة 


الغدة لعناصر الموضوع » ان المشهد يمثل تقديم النذور والهدايا من غذاء 


وحوانات الى الالاهه 00 3 وكادت الهدانا هده يدملها ميجموعة من 


.ال حال الع ا » مما يظم بأنهم يمثلون كهنه الآلاهه » خاصة وأن عادة اجراء 
ا هم 0 


الطقوس الديشة من عسل كهنة عراة معروفة لديناا من صور الاختام 


:الاسطوامة للفترة البايلة إلا !| 10 هم « وعله يكنا اعشار هده الاشكال 


من دمى طشة وصور دليلا على قرام أو تشموء الكهنة فى العراق القديم ٠‏ 


لقد كشفت التنقببات الائرية على محامع فريدة من الرسومات 


الملحونة على جدران الكهوف الفرنسية التى استوطنها الانسان فى فترات 
١‏ واخر العصر الححى, رى القديم ( ه في حدود #٠‏ ألف سلة ق ١م‏ ) ومن بينها 
ضور أدمنة تمثل بعص الاعمال السعد حر به و الطقوسة 34 منها صورة رحل 


يضع على رأسه فناع يمثل فش وعل » وصورة أخرى تمثل رجلا يعالج 


.مر يضأ ٠‏ ان الدراسة المستفيضة لهذه الموضوعات الفشة قد سكير الى الحذور 


35 موقع أثرى يبعد حوالى ٠‏ كم غرب مدينة أور القديمة . وتمثل 


.مخلفاته الاثر بئة أقدم استيطان للة الحنو العراق ٠‏ ى زمنه ١‏ 
2 مم 3 وبلى من العر يرجع 
-حدود 5000-5 : 12 قََ 1 , 5 


6 .صر .اك .ره ,عع200[1 .18 


ه5ة” - 


+ «لدم مهل سعط ؤ و71 بإسجصد وذ- عض كود امادم مر 


التاريجة اع الكهنة 3 ولكن سسب اقتصار هذه الدراسة على نظام الكينة 
فى العراق القديم » فاننا نقتصر على أقدم المصادر المتوفرة فى الموضوع من 
تاريخ وحضارة العراق. القديم , 

أما معلوماتنا التاريخة عن الكهنة » فنشير أقدمها الى أن الممثل المشرى 
للالهة كان لدعى ”' السك 0 أو 0 الكاهن الأعلى » ويحتمل ]26 
كان ملكا كاهناً فى ان واحد ٠‏ وباعتباره الممثل المماشر للآلهة » فانه كان 
سكن عادة ق جزء خاص من المعسد ا 3 كسارو >» 
ويمثل لا كل من لكام وأنم ر كار قله" مسكرا وواضعحا عن هذه 
|أء : )2 ٠‏ 

ومند الفثر اي الكرة للمجتمع السو هو كن 3 أى متك عهد دويلات 
المدن السومرية ) 2 حدود الالف الثالة ق .م ) » حدث تطور 2 النظام 
الكهنوتى ساق بموجية بحو التثاور 2 الاختصاص والوضوح شى الواجمات 3 
فخر ب الممثل اللشري « السيد » من الميد ليش في قصر متنفصل > يمارس 
منه بشكل أساسي الوظائفر الديزية » التي شهدت هى الاخرى توسما 
والود ا ولكنه بقى بيلعت دور 1 فى سوّؤن الدين والمسد » وصار 
يلقب ب ”نوم“ وفى اللغفة الاكدية ''ناعلوطوز“ > وانفصلت بذلك 
الوظائف الدينية عن الدنيؤية » فبقيالكاهن» الخادم المباشر اليومي لحاجات 
الالسصنة 1 ٠‏ 

ان الامير هذا ”1و“ نوسع مركزه المدني أكثر بعد تغلله على 
مجموعة من الدويلات /١‏ خبرة وأصبيم بلقب 3 (ل2عنامآ) أي ملك 


الوحدة السياسية الكبيرة ٠‏ ولكن الامير » أو الملك لم يشخل طيلة التاريخ 


.صر اا .زه الاع سوك .19 
3 .2 .أل .جه ,ع2800[1 :345 .م رشك .مره روع8ع538 .20 


5 ع 2 


الابلي والأشوري عن مركزه الديني كممئل مباشر للآله > حيث يمكننا 
اعشاره الكاهن الاعلى للدولة »م كما كان هذا الكاهن المسؤول الاول عن 
ادامة الحاة والخصوية للارض والاحماء وذلك بالاشتراك الفعلى فى 
مر أسيم ان السنة الو 3 

الى القرووة أشاء ان رحد ادارات ولجير و كياوقة تيار 
اختصاصاتها وواجاتها علىانفراد » وهى واجبات دينة واجتماعيةواقتصادية 
سنأنى على ذكرها عند التعرض لاصناف الهنة ٠‏ 

وقل الكلام على اصناف الكهنة ومراكزهم وواجاتهم > علينا أن 
نفصل عند دراستنا لهذا الموضوع بين فرعين رئسسين من الكهنة > الذكور 
ملهم والاناث كلل على انفراد » حدث كان لكل صاف منهم واجمات وأعمال 
ايكتلتي. الل حدما عم العتفه الأخؤااير والسب الآخر المهم لهذا الفصل > 
هو ما اورده قانون حمورابئ من رات فالونية نخص الكاهنات فقط 
0م /اؤ - 144 ) > فكان_ذلك_دائعا لدراستهم على انفراد » كما أنه 
قدم لنامعلومات ضافة نفتقر:اللها عند التطرق للكهنة الرجال ٠‏ 

وفبما .بلي نورد أصناف الكهنة الرجال حسب أهميتهم ومراكزهم 


الدشة : 


.25 .م ,110 .21 

ويرى بونيرو فى كتابه ( الديانة عند الباابليين » ترجمة الدكتور 

وليد الحادر » ص /إ؟١‏ ) ء ان الملك كان مجبرا بالنهاية وبالقوة على ترك 

هذه المناصب الى الكهنة , وبيئما يمكئنا تفسير كلمة ( مجبرا ) على اعتبار 

أن واجبات الملك الدنيوية المتعددة هى التى أجبرته على التخلى للكهنة بالكثير 

من الواجبات الدينية ٠‏ ولكننا لم نعثر من خلال دراستنا للموضوع 

على أى دليل لاجبار الملك بالقوة على ترك مناصبه الدينية » بل على العكس 

من ذلك . فان الدلائل يشير الى اخضاع رجال الدين الى الحكم المدنى منذ 

فترات مسكرة من تاريخ الحضارة العراقية ٠‏ مثال ذلك أصلاحات أو ركاجينا 

التى جائت محددة لصلاحيات الكهنة وامتيازاتهم 2 وأخيرا قانون حمورابى 
الذى أخضع بدوره الكهنة للقانون المدنى ٠‏ 
7 ل 5 


أصناف الكهنة : 


من الصعوبة بمكان تحديد المراتب للسدك الكهنوتي بسكل مطرد 
لمجميع الفترات الحضارية » وبعود ذلك لس.سين أولمما ماد النقام 
الكهنوني كجزء من نظام المعتقدات الدينية المقدسة > كان محاطاً بهالة من 
التستر والسرية » وخاصة ما يتعلق منه بالطقوس الديئة وأعمسال السحر 
وطرد الارواح الشسربرة ٠‏ فهذةه السسرية التي كانت نحط الكل شملت 
الاجزاء المكونة له ٠‏ لذا لم تصل بدي الباحثين معلومات تفصيلية عسن 
مراكزهم ودرجاتهم .وواجباتهم » انما تم التعرف على ذلك من خلال دراسة 
المعلومات المتفرفة التى تشير الى مراكزهم ونشاطات البعض منهم بشكل 
عرضي فى النصوص القديمة » وعليه فان أغلب المعلومات المتوفرة لا تزال 
فاصرة على ابضاح جوانب هذا النظام على الوجه الاكمل ٠‏ 
ويرجع السبب الثاني لهذا الغموض. الذي يكتنف معرفتنا » لاختلاف 
تسميات الوظائف الكهنوتمة امن الفلك : لألخراى ٠‏ كما ان الاختلاط بين 
الواجبين الديني والدنيوي للملوك والامراء أو الحكام الاوائل » يمنع 
التسبز الواضح للمرانب الهو ةسه الا أنه فى الفترات الحضارية 
اللاحقة » وبعد أن ملورت أنظمة المجتمع وقوانينه واحكامه » يتحدد لنا على 
ضوئها نظام معين للسلك الكهنوتي 8 1 
ان أول معلومائنا عن أبرز شخصيةكهنوة تتمثل فى « السيد ء (127) 
الذى بحتمل أنه كان ملكاً كاهناً في نفس الوقت > وأنه كان يسكن جزءاً 
من المعبد يدعى « كارو 108321) وبتطور الانظمة والوحدات الاجتماعة 
العراقية أصح هذا « السسد » نفسه الامير فى مقاطعته أو دولته الصغيرة > 
وأصح يلقب ب « اسن تقص) ( بالاكدية ايشاكو يكلوط15 ) » ولكنه 


بقي محافظا على مركزه المتقدم فى النظام الديني ككاهن أعلى بالاضافة الى 


- ا 2 


ا ا حدقي دم عدم سي يوريو يب يي دع لج جعي نبو بيبب ع و ووجبو دب + بيد 


111121 اامال 2000 


الى 1ه لكين ٠‏ ولكن الى كو الكهنوتي هذا >» أو النسمية وعي 


( الا ) «السيد » لم يستمران للفترات الحضارية اللاحقة ٠‏ 

أشنا سابقا الى سلور مقاهيم المجتمع ونوضح معتقدانه الديشة واسين 
نظام عاداته وقد كان ذلك سسب التطور الكير لحضارة دويلات المسدن 
السومرية ف ىالعصر الذي يصطلح عليه حضاريا تسمية «عصر فحر السلالات» 
أو « عصر دويلات المدن » ( #..٠‏ .760 قءم ) ٠‏ 

لقد ازدافت شناطات الآنسان فى هذه النترة الحضارية © وراد #دامله 
مع الارض مستغلا” عطائها الى أبعد الحدود ٠‏ ومثلما شهد المجتمع تقدما فى 
الزراعة وتوسعا فى مشاريع الري واستصلاح الاراضى > تطورت نشاطاته 
الصناعة والتحارية أيضاءوكان من نتائج هذا التوسع والتقدم الاقتصادى» 
"توضح المؤسسات المختلفة » دينية آم أيمياسية أم اجتماعمة أم اقتصادية » 
وذلك بسبب الحاجات والمصالح المختلفة هم ويمكننا اعتار فترة منتصف 
الآلنت الثالثة ( +78 ققدم ) كداية لهذا الوضوح ٠‏ 

ومن جمله المؤّسسات التى وضح دورها وغرضها فى الحباة العامة » 
المؤسسات الدينة وعلى راسها امد والسلك الكهنوتي المتمم له ٠‏ لذا يمكننا 
رمم السورة الآئية ااراني الكبنة. واتعفاماتيين وواسالي..: 

١‏ يمكننا أن نضع على رأس قائمة الكهنة من صلف الرجا 
مجموعتين متقاربتين فى المر كز : او هما (لاطعومط وع طقطك) « الكاهن 
الاعظم » ٠‏ وكان تان مجموعة من الكهنة بدعون 1 


) بالسومر به وا ( ى أن هده اأوضفهة وهذا اللقب كان أصاء” يخصان 


9 .جر راك .02 ,598885 :48 .م راك .مه ,عع1100[1 ,22 


558 ب 


يليك3 "6م وكيد أبنت لقا لاعن عنصل عند عتمقب الألف الال "كي 
وكان واجمه الاشراف على الشؤون الدينة وخاصة تقديم الاضاحي”* "2 + 
أما الشخصية الثانية منالمركز الاول فهو (5665888110 (بالسومرية 
1 -طو5526) الحارس الكير» وهو المدير الرئسي للطقوس والاحتفالات. 
الدينة ٠‏ وقد برز دوره بشكل رئسي فى قترة العهد الابلي الحديث 
(51 مه قهم )> حلث كان اس احتفالاات راس السنة الحديدة » 
وهو الذى كان يمنح الملك الاوسمة باسم الآلهه فى هذه الاعاد0 "2 , 

٠‏ ان الكاهن الاكثر التصاقاً بالمسد وشؤونه هو من صنفه 
(تغذط-طمه) “* ' وهو الشخص الذى يمتاز عن غيره من الكهنة » أنه كان 
ذو علاقة بجمع أفراد المسد"'؟ ٠‏ وقد بدأ استخدام هذا المصطلح منذ 
فترة العهد الابلي القديم » مما يحتمل أن الوظفة هذه أيضا » برزت منذ 
هذا الدور ٠‏ وقد كان هذا الكاهن الشيخصية الثانية بعد الدرجات العالية من 
سلك الكهنة ٠‏ كما يرى الباحثون فى هذا المصطلح معنى « الكهنوتة التامة 
للمعد(*"؟2 » ومن الملاحظ أن كام المقاطعات والمدن التابعة الى الملك » 


كان ١‏ يحتفظء ن أحانا ميعن الشلواج ادب ةالاطافة الى ألقابهم الوظضية > 
وأ يحتفطون أحباءا بعص وت بهم الو طيقر 


347 .م راك .مه رقع538 :43 .م ر.أك .جره ,عغخ1[ه1100 .23 
جان بوتيرو » المصدر السابق , ص ١١:7‏ 
.2 ,110 روعع 53 .24 
(5؟) يرى كريمر أن هذه الشخصية تمثل الرئاسة الادارية لشؤون. 
المعيد » ومن ضمن واجباته الاشراف على أعمال الكهنه وحسن اداء واجباتهم + 
أن ى (141 .ص راك .مه بلاعمسوضسظ) . 
.2 .1010 ,53885 .20 
110217 2ق 1تاتزوقشة عط "1ع طشن) 8:,5.290 ,للظن .27 
. (1958 معمع1طع 
6 .2 ..أتء .جه رقعع538 :290 .م ,للظن) .286 


ب هلام لس 


ومنها اللقب الذى يمحنهم امتازات الدرجة الكهنوتية ل (161ط-5215) 
ان طيعة أعمال هذا الكاهن الوظفية ودرجته الكهنوتتة يمكن أن نفهمها 
من النص الذى يورد ما يلي : « ان الرئيس (10215-6141) سيئقل المشعل. 
من برح امعد »> يرافقه الكهنة (228511235[1 ,111 ة؟1) > والسحارون 
والمغنون وبدخل » هق بذلك ف درجة اليتوانية أعلى من الكهنة اذ كوريق: 
برفقته ٠‏ وأندكان مسؤولا أيضا عن سكب الماه النذرية أو الاشربة النذرية». 
ؤؤازة ذكره فى تصن أكن + يكير الى أيه ذهب مع املك الى. العد مبوانه. 
أوصل حوض الاء لغسل المدين الى الآلاهة عشتار0؟ ٠2"‏ 
ب الكنهة من صنف ناطوة 0ططو1]8 (ماشماشو)” "و نامتطقمق 
( اشسو ) ٠‏ والأشبو الكاهن أما أن يكون مساعداً للأول أو مماثلا” له فى. 
الوظيفه » والتفسير الثاني هو الارتجح ٠‏ ان واجمهما الرنسى كان يتعلق, 
10-7 . 8 
بعمل الرهى والتعاويد لطرذ الارواح الثتريرة » ولا سيما للمرضى والمراة. 
الحامل ٠‏ ولم يكن عملهم بحري اياحا 8 المعيد 3 ولكن فى بست الشخص, 
المعاليج ٠‏ فمن معتقكاشيالعواقيؤر القدامى >ءان المرأة الحامل معرضة 
للامراض اللخيثه بفعل الارواح الشريرة » وعليها لحماية نفسها أن تدعو 
الاشبو ليربط لها الحرز المقدس ويتلو التعاويذ الخاصة > لحمايتها من فعل, 


5 1 ناه 5 ٠.‏ 50 
الروح الشرريرة » ومثل ذلك كان يجري للمرضى 6 


.0 .م ,للظ') .239 
رللظن) :346 .2 .نأك .جره .دعوع53 :44 .مراك .زه ,عع1[م830 30 
431 .مربرث 
جان بوتيرو ء المصدر السابق ص 9ه١-١5١‏ 
)5١(‏ لمطالعة بعض النصوص الخاصة بأعمال هذا الصنف من الكهنة 
عند معالجتهم للمرضى راجع 
(.11 185 .م ...... 111 90337آ71اظ'' ,52885 
وأنظر كذلك ( جان بوتيرو , المصدر السابق » ص لا6١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الا 


وترد لفظة ال كواحدة من القان الهة السحر وهم 3 أبا ) أنكى ) 


لاشحرف 
برخ ه00 ل 


ومن الاعمال الكهنونة الاخرى التى كانت مناطة بهذين الصنفين من 
الكهنة » هو مشاركتهم الطقوس الاعتادية فى المعمد » فقد أوكل البهما 
اجراء مراسيم التطهير قبل البدء بالمراسسم الدينية7 © هوكانا يؤديان عملهم 
.هذا برفقة الكاهن (1221-5141) كما عرفنا من النص السابق ٠‏ 

5 - الكهنة من صنف تله ( بالسومرية 0818) »> وهم الكهنة 
'المسؤولون عن موسسقى المسد » ويتلخص واجب الكاهن من هذا الصنف 
كما يرد فى النصوص القديمة « لتهدئة قلب الآله بموسيقاه ذلك بالناد 

التراتئل واقامة القداس الديني برفقة الآلات الموسيقية ٠‏ ومن أهم الآلات 
التي يدو أن لها صفة قدسية هو الطبل (50وخ][ئ,1» واه كان ستخدم 
غالا فى احتفالات رأس السنة الخديْدة22؟؟ ٠‏ كما كان لهذا الصنف من 
الكهنة علاقة بطرد أو احضال الفاح الشيرة » أي مشاركتهم الصنف 
الثالك أعنالة الطقوسيي 21 "1 

ه ب والصينف الأعه من الكينة يدعر. 8]311 ( نارو ) » وكان 
واجهم تشكمل فرق انشادية لتلاوة القداس الديني + وكانت طببعة عملهم 


يي يي 


المناسات الدينية برفقة الآلات الموسيقية7 ٠.2‏ كما ان بعض النسوة 


"نقضي مشار كنهم الصنف السابق فى ترثمل الاناشيد والاغاني الحزينة و 


.صر رذ ,للظً) .32 
.2 اك .جه ,تاعطق :431 .م رذ ,لل ) .35 
141 .م كك ,جره الأعمو كا 43-44 .جر .كك .جره ,عكله100 .34 
346-47 .2 نأك .02 ,52888 .30 

حجان بوثرو » المصدر السابق 6ص ٠ ١6١6‏ 
:346-47 .م ,ااء .جره روعع53 .30 


خم - ١ه‏ 


تالالا ب 


الكاهنات كن يشغلن مثل هذه الاعمال أيضا ٠‏ 
5 - الكينة من صنف 1م138 ( بارو ) »م وهم العرافون أو 
العلامات الفارقة » لذا كان دورهم فى الحاة العامة خطيراً » ببخاصة فى. 


شؤون الدولة والملك ٠‏ 


وكان النارو بحري فأله بشحص واخشار الكند »كينها كان بحر به : 
نواشيظة اليتق د ادحا 910 ٠‏ وفد كان الملوك يستشيرونهم فى شؤون. 
الدولة 3 وصسهم هن كان برافق اللحمللات العسكربة لعن السستقيل 
وحدس الساعات الموفقة لبدء الهجوم ٠‏ فكان رصد الكاهن برتفع كثير|” 
بنحاح الحملة وصدق اشؤاته والعكس بالعكس ٠‏ 

وسدو أن عملهم ذلك لم نخلو من خمرة خاصة ومهارة وفن 3 ققد 
كان العراف 1 ]1 يعمد عند تفسيزه للاحداث مصطلحات فشة مراسة- 
فى حداول خاصة تعلق باأعضاء الجسم 3 وخاصة لبد الحصوان المضحى 
به ٠‏ وأساس الفكرة فى هك العفاةكادو,أن_الآله يدنو من الضحة ويخر 


بالملشكلة موضوعة البحث « فيكتب جوابه فى جسم الضحية »(4") , 


هه - 
ويرى جان بوتيرو ( المصدر السابق » ص 58 ) » أن فئة من هذا 

الصنف هم « زاميرو » وكانت تستخدم على الاغلب آلات هوائية كالمزمار فى 
أداء وظيفتها الانشادية » ولكن مؤلفو القاموس الاشورى يختلفون صع 
بوتيرو » ويرون فى الزاميرو بأنه على عكس الفنان نارو الذى كان يغنى فى. 
القصر أر المعيد ويؤدى عمله عادة بصحية آلات موسيقية » فان الزاميرو اما 
أن يكون مغنيا مستحدا أو أنه مغنى لاغان شعبية ٠‏ أنظر 

(40 .مركت ,ملثن). 
أبشضشا (80-0 .ص ,رثك ,للش 0 ) 


.م ,8 ,للذن .31 
347-85 .مر مأك .مره .53225 .38 


- و44 5 


ومن أعلال هذا الصنف أيضا »> ملاحظة ظهور القمر وتقدير الايام 
الطمة ذات الحظ أو أيام الشؤم » ومعرفة التواريخ الصالحة وغير ذلك 
من أعمال العرافة ٠‏ فكانوا يقرأون المستقبل ويكشفونه لمن يطلب منهم 
ذلك ٠‏ كما كان الملوك .يعرضون عليهم المشاكل أو الصعوبات السياسية أو 
'العسكرية التي تواجههم » لتفسير علامانها وتقرير طرق معالجتها ٠‏ 

وهناك صنف آخر من قاريء الفأل ومفسري الاحلام يدعى 5181101 
ب( شائملو ) ٠‏ وكانوا يذكرون غالبا بحانب الكهنة من صنف 882014 
مما يثير احتمال كون الاخيرين من مراتئب سامية ٠‏ وكانت بعض الكاهنات 
إبشغلن هذا المنصب ويدعون 581164 ( شائئيلتو )1360 ٠‏ 

٠7‏ ومن الوظائف الكهنوتية الاخرى وظيفة صناع المبد أو 
أو الحرقبون 21ص م3521 وحاميل السيف > 119852-19621 
( ناش يائري ) ٠.وكان‏ الاول مكلا بتتحضير التمائيل أو المشبهات الاخرى 
المطلوبة فى الاعمال الطقومسة > ينما كان/حامل السيف يعمل كالجزار 
فى ذبح الحيوانات المضحى به صختس ألوقت »> كان مسؤولا عن 
قطع رؤوس التمائل اممو لجز االملقوسباعلها!: ؟؟ . 

- ومن الاصناف الاخرى للكهنة » وظيفتي 4اع8[1 22 (راماكو) و 
ياطوتطووظ ( باششو ) » وكان عملهما يقتصر على الغسل والتدهين 
الطقوسي » الذي كان بحريه المتسدون قل المائسرة بالطقوس الدينة ٠‏ 
وكان الموضع المخاص لاجراء الغسل الطقوسي فى المعبد يدعى « ببت الوضوء 
أو الفسيل لزع 11302 . 


دهزها يكل الكاهن 1 ( كوركاراو )د لالططزومه 


7 .م ,10ط1 .39 
ب14ط1 40 
151 41 


6ف 5 


( اسنو ) احط المراتب والوظائف فى السلك الكهنو ني ٠»‏ ويرد ذكرهما 
دائماً سوية ٠‏ وهما من الاشخاص الطقوسسين الخاصين بالالاهه عشتار » 
فقد ورد 2 نص فديم اننا يبعز فان الناي على جانبي عشتار ٠‏ وكانوا 
بلبسون ثياباً مميزة وربما نسائية » أثناء قامهم بالاعمال الطقوسية ٠‏ ان أدلتنا 
عن كونهم مخصيان غير اكسبيدة »> وان الفرض بكونهم كذلك مسنى على 
انثوي لبلمسوا القناع أمام الناس » فربما يشير هذا القول الى اخصائهم لاجل - 
تهيثتهم للممارسات الطقوسية الخاصة بالا لاهه عشتار7؟؟؟ ٠‏ وان ما يرجح 
فكرة كوتهم مخصين هو ما ورد فى النص السابق هن اشارة لدلك اولا > 
وثاناً » لان أغلسة الكهنة العاملين بخدمة الألاهه عشتار كانوا من صنف 
النساء » فاذا اقتضى اشغال رجال لبغضض" الاعمال > فأنهم يخصون ويلسون 
ثاباً نسائية ٠‏ والنقطة الثالثة لتزجيح هذه الفكرة » هو ما نجده بين صفوف 
كهنة الآلاهه عشتار من العواهر وآلضان57*) , الأمر الذي يميز الأعمال 
الطقوسية الخاصة بها عن غيرها من الآلهة.ه وهذا الأمر ,يساعدنا فى الاعتقاد 
بلونهم ممخصيان بالفعل أ ريما كانو! يمارسون الأعمال الجنسسية 
ا" 
أصثاف الكاهئات : 

لم يكن النظام الكهنوني متنصراً على الرجال > فقد شغلت النسوة 
الكاهنات والموظفات ءا ديا من هدا السلك > وبخاصة شّ المعا بد الكيرة ٠‏ 
أن معلوماتنا عن اشنا الكاهنات وواجاتهن ومراكزهن الاجتماعية * أوضح 


ذيها مى عليه معلوماتنا بالنسية الى الكهنة 3 والسسب الْر تس فى ذلك 3 تر جع 


.2 ,أاء .م0 ,53885 :341 .م ركذ ,لأف') .42 
.2 مأك .مه ملاعمو عا .43 
.6 .م ”...ه831 د م11 تقل ودع كط" ,وع538 .44 
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الى اهتمام قانون حمورابي بهذا الصنف من المجتمع وخصه بالعديد من 
المواد القانوئية » نشت حقوقه ومركزه ٠‏ لذلك يبرز السؤال التالي : لاذا 
بخص حموزابي الكاهنات بحمايته دون الكهنة » الذين لم ترد لهم ا 
اشارة فى القانون ؟ وللاجابة ء.نهذا السؤال علينا أن نرجع قليلا الى المجتمع 
العراقي القديم لدراسة مواقع كل من المرأة والرجل ثيه ٠‏ ان الذي يطالع 
قانون حمورابي » بحد شه 17 تايا فى النظرة الى الحقوق والواججات. 
الخاصة والغامة' للحنسين ٠‏ فقد كان المجتمع العراقي القديم تحلمما ويام 
ي أنه يضع ١‏ لرجل فى رأس العائلة » وبربط به جمع أفرادها » وبخاصة 
الاناث منهم بشكل مصيري ٠‏ فحقوق المرأة فى الزواج والطلاق والارث » 
والعقوبات المقررة عليها اذا جنحت أو أخدت بالتزاماتها الاجتماعية » توضح 
وجهة النظر العراقية القديمة فى المرأة ٠‏ ولتوضح ذلك يلزمنا الاسهاب 
الذي قد يعدنا عن صلب الموضوع © لذا » نختصر القول ونؤكد ما يلي » 
أن قلراة كانت شخصيته تابعة للر جل ١‏ 0 ر من كونها صاحية شخصية 
خاصة ه640 , 
ان هذا لمان بن اتسنا وان يدل فويوة فن انلك الكيتواي 
أبضاً خاصة » وأن بعض الوظائف الدينية التي كانت مناطة بالمرأة تتصل الى 
حد أعمال الدعارة الطقوسية > وعليه » يدو طسعا-» أن يتتبه المتسرع 
انعرافي القديم لحماية هذه الفئه من انساء المجتمع » لا لمر ؟. زهن الديشة 
هر أهسة فى المعتقدات والحماة العامة » خنسة أن بدوان الى قة مسحوقة. 
فى المحتمه 17 * ( 


9 ». ب 2 5 4 ها‎ 03 9. 8 0 ٠. 
»وخوفا من أن بلعخس أثر ذلك على المعنقدات نفساهأ فى‎ 


(55) لكاتب هذا المقال كتاب عنوانه « نظام العائلة فى العهد البابلي 
القديم » مطبعة الآداب النجف +٠ ١91/١‏ يمكن القاريء أن يبقف بنفسه 
على جوانب متعددة تتعلق بحقوق وهمركز المرأة فى العراق القديم ٠‏ 
حتمه1اطة8 عط"ك1 ملظ) ,و1011 .ل.ل 0ق عاع0117آ .2.1 .46 

022010 .359 .م ,1 .1701 (355[آ طق 


- اضف © 


نفوس أبناء المجتمع ٠‏ لأن أي تزعزع فى عقيدة المجتمع يبذر الشك فى 
القلوب 3 وبالتالى قد .بعر ض مصالح الطقات اليحاكمة 3 المستفدة هن قر سح 


التقدات فن النفوس + الى الخطر :* 

سق أن بسنا بأن اعتمادنا على انون حمورابي سكون كيرا لفهم 
تفصيلات أصناف الكاهنات ٠‏ 

والاصناف التى .بوردها القانون هى :- 


» الكاهنة العليا ال « أينتم‎ ١ 
12811آ-مذالةا : ةك‎ - 2357105132 


أو ب الكافتة آل ١‏ ناديم 0 


م 0 جح ءانآ 0 
“8 ب ابغية المعبد ؟ ال « فادشتم » 
لططاغط5 60301 2 1111-1 5 
2-5 الراهة ؟ ال 0 كولمائستوم « 
11خ 5 م و 1 / 5 


ه ‏ الاخت العلمانية ؟ ال «شوكت » 
م1 / 52115 7 521]1-1/1 0 


5 الخت 41 


531-21121131 > 7 


, 
ان النقطة الاولى التي 'تضح لنا عند استعراض هذه الأصناف من 
الكاهنات » 0 جميعهن بر جعن إلى العهود الي 3 ولكن اع تحديبد 
طببعة كل صنف وم ركزه صعب نسساً » نظراً لاختلاف ذلك من حين لآخر 
ومن معنيد لاخر ٠‏ 


9 2 5 4 1 2 - 3 5 
كان باستطاعة أيه فتاة دن طقة الأحرار أن اتنشمى الى نيلك 


3-5 


.8 .م ,16ط1 .47 
الال 


الكهنونة »* ولكن بعض المراكز والوظائف > كما ستضح لنا فيما بعد » كان 
يقتصر اشغاله غالياً على بنات الملوك والحكام ٠‏ 

9 الكاهضة العليا ال ه اين (2تلاغططح اعمط امام 1ل) 

والكلمة تمثل صفة التأنيث من الاسم السومري ( 237 ) » الذي 
عرفناه سابقاً باعتاره الكاهن الاعلى أو السيد ٠‏ وتعني التسمية السومرية 
و زوجة الآله » أو « عروسة الآله » ٠‏ أو تعني استناداً الى 'تفسيرات اخرى 
« السسدة الألاهه +2540 ٠‏ ولكن العلامات السومرية الدالة على لسم 
ص2 »> تشير الى كلمة أكدية ثانبة هي 46طوطعن > مما يجعل من 
الصعى معرفة_معناها الدقيق ٠‏ ان 8844 كاهنة من مستوى اجتماعي 
أوطأ من صطبغص8 > ولكنها ذات صلة بالاعمال الطقوسية + وريرى 
المشرفون على وضع القامو س الاشووي لجامعة شسكاغو ام أنيا .برد 
اسم تع طنل-صتم مشين؟ الى. وظيفتها الكهنوتية ولكن دون ارماط 
بآله معين > فتقرأ مرادفتهاالأكدية كد /إلك د86 ٠‏ ولكن عنسدما 
يتكرر ودود اسمها » أو أنها هم نيحت ظائلة القانون أو تذكر بجانب غيرها 
من الكاهمات كما فى المواد:( ٠‏ زدرء لاجزوه 4لاظا - فهلة ) من انون 
حمورابي »> فان قراءنها الأكدية 18584 هي الأرجح 0 وأنهم يرون 
أيضاً أن نسمية «صداغص5 اختفت فى العراق القديم لفترة طويلة حتى 
اعدت على عهد ثبوثائيد ملك بابل على عهدها الأخير 57 4؟ ٠‏ 

بتضح من ذلك أن حطدغخصظ « السيدة » أو « الكاهنة العلا » 
كانت ذات مركز ديني واجتماعي غال ندا ع .و كان اتوك عاوة همون 


بناتهم لاشغال هذا المنتصب كما فعل الملك تنو تاد ) مه - مه ق٠م)‏ 


348-4987 .جر راتكه .2ه ,وعوع53 .48 
12-3 .صم رلا ,ملشن) .49 


خلا - 


عندنا خدل ابقه الكافنة اليد انيد الآله القمر عدب 5*2 
كان المحل المقرر لسكلى الكاهنة العدا من اللعد يدعى 1081081 
وكان والدها عندما بيهها للمعد » يحهزها بالآفاث والحلي والملاإس 
والممتلكات ت الأخرى ه كما كان لها وكل يدعى 81113 لآ كدير تزه ونها 
الخاصة والعامة ٠‏ 


وباعشارها القرين الانثوي للكاهن الاعلى (/102) > أو بصفتها زوجة 
الآله » كما يرد ذلك فى النصوص » فقد كان المفروض بها أن تحافظ على 
متها ويناستها ».وان ما تذكرم التسوص النشة هن أنها تؤحذ الى عر رس 
المعد » يعني أنها ؤخذ لغرض الزواج المقدس الذي كان يعتمد على اانه 
بعث الخصوبة فى الأرض والأحماء ٠‏ أما اذا صادف وأتصات بذكر » فكان 
ذلك حدث ينذر المجتمع بشر مستطير(' *؟ > وتعاقب عليه الكاهنة ٠‏ 

ان الصورة هذه لزوجة الآله الممنوع عَليها مضاجعة الرجال > تذكرنا 
برواية هيرودتس التي تقول بأنه كان فى أعلى ال زقورة في بابك عزاو أو 
معدا صغيراً فيه سرير ومضطة ذهبية » ولا بركن فى ذلك المكان نيلا 
سوى قتاة بابلية اختارها الاله » حيث كان بأني الى المعمد ويستر بسح فى هذا 
السرير””*؟ ٠‏ فهذا القول تأكيد على تتحريم اختلاط الكاهئة العليا جنسياً 
بالناس ٠‏ ولكن انون حتؤرابي يشير الى أنه كان بامكان الكاهنة العلا 
التروج فى بعض الحالات ٠‏ ولكن أبناؤها حثما ذكر وا > كانوا أبناء بالتبني > 
وهذا. بعني عدم استطاعتها الانداب عند التروج قرافييا شين ذللت: الى 
احثمال 0 زواجها بعد سن الحمل + لآ خدماتها الديشة فى المعد كانت 


349 .مر ركاء .جره ,قو8ع53 50 
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د كلام 


الاشارات التى :ورد ذكر الكاهنة العليا وهي خارج الدير > قربما يكون. 
ذللك بعد فترة انهانها المكدية © وتيكديا من الخروج الى العالم » مثلها فى 
ذلك مثل عذراوات روما الياكرات (884815؟) اللواتي كن يغادرن معيد 
الآله بعد ثلاثين سنة من ني" 

أها عن كلضة منع الكاهنة العلا عن الانحاب خلال فترة خدهتها 
ااكهنوتية > فأما أنها كانت تعقم > وهناك بعض الأدلة التي تشير الى 'تطبيق 
هذا الأسلوب فى العراق القديم » أو أنها كانت تجهّض عندما تشعر 
بالحدل #وهذا العمل أيضا تاكد احراءه فى اشون + 

ومن هذا الصنف من الكاهنات 1" سرعدون الأكدي التي حملت به 
فى فترة لم يكن مسموحاً لها بالحمل » فاضطرت للتخلص منه بوضعه فى. 
0017 00 

شررت قوانين حمورابي عقوبات صارمه وشديدة » منها عقوبه الموت > 
بحق الكاهئة العليا فمما أذا ضاجعت /رخلا أو ضطت داخل حانة أو دار 
قاد كنا أن المفتري علمها بسو أخلاقها ولم يشمت دعواه بالأدلة البينة لان 
يقتل ٠‏ مكنا أن ستتح 0 مَيرّهَا من الكاهنات كان يحق لهن. 
سلوك ما بعرتم.غل الكاهنة الي0" *؟ ‏ 

لقد ورد ذكر الكاهنة العلا 15 العديد من الاآلهة منهم ابابل 
وان وخيى :رسن اننا لاعتدان )دكا وردك اسماء لوقي مرحياكت 
أوطأ + وقة دمت فى ععاية كل دمن. أوى والوركاء ولأزسة وان تقر 
وكيش واشور + وبرد اسمها دائماً فى مقدمة قوائم الكهنة والأسماء 


الششخصة الهامة الأخريئ 3 م ذلك إسدو وحود كاهنات علما من درحات. 


فاه سعد مم لعا حت ييا سس يا م يسيم جور معسلاف 


حم عيعرة ل 
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- ”مع٠ا‎ 


متذاوقة 2 لاله عرد كن النصوص ذكر « الكاهنة العلا الكبيرة » « والكاهنة 
العلا الصفيرة ه © ويمكننا تين ذلك قاس عل هزاكن الآلية اللقاولة ٠‏ 

أما حقوق الكاهنة العلا فى ممتلكات العائلة » فسدوا أنها تأخذه 
ههنا * أي عندما تنذر للآله > لذا فلن لها حق المشاركة مع أخيزاتهيا 
.واخوانها فى 3 كه الوالد بعد وفاته ٠‏ والمواد ( اذ كلاؤ ) من فانون 
حمورابي تضع شروطا وأحكايا لارقيااء عل الترافي: أن لبن لهسا آيناء 
لانه كبا خا من قل > كان ار افترانها برجل » يعد فى عرف العراقيين 
.خرقاً خطيراً لقواعد الدين والأخلاق ينذر بالسر والشوّم » وعلى هذا 
الأنانى عفان أكازهة إن وسدوا انوا ا كاري 
+* ب الكاهنة م 1101ماع[ ناآ 

عرف هذا الصنف من الكاهناث ابخدمة الآلهة : مردوخ وشمش 
وتوا وس وعشتار ٠‏ وكانت الواحدة منهن تقدم الى الآله بناء على طلبه » 
مثلها في ذلك مثل الكاهنة العلا » وَعَسَدَعوَلهَا الخدمة » كانت تسمى باسم 
.جديد ء ان اهم ما تتميز به التاديتم » بالاضافة الى ؤاجاتها الكهنوتسة » هو 

ممارستها لكثير من الحرف والاعمال التحارية والزراعية وسعه نشاطاتها 

الاقتصادية ٠‏ فمن مجموعة الالواح المسمارية التى نشمرتها 822115 > المتعلقة 
بناديتوم الآله الشمس في باخام » بتضح لنا بأن من التقاليد التي حافظت 
.عللها بشعة عوائل. © أن العمه .وابنة انختها أو أشيا شتان مركن الناديتوم 
الألة الشسمس و في سبر ٠‏ أما الاعمال التى مارستها » كما نشسئها من النصوص» 


فورد دد 3 بعص.ون ككاننات > و عملت أحداهن 8 هدد الوضنة مده از بعين 


5 و رى كانت تقرض الحدوب » كما كفلت ششسخصا مديونا لنادريتوم 


.4 .م ,1010 .56 
571 .101 (51110165 مطعءمختصبك 01 لقط0نامز) ,حال .5 
)0 


ب إخ” سه 


اخرى »6 وكانث ناديتوم ”النة تشترى أراضى وحقول » ومنت أحداهمن 
أو لاد ٠‏ ويظهر نص آخر احدى إلكاهنات وهي اتمارس جملة نشاطات 


١ 


تجارية » تقرض الاموال وتشتري السوت وتستأجر الحقول ٠‏ 

ان هذه اللصوص بسنت اذا 3 أن أمير تخ بابلتن شغلا د 
النادريتوم © احداهنا ابنه الملك اللابلى سن موبالط 5 حمورابي » وكان 
لها نشاطاتها الاقتصادية الواسعة » ومراكزها الأدارية ٠‏ والثائية » أما ان 
تكون ابنة الملك اللابلي سمسوايلونا أو أ افو #اوقد ناكد كونها أمراج 
كبيرة السن كثيرة الثروات وربما تكون أثرى ناديتوم عرفت لحد ذلك 
الوقت ٠‏ فقد كانت مالكة كبيرة » 'يؤجر ممتلكانها » أو نستأجر عمالا لاعمال 
الحصاد » أو تقرض الحبوب والاموال للاخرين > وتملك أعدادا كيرة من 
لماشية ٠‏ 

السلان نا ثانون حمورابي بان هناك اصنافا متعددة من الناديتم 3 تختلف. 
حقوق وواجدات أ لواحدة سهن عن الأخرى 3 فهناك نادريتوم الآله مردوخ 3 
آله بابل الر نسبى » ونادبتوم الذبر > والناديتوم * وكان حق الناديتوم 
وناد.يتوم مردوخ فى الارث ثلث الحصة الواحدة من مورانها ( م : 1م14 
7 ) > سلما كان نصيب ناديتوم الدير حصة واحدة (م : .)1١4٠6‏ 


أن هناك تشابها فى بعض الصفات بان الناديتوم والاننوم منها! » سكنها 
في الدير » عدم الماح ا لها بدخول حانة » عدم انحاب الاولاد ٠‏ ولكنها على 
الرغم من ذلك تنقى فى منزلة كهنويته دون الكاهنة العلا ( أنتوم ) ٠‏ ان 
الآمر الوحيد الذي تتميز به الناديتوم » هو امتطاعتي) النزو وج 0 ثن دون 
انداب » فالمفروض بها فى حالة “نزوجها » أن تعطي زوجها آمة لغرض. 
الانجاب » والاولاد المنج.ون من قبل الأمة يدعون باسمها » ولكنها تتعرض 
بالرغم من ذلك الى الطلاق » حيث كانت القوانين البابلية تسح لجل 


م5 


تطلق زوحنه الذاديثوم مى نشاء 3 وهدا الآمر لم اتسمح به القوانين للر جل 
النزوج زوحة بو قر حانب الكاعنات +" آما (ذ1 لم ترومه بالاولاه بوابيطه 
أمتها + فكان له الحق بالتزوج من الكاهنة شوكيتم > مع الأبقاء عليها 
كزوجة رديه * 

و سقى موضوع رم استطاعتها على الأنيداب بحاحه الى اتشسبايل 3 
فأما انها كانت اتتزوج بعد سن الحمل » أي بعد تقاعدها عن واجباتها 
1 سااءع هماع : 0 00 
الكهنوسة »> أو انها كانت تعهم اصطناعءا 57 برى بعص الناحثين ٠‏ 

ان الكاهنة صاححة الاولاد يتعذر عليها أداء الخدمة اللازمة للمعد » 
كما يفترض بها فمازية عضن شكال البغاء المقدس ان كانت سخدمة الألاهه 
عشتار » فذلك كله بمنع عملة الانحاب ٠‏ ومع ذلك + يمكننا الاستنتاج 
عفافها كما كانت عليه حالة الكامثّة/المّذا ‏ نثا يمكننا الاقتراض بأنها كانت 
نحهص اذا ما شعرات 7 يق حدر | »> ان حضقيقه وحود عدد اكير من 
الكاهنة الناديتوم بأعمار طويلة يويد كوه م تحن أطفاللا أن عملءات 
الانحاب كانت كلق المرأة الغعراقة القددمة الكثير من صحتهاأ وتقلل 
بالتلل 5 عمر ها(' 3 ٠‏ 

كانت الناديتوم ترث دصة أو بعص حخصضة ون ممتلكات اببها اسوة 
بمقمة الورئة » كما كانت ممارس الحق الكامل فى التصرف ثروتها » لدا 
عرف عنها ممارستها العد بد من النشاطات الاقتصادية ٠‏ وكانت تحر م من 
المشاركة ل الارث 7 نحا آله استلادها لهرها من ابسها عند نكر يسها للمعسد 


كناد يتوم ٠.‏ 
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- #رلي - 


وكان المفروض بالناديتوم ان تسكن الديبر المسمى 2811م 
الك الفق ) هوهو ناه او جزء من أبنية المعبد » وكان لهذا القسم 

حارس خاص وحاكم للقضاء فى الاعمال الخاصة بالناديتوم » كما كأن 
لهذا القتسم موظف خاص لادارة شؤويهي317؟ ٠‏ 

ان الدير هذا لابد وان ,يكون ممخصصا لسكنى الكاهنة أثناء ممارستها 
للخدمة فقط وعندها تسمى بناديتوم الدير منزع 722018 . 
* - خلتثى المعيد 531-2115151112 : 

ورد ذكر هذا الصنف من الكاهنات فى المواد التالة من قانون 
حمورابي (8/ا١‏ - +18 1417 > 1١99‏ - 198 ) ولكن ذكرها خارج القانون 
نادو حدا > هما يتحدل أمر التأكد من معنى ومدلول هذا المصطلح عسير 
للغاية ه والكلمة 0نا521-2111 > تعني ( المرأة !١‏ رجل ) » ولايبعرف 
مرادفها الاكدي > وعلى الاغلي“7ا::كانمتٍ أصلا أمرأة تقلع بزي رجل » 
أو انها حولت بطريقة ما الى ششخص فاقد الهوية الحندمة * ويصد هذا 
الصنف الى الاذهان الكهنة المحَضكينَ“الذين سق التحدث عنهم وهم 
لاسطزوعثظ ‏ و 21 > فيج زاجال حولوا لاغراض 
اتوي ل ب »قد تكون الختى .عملا عاكنا فى طيعته وغرضهةه 
ان القانون المابلي ,يعاملها كأمرأة #وكانت. تسكن الديير طلة نحاتها © كنا 


ان القانون منحها امشازات خاصة عند 0 واذا ما 3 بانها تسكن 


طبلة حائها الدير » فتكون حاجتها الى ابن او نت لمساعدتها فى شخوختها 
أقل فخ غيرها عم الكاهداك + قرا 0 نين هذه الاندازات الى متتحها 


القانون عند التنى » وهى الامشازات الممائلة التى منحت الى الحصى 


والح لحني الدين يعملولن فى خدمه انلاط الملكي »> انها لم الم الل 


.0 .م ,© ,للذظ0 .61 
(؟1) أنظر ص هل!ا؟ من متن هذا البحث ٠‏ 
دف 25 


الشسخصية » وأنم افرش تسهيل مهة البني أمام هؤلاء ٠‏ لاجل استمرار 
نزويد المؤسسات الت ى ,بعملون سها بعاملين جدد ٠‏ ويرد شيع الخنتى دائما 


فى الأحن فيه تذكر مع غيرها من الكاهنات ( م : 4لا١ ‏ هلا١‏ ) كما 
لجع الشبدير المادة ( م :ا علم١ا‏ عن فانون حمورابي المها 2 معر ضص أخارتها 


ا “يي 
الكاهنات المندورات » ويعنى ذلك انها لمسست حتى كاهنة ٠‏ ولما كان 
من مقتضمات القدسية لحريم المعيد ان لا يختلط بهن رجل »> كما هى الحال 
مع حريم الملك > اللواني كانت الخنثى بخدمتهن مثلما كان الخصسان 
بسخدمة الملك والامراء » وعله »> ققد تكون الخ 


ىْ من صنئ*"ف الكاهنات 
ريل 


اد داريهة مسؤولة ءَنْ سم ترم المسد ٠‏ وحنى تفصيل نحن الخننى 
النى بخدمة الكاهنات وممائلتها التى بخدمة الاميرات » ولانها تشترك فى 
بعض الحقوق م الكاهئات 3 وانلي 5 أحمانا معون 3 لهدذه الاساب طرف 


علمها م<ازاً انسمية الكاهنة » وعددناها مع ابلك الكهنوى ٠‏ 


1 


5 - بغسة المعيسكد 1[117.010-3015110122 : 

أن المع : اللفظى للكلمة١١!‏ التتومرئة جلك من لأأخ8 - امعد لا > فى 
011 ح بمعنى هر ص أو عله 3 والمعلى الطفو سي لها ) الطاهصسرة أو 
النظفة ) » كما تترجم بفتاة المعمد او خادمته » وهناك من الماحشين مسن 
در حمها بعاهرة المعيد > واد لرجمة الاخيرة مملشة على مده نتاحات للدراسات 
الأن, رة لهذا الصنف من 'ساء المعد » وعلى توافقها مع وظغة مماثلتها فى 
اذلف 


التوراةء* 


قطوع060 


كانت القادشتم تقدم للمعبد مثل بقية الكاهنات ( م : ١48‏ ) > ويكشف 


00 .2 رشك .جره ,.سآ.8 .63 
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هخم" - 


نا آهب التصوص كف انها اعطدت امل كبهر الهاءهة اتحييها و37 
هي بذلك لا تختلف عن بشة الكاهنات من حسث ارتماطها بخدمه المعيد 6 
ولكن لا نعرف بالضط طيعة خدماتها » وهل كان اللغاء المقدس جزء! من 
واجها الديئى أ لااء 

وهناك أشارات فى النصوص القديمة »> برد فنها ذكر الالاهه عشتار 
كقادشتم »> كما ورد ذكر القادشتم 5 نص آخر بالارشاط مع الساحرات 
والغايا » وتربط نصوص أخرى القادشتم بأضمال ال ا 13307 

كانت القادشتوم شروج 3 وبعيع ذلك عدم استمرارها على العيش شىّ 
الدير +٠‏ ولكن القوانين الابلية تقرر ان 'ثروتها بعد وواتها تنتقل الى اخوتها 
او أخواتها ( م : م١‏ ) »> وهذا يعنى اما ان تكون حالات زواج القادشتوم 
نادرة عدا »> او أن هناك أصنافا مختلفة من القادشتوم »© بحق لمعضهسن 
الزواج دون الاخريات > لان وظفه القادشتوم الكهنوتة كانت تختلفه 
بالجتلاف الالهة > فهذا يدعو اك فكيو لل قادشتوم الآلاهة عشتار كانت 
مخصصة فعلا” لاعمال الدعازة: الطقوسية وبخاكة فى الاحتفالات الموسمية 
الك" 4 ٠‏ وريما كانت القادشتوم تمنع هن الزواج خلال مدة خدمتها 
الكهنوتمة فقط ٠‏ وبشكل عام معنا أن رف أن مل هذه الأمساك مرت 


بتغبير ات عديدة خلال الفترات الحضارية > كما انها كانت تختلف من محل 


(65) كانت العادة أن تعطى المنذورة أو المكرسة للمعبد مهرها مقدما » 
وكأنها تعطى لزوج ويتألف المهر من أموال منقولة وغير منقولة تشمل أحيانا 
العبيد والاماء » وكون الامه جزء! من مهر بعض الكاهنات كالناديتوم 
ضرورى لتيسير مهمة انجاب الاولاد لزوجها . وحتى تمنعه من التزوج عليها » 
فعلى الاغلب أن يكون دور الامه فى مهر القادشتوم مماثل لدورها عند 
الناديتوم . 

0 .ص ,نأك .مه ,ملاظ .66 
5 .راك .2ه ,ع800[1 .67 


كخم" ب 


لآخر » لذا > فان القادشتوم الابلية تختلف كليا عن ممائلتها الأشوريبة 


ين د 


والقادشتوم الاشورية » تأكد ممارستها لللغاء المقدس »> قفي عقد 
زواج أشوري قديم » أشترط على الرجل صاحب العلاقة » أن لا يأخذ 
أمرأة اخرى فى المدينة » ولكن بحق له مضاجعة القادشتوم فى مدينة 
ا" 

أورد هيرودتس ٠‏ المؤرخ البونانى الشهير ( القرن الخامس ق+م) 
فى فقرة من تاربخه » بأنه كان فى بابل « على كل امزأة + أن ذهب عرة ف 
حاتها وتجلس فى ساحة معبد أفروديت (عشتار) وعليها ان تضاجع 
عريا ٠٠‏ ويأخذ اكثرهن مجلسهن: فى فناء المعيد يلبسن عصبة من شسرالط 
مضفورة حول رؤوسهن © ومن كلام زكومة النساء » كانت تتوضح معالم 
فمرات: مر فها الرعال لبعدر :تهكيانا أحدت. أمراة مكايا ناك + 
فعليها ألا نجع الى الوتسن قعل وان يدهي فى عضنها أحد الغرباء قطعة من 
النقود »لم يستدرجها خارج المعد لبضطحع معها ٠‏ ويسْما هو برمى 
النقود » عليه أن يقول لها : باسم الآلاهه مبليتا ( هذا الاسم يشير الى الاصل 
الأكدىي 1 وهو 5 ألقاب الألاهه عشتار و بعلي المولدة ) > 
ويحب على المواة ان لاتر فهض اللقود مهما كانت فلملة * وتعسي قود 
مقدسة ٠‏ وليس للمرآة حق الخبار » عليها بالذهاب مع أول شخص برمي 
اليها بالنقود * وعندما تسلم نفسها » فأنها تؤدي واجبها للآلاهه » وعللها بعد 
ذلك ان ترجع الى ببتها » ومن “تلك اللحظة » من المستحيل أغرائها بالزنا > 


مهما كانت المالغ التي تقدم ليها » ٠‏ 


1 .2 ري أل .ره ا.ظ .68 
350-51 .ص رقاء .مه ,روعوعة5 .69 


الام - 


ان الاتفاق العام بين الباحئين يرى بأن رواية هيرودتس خاطئة » وان 


االمؤرخ لأيدوان اماه ء الفهم » يبدو مشر أن يكون الاماس الذى 


.عليه روابه هم رود سى ألانفة الذكر > تمل 2 الطقوس ذات الصلهة 
بالقادشتو (* 0 ل 
ه ‏ الئنورة ب كوكاشيتم ب 11123 ط112235 خآ - ]5 فظ - لا |1 : 

ان الكلمة السومرية ربما تعنى الفتاة الباكرة » وهذا ما يؤيده المعنىاللفظي 
للكلمة أن هذا الصنف. من النساء ترامط اسماؤهن فى كثير من الموارد 
.بالقادشتوم » كما جاء مسلسلهن فى قائمة أسماء بعض النساء الكهنوتيات فى 
الحو * أنتوم » كبابتوم » وادشتوم كولماشيتوم ه فهذا الترافق ف شين الى 


تث.ابههن فى ام قر والوظفة © نفس الووت الدى يشير ووردهن فين 


5 


نهاية القائمة الى انهن لم يشغلن مراتب رفبعة فى النظام الكهنوني 17 ") 


وقد يكون لاسمائهن التى تنو كدبخعلل الظهرمو لعفاف والكارة معنى معاكسا 


لحققة اعمالهن ٠‏ 

ونوضح لنا موانين تحتهور ابي بأن الندوية ويل القادثتوم > كات 
تقدم من قل والدها لخدمة المعيد فيا كان بحق لها التروج » ولكسن لم 
.يكن فى مقدورها الانحاب » وعليه فان مال ممتلكاتها بعد وؤاتها كانت 
ثر جع لاخوتها كما ورد ذلك فى اللمادة ( م : 181 ) من القانون ٠‏ وتوضح 
لنا وث”ق أخرى أن احدى المنذورات كانت بدورها ناديتم الآله مردوء 
وآن ثروتها تنتقل الى ابنائها » وأبناؤها هنا بالطبع منجبين من قبل الك 
أو متها ٠‏ كما تين لنا وشسقتان اخشرتاق مشاركة: اللذويه. أعلها فى بزاع 


00 ل ل ل ل 
حصن ممتلكات 3 ضقهم كن العلاقه الوشسقه الى بر صف المندورة بعائلتها 3 


351 .م راك .م0 رووع53 .10 
.242-43 .م ,11 .17201 راك .ره سا.ظ 128104 .1 
1 .2 ,1 .آهل راك .جره ملظ .72 


3 ل 3 


على 5 عَسرِ ها من الكاهنات اللوا “كانت علافتهون بعواثلهن ) تنقطع حين ٠‏ 
دخولهن المعيد ٠‏ ان مجيو : النارجات المتوقر 6 عن المندورة 3 تجعمل 1 


معر فنا عن طيعهة وغرض وأعمال هدا الضتفب .م 


الحدس وان : لمتحمان >« 
5 الاخت العلمانية ب شوكيتم ب 511181112 -- ل1ت)-لاطة : 


لازال الاحثون مختلفين 2 ابحد بد معدى هذه التسمسة ٠‏ قملهم من 
ير حمها بالراة المطوقة © ووبرى أ روك فها معنى الرا الكسيرة ب 
اسن او العشقة 58 والمتفق عليه 4 أن الشوكيتم كانت اغوآة ثانوبه المر كز 
سواء كانت زوحة أم كاهنة ٠‏ وان الكلية الأكدبة شواكتم مستوارة مسن 
اللفظ السومري للكلمة ٠‏ 


ومسب اعتدارها واحدة من كنات 2 0 افا برد دائما بمعسة. 
الكاهنات الاخريات كما ان قانون حمورابى أشار النها شىّ المواد العخاصة. 
والكاهنات وحقوفهن وواجاتهن © وأخيراً » لآن لفظه 6 دك حير 
النصوص باعتارها احدذى ضفات الالآغة عشتار » فشير ذلك كله الى ١‏ 


١ 5‏ اك . («#ب؟ 
واحدة من الشلك الكهنوتي ( ٠+‏ 


ان اغلى معلوماتنا عن الشو كتم مستقاة هى الاخرّى ين تابون 


لحمو راي. » فد ورد ذكرها في ى عدة فقرات ٠‏ ففى المأدة ( م : ١48‏ ) اشارة 


2 0ك 


كه 


بالاولاد من قل زوجته الاولى > ولكن القوانين تضعها فى المنزلة الثاسة. 


١ خا‎ 


| 5 ١م6٠‏ 5 1 5 | [أت : 5 0 0 5 5 
أ لل 2 أ دعوم ادق لك الب 2 من ماو 5 واله عدم بز إبلاد 


إباشسة الى الزوجه لناديتوء » وعندما تجهز الناديتوم زوحها اولادا. 


ل ا وا للء 0ه 5 : 0 1 
نو سطة اعنها 3 ونكت امم حقى الرجل فى التروج مِنْ سمو ليم آي 


8 .م ١701.11,‏ ,م1 .73 


اكم"5 ب 


بهم من روحية هذه المادة القانونيه 3 أن دور الامة والقدو كبتم فى 
الحاة الزوجيه للرجل التروج من نادديتوم 3 متمائل الى --3 ما » وهصطصو 
انحاب الاولاد > لكن هذا الفهم ,شقص فى فقرة اخرى من القانون » حىث 
جد ان أولاة الشو كلثم لا يعاملون كأولاد الناديتم المنجبين من قبل الأمه 
(م:55١55-1١)»٠‏ 

ان الشوكيتم » على الرغم من انحابها اللماشر للاولاد » مسرتل 
للطلاق بمشيئة الزوج ( م : 80 ) » فهى بذلك تختلف عن الزو 
الختارة وعن زوجة الرجل الوارد ذكرهما فى القوانين » ا القانون 
يشمن لها عند تطلقها بكرقيا أن قود الطلق + شأنها ان الروهية 
الناديتوم عند الطلاق ٠‏ 

وقره أشارة فى لحدئ'الونائق الى ان الشوكت اعطت: كحزء .سن 
50 ناديتوم مردوح عند 5 لر رسى الاخيرة للواجمات الدينية « وتصف 
الوثمقة » بأن اولاد الناديتم هم قثي صو اعلمنا بأن الناديتوم لم تكسن 
غادرة على الانحاب »> فمن المحتملر أن كته 00 هي الني أنجبت لها 
الاولاد » مثلها فى ذلك: لل الأمدر٠‏ ولكن تاق شري بير ا ان 
الشواكبتم وآمتان» كانوا جزءاً من مهر الناديتوم ا 5 
بعض الصعوبة فى فهم دور الشوكيتم فى الحياة العامة والخاصة 


0 


ومع ذلك » فهناك وثانق تين كون الشوكيتم » الزوجة الاولى 
الرئنسة شىُ حأة الرجل 3 وانها اشتلمية مهرها من والد يها 3 الدي تصمن 
بدوره أمة واحدة ٠‏ وهناك افتراح ارده 0 اماحن »© سرى شه عن 


الشو كيتم والناديتوم اتنا احمانا للد لاله على مصطلح سومر يي واحد 4 سما 


1 00 9 الى 2 حر م الا ا 20 اين 
ورد كل منهم على انفراد فى موافع اخرى » وقد يحون الفصل بين الاسن 


1701:15:31 ونااء عم مسلط 44 
اع*ة”8 ب 


ار تلخصه فى ترجمة النادينوم ب ه كاهنة اعننادية » وترجمة الثانية 


5 د كاهنة الاضطحاع 2( 1837-95 ا" 


ان هذه الدلائل ان تنشير الى شمىء » فانها شير الى أن الش و كيتم 
كانت من الدرجات الواطئة جداً من السلك الكهنوتي » فهى زوجة 
ثانوية اذا اعشيعت مع نادريتوم 9 واحد ٠‏ كما لا يحق لها مساواة 
نفسها فى الحاة الزوجية هذه مع الناديتوم » ( م : 146 ) > وأن الادنين 
( »م١‏ : 6م8١‏ ) > اللتان تتبعان فقرات أرث الكاهنات مباشرة » تضعان 
فواعد انتانة لازت الشو كت + 


ولكن نفس المعلومات والدلائل » عندما تتعرض للشوكيتم كزوجة » 
لا تؤيد كونها زوجة ثانوية الا فى حالة زواجها من زوج الناديتوم ٠‏ 


ومن السابق لاوانه الاضافة فى الموضوع مأ لم تتوفر معلومات جديدة 
عنه » والامر الاخير الذى لمكننا قو لثم» لإنه كان بامكان الشوكتم 5 


الاولاد كبقية الاشخاص فى المجتمع > وأنها كانت تعيش مع ممائلاتها فى 
000 


مساك مخاضة هد 
ان الاصناف المشروحة اعلاه من السلك الكهنوتي » لم تشمل جميع 
الكهنة » ولكن المعلومات المتوفرة هى التي قصرت موضوعنا بها ٠‏ 
كانت الوظائف الكهنوتية » مع بعض الاستثناء » وراثية فى العوائل » 
كما ان بعض المراكر كانت محصورة قي 


ي 


هو الحال : 


فى 


منتصب الانتوم الكاهنة العلا والناديتوم الكاهنة » حيث كان 
هذان المر كزان مقتصرين فى الغالي بالعائلة المألكة ٠‏ ونظراً لما لمذين 


الم ركزين من خطورة وأهمسة فى العحاة العامة » بتوضح لنا عندئذ الترابط 


اث أ ١‏ 


- 


.م110 .55 
.706 


 48ةاآ1ا‎ 


الوق بين الستطيق الدسة والذيرية للسكوعاتك. النديمية + أن يعض 
الاعمالالكهنوشة كانت بداجة الى مراس وتدريب طويلين » مثل ذلك أعمال 
الفأل والتنحبم » أو العزف على الالات الموسيقية ٠٠‏ وغير ذلك » مما كان 
بقصى بدرابب الآباء لأبنائهم لاشؤذال هذه المناصب بعد وفاتهم 4 أو تقاأعدهم 


عن العمل 4 لدا لم بعر ف النظام الكهنوتى النابلى فواعد يسن ٠‏ 


كان على الشخص الذي يهىء لمركز كهنوتي معين » أن بمّر بمرحلة 
تدريب طويلة ومعقدة » فقد كان تعلم الكتابة المسمارية » وسير غور اللغة 
السومرية » باعشارها لغة الديانة » كان ذلك بحد ذاته عمللة ثاقة » وربماأ 
كان الشخص الذى بصددها بحاجة الى بضع سنوات لاتقان ذلك ٠‏ ان 
موسقى المعد كانوا .بقضون مدة ثلاث سنوات فى التدريب ذل أبداق 
أعمالهم » ومن المحتمل أن الدرجات الكهزوتية العليا كانت بحاجة الى مدة 


أطول فى التعليم والتدريب4"37:: 


ان المعلومات المستقاة من رسوم| الكهنة وتمائيلهم > توضح بأنهم 
كانوا بؤدون الطقوس وهم عراة © وظهر ضما بعد أستخدام لقطعة قماش. 
ببضاء فوق ملاسهم الاعدادية + كما طهر الكأهن فى بعض المناسسسات 
مرتديا روا احير اللون © الذي عمل أن التصد.منه :انناء الحموقف 
للارواح الشريرة ٠‏ وكان بعضهم بضع على راسة غطاء مننا © كالعلنسوة 
الهرمية المدببة من الاعلى ٠‏ ويدو هؤلاء حليقى الرأس والوجه » وتصور 
لنا بعض المنحوتات الحدارية الاشورية استخدام أقنعة باشكال حيوانية عا 


قد 
ع" 


.2 .نأك .ه05 ,ععآ[1100 .7 
6 .م ,10ط1 .78 


لاة#5 ب 


لير 


تشير المعلومات المتوفرة الى الاضاحي والقرابين اليومية التي ثانت 


تقدم على شكل وجبات طعام للآلهة » وتتكون من اللحوم والخضروات 


وآأنواع الشراب »> وان هذه الاطعمة والمسرويات كانت تؤول بعد الانتهاء 
من الطقوس الى بطون الكهنة » وفى الحقيقة » أنها تمثل وجبات الطعام 
البومبة الخاصة بهم ٠‏ 

كان الكاهن يتلقى راتما مقابل وظفته الكهنوتية » كما أن بعض 
الكهنة كان بيجمع - فى شخصه عدة وظائف فى أن ملعك * 

ان عدد الكهنة فى كل معد يعتمد على أهمية المدينة وموقعها السياسى 
والاقتصادى 5 » كما كان العدد بختلف من معند لآخر استنادا الى 
أهمبة الآله ومركزه فى النظام الكوني ٠‏ فقد ورد فى قائمة لمعسد الآله باو 

10 على عهد أوركاجننا حاكم مدينه لحش ( 7٠٠٠‏ قءم ) ذائر 

بسلا شيخصا فى خدمة المعد ٠‏ كما كان عدد العاملين فى معد مردوخ فى 
بابل على العهد البابلي الحديث ( القرن السادس قمم) يبلغ عدة آلاف » 
وان هذه الاروام لاتخص الكهنة: فقط-» بل جسع العاملين بخدمة المعد » 
ومنهم الموظفين والاداريين والحراس والحرفين والعسد مضافا الهم 
الكونت” 5 + 

كان دور الكهنة فى الحياة العامة للدولة والمجتمع خطيراً للغاية > 
وذالك. ميت ظلبية التقدات. #..ورسست تفسير جميع الحوادث ااشخصية 
والعامة الى فعل ومشيئة الآلهة » فمن الطببعي اذا » أن يبرز ممثلوا الآلهة 
( أي الكهنة ) بذلك الدور الالغ الاهمية ٠‏ ققد لعب الكهنة دورا هاما فى 
فترات السلم والحرب » فى الاعمال الاقتصادية والتجارية وفى الحصاة 
السياسبة »وحتى فى مصير بعض الملوك ٠‏ فقد كان دورهم فى بابل على 


47 .مراك .مه ,ععامم8 .80 
"58 سه 


أواخر أيامها خطيراً الى حد أن مجمع الكهنة فى المدينة نصّب واحدا من 
بن سنو ع وهو الاك بر عاتيدى النله اياي الاخير ‏ على عرش البلاد * 
لكن سطوة الكهنة وتدخلهم فى شؤون الدولة والحكم كان مرتبطا 
بشخصة الملك وقوة مركزه السياسى والعسكرى > حبث كان دورهم 
يتقلص أثناء نوء ملك قوى العرش فى البلاد م وينحسر الى واجاتهم 
الطقوسية فقط » وبمكن ملاحظ مثل ذلك من بعض المراسالات الرسمية 
لمر ف الاسوزو .ه بولكن: الأين الريحيه اللاى بعافتك. عليه انار اكد :العنا تون 
القدامى قاطبة » ولجميع الفترات السياسية » هو بقائهم فى المركز الكهنوتى 
الاول للبلاد » مركز الكاهن الاعلى ٠‏ وكانوا يشاركون فعليا فى الاحتفاللات 
الدينية الكبيرة » كأحتفال عبد رأس السنة الجديدة » او انهم ينبون أقرب 
الناشن اليهم لاشغال هذا المنصي ٠‏ فقد عيبن آشوربانسال مثلا ٠‏ أخويه فى 
مركز الكاهن الاعلى لمعسدي اثلور ومن ٠‏ ومثل ذلك كان يفعله الملوك 
بالنسبة إلى المراكز الكهنوتمة الءاالية لصئف النساء » فكانت ابنة الملك 
الابلي نبونائيد »> الأينتوم. ‏ الكاهنّة العليا ‏ لعبد الآله القمر (سن) في 


١ 7 
617 ور‎ 


81 110 


- 5885 


باك امم دك 
الضع#داللا حلي 
محا )عع كلام 


رضا محسن القريشي / 
قسم اللغة العربية 


منذ أن أنجزت بحثي الذى_َدمته,إلى جامعة عين شمس لنشل درجة 
الماجستير حول « الموشحات الغرافة منذ بدايتها حتى نهاية القرن التاسع 
الموشحات العراقة الطوية.» فئ زوانا النسيان » وقد ذكرت فى رسالتى > 
.موجزا عن وشاح عرافى هو الشيخ ميحمد الملا الحلى > الذى دلنيئ عليه 
الاستاذ الدكتور محمد مهدى النصير فى احدى زياراتى الله » واشار الى 
وحود موشحات فى ديوانه المخطوط والملحفوظ لدي حفيده الشيخ 
عبدالوهاب فى الحلة » وبالفءل كلفت قريبا لي فى الحلة فنسخ لي اربعة 
موشعحات من دبوانه » ولكثرة التصحصف والتحريف الدى وجدنه فى 
هذه الموشحات » عمدت للسفر إلى الحلة لاطلع على أصل المخطوطة » 
ومطابءقة الموشيحات الموجودة لدى مج الأصل © وعند اطلاعى على اصل 
الديوان وحدت اديع مو شعدات ألخرئى فنقلتها 4 فصت عندى المتنتاكر 
مو شعحدات » ولا كانت هذه الموشيحات » قد عنما علنها اللببان » بادرت 


انس هسها ٠‏ 


ههلا ب 


حائتنه : 


ولد الشسخ محمد سن السخ حمزه بنْ حسان نور على الحنى 


المعروف 0 بالشسخ محمد الملا ااعحل حلي » فى مدينة البحلة عام ماخ ١‏ هن © بوانقي” 


سها »© وتهل العلم والاد دب وا شعر على شسوخها واتصل بالسيد مهدى 
ابن السيد داود م١1‏ ه > الذى اتم دراسته فى النحف > وكان يدرس 

ف مسحد ( ابه حواض 1 3ك اللي بعد مدراسة أدبية أنذاك » فكان إلتخصر 
الدرس جماعة من ادباء الفسحاء امثال الشسخ مضبح 31 تت حمادى 
الكواز 3 حسون بن عدالله 3 0 علي عوض 5 والشسخ حمادى. 


وعني ليق مهدى بتلقشفهم واطلاعهم عل عكنون الادب والشسعر 
فكان مدرسة أدبية "نخرج فها * شعراء كثيرون > ودرس الشيخ محمد الملا 
على الشيخ حمزة النصير 6 والسند تسلممان ال شهان » م عسالا شأن 
المترجم فى الاوساط الادببة فى الحلة!» فكانت تعقد حدات الادب والشعر» 
وكان الفارس المحلى > تشيهد له امكنم في النفام مع سمو الخال > 
وانساق اللمعلى وقدرته على التلاعت بالالفاظ م وأعاد للحلة عصر صفىالدين 
الحلي »> فقد ولع بالمحسنات اللديعية » وبالغ فيها حتى كف بصره سئة 
م؟١‏ ه » وانصرف الى اعتلاء المنابر لقرأ ل مانا كر بلاء فمنحها عقله 
واه ووهها خاله ودعوره لبخفف عن برحائه » وينفس عن <اطره > 


5314 
8 0 - فد و بي ,7 
شكى وابكى حتى نوفى سنه ١"‏ ها 2 وهو مطلع الف ن المشمردن كأ 


ل 


: ا 1 م لق يف نا 
وممن درسصن عليه أده الشسخ جاسم الدى كان م مر بين لد 


احواض الماء فبه ٠‏ 
5 تاريخ الحلة ى >" ص ٠ ١5٠:‏ 
(فهة الموشخات العراقية ( رضا محسن القريشي ) ص؟ ٠. ١6‏ 
دكة” ‏ 


دمن ا لاه الاديفة د ذان الشسخ محمد الملا قد رثى شوخه وأصدوؤاعه 
عندما تهاوت نجومهم الواحد بعد الآخر فمن قوله راشا ومؤرخا وفاة 
ابثاذه السد ملهان اله تياك ! 
اقلي الملام ووجداً اديمي 2 فان تجدى لي فؤاداً فلومي 
روديك بي اسم عراني مصاب جليل اطاش علوي 
وحين مضى جاء تاريخه2 ( مشى عجلا لجنان النعيم )”*) 
وبكى صديقه صالح الكواز ٠59؟‏ ه بقصصدة مطلعها : 
لوا هر كقلك ابح عبرانى 5 والبين اصمىسهمه احشائى(*) 
ورثى اللسسد مهدى القزوبني الكير ١.٠‏ ه بقصصدة هذا مطلعها : 
ماذا جنى الدهر على المجد ...فاقلق العالم بالوجسي0) 
وعندما توفي رئاه الكثير ون« من اصد قايه ومحسه أمغال يعقوب عبدالنبي 
والنسخ على عوض > ومهدي الفاوجي 6 وكاظم فن الشيخ عند على » 
وجاج شيع ميحيد العطار » واخليل نجل ابراههم كاتب المحكمة الشرعية » 
ومدرس يعقوب افندى فضلى البغدادى > وانشيخ حسن النصير » والشيخ 
جواد ع.دعلي » وممن رثاه أيضا الشبخ محمد الحمزة ٠‏ 
البوم مجد شموس العترة انهدما 2 فليستفض 587 المشرقاين دما 
يا عثرة المصطفى لم ببق جوهرة ١‏ محمد لم يصعها فكم لكما!") 
شسعره : 


٠ 7 . 3 3 5 1‏ 
شعر اسمخ محمد الملا الحلي لشعر غصره الدى ما زال در سها فى 


(5) شعراء الحلة ج ه" ص 5965 * 
(5) تاريخ الحلة ج " ص ١لا١ ٠»‏ 
(5) شعراء الحلة جا ه ص 5505 ٠‏ 
(/9؟) ديوانه المخطوط ٠‏ 


ب الإاة5 هس 


الفترة المظلمة » وان يكن بالنسبة لشعراء عصره من احسنهم » لذا نجد فى. 
شعره كل مأ تسم به شعر هده الفترة هن 0 مسرف > وتارربخ شعرى. 
واهتمام بالمناسمات العادنة 3 هن تهنئة وختان ©“ ٠».‏ الخ ٠‏ 

ولعنابة عصره بالتار ربخ الشعرى فقد أولع به هو وبراز شه حتى لتكاد 
تقول أنه ابرع من نظم التارربخ الشعر ي 3 وفىديوانهو جدنا فصيد تبلغ حوالى . 
لللمائة ببت > كل شطر ها تاريخ شعرى يؤرخ فيه تعمير مسحد الكاظسين. 
الشريف ب مهو؟| ه . 

قابة ذلك انه سهر ذات ليلة فى بغداد » وخطر بساله بست شعر 
« لعمرو بن العاص » هو  :‏ 
0 وهم ححجح الاله على الترايسيا بهم وبجدهم لا لكين 

فحسبه فاذا هو :اريخ تلك السنة » فوفم عليه فى مدم الأمامين. 
الجواديين > وابائهما وابنائهنا » ومداح ناصر الدين شاه » لأنه أمر فى ذلك 
العام فرهاد ومرزا بتعمير صحئهما الشريف »> وتضمنت القصدة صدورة: 
واعازاً من فصيدة عمرو. .بن العاص وهي تشمل على أكثر من ثلثمالة ببت» 
وكل بست تاربخ لتلك السئة ٠‏ فحاءت محمد الله بغانة من الرفة والسلاسة 6 
وحسن النظم » وقد فرغ في عامه ذلك »287 , 


ومن هده القصصدة #وله : 


(68) قصيدة منسوبة لعمرو بن العاص ومطلعها ٠‏ 
يا محمد "عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب 


وقد صحح نسيتها المرحوم الدكتور مصطفى جواد فى ندوة تلفز نو ئية» 
ونسبها الى علبي بن عبدالله بن الحسين المتوفى سمنة 531 ه والمعمروف. 
بالناشىء الاصغر .. وهو من شعراء آل البيت ٠‏ 

(5) حدثنا بذلك حفيد المترجم الشيخ عبدالوهاب ٠‏ 
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اعنف والهوى والمحد باب ترك الحاسدين به الصواب 
الى ان يقول : 
١‏ 0- 0 

ولما كان السسد محمد القزويني وسمره قد اأهتم باعادة اعمار الآثار 
التاريخنة فى الحلة » فعى لاعمار مقام مين المؤمنين الامام على عليه 
السلام الواقع جنوب الحلة أرخ ذلك بقوله ( ظهر المقام ) سنة 11اه 
نم أصلح مقام الغسة الوافع فى نهاية سوق الهرج الملاصق للجامع الكير 
فى الحلة بقوله ٠‏ 

شاد مقام الخلفت مهدي ةا | هاء+ء 

وحدثنا حضده واملا : «» كان بص عدب حدى رجل بقوده أسمه » 
جودي خوجه نعمة ا وكان حودي هذا يعمل الحلاوة »> فال : نظم التارريخ 
الشعر ي اعظم من عمل الحلاوؤة فأحانه جدي عندى التاريخ الشعري كل 
حلاوة © ٠»‏ 
ديوائنه : 

اما ديوان الشيخ محمد اكلا الخلى > فقّد كتب قسما منه هل ان 
يكف بصره بخطه » وكتبالقسمالآخر وهو مكفوفالبصر ‏ هذا ماحدثنا به 
حفده الشبخ عدالوهاب ‏ لذا كان القسم الآخير من الديوان غير واضح» 
وهناك 'نفاوت كير بين أوله واعثره 3 3 3 ولده الشيخ جاسم على عائقه 
نقل الديوان واتراسهة على الحروف « وسح قسما مله ميخط واضح وجمدل» 
حتى أننهى منه الى حرف التاء ولم .بوفق لاكمال القسم الآخر من الديوان » 
ونقى على واله ٠‏ 
الوشحات : 


عثرنا كما ذكرنا على ثماة موشحا تفي ديوانه » ولابد من كلمة 


٠ دبوانهة المخطوط‎ )٠١( 
 ا8"ةؤ‎ 


حو لها + وععدنا جد الموشحات ناقصا » وقد اتلفت الارضة مذهيه «مطلعه»» 
وفسنا مم عضو تو ا ططروها لوضع نقط في مكاتها * 000 

ثم وجدنا موشحا 5 فوقه انه معارض لموشح « ابن ناته » الذي 
أو له « كللى » والمعروف ان هذا الموشح «كللى» لأبن سناء الملك 6ر٠‏ ه 
عارض شه موشحا لعادة بن ماء السماء 5ه الذى بقول فه : 

من ولى في آم أعرا ولم يمدل 

بعول” الالح ظالرقينه الأكين 

وموشح عباده هذا يعده المؤرخون من أوائل الموشحات الاندلسسة 
التي وصلت الينا مدونة ٠‏ وموشح «كللىي» نسبه الدكتور مصطفى عوض. 
الكريم خط لمظفر بن ابراهيم العسلاني فى كتابه فن التوشبح ص77 ٠‏ 

كللي ا سحب تسحان” الر ن بالحلي 

وجعلى : سواارها منعطل الحسدول 

م وجدنا له موشحا عارض قنه موشعح ابن سهل الاسراثيلي الذى 
مذهبه : 
هل درى ظسي الحمىان قد حمى قلب ع حجيلةه” عن 5-8 
فهو في حر وخفقٍ كينا" .لحت" ريم الغينا بالقرن 

فقال الشسخ محمد الحلي مهنا سيد العلماء مهدي القزويني في 
عرس ولده السمد حسين : 
زفها تمزاح في شهد اللمى ١‏ ضَوّاها بفضح ضوٌ القبس 
قم حياني وحياالتدما وسانيي باللحاظ النعس 

وأما موشحاته الاخرى فانها لا تتجاوز المدح فى مناسيات الزواج > 
وقد استهلها بالغزل والخمر > كما هى عادة الشعراء فى نلك الحقة من 
الزمن » لم استعمل التاريخ بعرم في أكثر خراجات مو شحانه 3 واهنم 


ا« لم 


77 175117177 0 1 71771111 ----1000000 1[ ز[ [ [ز[ ز آذك 22011111 


بالفنون اللديصعة وكان يوجه كثيرا من عنايته الى الناحية اللفظية » قملاً 
موشحاته بالطاق والجناس والاقشاس وأنواع الصناعات البديعية » بمهارة 
فاق بها الكثير من مءاصريه»* 

أما معانيه فأنها تتمثل فى شدة اتصالها بعلوم السسان » لما فيها من 


ع 


النشسه واستعمال المحاز والكنايات التى تاتى على سليقته » وبدون تكلف 


وموشحانه هذه تمتاز بالوضوح والانسحام والرفة » وهى الصفات 
اي تتمين بها لغة الوشحات © كما بزعم الذكتور محمد مهدى اللبصير : 
من ان «موشحات المشارقة» لايبقل : نفاسة وبراعه عن خر م وصلا من 
لك" 
لموشح الاندلسي > ان لم نقل انه اقرب الى الطبع و أبعد عن التكلف 
.ملاحظات حول تصوص الاوشحات : 
© عملا على قراءة المخطوطة» مع تعديل رسم بعض الكلمات المتعارف 
علها الآن سسسب من تغبير الر سم عما كان عله فى عصره » ولم نشر 
في التعديل الا الى-ما كان _خطا * 


5 


© شر حنا بعص الكلمات > ولم تكثر م : ذلك ٠‏ 

© التعريف بالاعلام الواردة اسماؤهم في الموشحات عدا المعرفين ٠‏ 

© 0 تر سب الموشعحات حسب تسلسلها الزمني وتاريخها الشعرى ٠‏ 
ووال : مهنئًا السيد ناصر فى عرس ولده السيد باقر » ومادحا ذا العلم 


الاعجازي مرزآأ حسن ١ل‏ درارقة تاريبخ باشقماه ٠‏ 


7 د خم 3 “الله 0 

عندة مل يذ لمرق تحسد فارتاح بجوف الذاه اسهد 
+ الو او ا 

لدف" له" الكاين” فها كربا وثلناف السيد” شه الثيا 


)01 ارشع في الالداس سرب رمي 6ه 
د اؤء“” ب 


فسميا الككن عونا متييا 
3 

فق روات اللقى والبان 
اهفو بقلب لها جدلان 
, 0 

قلت لمن بالفسواني يبدو 
حبك هزل” وحبي جد" 
* 

يعلم ذو اللسأس أن العبنها 
وآن متها الوقن النسوا 
3 

عصر هوى” تعم المشلاقديا 
برقة تجلب الأنولقطيك؟] 
ىو 

حي ظاء من الأج تال 
بيك نى النس. االسنسياكه 
, : 

اذا جعلوها وفبساءت ورا 
حستهم لوْلوا متلورا 
2 


فال الوسدق. نتهى الأسسال 


اهدى اريج الكبا والرئد 


* 


معي" مدن" بالومجد 
9 


ار هواها عداك القصد 


ولس هزل” الهوى كالجد 


اليند 
« 
فالغزل المحض” فه راقا 
لعاذلي فصي أ دعد 
* 


بالحين. جلت عن الأدراك 
انها حيث سح تُهدى 
ب« 
صيرفاً بنادى الهنا معمورا 
في جنة من جنان الخحليد 
د 


00 هه دائم الأميجمتال: 


غداة” فسيرت عبسون 50 فى ان السافير ابن المحد 
2# 15 
011١‏ في الاصل غدات ٠‏ 
ا[ الام 5-2 


22111110 


3 0-5 3-5 
حاتي ة تل تسد اسه أسلخاامية .1د !يفم 


قد بشر المجد خير الرسل 
2 
دو طلعة نا مها الندر 
لانمل فاض-” منها لبر 
1 
وفي العملا بالغور الشلهم 
قد عرفتهابين أم الحزم 
* 
السيد” الكامل” الأوصاف 
وكمة الخضير والالصاف 
ل 
4 
قد عرقته جمبع الخلق 
«*- 
لحرن ب لعلة ار 
١‏ 
السية ذو الحييلة الحيدا 
فهو الى الخلق فضلا اسدى 


وآليهة باتستسيياغ ابعل 
شمسٌ” المزايا ويدار السعد 
ىو 

وهمة مال يها الئسر 
فالغنت من وجودها ستحدى, 
ل 

وحاطها في شديد العمزم 
والحلم وابن النون والرشحيد 


* 


5: 


منتتجع النشيكل #الأضيافه 
وعطياكة الوقا والرقد 
7*3 
لسر ” الآل مساو الست 
راعت فذاد الد شر البحورد 
4# 
مؤيدا اللهدى والحق, 
وام يكن فيه خلف الوعد 
و 
فهام قلب الماني فيه 
بالراح ممزوجة فني شهد 
#0 
بردا ولاهك فه يتحيرذا 


الخلق ؟_ السشمةدق 


فد كد فا 


اس 2 


سكيوت ل مج عومد حفن ون .ل عومد نالوج ع زم ملا سسب وم + 


2 2-38 د . 
مباة لك لوتيوون سان اممو وض ممع لو ل 


طويل باع وذو احصصسان 
بسيط' خلق. عظيم الان057) 
ظ / 

نفس كرب العلا تتفيا 
ما زال فيه الهدى محروسا 
3 


كالاء سمب ابن ددنت الوحي 


:يمعهرف بالعلم اللحي 
>#م اد 5 
تنسهة أهل الملا المحضن 
وبي بعضهيا مان بعضن 
0 

أولت فر يشا 000 4 0 
فلنسصدوا 6 هصمذا اللبلت 
3 

تهسيو طاة الجا فى الغسمدر 
ْ 1 

بيرق مها الوخسوة القسير 
+« 


لم لي يال اللنبي الأمسسي 


5 


: 


نانيك كابيل” الأنسهاة 
واقر سسبب غتييين” النسنرة 
3 

مذ كد ديق كانه اد سيا 
من بطق “اهل القيقا والحقين 


* 


2 


5 5 7 
هه غدا كل سحي * حساي 


بغمرها سبية بالد 


35١‏ في الاصل الشانى م 

٠ حيلوة‎ )١5( 

* كذا بالاصل 8 ولعل الصواب باعلا صوت‎ )1١٠6©( 
انه‎ 585 


حروفها فوق هام الخصم 


0 

لك افالهم 8 2 
فوصفهم بخرس" الملطمقا 
3 
جلت مزابا بنى ياسين 


فالكل” عيب عسات" الدييق 
8 


يا بن" الالى ان دعما الملهوف” 


5 ٠. 
و‎ 


داق التنساء.سمع اليذه 


١ 0 0 1‏ 5 
ييه فمية ارام اتسكرال 
ع 

8 5 1 7 
من 0 >< به من الممسسساكنا وك اتييعا 


محققابو عه الها ا 
ل وه 
1 
ولسسشية الواحد العسلام 
ل 
فلستسيلء من داه الألادى 
ولسسم فسسنة هصعدىق الأخساد 
د 
اعفم بماحد أشهة الأو'اب 


فهومنا ا الوهاب 


8 


صوارم” ماضسات” السك 


و 
صداقن اثوالهم تصديقا 
من فضصحاء الكلام” اللد 


* 


فوا .عن الحدسٍ والتخمين 


ومتهم كسل هاد مهندى. 


*« 


ف 5 52 الأمى مكسوق” 


ف 4 سح ال” الممد المسدى. 
3 
عن حمية النعت والأطراء. 
أرقا اخر الورى والسد 
5 
0 / م 5 ال الشابيحا 
بالحل علامسة” والعقد 
35 
وم رجسع اناس بالاحكام 


ام 7 : ع . 


+ 
ولائلق” 58 سحذا ابن المسادى 
وللحقظ منه بلمسسسل القصلد 

0 
ممح در شامخ الأسعات 
ى شسرفر اسه من حساك 


- 


7*8 كح 


.بنتصم الدين في تقلواه 
اكد مقال غدت علنآاه 
3 * 

خذها أبا الاقر المحورا 
عسيراء اسه الدراري نورا 
ا 

كيرا كرام الودسين فساكه 
وعمس ذى المحد اراخناهء 


وباس العلم في ذكراه 
3 

بالفضل مسن ربهموفورا 

وتشر هنما فاق شير التسسي” 
2 

من بشسركم اسسسيغت تعمساه 

( سر التفى عبرس وافي الجد ) 


ااه 


وقال : معارضاً موشح ابن ماء السماء +57 ه الذي عارضه ابن سناء 


الملك م٠‏ ه بموشحه « كللى » فيعام أء ١“‏ هاء٠‏ 


واشغلى الم سام 5 لففئلك الشغل 
ْ 3 * 2 1 1 
ابيا 5 في الخبٍ لا اتبع اللواملا 
السيتها شساني بالضه هام السما 
اد الى” حففك” الع حمه لا اتسينا 
ري .عن عالم في الحب لم يجهيسل 
واعمية ىن فاللحدا بهوى صادق الوعد لي 
ْ * و .2 ْ 
باينا ليسواك القلب منسسي صبا 


(15) بالاصل فانتما ٠‏ 


ا 5 


1 م ١‏ ل 0 
اللبيا” د( يدس اه سك ودع الصا 
". 
والربسى بسا يق في كيته طلا 
فإ ُذلئ : متاك و صحيالا لى ولا كلسي 
وافقفلي سياد 7 معصيسةٍ العمدل 
عد كط 
ا ٠‏ لا انتهنتبى , عنسيك ولا الى 
واذنى بوصلسهة يحظ بعش هليبي 
فاقبلي قولى وتحوى بالمنى اقبي 
هيلي عل "سسا متيبك يها كيان 
١‏ دخ #0 ١‏ 
اسياىي :0 هامنازج الريق لهاائرب 
واشربي : واطر وسسني بالغنا وأطر سبي 
واجلسمى لين اليخحطيا بالفبحي ل المحنت 
وارفلي كير ة عبتن رائشق اجسل 
واكسلىي اتسنهنا وسعدا عنلك لم برحل 
ب« ا وو 
قل لسن : هام شيران اللصسسلى وعسسو" 
وامتحن ا كه بها الفبوق' 6592 اتعق 
بقن : من لم يشب صف والهوى في درن 
عسن لىَ : فى كل هصيفاءر نز ين السجم يل 
فالخسلى 8 عشنك أول الالنساب ل يبيبحل 
# وو عر 


)١(‏ الكنا : على وزن كساء وقصرها لضرورة الشعر وهو نوع من 
البخور ٠‏ 
)١5(‏ بالاصل غدات » 
لل 5 


وقال ههنا السيدا هوق بن المرزا جعفر فى عرسه سنة 1801 -ه : 
سغرات” عن ميخجل_ شمس الضيحى وجلتها أخت خديها احمرارة 
خ اخ# #0 0 
1 0 ا الحسنٍ جاءت ترفبل' 
وتحيذافا للخييواى تحعبيل” 
3 لشسمسٍ ابسن راح يحول 
عذبت منتبقا مصطجحا - عتقتها الفرس من أيام دار|(: "» 
 # ٠‏ خ# ا هو 
0 للع ارهاب الهسو 
تيواعا سكب اين 000 
غادة من جلها اهوى اللوى 
طرفها من سكره ما انااستكي / #رى في سكره الناس سكارق 
ير طلا 
به وتفعهو رض ا سس او قدا 
ولوشنا مدن السمنا فنك حيةا 
حيث منها وجهها مهمسا بدا 
شرقاً للدر نوراً فضحا نندا عله بشم يتوارى(؟"4 
* ا # ا بعس 1 
خونيبا في كبيل قلت اوذعينا 
وبها حسىين المعاني جمعسا 
ببدم الع نان قدت تسسا ولسيها 


)2 داريوس الكبير ملك فارس ("؟ هص 5850 قا م) مه 
(١5؟)‏ بالاصل يبحشى * 
(55) بالاصل فندى 


مه ب 


فوواها شمؤائي راهنا وش كها لم الل بنارا 
كما كا 
يا مهاة قدها الغض النضسير 
ومضاة فيو الدندن انين 
ساكن حبك نني في الفمسير 
فالذي فبك على الحب لحا وسعى بي سعه كان خسارا 
#3 هو ٠‏ 
عو في أذ طالع 7 
وحثى الخصم يوجد أجهدا 
ففربى او الوسنيى عوين بيدا 
بقن" وخر يكنا شهالأاتر كينا شيس الفحاطة اتسارا 
كم كما 
طاف سر اماي وسسعى 
علس يباام ارما 
فه الاسلام مسؤلا نحا 
وبه حال المعمالىي صّدِئا وبه جذلان قلي الدهر صارا 


ا 5 0 . ه مدحا السن” الأكوان سرا وجهرا 
اخ *# 
قنن نييسا عثة الكن لعبزى 
مقصبا للوجد عن قلب قصي 


ال ك2 


وصفة قفد اتحى الواصف عسى 


قاذا كك لبمة سه سينا قأائفة خض الاتتسييدارا 
لآ 0# عو 


رفقع 7 ال © الت 
فالورى لم خض يوما شكيراه 
باخييل" انضرا سير ةا 
لي وفيه القللبٍ عني روتحا2 واسقاني نعت علياه عقارا 
و مد فده 
سند نتبنة السحانا ١‏ كيين عن" 
أصيبيد “ييه الزانييا عظطلسة 
كنقسود البيوق نسية: اتظلمة 
فلكم العلم قصدا انجحثسا وجا الاسلام عزا ووقارا 
ف مذ | كمة 
ورثر اموجه دقورعايسن_التسسن 
ذى الفلا الدى ى السستن 
سن تعسيرب عن وجه سسني 
لابى الغر الهدات الصلحا ينذا أحى معسذا وتزارا 
# # او 
عالم سد كسد الندية لويم 
بحيام ها باالحكم عليسم 
مذ هدى نحو الصراط اللستقم 


سنا الرشد دجى الفحصيي. ميحعا ونه الأيمان ود الفى انتصارا 


”6١‏ ب 


طهيسرت من دس الوايسه 
ومسادق تركممها ابا جيه 
ملك بل لمسالىي داينيه 
فالذى ولاه حقاافلحا والذى جاوره عر جوارا! 
خ ‏ خ# او 
ناواي القياين علبفيا ليه 
يدان السسادق وابنحنا: تشياله 
غمير العلممنهنفحا مخجلافيه الخزامى والعرارا 
1 ل و 
سبل عن رأى سيديد مخذمسا 
حاسما للنايخ ابتشدى ضرما 
فه الله حلا ليكل | اتعمسى 
وبه للصدر مناشر رحبا ها الثير به كان شتسهارا 
#ى ذف ,ا 
مذل اليمنة ف .سبارى الأحام 
بهسداه بالغا اسسمى مهلام 
فه محض الهنا للمحد دام 
والتهى ما زال يحى فرحا 2 بامرىء كانت له العلياء دارا 


نال ما بهوى وسلعنا ريحا وعليه فلك العزا انسدعندارا 


و عد كما 


١خ"‏ ب 


فهو الصاق فى أقواله 


وهو الملاأحند بي اقالحية» 
وعطصو لطف الله فى الجوالبيية 
لم .يضم في دهره من جذحا لماه وبه كان محارا 
# ©# اهو 
هام في المحد وضشه اللحد هام 
* زم « 
جعي قث انواره فى الملوين 
فأضاءت في سنها الخافقين 
فمز اناه تراهيا بالحسسبين 
كما مذ كية 
بلغ السلم للكلسيى والأامسللا 
وحلا اريف المعلاء ابن لحملا" 
هكذا فلبعل من رام السلا 


وامعالي هي كانت منحا 2 خص فها الله اهلها فخارا 
لهذ مذ ية 
خلقه المبهج لالسيير وطن البيسق 
كنهه عمق كالسلك سححق 
فسسة كبرل فقي زاك عر سدق 
هه الله ازال اترحا وبه تدر الخير إتدارا 


1 و لها 


#آ ل 


وبهاد ذى المعالي والحسن 
فد وفساهه الله ارزاء الزمن 
طوقسا جيسه بني الدنيسا سنن 
مدي لبا الامتحا سنا مهمسا ش ياه :1ت اذا 
 «‏ # هو 
متهم الاأعلام مح_دا وع_يلا 
ولنا الاسن بهم فبند كييتاة 
وهم اللباب الذي فيه ابتلى 
وشا الاب غبيداة الف وبه يخثر الخلق اختسارا 
# خ# او 
كلهم من بدئه فد هذيا 
وهم الغسر١الكسييل‏ لالجا 
فسد ا بة بلالا إخا المطلا 
يمع الراجسي علاهم فتحنتسا ...متهم احبر الآء غفزارا 
3 ع 3 
انما عيش العلا الوم صفا 
منه ورد المالجد بن الثسر فا 
حيث موبى بالهنا قد اتحفا 
سيدا فقولا وفعلا نصحلا والندى احبى وللجحهل ابارا 
 #‏ اخ دهن : 
فل لدين المصطفسى المث بالهنا 
فبعرس ابن العلا نلك الى 
فأمبيى وز ووسحسيما تسيا 
) خير عرس جاء يحو الذنحا ‏ لابن نسك فلك سمو قخارا) 
خا # ا * 000006 
الات 


وقال مهنثاً الحاج أمين علو ش(” "فى عرس ولده الشبخ محمد حسين. 


سلة 5.؟اا اه : 
ب ى 
قال ضهامحتسيهامهايرهةم 
جور جار 


14 4 


با غزالا بين كتببان العقبسبق 
اممسقتن هنا ليم اكد منهااشيق 
واتق هن عر كية4ءا لكت باحق 
ولسمع الصحب قرط بالقال 
م مس شوان دع كير اللبدلال 

فد يذ 
ايها اللساكن من قلبي المشوق 
فحكيمي بالصال*'؟ حيث يروق 


3 1 5 0) 


52-6 


جيك الوعسساء ك5 


زفق شسنسن الستراس 
حسحائتة الأفمبراتم 
باعيبييية الأروين 
دوالسبتينا. الشيوناء 
يمال هنا فد شاه 


تبنااة تحيا والضال 


يبرن الأنثيال 


(9؟) وآل علوش أسرة مشهورة فى الحلة منهم من يشتغل فى 
التجارة والادب والعلوم , والحاج أمين واحد من اعيانهم قتله الاتراك لانه 
كان وطنيا وعر بيبا مخلصا لعروبته ٠‏ وذلك سنة /لا١51١ ٠‏ 


(55) الوعساء : رابية من رمل لينة تنبت احرار النقول ٠‏ 
(5؟) من المقامات العراقية التى تغنى ٠‏ 
15" م 


لهم فك سرور لا يزال 
وابد كالدر بأفاق الجمال 

وق و 
غير بدع ان بقنالابثئلين 
وعلنا شر الدر اللمين 
سحي في عرس الحسين بن الآامين 
نك نادذال مصيوة اللعيبال 
فد اضاءت مله في نرج الحخلال 

3# ا 
لم يزل: بنتخر الجد الميف 
وبه لم يبرح الغعلم الشريفب 
فهو المعروف والنك خليفهت 
ولهلكي الناس فى الدهبلر_ثشال 
فهو هن قوم بهم كان اتهميال 
ش 0 32 
عم اهل الملا الاعلى السبرور 
فالورى مئنه جميعاقىي حيور 
انهاكمل عبد فى الدهور 
والتهانى اتصتلت به اتصال 
وببة اللية عنييق القلن' ادال 

ا 3 


لأمين الله فضسل فالعمسللاء 


وبه الملمروف مر فوع البناء 


(53) اللاواء : المصيبة ٠‏ 


5 


أ 6" سم 


وبه ورق التهاتي هي الصصفاء 
فه حين الله الففل آل 
وهو كفنا هن النذاء الشال 

فية 
لم يزل للباهر المحد اميم 
ولعلوان به العد العظم 
ؤذويه اسره لملجد الصميسسم 
أهل الآء مسفيت عبد الزميال 
ترد بين ةنسل 

خ* ‏ ا 
كل ندب منهم شه مطاج 
فالعمسلا 55 سمعه راق الشماع 
كرماء قد براهم ذو الجسلال 


مط كية 
هاكموها بكر نظم للشقول 
هذ سبت فى رقه اللفظ الشلمول 
نيبي عن 'تثين الآلى . طابوا: أمبوك 
زان عينيها من الفتح اكتمال 


ودعت ارخ ( بعرس ابن النوال 


أت الاقاه 
تكد انتمسسييدواد 
وااتسيت ص 'فاء 


مات العلل اء ( 
(5. م١‏ ه) 


وقال مهتا الشبخ عبد الحسين شهس شي عرس ولده حسن 


(.وجوه):2«) 


(1؟) وهو جد الاستاذ الدكتور محمد مهدى البصير 0 
املس 3 


بشسرتني ظطظسات اللحنلى اننىي من وضلها نلت الرجاءا 


لسر القلب الدى شه انطصوى 
من احاديث المصلى واللوى 
فهى لمااستقنت صدف الهفوى 
كر أب المشتاق منها فاجتنى 2 بالتثام ورد خديها اجتناءا 
« خ*# و 
لدى سه رغد العنشش طساب 
خمرة متقد منها السسنا فالدراري افنسدت منها سناءا 
* ل عا 
قالى فمتهبلسا الغصن ايلم _سى 
وال تغر يدها وؤرق يسمي 
بوساجي طرفها الظبىي رنا 2 بل وفي بهحتها الروض تراءى 
# خ# وه 
اه البساق عتمي بالضييا 
واعدى ذكر انساء العسيينا 
وباغرابك الحان القنا آأسها واميحى المرضى الشفاءا 


(58) فى الاصل مهات ٠‏ 
>“ 


وصبوح الروح رياها تفوح 
فهي متن للهناايدى مبروح 
فبعرس الحسن اليوم لنا21 بقي الشر مدى الدهر بقاءاً 
 #‏ #4 #0 
عمل الراق مسييية تخسيره 
بئهسيةة وسسريع بره 
في بسسبط الخلق يحلو ذكره 


فهو لما بلغ السك لمنى ‏ جاوز الجوزاء مسجدا وعلاا 
قم كما كنا 


ل 


حدث السن تسامى شرفا 
ولهااد صيدق الوعد ولسببين 
ففدا مغتنما منهاالثثا”: وجميع الخلق توليه الثناءا 
+ اخ *» 
فهعم اللسسرور الخافققين 
وبه خصن الهنتحا عد الحسين 
ملكيا 5 الحد حاز الغايتين 
كينس الآراء ظيْاً فطنا. 2 ورث المجد ابتداء وانتهاءا 
- ا و 
عرف المثثر مله الفط لا 
حدث لا يتككر مللهابن جلا 
ففتييد!| سيرب قنية الا 
للورى فالقب منه اقتنا 2 بخطبب منه اعبى الخطباء! 
يد فد فد 
كيف يدادو الوهم من شأو عيلاه 
-48ظ" - 


أو يحبط الحدس في بعد مناه 
أخلص الاعمال في حب الآأله 
فراي. ننه المحددى عققينة "هلا الأرطن ساد واتيناه 
 #‏ اخ# ا# 
الٌستكونالجرانا ينيدا 
وساعق كن المسسات فلصميذا 
وبها الطضالع السة سعدا 


أؤعله خنصر الفخر الثنى 2 وعله عقد الله اللواءا 


«ج# خا 
الي الانسييه غير البتسدع 
لالبير ا شيك اسمان عن 
فهى شين للسكافل الممتدح 
فالعلى مدات الأع يك فاحتمت منه بمن يحمي العللاءا 
 #* «‏ بور 
فيه اليتون للف ١‏ أودءت 
والعبساتن اسان امس 
وله بيرق الفتسباي: السعك 
ولها مه العديعر انتوظتجسا" ثالقيت عنوياقة الجد التمانا 
: نا ١‏ ما 
فن-مسهاة. الك ضاء الاق 
شواك فصية عسيياء القسبيق 
كم هبدى الحائر نور مشرق 
منه بالراجم اإناء الختا20 هن شاطين ابت الا المقاءا 
م ما ‏ لية 


(59) بالاصل ضافرا ٠‏ 
عا كالات 


١‏ د فهو اللدع 
واذااحدث فهيىور المصقسع 
في هالأعواد سؤلا تتجع 
:وهو فى شنتدمة: الأتسهنا بردي في حذل العز ارتنداء!ا 
ْ * ل * 
كيبل الميدين كمالاً متم 
وفعي تنك علنميا عضب 
فل لمن يجهلهم انهم 
مشر للفضل كانوا معدنا ‏ وعلى الخلق جمعا شلهداء 


و 3# و ١‏ 
و باطر 4 0 د74 سس هلك 


بدت ل بهل سايكا حتمت 
شعرس المحتنى قالت لاح ةوجو ( قد وارن الدر ذكاء! ) 
(16؟١‏ ه) 

وقال : مهنثاً السيد حبدر السيد سليمان الحلي فى عرس ولده حسين 

امل 7 صرب الغوادي لعلعا فهو لا ينفك منهلا سكويا 
واغتدى فيه رباما ممرعا-) قراها تافح كالمسك طسبا 

كم يناديها لاامن صلوة 

وبراح الحب كم مسن تشسدوة 

اذ جلت كذ كافى صحوة 

لما مط فنا 


أوجه منها السنا قد لمما طلعت فهى لعمري لن تشبا 


(50) بالاصل سقا ٠‏ 


كل فلب زاد فيها ولعما2 وسا الواشى هواها والرقبا. 
ف و 93 
غانات بالاغساني ها زحسات 
فاصسسير أت الصرق هنيما عاشسات 
ربقهاالصهصاء أم عين ال 
هدر شربنا منه كاساً مترعا 2 منه فى الاعضاء الفينا دبسل 
وبه غصن الهنا قد اينعا ‏ فتنى بانس القدر طلا 
ع# ا خا ا لاا 
حستها في فضلها قد حكا 
ولح تنيم فكر الحكمسا 
اذاغدا تكو عللهم حكسا 
مثلها دهرهم ما اسيشمنا. 2 لهم في منطق بالسحر شمياء 
ولها اطلاهم قد ضرعتا ؤابى في الدهر الاتها حبسا 
كمه 
اسيفت 9# وصلهسا بعد الحفا 
وادار تهنا علشنا فرففييا 
خدريسا من حساها ارتحفا 
طرنا والتسمل عثية شيفننا واعارن صدره منه رحساا 
وابادت وجمسةة والهلعب! وغدا منه بها القلب طروبا 
1 يمد فا 
حي شهينا زمتيا عناة اتسينا 
سقمينا مدقا يها حناك اتنا 


ان «ععسور سا اعطيدي ااسسيو 


5١‏ بالاصل العحمواه 
كارن كك 


3 8 
اماي الل اله 2 موري يني وه .ء 


عن هاداد الحخبكياسي 


بح كم ووم عن ل" مجر اديه واد مم 1 


8# بسك بردى معن وسعا فتراه أبد الدهيسر فشسا 
ج# ‏ غير و 


قدر" يا دوق ويا اتبىآثر ين 
فالهدى اليوم اغتلدى 5 فرح 
ويه قصد الممالى تنجعا ححث للعلناء قد كان ريسا 
جا جم # 
مو فيل الأسية" اندي الأبسدي 
حدر الرافى ذرا الحد العلى 
وهو دنحا المرتضى وهو الرضى 
عيبا مئه وردنا دثثهطل :يها إطنا2؟ "من القلب اللهيا 
شكره اعبى الفصح المصقما. مد بها جبريل قد فام خطيبا 
١‏ #* و 
لو د أتسكةج لسستسعر لمللبدئبه 
لأفرت ولقالت طح ده 
اله يحصرى ولا بحرى معه 
00-7 لا 5 . عا مافأة ١‏ 71 هرا” كرف يد 
كيف لا يغدو بنظم صد بعدما فاقابن هاني 2 © وحبب 
وصدى الزام (*؟؟ به قن نقية 2 ابو ]ليلين57"؟ بيه ابتاق طنا 
اخ * 


(9؟) فى الاصل اطغى ٠‏ 

(م”) هو ابن هانىء الاندلسي المتوفى سنة 15عها * 

(5؟) هو ابو نمام سحبينية * 

(ه؟) الزاهي : هو على بن اسحق المتوقى سينة ؟:880ها ,م شاعر 
,وصاف اكثر شعره فى آل البيت » وله مدائح فى سيف الدولة ٠‏ 

(55) ابو الطيب » المتنبي ٠‏ 


وخر ©“ 


> ههه مويو - ١‏ لوي وده سن 1 


انه في خاتم الفضسل حيى 
من سليمان ابيه الحسيا(؟؟) 
فهسسيو أبسن الأب سرابسى 
يسزى للأكرمين اللفعا للذى قد حاز في الدنيا ذنوبا 
تعلى العرش سلاهم سسطعا 0 وصفهم قد حير الطب” الليبا 
ذها كم فنا 
صاغ عقدا للملى فصّكله 
ومان الحميد حسوى محجملهة 
ملجد تلقى المقالئلد له 
حيث قد طاف العلا ثم سنعى 2 فيه كلببت وما كان عجيا 
فهو شبل للذى قد شرعا ... للهدى نهجا أبى يوما ضريبا 
ما كمد كمة 
عنده لجل خسل عنمه 
فاتحسي] وللسسيي ور فيه غدئيه 
وفوى للرشد فيه عزمه 
لأحشاء سداة ر ومسا وبهااش الى الحثر دوبيا 
ولأ كاق علاهم تتحييا و استهونت الخطب العصما 


فاغد يا حاسدهم مزتدعبا قد عدوت الرشد والرأى المصبا 
١‏ * ىو 
يد سرى ذكرهم في الدن 
كتدى اللمهمدى تحسل الحسسن ظ 
انه البسوم بسعيذا الحز سخ 
ححه اله فكن مستمطا 2 منه علما ثرك الوهم سليا 
فهو للكتب بها مذ صما سر فيهن” عتيدا ودقيا 
# اج او 
هوالله قلداءتز فحجتل 
ومين اعتزل بشي الله ذل 
اق نازول شاو علياء التلميل 
أبصرته الشاامخ المرتفييا. وهى ظدت بمده منها قربا 
فتهاوت لغفلاء ومح يا ورأت طاعته ثم وجوببا 
و١‏ فد ف 
ولرجيعمو وجيبيا أ السسلاء 
فهوابن للمعالي واللتنساء 
كيه اليا افمل الكسييناء 


هر عناف واباء شس فعا ثلاثلا كالحر لم يعرف تضويبا 
مثل ها حاز التقى والورعا والله سخر الله القلوبا 
أ كم كط 


5, 


عالم فى قصجل علم ما هسر 
لسس حاتي لاه شاع سر 


كتل عفسل عن صناه فاصسر 


و 


للهدى احنى واقتى البدعا وبذا كان ماتنا هه ا 


#95 ل 


| [|ز|[ز[ز[11101111111[1[111ط 


ولنهاج ذوييه اتيعاا وحلما كن أوْاهامئبا 
* خ# او 
انماابئشالؤه اسد الشترى 
وبأفسق المجد كانوا الأثلمرا 
وبذل الجود كانوا الأبحكرا 
ولهذا الخلق كانوا المفزعا فبهم الآمال يوما لن تخا 
وهم غوث الذى فبهم دعا باسمهم يستأصل الله الكروبا 
قم( فمذ فا 
للبنه كيبي اللتسيدى مميحتحب 
لهسم ابن اليتوين الطهبر أن 
قائيا بالأمر فه ص<عتب كيل ب ,كله الكل غدامئهم نشبا 
تاغد لله بهسم مستشفمسا .تلق نصر الله والفتح القربا 


# اخ و 


وهو فى حلسات عدن مدخ لى 
كف اخثى من لغلى ان تسقعا لي سوم يجعل الولدان شما 
فبكم الكون غدامتفمبا ‏ ضع أهل الخلد فىدوحة طوبى 
#اخ# و 
قال مهنا السيد مهدي القزوبني 5 عسرس ولده السسد حسن ©» 
ومعارضا مو سح ابن سهل الاسراثيلي ب8ع 5 هه الدي عارضه أسان الدين سل 
الخطسب كلإلاه ا 


زفيا مزج في سهد الم ضوّوها بغصح صضصوء القسس 
53 


وسبسى القلب يوجسة مشترق 
ولنسااهدى اريج السيق 
وثلى غصن فوام هيمسا 

و 


هاتها سرية” من عهحة سسام 
بنت كرم هي مشروب الكرام 
يديج اللبسر لم جرح ددم 
فهي للأفراح كانت ميسسما 
اوضحت دين" الغرام المبكما 

2 
نزت ابلا لشو كثر الغسقا 
!ا لها معحز 9 لن محفت 
وجلت الأس غربا مشيرقا 
ان فيل" الكل نهنا الخظلما 
واتثنى عسن ربعها متيزر ها 
قلي قدفيا أن تسل 
وروى عند تفاصل الجمسل 
يشكر العاذل' ان فك عذل 
كفة من عنفه لو علما 


انمه امال كناتوا بدا 
ى 


عا 


وسياني باللحاظ التغس 
ا 

وبدر العثر للعين شغل 
من سما الحسن محل السعد حل 
جره والأس ل فيه االعيل 
التي للتعبيحون الس 
جرح قلبالدهر فيه قد رسي 


+ 
باحتساها تخطف” العقل اختطاف 
سمنت اذ سلفت عصرا سلاف 
ساعنا يكثر" 'نلقاها الطواف 
فاز من قد كان منهسا محتسي 
بيه ثازت بيرك الأنفس 

/ 
من سنا طلعتك الغر” نهساد 
لت الفرمين ” باللبل بجهاد 
فحعات الأتعن للكون تشعار 
صرم الوجد كصرم المسرس 
حيث قبها لم يجد من ملمس 
اأكل: التعي ‏ علنستة وسرت 
مهبو للأشهر منها ينتخب 
حث قد ذاكره هيما يحب 
الله حي غسيره لم لعن 


الحقوم فى عتضياق الا لوس 


لما 


3 رض 2“ 


ان في عرس الحسين الهاشمي 
شه اعساو كول العمالم 
هي م زالت بتغسر . بأسسم 
و سه اجمع” أملاك ابيا 

3 
فد نماه الخير مهدى الذى 
فهو غوث لصرربح ولذى 
تاريج العلم في الكون شذى 
العلا لم درس به كبيما 
غيره الدين ملاذا أو حمى 

د 
والورى مأ نر حك مئنة تررباك 
لم يزل للحود والحد حليف 
فل و عله أنى مستكعما 
هو بحر فيه كل الكرما 

و 
رت العلاء عس.ن خير سلف 
فهسم الأملاك قد نالوا الشرف 
هم عوث الف شهم هتف 
وعم انوا الشهور” اللخرمسنا 
ولأحل الأرظن كانوا والسيعنا 


و 


ا 


مشير وا ابرق وحهة الحسب 
طرب 5 0 75 طرب 
بسرور الآل طول الحقب 
وت شل المنى لم تبحس 
عقدت تاج الهنا في ادوس 
1# 

كلت الأوهسام عن نعت علاء 
ثافه ذو العرش غثا قد براه 
فاح منه ما حكى المسك” شذاء 
له ذفن الله لم بنطمس 
3 يجيد يل غيره لم يحدس 
ك١‏ 

ليدم ادعر له طول الأبد 


وامداك الكمن عاد قض. _ن 


8 


بد | سه بلعساه ل سند 


هل 


امس ار 

ان قاسو انهسم لسالمين 

في عاجي عاية المدح ابتداء 

خير اهل الأرض طرا والسماء 

حيث فهم يكشف الله البلاء 
! 


:5 1 
ها دأم 


: السام تع دق س0 
عا 5 8 
حر سن اعم اسم سس ع دع 


ود 


ا 
سن 
542 


5 1 


قد اغانوا من دعاء أنى سقيم 
وهم سر عصا موسى الكليم 
وسليمان” رأى المللك العظيم 
دما تحر السناة اناه لس 
وهم فد شرف الست" كيبا 

الما 
من ابي جعفر” غص” الخافقان 
مححي ارمى من الشم” الرزان 
وعان تو تيان لاشبن 
وعلوم كان منها ابن نبا82؟؟ 
وابن شهر اشوب فها اعتصما 

ئ: 
جاز ما فدجياز لله دين 
الماك واكم يد 
وبه وجه لؤى مزهر 
3 لآنافٍ الاعادى ارغما 
ان يفه فالدهر يغدو مفيحما 

ك3 


انه فارين مدان العلينوم” 


عا 


ودأى بردا بهم تلك الحرق” 
وبهم في المهد عسى قد نطق 
وبهم نوح دعا وق الغرق. 
وعفا الله بهم عن بيوس, 
ففهم شرف بيت اللقدس. 
* 

بمزايا كن زهرا طلعا 
ل توللآه لسادت احمعييا 
وتدى مئه الحا قد همعا 
مندنتندا وكذلييك المحلسن 
والفقيه المرتضى والطبرسى”"؟) 


و 


هه 


لمحم 
-حسث كىن حدواه كل الناس عم 
اشوس شسمل همام اشوس 
وهو ان يجلس فبدو المجلس 


ءا 


سن اإباء وعطاء مم 


ات 


عنة هنْ رام مدآأه ني لسر 


(8؟) ابن نما : علم على عدة اشخاص من العلماء الحليين هم : 
١‏ داهبة الله بن نما ؟" ‏ ولده الشيخ جعفر  "“‏ حفيده نجيب الدين 
محمد من رجال القرن السادس الهحرى ٠‏ 


(55) الطير سي : ابو على الفضل ويعرف بالطبرسى الكبير صاحب 
سئة كام 8 


0 5 . 2 
5-1 8 
التفغسير و ف 


3 ل 0 


. ع 
1 أك ] 
نال شمهه بأسه مأ سير قم 


الات 5 ااال الفلشا 
جامح الأمبو لكفسه رزرمى 

2 
فد حرى ميحر أه 0-0 العلى 
مئله قد كان علما عمسلا 
5 رحى الحرب ترآه ابن حلا 
قد ل حو العسالي سليا 

ىئ 
لسمي” المصطفى بعزى الفخار 
قله فلك العلم استدارا 
لا يجارى سه صوب القطمار 
لويزل يولي الوفرد الكرامم 
ويحلى اللان مهما اإتسما 

3 
والحسينالادى” محمود” القيال 
عه العلم اكتنى ثوب الجمال 
0-0 الحمد ف هلا يزال 


لبا ككر نه السف. الى 


هه طاشت عقول الحكما 


ا 


مام جوام العلم منهم بالسئاء 


ابوه الحذا وععمدلو الخعمر 
وعدن الوزر اتخدذهماه وزر 
56 5 
طائعا فضل قاد سلس 
* 
, 

شقه الصالح” ذو الفضل الحلي 
حتف من عادى وفتح للولى 
0 مقامٍ عؤضد ذى: العرش علي 
شداؤة اذهي” وشميية الكنس 


لهم بالفتضل قفو الاقشيوا 
مزهر أ و القن" منه خطرا 
لمحدا سن اليه هما قرا 


حين منه رملت بالمخيرس 


يأ 


الين الأفناق. يووا عتييرنا 


5 


ل ا ا ا 4 


تبهم ها حاتت للراجى الرحاء ان غدا! نحو هم منطلكقتا: 
هسم ار علم وسككاء وهم مر كز فضل وتقلى 
٠ 2 59 5 5‏ 1 55 وه - ب وه 

ان رمى رابتهم اضحى وما مثله نفد ما تر مسع القسى 


1 2 0 [# 0 5 أع عزر١٠:غ)‏ 4 (1غ)2 
من داهم صعغعت يهم احلما سهر الطائي والأندلس 
رد ونور 


وله هذا الموشح الذى اتلفت ( مطلعة ) الأرضة ٠‏ ولعلة فى مدح السيد حبدر 


قي بسر نك الهديل في غصون 1 
لبمنا .1 #تحييق. الامجبيل اغسري. الالسنيسسان 
ونشقنا الريح كلمسك ببنلل نحن الأنييحيدان. 
فطفقنا نسحتسي كاس المداآم في غغخسا راق 
لو وعى معبد9؟© مضي نميا لد | 
13 ما كية 
عاطني ما بين حافات-الفسرات اكوسدرة" . سيراه 
لقتها الحكما عد ا 450 ويسواق السنستاء 
قد احالت طريا كل الحهات7* ؟) ل 
واكتسى من نوزها جسم الظللاه 87 ؟) حالنية. الاتسسرات 
شكرها طوق اعناق الكسرام القبجبن. الأطسحواق 
خخ وو 


٠ الطائي : ابو تمام‎ )5١( 

٠ الاندلسى : ابن هاني‎ )5١( 

(؟5) معبد بن وهب من هواليد المدينة ومن مغنين العصر الاموي » 
وهن موالى بني مخزوم ما في عصر الوليد بن يزيد سنة 531اهاء 

(؟5) بالاصل الحيواة ٠*٠‏ 

(55) بالاصل الجهاءه ٠‏ 

(هة) بالاصل الضلام ٠‏ 

52  يريص‎ 


1 لي بأسعد 5 دالشر 1 عقا قو 


ونذا 1 بان الافاحي والشقشيق 
1 5 كه 0 
0ب ا الي نطفى الحريق 
وهي 0 زالت لاا الفرام 
200 وموو+ الوجد دأبا والهيام 

3# 1: ع 
ربقة الحب لها كانت مزاج 
ا 
وهي فرض” العشق فها | حتكام 
. قلبي ومه ا لا يلام 

3 ع عاو 
ايها الظبي الذي أزنق سحي 
3 بطفىء 
من أظا طرقفك قلبي 1 تهام 

د قي عل 
قم ادرها الى كس قياس ١‏ : للح»: 
كمحا العلم في عرس الى 5 


العا نشرها فى 


كيف اخشى سقما وهي 


0 : سواط 


حك مد شنى واط 


5 ار سين تسل الانام 


(53) بياض في الاصل ٠‏ 


كرس 5 


طفسنيا: البالسيحطينال 
نه يبال 
5 5 ش الانضواق 


اذ بدا الأحطصاح 
: 5 قفد لاح 
السام 


2 رث الاحسداق 


غير ببدع فلقد نال المرام 

قهز كيذ كنا 
ان شير الدين فى آل الشسين 
كلشف السعد. عن الشر الكتيسيين 
ما عل دلبي جناح لو بطبر 
لسع السمسن عمد اطفسا الاوام 
وعلى الكون غدا الغسث الركام 


قمذ مط كه 


فى علا المهدى امبلاك السسماء 


حنه التعييياء همي كاعبجسه 
من رآه قال ذا غوث (لوكمت فيل 
عملم العلم عطاه بازدياد 
وسناة مسو النيقر التييمناء 
وشدى عنصره بشفي السقام 
خ ‏ # و 
ان غدا منفتخرا فه الفخاسار 
السن الدين” بيه “نون الوفسساز 


لم تزل لهج ليلا وهار 


(548) بالاصل المنآأمى ٠‏ 


5055 


ع 


فمن المجد الى اسمى مقام 
حىث 2 الللنسث الهمام 

3 7م بها 
لم يخالط ذانّه نتن' الوصوه!5؛) 
كم جلا لطفا عن الناس الهموم 
ان يفت شاؤ معاليه التجحوم 
أو .بقل شمدت للمجد الدعام 
تبسانه الى لسن بخ 

قهز يها كفا 
فخصال الخير قد جمعن فه 
وغدت مله جمعا ل شه 
بأسمهم وهو لدى الله وجكه 
ولعلياهم الى بيبحوم القبسلام 
وذراهم مئنه و 


برب الرعسام 


3 


بذلوا الزاد فكل العالين 
ودآى جارهم رعي الدمام 


لط كما كد 


(59) جمع وصمة ( أى عيب ) ٠‏ 


د 


5: 
١ . 


كالحا لو كاف 


عه الاش فق 


التسيسك السكان 


عبيازة الاتسيوان.ينا ال "لبر 
كم قد أودع اللن”* 52 
وسنا أوجهكم فيه تير 
مذ غدا في مدحكم ملي السام 
ارتجي ,يجعل لى حسن الختسام 


كيز كيذ كنا 


وه لك 


احسد التسار 
عساتضن” الانسسران 
فى السما الأقسار 
للدرارى فساق 


فيكم الخ لاق 


فاكس عد _ حول مسن لوو سه مو و م ميب يي ل عي رده وير ري .جومم سوج وبرج دل ئرب نت تسل :1 + دسجب يبيج يت حوس حاحب ل اع نج جو و“ لجتجي يجي يت“ اتتبين لانت اث لابج اي سوسس سب سب - -. - 


نشأت الصحافة فى العراق بصدور جريدة ( الزوراء ) فى عام 
م١‏ على بد الوالى الصلح مدحت باشا ( 1848*1499 ) ٠‏ وكان محرزر 
(الزوراء ) الاول الصحفى والكانب التركى المعروف أحمد مدحت افندى, 
) 4 1917 ) وصدرت > بعد ( الزوراء ) جريدتا » ( الموصل ) 
و( البصرة ) وكاننا تطبعان مثلها باللغتين العربية والتركية ٠‏ وقد ظلته 
ازدواجة اللغة هذه اذا صح التعمير - صفة لازمت معظم الصحف العرافية 
بعد اعلان الدستور ( المشروطة 2 عام م +19 وحتى العشرينات من هذا 
القرن + ولارضاط العراق بالدولة النثمانة > كولاية » فان حال صحفه > 
من ( الزوراء ) وحتى انحمَار كم التركي » كان حال الصحفه 
الثمائة عامة ٠‏ فقد أثرت فنها العوامل والطزوف السياسية ذاتها التى رسمت. 
طابع تلك » تحكمت فى نشاطها واتحاهاتها ٠‏ 

ونظراً لهذا الارتاط بين صحافة الولايات والصحافة التركية 
المركزية » فان الدراسات المتعلقة بنشأة وتطور الصحافة العثمانية » عامة 4 
والبحوث التاريخية عن وضع هذه الصيدافة »وما حاط بها من ظطروف + 
وما وضع لها من انظمة وقوانين » مفدة » وضرورية فى نفس الوفت > 
لدراسة الصحافة العراقة » وبخاصة فى مرحلة ند من نشأتها » بصدور 
( الزوراء ) » وتنتهي مع انتهاء الحرب المالممة الاولى ٠‏ 

والمكتة العربة تفتقر » لحد الان » الى مثئل هذه الدراسات التى. 
لا يمكن أن تكو ن بديلا عنها » اشارات أو اسطر قلملة وردت أو ترد فى 


5 3 


يمي ع د د 5 5 ا 


اكتب او مقالات بعض المؤلفين » كلرر”ت كراد من قبل البعض الآخر 
حمن يسعون ليؤرخوا الصحافة العراقية » ويعرضون لنشأتها وتطورها ٠‏ 
فأذا اردنا أن نعرض صورة دقيقة ( للزوراء ) وما صدر بعدها من 
صحف »> واسلشف ما وراء سطورها » وخلفات اعيتها 3 و نفهم محر ر بها 
واتابياغا به نحكم على مستوياتها شكل ومحتوى » وجب علنا ان نو ع 
دراستنا » ونتعمق شها » ملتقلين من العموم الى الخصوص ٠‏ ولهذا كله » 
كان مؤرخ الصحافة العرافية » فى نانيا والمر حلة الاولى من تطورها » مدعو 
الى دراسة الصحافة العثماننة » عامة » والوهوف على الظروف التى عاشتها » 
والحو الذى أحاط بها » ومعرفة اتجاهاتها وخصائصها » فى مرحلة لست 
1 فصيرة © تبلغ نحو اثمانية واربعين عاما ٠‏ وهذه المرحلة تتمثل فى عهدين 
حافلين بالااحداث » لهما ظروفهما ومسسزاتهما » وهما عهد السلطان عبدالحميد 
الثانى ( 8-1845 ١اذا‏ ) والعهد الدستورى ٠‏ من ١9١8‏ الى لالم 

وسللقى بعض الضوء فى بختنا هذا على “وضع الصحافة فى عيد 
السلطان عبدالحميد والذى يسمى_يعهد الاملتداد ٠‏ 

لم يكن فى الدولة العثمانة » تحنئ عام 64م تقانون خاص بالصمحافة ٠‏ 
وفى العام المذكور صدر قانون عقوبات تضمن بعض المواد المتعلقة بالصحافة 
فذوق القس + ويذ جاء فى احدى مواد هذا القانون « يُعاقب من ييطبع أو 
3 المطبوعات 
الضارة » ضد السلطنة والحكومة والامم الداخلة فى الاسراطوريةع 


عثير فى دون الطاعة الؤسسة تاه وموائقة الدولة الح 


بمصادرة ما طبع اولا » وبعد غلق دار الطباعة مؤقتاً أو غلقاً ناما » عا 


لدرجة تحريمة »> يحازى بغرامة تتراوح بين عشر ليرات وخمسين ليرة 
ذهة محدابة لد ٠‏ 


621511110260151 ماقو .صتكلة'!' 115127 موعصن8 (1) 
.9 بطوك 19683 ,اتاططةأه1 


نري “ 


اا اق وي الله عشي اي 1 د عسي تن ل ل لان ا ا سب من لمع عطي م 


أما الرثابة على الصحف العثمانية فعود تاريخها الى عام /1851 وقد 
فرضت بقرار من الصدر الاعقلم ‏ رئيس الوزراء محمود نديم باشا حول 
فحص صحف استامول والا:اضول قبل طبعها ٠‏ وكانت هذه الرقابة الاولى. 
التى #قرطن .عل الضحفى :ف السلطنة النشنانية”"؟ ,م 

وكانت الصحافة فى الاقطار العرسة »> عند ثولى السلطان عبدالحميد. 
الثانى الحكم » كالصحافة العثمانية عامة » تتمتع بشىء من الحرية وتتعرض, 
لاعمال الحكومة بالنقد أحانا ٠‏ وكانت. تنشر ها يشير الى مواضع الخلل. 
من الدولة العثمانية » بل انها كتست بصراحة عن مقتل الوزراء فى دار 
الخلاقة وخلع السلطانين عبدالعزيز ومراد الخامس عن العرش واذاعت. 
سأ انتضاز الروس .سنة بالامة عل الحتود. المشاتيين )0"؟ وقد كنان 
السلطان عبدالحمد الثانى شحايد الاهتمام بالصحافة > متتبعا لها وهو لما 
يزل هوا ٠‏ وظلت الصخحائة تشغله وتقص مضحمه ما يزيد عن لابه عقود. 
من السنين ٠‏ ولكنه لم با تحن الكترّبة عن الصحافة والمطوعات فى,. 
مستهل حكمه » واتخذ متها قوقفا لبنا بعضس الثىء بضع سنوات7؟؟ ٠‏ غير 
انه لم يستطع تحمل الانتقادات التى ظهرت على أعمدة الصحف » فأصدر 
مره الى الصدر الاعظم مدحت باشا مطاليا اياه ( بتكميم أفواه الصحف ©. 
وقلق مضي 5م 


وشرع عدا للدميد بغر ضص سيط ر'نه التامه على البلا َ« والاشراد بالأمر 


5) الضدز السابق + صن ٠ 5١4/16١‏ 
(؟) اديب مروة ٠‏ الصحافة العربية 2 نشأتها وتطورها +* بتروت. 
:»505١‏ ص ٠ ١500‏ 
23 لاتتسستط1 13 متموظ .ناا ع 2310 ع نططك 117221 (4) 
6 .قطة ,1960 .11اط2ةغ)5] ,1ع لطنام) علج عي 


.7 .طة5 0151ع6م10عاامعصف ماموظ .طكاة"1 .82 .لآ (5) 


3 6 7 


والنهي ها » والاستبداد بأمورها دون رقبب أو حسيب + فعطل( مجلس 
البعوثان ) أولا » واتخذ اجراءات اخرى كثيرة » وهو فى سبيل رسيم 
حكمه المطلق » من جملتها تشكيل هرئة رقابة نابعة لمديرية المطبوعات فى 
عام لالالم١‏ > ونفى العديد من الصحفين ٠ )١(‏ وهكذا فيدت الصحافة 


1 


برفابة ظلت تتحكم فى مصيرها وتعرقل سيرها وتطورها ردحا طويلا من 
؟لزمن ٠‏ وكان اصحاب الصحف يتلقون التوجيهات الصادرة من قصير 
.بلدز » بواسطة مديرية المطوعات » وكانوا مضطرين الى العمل بموجيها ٠ه‏ 
:( وكانت أعمدة المقالات والاخار المطوعة ترسل الى مديرية المطوعات » 
فتقوم الرقابة بفحصها » والشطب علها.واخراج وتغير ما تريد » ثم تعيدها 
الى ادارات الصحف التى كانت تحير على نشرها دون تغير أى حرف 
0" 
يقول الصحفى التركى ماجد جتين عن الرقابة التي عانت منهاالصحافة 
فى العهد السابق للدستور : ( اثائك//لوقا/م مسة وشنًا أشه بالطاعون ٠‏ 
ولم تكن الرقابة هى المتسلطة الوحدة على الشضحف ٠‏ فالى جانب هذه 
المللة » كانت هتالك بلتان مأ بو بارتركا عق التفتيثيوي والمعاينة » والشرطة 
السرية ٠ ) ٠٠٠‏ ويستطرد الكاتب لثملا : ( ٠٠‏ وقد تغير الامر » خاصة 
عد أن حكوت ال الاسواق تصبده الرطق «تابى "كنال زنقالاته الراخييرة 
بالروح الوطنية وكتبه التى طبعها الناشرون الايرانيون فى مطابع ٠‏ خان 
الوزير » وتناقلتها الالسن ٠‏ فحنذاك ٠٠‏ أفرطت الرقابة واسستكليت »> 
وشنت حملة شعواء على الصحائة ٠‏ وتعاون افراد الشرطة السرية مع 


الوشاة من جانس آخر 3 شن محاربة عالم التشغر ووى ف 0 وهكذا أصريحت 


(6) المصسر السابق 2 ص ٠ ٠١5‏ 
مطة5 .42 تجوت .1941 ع وتعاعسن "1 طنرع ه81 (1) 
4 بطةك 01513عمه1عالتامقصث طاموظ طاعاة"]' .2 .8 (8) 


الى 2 


ا ال اال اللا ا 1 


الصحافة مهنة شافقة محفوفة بالاخطار ٠‏ وترداى سنتوى الصحف © بعد 
أن 'تعر تك للغلق والتعضطل واحدة بعد اخرى ٠‏ واشتد تسف الرقابة » 
ووصل الامر الى حد ان جريدة ( تقويم وفائع ا » وهى الجر بدة 
الحكومة الرسمسة » عطلت مرتين > وكان ذلك #هرة سبي خطا مطعئ 


1 سيط ومع فنه أحد ان ٠‏ 


ولفترة من الزمن حظر باعلان رسمى نشسر المقالات السياسية > 
وصدرت التعلدمات الى الصحف لتحنب مناقشة المسائل الدينية » وعدم 
نشر التراجم من الصحف الاجنسة والامتناع عن استعمال الاأسماء 
المستعارة 2١١7‏ » وقدمت قائمة بالعارات التى حظر ذكرها فى الصحف » الى 
من يعنيهم الامر > ومنها الكلمات التالية : ( ٠٠‏ اضراب » اغتال > ثورة 


_- 


الاشتراكية » ديناميت »> انفلاق » فوضئ » الخلع عن العرش » قال » 
بوسنه » هرسك » مكدونا كربت > “فرص »> الحرية » المسساواة » 
القانون الاساسى » الوطن » يلدز» الانف *٠‏ لد ولالقاء مزيد مسن 
الضوء على وضع الصحافة العثماننة ع فى عهد عبدالحميد ب وسعى السطلطة 
لحعلها آله سسكرة فى يدها » لذ كر هنا التتلماك السربة اللى امد راتسا 
حكومة السلطان عبدالحميد الى الصحف »> وقد اوردها رقائيل بطى فى 
كتابه ( الصحافة فى العراق ) نقلا عن كثاب ( عبدالحمسد ثانى ودور سلطنتى 
حياة خصوصية وسياسية س ‏ ج” > ص 981١‏ ) : 


2 


(9) الجريدة التركية الاولى التى صدرت فى عاصمة الدولة العثمانية 
عام ٠ ١85١‏ 
1 زوه4ه0376 ع1عن” >ع111 .مطقصده11!ءآ صوكاث (10) 
4 1111 ,11 ,لذمو ,23 583:1 .101110111 
ماعتستطتم ع1 منتموظ .ناآعمصوظ أعصطف ذأجه10ل1 (11) 
41 0طوة5 .1«علصناع عله 76 3123آ 
4 .28 .طة5 .أونلءمماعلتقصف صنذموظ8 .طتكالة"1' .8 ."1 (12) 


5 ا 2 


4 ا ع ةوه 


1 - قل كل شىء بيجب تنوير الشسعب عن صحة جلالة مولانا الملك الغالية 
الع البحث على الملحصولات الزراعه وعن انقدم التحارة والصناعة فى 
المملكة ٠‏ 

 «‏ محظور على || : نشر أى شىء لم يقترن بمصادقة صاحب الدولة. 
الاخلاقة ٠‏ 

وان متحظور غل الضحف تثير أبحاث مطولة مهما كان نوعها » ادببة أم. 
فنبة ولا يحوز مطلقا استعمال كلمة ( يتبع ) أو غيرها من التعابير التي. 
ندل عل أن للسحث صلة ٠‏ 
ويترك المجال لتقولات وفرضات لا طائل تحتها فلا نسمح باستعمال. 
ذلك فى المقال مطلقا ٠‏ 

ه ‏ يحب ألا يعطى أى محال للطعن فى الشسخصات ٠‏ واذا اسندت تهمة. 
السرفة او العلوس تايل الى _احه للولاة او الى أله التصسرين. 
فنبغي كتمانها بسبب عدم امكان اثات صحة تلك التهم ٠‏ لذلك ينبغي. 
عدم افساح احال مطلتقا لنشر أمثال هذه الامور فى الصحف ٠‏ 

5- محطور على الصحف مر ظلامه اى أو أب جماعة من الشعب اشير 
الى سواء تصرفات مو ظفي الدولة 9٠‏ كما أنه ميحظطور على الصحف 
الاشارة الى ان شكاوى من هذا القبل طرفت مسامع الذات الملكية. 
المقدسة ٠‏ 

/ا ‏ ممنوع على الصحف بصورة قطعة ذكر كلمة ( ارمنستان ) وما ماثلها 
من الكلمات الحغرافة والتاريخهة 0 

م - بما ان شعننا الصادق الأمن بحب آلا بطلع عل أي تمسر تلق 


الساءة” سا 


يي 2 2 2 2 2 2 2 12 ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 120 ز ز ز 2 2 ز 2 12 202 2 2 12 1 121 12 1 12 1 1 1 1 1 ااا ااام ااا ااا امم ا ذخ ااا ا ااا م م 1 ا لم000 


اد لل الس د يي ملسيو سسا و 0 


بمحاولات الاغتبال التى قد نقع ضد الملوك فى البلاد الاجنبة أو على 
أن مشاعة أ مظاهرة قوم بها المفسدون فى تلك الممالك ميسن 
الضروري الحلولة دون سرب امثال هده الاخار الى الشعب بصورة 
مطلقة ٠‏ 


ه ا بما ان البنحث عن هذه التعلسمات أو النطرة ق الها فى صحف يؤدي 
الى أن ستنوما بنش الاي يجب ضع © اتسين أبن اوء 
ج2350, 

وأ تعسف عبد الحميد بالصحفين وضغطه عل الصحف » الى 
توسل عدد.من الصحفين ذوي النزعة الحرة » باصدار الصحف فى 
الخارح > للتعبير عن مشاعر هم الوطشة 3 والمطاليه بيحقوق قومهم 3 والدعوة 
الى الاصلاح » بدا عن سطوة السلطان المسشد » اينما وجدوا الى ذلك 
سلا ٠‏ ودفعت ظروف التضدق والتَشسْت هذه أيضا » ( الى هحرة عدد 
كبير من الصحامين اللناين والسوريين الى مصر حصث كانت الصحافة 
تنمتع بحرية اوسع انسساً » وبعضهم الى امريكا واوربا وسائر أقطار العالم 
حيث. انشاوا الطب العرية الى" وتوا اثابوا )5520 بن 

وكان السلطان عبدالحميد » الى جانب اهتمامه بالصحافة العثمانية 
المحلية » يحسب للصحافة الاجسة حسابها ٠‏ وقد لاحق الصحف حتى فى 
الخارج تا كل الوسائل وبضمنها الدبلوماسية ٠‏ ولم يكن يتردد 
عن الصرف سحخاء على هذه الصحف لاستمالتها الله » وتأمين وقوفها الى 
جانى الدولة العثمانية ٠‏ 


, ١9هه القاهمرة‎ ٠ الصحافة فى العراق‎ ٠: رفائيل بطى‎ )١١( 
٠» ١5+ 21١١95 2,2 ١١8 ص‎ 

)١5(‏ ادبب مروة ٠‏ الصحافة العر بية ٠‏ نسأتها وتطورهما ٠‏ بيبروت 
١‏ /, ص ٠ ١590‏ 


ب ”7 ل 


وى 
و5١‏ 


ن ملكتب الرفابه التابع لقصر السلطان يقوم بوميا بشحص وتمشيط 
5 حربدة ومحلة أجنسة وار جمة ما قد يكون وضع علافة »> اضافة ل 
ما كان السفراء والممثلون المعتمدون فى الغرب يوافون مركز السلطنة بما 
ينشر فى الصحف الاوروبة وبخاصة ما يمس الدولة العثمائة والسلطان 
نشّسة ٠»‏ 

ويقول الكانب والباحث التركي منير سليمان جبان اوعلى : ( *٠‏ ليست 
هنالك جريدة لم تتلق مساعدة ماللة من السلطان عبدالحميد ه ولقد كانت 
الصحف الصادرة فى فرسا وانجلترة والانا وايطاليا » الى جانب الصحف 
الاجسة الصادرة فى استاسول 'تحصل على مسخصصات شهر به من السلطان 
عدالحميد ٠‏ ) وبورد سازي احمد بن اوعللى فى كنابه 0 ريام سود وسيص 
فى ناريخ صحافتنا ) ضمن الوثثق الثيرة التي جمعها » ارقام المالغ التي 
كانت تورع عصللى الصحف المحليه والاجندسة كل شهر » من خزيئنة 


ا" 


عسصتطعة"1 ذطزذوة8 .تناع 0تدمت؟ لمممطموء1نا5 عتطن للا (5) 
49 .طة5 .1962 :11173132:153311أقط م7 عدم 1م011 031 


)١>(‏ ولا ريب فى ان حرق الاوراق والوثائق فى قصر بلدز قد ذهب 

بكثير من المستمسكات عن الصحف وعلاقتها بالقصر أو علاقة القصر بها ٠‏ 
واثئمة » هنا وثيقة مؤّرخة فى 55 أيلول تقدم صورة دقيقة لطبيعة 
العلاقة مع بعض الصحف المحلية والاوروسة ٠‏ والوثيقة عبارة عن مذكرة 
خاصة عرضت حوانا لاستفسار من المكتب | العام قدم الى رئاسة الوزراء » 
1 نشير الى أنه قد صرف بواسطة المسؤول عن رسائل وزارة الخارحية 
منير بك / منئير باشا » السفير فى باريس بعدئذ / من ميزانية الخارجية 
مبلغ ستة آلاف وسسبعماثة ليرة ذهبية كمخصصات ورواتب خاصة ,. على 
النحو التالى : /1؟ 55١١‏ قروشش الى الصحف من البلدان الاجنبية بواسطة 
البنك العثمانى ٠‏ منها مبلغ 5١‏ فرنك الى جريدة ( ليبرتى )2 و ٠٠٠١‏ 
فرنك الى جريدة ( قولتير ) . و ٠٠١٠١‏ فرنك الى جريدة ( رييو بليك 
سمه 


ف يحض 35 


ولم تكن الصداوة الأدبة أحنين ع هن السياسة ٠‏ فقد شدد عليها» 
هي الاخرى »> الخناق ٠‏ وكانت تتحاسب على أبسط الامور وتعطّل حتى 
لاسباب نعود إلى الترتيب والتبويب » ناهيكم عن ان أعين الرقناء والوشاة 
كامي سحث عن مدلوللات وهسة وراء كل كلية أو عمارة أو بست مسن 
٠. : 5 2201070 5‏ 56 5 5 بن 06 5 2 

الادبة المهمة لفثرة من الزمن: 0 وكان قد منخ شر وتمشسل مسر حمات 
كهاملت وها ثبت ٠‏ واذا كان قد سلمح لسر وتمشل مسر حة عطبل فان 
0 بص لذ 3 1 ١8‏ : : 2 

ذلك لم .بتحفق الآ باختصارها وتعديلها)( ( ه كما ملع ادخال وشسر 


--. - -- - - - 
فرائس برس ) و ١١١٠١‏ فرنك رواتب لبعض الاشخاص ٠‏ وقدم بواسطة 
منبر بك 510٠5‏ قروش الى بعض المحررين المقيمين من استانبول كأجور 
بريد وتلغراف و 5٠١٠١5‏ قروشن الى حبر بدة ( استقامت ) من باريس 
و ٠١4٠*١‏ قرش الى جريدة (,اوريان ) من كإريس أيضا و ١١7٠5‏ قرش 
الى جريدة ( ريقيو دوريان ) في_بو بستاو ٠٠١٠0٠٠١]‏ قرش الى جريدة 
( ليفانت هرالد ) فى استانبول و 50-٠‏ قرش الى جريدة ( سعادت ) فى 
استانبول و »١ (٠٠٠‏ قرش يال «حرصبدةر(ريزانس)كفى استائبول و 8515٠‏ 
فرشا الى جريدة ( لا توركى ) فى اسَُتاتبَول و 2٠٠٠ر؛؟‏ قرش الى جريدة 
( استانبول ) ٠‏ أن : (.8320811 أعسطة أجدز11ا 
(8 , عطو5 .1ع اطناع علع ع2 وتدقع1 ماتتنسصنط 03 مزموط 


)٠(‏ علطلت مجلة ( مجموعة فنون ) اثر نشسرها قصة مترجمة 
بعنوان ( بلدز بوجهكى ) انظر 
(.104 بطة5 .تمنلعمهاعلأقصث سنمدظ .صنعاة .2 ,5ز) 
وعطلت جريدة ( اختر ) التى كانت تصدر بالفارسية فى استانبول 
بسبب نشرها قصيدة فى مدح السلطان عبدالحميد الثانى بمئاسبة عيد 
ميلاده ٠‏ فقد أسماء الرقباء فهم معنى عبارة ( نتيجة آل عثمان ) الواردة فى 
القصيدة 2 وفسروها بمعنى نهاية آل عثمان ٠‏ فى حين ان العبارة تعنى 
حفيد آل عثمان ٠‏ انظر : 
1 1ناع عله 76 1328 متمتسصتط 1 صاوو8 .ااعممو8 للق .71 ) 
(43/44 .وك 


(58) الصضدن الساق .ص فا » 
1 


مؤّلفات كثيرة من أدباء اوروبا كفكتور هوغو وبلزاك سين وروسو 
وكانت وزولا7؟'©2 ..ه وقد عكف السفير المثماني فى لندن موزوروس. 
باشا ‏ وكان موضع 'ثقة عبدالحميد ف على ترجمة ( الكوميديا الالهية ). 
لدانتى ٠‏ وسرعان ما وصلت وثاية الى السلطان عن ترجمة الكوميديا 
واعدادها للطبع باللغة التركنة ٠‏ وكانت كلمتا ( دانتى ) و ( الكومديا 
الالهة ) كافيتين لاثارة حفيظة السلطان » الذي وجه على الفور المذكرة. 
الثالية الى بوزادة المعارف : ( ٠٠٠‏ على الرغم من التبليغ بعدم السماح 6 
قطعاً » بطبع مؤلفات دانتى الشهير من شعراء ايطاليا » فقد بلغ مسامع الذات. 
الملكة امر الترخيص بطع مؤلّف هذا الشاعر بعد اجراء التصحيحات. 
قله ٠‏ ان الارادة السنة نقضى بعدم الموافقة على طبع مؤلفات هذا الشاعر. 
حتى فى حالة تصحبحها )!7 "1 ٠‏ 

لقد كانت هذه الظروق"الشاسهة تحط بصحف الولايات »> والحاة 
الثقافة فها » أيضا ٠‏ ولا ملفل أن/وطأتها » فى الولايات » كانت أشد. 
وأقسى ٠‏ فالصحف التى صدرتستح العراق » مثلا » خلال ذا العهد » 
كانت رسمسة تصدرها الحكومة © (!ذ3 ند أن اذنت الحكومة قبل الدستور 
باصدار جريدة ساسسة أهلية فى بلد ناء كالعراق > لم تعرف عنه درجة من 
الثقاعة تقنع حكومة المركز باستهداده. لا.يحاد صحافة له ٠‏ وان كانت حتى, 
الصحف الادبية والعلمية والمطبوعات السائرة تخصع لرقابة صارمة فى. 


لاه الم 5107 


وس سس مو بده 


متقوط 76 154 :7 ,0231 7ع ه10 .ا بتاع ه1و1925) 
59 بطو5 .1964 وتتدعاطسكط .نصنة؟ ةط 


عل 76 وطاوعآ[ ماتعتستطمو1” طنمو8 اللأعمصوظ8 لك .لا (20) 
27,8 بطو5 .1ع ل1طناع : 


٠ ١9 ص‎ ٠ الصحافة فى العراق‎ ٠ رفائيل بطى‎ )5١( 
عد‎ 555 


ول سلعان قطى فى عتاكواله : (أما حرية الصحافة فقد أصابها 
من الحق والاضطهاد أوفر صالب ه كانت هناك صحقة واحدة فى فر كو 
0 ولابة 3 بديرها مو خف حكومي مسؤول 3 تشغل معفلم صفحانها بمدم 
لطات. والدغاء له © وكات الستعام الأول هن عله الصيطب هذا 


لب 
بالدعاء الر وتمني : ( أطال الله عمر مولانا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
خادم الحرمين الشريفين وخافان المرين واللحرين السلطان بن السلطان 
والخافان بن اللخافان عبدالحميد خان دام الله عزه وأعز جنده وأمعدك عهده 
ونشر على بلاد الاعداء راية نصره ٠.ء‏ الخ ) ٠‏ أما الجرائد الاجنببية 
والمصرية فقد حرم دخولها الى العراق وسوريا » سواء كانت معارضة أم 
.مؤيدة » و كان عقاب من يطالبها أو يقنها السحن أو النفي م 

وننقل هنا نص و.قة طريفة عن حال صحف الولايات عهدئد ٠‏ يعود 
ناز يخ الومقة الى عام 19*85 > وهي وكائة كر سلة الى القصر من شل الفريق 
شاكر باشا من ( أدرنة ) وقد جاء ها : (لقط! أضف خط أسود » خلاف 
بالشاد +ناى ها خول السوان يف العدة الآخير من جريدة الولاية » المتصمن 
مراسيم الجلوس المسعود لسيد الخلافة + وهتتذا" الى جانب كونه ظاهرة 
“تلفت النظر على ضوء بعض تصرفات مدير المطبعة شوكت بك التي تدعو 
ال الرشحة و تنمية مسي لون تشبورانة عخ فيان الناس »© غير لائقة » 
وعله ..6٠‏ ) 

وقد أثرت هذه الاوضاع بالاضافة الى حرف اتحاه الصحف 
وجعلها تسبح باسم السلطة والسلطان ‏ على محتواها الادبي ومظه رهما 


الفني ٠‏ (فهزلت مقالاات الصحف من حىرث المحتوى » وضعفت 3 وكانت 


مك 0000[(! 


(؟5) فى غمرة النضال ٠‏ مذكرات سليمان فيضى ٠‏ بغداد ١1895‏ » 


* 65٠ , 55 ص٠‎ 


5 2 


ده م معفيه ب حاماخ رسسطى ١‏ يلو ند به معو ابل ار جيه لالد لابو ربوز جا شيو دن جد 3 
ادع صميو الا نالو ات مامح ريع بين ل بر عو بلي حل ابوج يهط يدس حابي جو عي كو ##وراويم ربص رج تود ةن يود بج ا تابهم مص هو ا عور + 


.اواك ند وعدن 


الاخطارات الموجهة الى الصحف » ووقائع الغلق والتعطل » وعدم ملح 
الامشازات ٠«‏ طرى « ) واستمرت محنة الصحافة والثقافة هذه حنى 
اعلان الدستور ( المشسروطية الثاننة ) فى عام لم ٠و١ ٠‏ 

وكان لا بد لهذا كله » من أن .بعرهل نطور الصحافة فى العراق > 
ار الولايات العثمانية » ويبعد الادباء والكتان عن ولوج عالم الصحافة: 
وممارسة المهنة الصحفية 0 عر كاك هذه الضصوحب © و نعنى بها الصحف. 
الرسمية » قد لعبت دوراً غير كير » فى حاة الملاد الثقافة والادبة » فان 
1 هميتها بالدرجة الرئيسية انحصرت فى كونها قد دوكنت وقائع تلك الايام ». 
وكانت بمثابة واجهة رسسة للولاربة وشؤونها » والمملكة العثماسة ببصورة. 


٠ عامة‎ 


73 ل 


02-7 


صلاح العبيدي 
جاه ان لفان العرى7؟ ان و اللسة سوه عن نتطفيات: الليات: + 
وغرفها دوقي 7"؟ ويانها متصل مغل يحظ بالدن وله كمان » + 
لقد عرف هذا النوع من الاإميئيومند فحر الاسلام فقد كانت الحه 
من بين السة الرسول (صض] فيذاكل. التبذابى فى صحبحه فى باب « لبس 
الحبه الصوفي فى الغزو » عن انس فال« كنت مع النبى (ص) فى سفر 
فقال امعك ماء » فقلت انعم خز ل وه راحلته فمُثشى حتى توارى عنى فى 
اللبل ثم حاء فافرغت عليه الادواة متسل وجهة و يديه وعليه جه من صوف 
فلم بستطع ان ,بخرج ذراعبه منها حتى اخرجها من اسفل الجبه فغسل 
ذراعه ثم مسح براسه ثم اهويت لانزع خفه فقال دعهما فاني ادخلهما 
طاهر تان فمسيح علهما ٠)‏ *» وحاء صا 8 باب 2 من لبس جمة ضقه 
الكمين فى السفر » عن السيدة عائشة « انطلق النبى (ص) لحاجته ثم اقبل 
فتلقته واه فتوها وقيل فى عه دابة فشيش واستعق وعسييلل 


وحهه فذهب رمم بدابهة من كمه فكانا ضلقين فاخرج يديه من نحت الحنه 


٠ 5559/١ : ابن منظور‎ )١( 
» ٠١ال المعجم المفصل فى اسسماء الالبسة عند العرب ص‎ )5( 


ا 5 


فتسلهما ومسسعح إيدابة تراسة وعلى خفه 4 * 
| ويفهم من النص المتقدم ان الشام كانت تشتهر بعمل الحاب ذات 

الاكمام الضبقة ٠‏ كما ذكر انه كان للرسول ( ص ) جه مكفوفة الحس 
والكمين والفرجين بالديباج29؟ ٠‏ 

واستمر الناس فى العصر الاموى على لبس الجباب © ففى ايام الخليفة. 
الآموى سليمان بن عبدالملك ( 45 وه ه ) عمل الوشى2*7 وليسه الناس 
جميعا جبابا واردبه وسراويل وعمائم وفلانس وكان لا يدخل عليه رجل 
من اهل ببته الا فى الوئى””؟2 ٠‏ كما ذكر « ان عمر بن عبدالعزيز كان 

لقد ورث المجتمع العراسيى" الحة عن اسلاتهم حنى شاع استعمالها 
فشملات معظم طبقات المجتمع من الحلمماء والآمراء والفقهاء والخطياء حتى 
اقل الطقات شأنا ٠‏ 

ولا كانت الحبه لاسا عاما لبسه اعاظم الناس واصاغرهم فهى اذن لابد 
وان تكون فد اختلفت 2 شكليا ونوعها ولونها من طرقه لاخرى وفرد 
لآخر لانها اتخذت من شل ميختلت” الطبقمات التى تتفاوت فى المركز 
الاجتماعى والمادى فمثلا جمة الاثرياء كانت انمتاز بعرضها وطول ذيله9"؟ 2 


(؟) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ٠ ١9٠0‏ 


و تجمع أيضا على دبا بيج وهو الثنوب الذى سداه ولحمته حرس ٠*٠‏ 
التعالبي : لطائف اللغة ص ٠ ١1/5‏ 
(5) الوشي : مأخوذة من وشيت التوب وشياً أي طرزته ( المخصص 
حا ة ص ٠) ١5١‏ 
(5) المسعودي : مروج الذهب جح “#ا ص ٠ ١868 1١85‏ 
(5) الازار : الثوب الذى يقوم مقام السراويل ٠‏ (دوزي ص !؟) ٠‏ 
(؟5) الحاحظ : ثلاثة رسائل ص ؟5 ٠‏ 


558 ب 


121 من حتوويك عمس وول عن ال لق تعسو ع و وح عو سي كروي شوو 2 ند ع نفع مطافة جرح ع بلحي عو مه وات لومي و ع 
سس يي عيبي سي سي ل سبي ب سس رسيي ل سويب عله ل ورج ع سايم يع ان اح وبي سال جبصحة وجادد :جين لج ودح :يد + يجيي سبي سيب اع 1 ل صنت 4ج سو عمد سب ان وين - 


ديدعب 


سيربسه 


إبينما امتازت جة البقالين بأنها كانت من النوع القصير(*2 > وحفلت ججاب 
المتصوفة بالرقاع العديدة وكذلك الحال مع الفقراء فقد كانت جابهم هي 
الاخرى مرقعة7"؟ ٠‏ بنما لم يكن باستطاعة بعضهم ان يرتدى جبة لدم 
قدرنه على شرائها لذلك نراه .سقى طلة فترة الشتاء دون جسة »© و بردوى 
020 


الخطس البغدادى أن م الفقنه احمد بن محمد الأسوردى بقى طبه 


الششاء فى بمته لا بخرج منه لآنه م يكن يملك جبة » ٠‏ 
ويد كر الو 3 « انه كان .على الرشيد ,بوم توقبت الخزران 
اسئلة #/او اها جة سعدية وطبلسان ازرق قد شد به وسطه » ٠‏ وجاء عن 
الخليفة الامين انه كان يرتدى فى احدى مجالس الغناء جبه وثى مذهبة 
د + ويذكر ان ابي !9 دانه كان على الطب مختيشوع 
جه وثى يمان مثقلة اهداها الى الخليفة المثر مم قال له : تحتاج سسدى 

الحمة الى نوب يكون معها وعندنى 'ثوب هو اح لها ٠ 26٠‏ 
ونستدل من النصين السابقين على أن" العياسين قد وضعوا لانفسهم 
نظاما خاصا يسيرون عليه. وان انثقاءهم للداسهم 55 وفق احتبار وذوق » 
فهذه العناية باخثار اجود الملابس ولك الرغة فى انتقاء الزى منسجما فى 


(6) التنوجي : الفرج بعد الشسدة ج »" ص لاه؟ ٠‏ 

(5) دوزي : ص ١٠١١اء‏ 

٠ ه١ تاريخ بغداد ج ها ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الطبري : تاريخ ج ١‏ ص 858 /الحنبلي : شذرات الذهب 
ج ١اص 58١‏ وسسعدية : تطلق هذه التسمية على الانسجة والملابس التى 
تصنع فى صفاء وهي منسوجات صوفية ٠‏ صالسح العلي : الانسجة فى 
القرنين الاول والثانى : مجلة الابحاث اللبئانية سسنة ١5‏ كانون الاول 
3 ص لاذه ٠‏ 

٠ 83195 55١ البيهقي : المحاسن والمساويء : بج ”ا ص‎ )١١( 

55 ابن ابى السببيعة : عيوخ الاباء عد ان ير + 

يسان اسكلة : السك يويد إلى البيخ 2 الم 


1:4" ب 


الوانه » وفى اجزائه تطابق لا يثير الدهشة وبدعو الى الاعحاب * 

وعلى الرغم من ان الجبة. كانت من البسة الخطباء الا اانه كان 
لا يشترط في الخطيب أن بلس الملحفة ولا الحجبة ولا القيص وله 
الرذاء © والذى لابق هله الننامة والحصرة 6207 » ومع ذلك فانالخطب 
ملزم بلس الجة فى الصلاة ولم يسميح له تركها فى مثل هذه 
الت 

وبدو أن اهل الذمة كان مسموحاً لهم بلس الحجاب وستدل 
ذلك مما ذكره الجهشاري7 2١‏ من ان أبا ابوس النصراني تسلم هدية 
من جعفر بن يمحن وكان 77 خز وكان يطمح بانواع اخرى, 
من الالبسة من ببنها الحباب فكتب إلى جمفر شعراً يقول له فيه : 
نا التضل لو انضرنا يوم عدريي رات ساهيساكة انبا في الكتاس 
فلو كان هذا المطرف الخ جبة 2 لباهيت اصحابي به في المجالس, 


فلا بد لي جبة من جابكم 2 ومن طبلسان من جياد الطيالس, 


ومن وب فوهي وثوب غلاله ولا بيس لو انعت ذاك بخامس, 


و 


صنعت الحِاب من الصوف واريك 340 شين » ويبدوان 


٠ الحجاحظ : البيان والتبين ىج #اص 959و‎ )١5( 

٠١٠١١ ن ٠م :اج اص‎ )١6( 

(11) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١٠١؟ ٠‏ 

)١0(‏ المطرف : رداء مربع من خزلة اعلام ٠‏ الثعالبي : فقه اللفة 
ص 555 أبو هلال العسكري : كتاب التلخيص ج ١‏ ص 3٠١‏ ابن منظور : 
لسان العرب ىج ١١‏ اص 8؟١ ٠‏ 

: )١6( 

عرف ابن سسيده ( المخصص ج 51 ص 188 ) الخزبانة نسييم. 
الحرير فقط بينما عرف ( دوزي ص 5 ) بأنه النسيج الذي تكون فيه 
السدى هن الحرير واللحمات هن الصوف * 

ر5١)‏ العتابية : هي من احياء بغداد واطلقت هذه التسمية نسبة 
لهمت 
اءه” ب 


الجباب المصنوعة من تسيج العتابي كانت تيطن احياناً ببطانة ققد ذكر 
يدك ان « رجلا قال : صليت بجامع المنصور ببغداد فاذا بانسان 
اعمى وعليه جة من نسيج العتابي ظهرت بطائتها فسالك عنه فقيل انه 
القاهر بالله ٠٠‏ »* ويبدو الهم كانوا سطئون الجاب محلية للدف او لانه 
من فماش رشق لا قف عل اللدن » فز يدون من سيكة باللطانة او ان. 
القما.ن سمر بع التلف ٠‏ 

واستعمل الوثى في عمل الجاب أيضاً وهو من الانسجة الغاالة. 
الثمن فقد قبل ان بختيشوع كان إبرتندي ججمة وثى بمان مثقلة يقدر انمنها 
بالق 10 1 ١‏ 

من الوان الجباب السوداء”" "© والخضسراء > فيذكر الصولك 5*9 
ان ابا صالح عبدالله بن محمد بن برَداد قد اهدى الى الحتري جلسة خز 
خضراء » + 

كانت الحباب في بعض الاخََانَ ملحثاً للديدان كالقمل » فقد ذكر 


٠‏ (غ4) 
3 


دور 


مثل هذه الحالة كانت ملازمة لجاب الفقراء من الناس ٠‏ 


« انه كان في جلة صا فقير كَمَلَ مذنب » ٠‏ واغلب الظن ان 


هه 


الى عتاب بن اسيد وقد سكنت ذريته هذا الحي وسمي باسمها واشتهرت. 
بضاعة المنسوجات فى العصور الوسطى وقد اشتق هذا القماشس من اسم 
تلك المحلة ٠‏ لستر نبج : بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص 1791١١9‏ . 

)0 القزو يني : اخبار الدول ص ٠ ١١8‏ 

(١؟)‏ ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء بى ؟ ص 58 + 

(569) التنوخي : الفرج بعد النشدة ج ؟ ص لاه” + 

(9؟) الصولي : اخبار البحتري ص 91١9‏ - 

(59) دوزي :ا ص ١٠١١1ء‏ 


اس 5 


واتخذت الجاب من بين الخلع فذكر القاضى ارسيو ؟ ان 
«الخليفة المكنفي بللله ( سنة 4و؟ ه ) كان بخلع على الناس المقبلين اله 
الكل اسان غلالة قصب وجمة فوثها ودراعة فوق ذلك على اقدارهم في 
المنزله منها المنوج بالدذهب ومن الوشي والديباج «( ٠‏ ذلك كان من الطسعي 
ان يحتفظط لخلفماء بلى العماس بأعداد كبيرة من الجياب لكى يهدونهيا فى 
مناسساتهم المخلفة » فقد د وجحدت فى عخز الخ هارون الرشد يعد وفانه 
:..٠(‏ ) اربعة آلاف ججبة وى 2250 كبا ذكر الناضي الرفيد7 إن 
نابا الحسن اسية بن متحمد المدبر حين نه المتو كل بمغادرة على دن عسى 
ابن بزداد فى داره اكد من رحله ممه جية سعد ية قمة 5 لوب منها من 
ماني دئار الى ممة وعشر بن ادا الى ثنمائين ديار وجسعاً قوير يجميع 
الوبر 42540 ويضيف ابن الطقطقى7*"؟ الى ذلك فقول ان الخليفة 
المسترشد ذهب القاء مسعود وكان الرحل على خمسمائة جمل وكان معه 
عشرة الافعمامة وعشرة آلافْ جة وعثّئرة الاى قاء من فاخر الثياب 

عاذت الاكمام مو ضح اهتمام الخلفاء وعيرهم وقد اختلف م مر 
المصور بالنسة لعرضها وضيقها + ففي زمن البشين بال + امن بويع 


تم ع ع ا لح 1 


(ه؟) الذخائر والتحف ص ؟9؟١ ٠‏ 

القصب : ثياب كتان رقامد ناعمة ( المخصص ج 5 ص 81١‏ ) ' 

الدراعة : ضرب من الثياب وهى جبة مشقوقة المقدم ( المخصص ج 5 

ص 6ة؟) ٠‏ 

(53) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف ص ٠ 5١5‏ 

(1ا؟) ن ٠‏ م ص ل/ا6م١ ٠‏ 

(58) الدكتورة سعاد ماهر : منسوجات المتحف القبطى ص /ا/ 
حيث ذكرت عن المنسوجات الوبرية ٠‏ 

(59) الفخري فى الآداب السلطانية ص 599 ٠‏ 


الي 525 


الاكمام فجعل عرضها ثلاثة اشبار او نحو ذلك 2676 ٠‏ ويدلنا هذا على ان 
سعة الاكمام كانت أقل من ذلك ل عهد الخلفة المذكور وكان البعض. 
انحرف آنه فى 
سئة هلالا ىه هم م أن السحتاين بن الملحدث كان له كنم واسع وكلم, 
ضيق فقبل له فى ذلك فقال الواسع مكتب والآخر لا احتاج البه ٠‏ 


يجعل أحد كميه واسعاً والآخر ضيقاً وبذكر ابن تغري بردي 


وود استغلت عرض الاكمام هذه فى استعمال أشماء كي » وبعمارة. 
أخصرى انها قامت لديهم مقام الجبوب فحفظوا فبها دنائيرى 25590 
ودراهمهه0؟؟) كما وضعوا فها مناد يله 47 ؟) ». وكان المهندس يضع فى. 
ا سن ويجعل الصيرفي فيها رقاعه”٠‏ © والخاط يجعل فها 
الحك والقاضي ,ضع فنها الكراسة لقي يقرا انها حطية لحي 


0 وجاء فى حوادث ملة #الاى ىه انه قدمت. 


والكانب بحفظ فها الرقعة 
الى الخلفة القائم بالله الرقاع وها شكاوى الناس وكانت من الكثرة ان 
ملأت اكمام صاحب ادليه جكمييه اقادت اصحاب الحل ا 


لحفظ حملهم ه فى اكْمَامهم عن عون بي : ' ٠‏ وبالغ بعضهم فى الوسع | 


(5) المسعودي : مروج ج 5 ص ٠21١8٠‏ 
)5١(‏ النجوم الزاهرة : ج ؟ ص ولا ٠‏ 
أبن ا أأه لشدة : م 

نرفرة التنوحي : الفرج بعد | هم هه ج عاص 5151م ابن الجوزي. 
الاذكياء ص ٠ ١553‏ 

(59) ابن الجوزي : الاذكياء ص ٠ 1١١:5‏ 

5:0 المسعودي : مروج ج #ا ص 588 ب 98م/؟ ٠‏ 

(5) باقوت : معجم الاد داء ى ؟ ص 1-5 

(515) ن ٠م‏ دج ١‏ ص 5885 . 

(550) المقريزي : خطط ج ١‏ اص *"8٠‏ . 

إفيقة التنوخي : الفرج ى ١‏ ص 75 / الصابي : : لوزراء ص /ا١١اه.-‏ 

(55) ابن الجوزي : المنتظم - جأم ص وه ٠‏ 

(6) ادن الجوزي : الأدككء ص ١‏ 


5 03 


ا 


:الا كمام فكان الفلاحون يحملون ما من حاصلاتهم. كالحنطة والبلوط 
والتين7؟2 ٠‏ ويذكر ابن الجوزي”؟ "2 حكاية عن جحا قوله « مر بقو 
وفى كمه خوخ فقال من اخبرني عما فى كمي فله اكبر خوخة ققالوا 
.خوش > ما قال لكم هذا الا من امه زانة » ٠‏ كما استعملت الاكمام لحفظ 


الشموع والمفانح ففذكر التنوخي 47 ان « احد اللصوص فى بغداد 


اراد سرقة دكان أحد المزازين فحاء فى لمله من اللالى شري ري صاحب 


«الدكان وفى كمه شمعة صغيرة ومفاتيح ٠ » ٠٠٠‏ كما استعملت الاكمام 


ابحوظط الطضور اب ٠‏ وكذلك لحففل الدهون فبك كر ابن 


الع انه احضر الطبب رجلا واخرج من كمه دهناً » كما 
.حفطوا فى الاكمام 030 3 ويذكر ابن الحوزي ان أحدهم كان 
ايحفظ صابون الغسل فى كمه ٠‏ » وطبعي ان مثل هذه الحاجات ليس من 


المتيل تحمليا فى اكنام دون أن حكن ئئرلها ما يمنعها من السقوط فالراجح 


كيدا انه كانوا بضعون لها جلوباً فى داتخلها لكي يستطبعون حملها بسهولة 


بويسسر دون أن تفلت منها * 


وفى المصادر الائرية ما “يسئنا' عست معرافة: اشكال والوان الجباب 


وزخرفتها التى جاءت بها المصادر التاريخية > وتتميز معظلم الجباب بطولها 


التى نصل الى فوق الكعبين » الا انها اختلفت فى زخارفها والوانها » ونقتصر 


* 7١ التنوخي : تشوار ج 48 ص‎ )5١( 
* (؟5) إبن الحوزي : اخبار الحمقى ص /ا85؟‎ 
التنوخي : الفرج ب :ا ص ٠515/ابن الجوزي الاذكياء‎ )59( 


بصن ١2‏ ؟ 


(5:) ابن الجوزي : الاذكياء ص ٠ ١١١‏ 
(ه:) ن ٠م‏ ص ١١١‏ * 

(81) التنوخي : الفرج على 5 ص م؟؟ ٠‏ 
(/51)ابن الجوزي : الاذكياء ص ١58‏ * 


55" سه 


الزخرفة فى بعض الاحيان على خطوط تشع من مركز واحد تعبر عن 
طات نلك !١‏ كمان ذلك وى + : 

: الحاب مأ شسشاهد ذلك عى تصويره من مسخطوط خواص 
العقافير لد سيقو ر نندس الى دونت فى بغداد سام ا ه ‏ هاا مف 
( شكل ١‏ ) وفى بعض الاحيان تألف الزخرفة من اشكال حلزوئة 


0-77 الوه 


( شكل 7 )» واما تكون الحباب ذات اقمشة مخططة بصورة طولية بلون. 
اسود على ارضية خضراء ( شكل # ) » وانجد احيانا على اطراف الجباب. 
حاشية اختلف لون قماشها عن القماش الاصلى المحية ٠‏ 

شكل (5) 


1 5 


0 6 
حفد / را( ا 


2 


وقد تميزت الحباب بميزة وهي انهم كانوا يجعلون حول اكمامها عند 
العضد اشرطة علها كتابات وزخارف مختلفة ( شكل 7) ٠‏ 


والازرق والقهواني والاخضر ٠‏ 


الس 5 


2 كاآنى ٠‏ ره 8 
0 »© 0 1/ 
فى 0 : ا 
ام داشر د درم 
الدكنور داود سلوم 
قسم اللغة العربية 
يعتمد النقاد فى اثات اى تأثير .يونانى فى الفكر النقدي العربي على 
اكناني ارسطو : ( الخطابة ) و ( اشعر ) ٠‏ 
“ توفي سيل تست الفترة التاريخة التى ظهر فها هذان الكتابان بلغة 
العرب ؤاننا ضع امام القارىء المعلومات المركزة عن الترجمات والمترجمين 
وبذكر لها نقلا آخر عمله ابراهة بْن/عدالله ٠‏ وفسرها الفارابي ( 509 - 
وى ) ويؤكد بدوي ان الترجمة القَدِيمَة الباقية هي ترجمة قديمة تعود 
الى زمن اقدم من زمن أسحقى كارت ان م قبل عصر حنان (193-٠5مم)‏ 
ولذلك يمكن ان :قول معتمدين على رأى بدوى ان نسخة عرببة من 
كتاب الخطابة كانت بين ايدى الباحئين العرب فى فترة مكرة من القسرن 
الثالث اى فى حدود «س؟ ها او +94 هاء 
ونال الكتاب عناية الباحثين العرب عبر العصور ٠‏ فقد استعرضه ابن 
يكاز .بم _ م4 ه ) فى كتاب ( الشسفاء ) و و كت ابن وعسيد 
(ء١‏ لماه هوه ى ) كتابه ( تلخص الخطابة ) ٠‏ 


اما كنات الشعن فقد اوجزه الكندى (ات +78 ه ) ولم يصل البنا 
221311111111111 

6 الفهرست ٠‏ ط ٠‏ مصر ص 55395 * 

6 مقدمة ترجمة الخطابة تحقيق بدوي الصفحة زء 


ره" م 


اللسصية ثم نرجمه اسحق بن حنين (ات 7948 ه ) ثم اتزجمه ابو بسر 
على لات 4 “” ه ) واوجزه الفارابى ( - لاه )ءال تر حسه 
.عحبى بن عدى ( #لكد 4ك ع ) ثم اوجزم ابن سينا زات 48 فى )م 
لخصه ابن الهيثم (ات لق ه ) وقد ضاع تلخبصه ثم شرحه ابن رشد 
"ههوةم) واسين) الخد هنه كثيراً حازم القر طاجني (ت كمه ). 

وعلى هذا تكون ترجمة ( الخطابة ) قد تمت اواخر القرن الثانى 

نم تلخيص 07 ( الشعر ) وعرضه فى اوائل القرن الثالث ٠‏ 
عرف ذلك يصبح من المستطاع تفسير كثير من اللمحات المتشابهة 

:فى نقد العرب الذين عاشوا فى القرن الثالث وما بعده ٠‏ 

ولكن ‏ يا ترى ‏ ما السب .الذى جعل الكت ب العتري لا سللوق 
-صراحة عن اتتباسهم لتصديفات »البو نانيين ”و تعن يفاتهم فى الآدين 5 نمكن أن 
.يلمح المتأمل فى المشكلة عدة مبررات لهذا الصمت المطبق للتقاد العسرب 
بالذات ٠‏ 

يبدو لى ان النقاد العرب وادباءهم قد أخفوا تأثر هم بالدراسات الادبية 
الاغربيقة حرصا على سمعة العرب وارادوا ان إشتوا ان العرب .يملكون 
ما بملك غيرهم من اصالة الرأى ولعل المشكلة السسا سساسة المتمثلة : بى الصراع 
بن العرب والشعوسين هي التي فرضت هذا التخفي 

ومن الممررات الأخرى : ان الدراسات اللغوية والنقدية والبلاغفة 
امت اساسا على ايضاح القرآن والدفاع عن اعجازه وفصاحته وسلامة 
اسلوبه » فلذلك ,يجد العرب أنفسهم في مأزق اذا أعلنوا استخدام منهج 
اجلسى فى هذه الدراسات للدقاع عن الدين والقران * فقدسسة القران 
انملعهم من اعلان الاستعانة بالفكر الاجنبى والمنطق البونانى والتقد 
الارسطوطلى للدفاع عن ذات القرآن » فكانهم انكروا ان يكون للفكر 


5 


الوثنى النقدى اى اثر فى الفكر الاسلامى النقدى * 

ومن المررات الاخرى » المسألة الفردية اللحته » وهى تمس الكتاب. 
وغرورهم ومحاولة اظهار براعتهم فى الابتكار الادبى والتقنين الفتي دون 
اظهار اعتمادهم على افكار الآخرين » خاصة فى الفترة الزمة التى لم. 
تنتشر فها الدراسات الادبسة الونانية بين ايدى كل المثقفين العرب © وهى 
ظاهرة تحدث فى بداية اصطدام حضارتين لم تتعرف احداهما على الاخرئ. 
تعر فأ ناما مما بسح لابناء ايك الحضارتين بالاشاس الحر وادعاء الأتقار 
والاقشاس ولعل اجود الامثلة فى عصرنا الحديث نظرية الانتحال فى الشعر 
الحاهلى » فقد إدءاها طه حسين ثم كشف كثير من الباحثين اصولها الغربية 
وحدورها الاولى آي 

واصبيح من السهل الآن وبعد توفر نصو ص الترجمات البونائنة. 
القديمة الى العربية .وتوفر كثب الادبٍ العربى القديم ان نضع: النصوص. 
المتشابهة التى دو فها الروح الاغريقة واضحة ٠‏ 


وعللى الرعم من غم معرقة العرب لنصوص الأدب البو :ني المسر حي 
أو الملحمى »> الا ان نقادهم ود بدلوا محهودا غامرا لتفهم وجهات ناير 
طمعته وطر بقة شالنه ٠‏ فمثلة لو قاريا بين اقوال ارسطو وابن طرطا العلوي, 
(ت 00 ه ) لظظلهر ار ارسطوا واضحا فى بعض النصوص التى: كشتها 
العلوى وكأنه كتها لدراسة الأدب الونانى ولس الأدب العربي ٠‏ 


الموناسين ق الآدت حتى دون ان يطلعوا على ذلك الادب ودون أن بتفهموا 


بتكلم ارسطو عن ( التطهير ) فى ( الماساة ) وترجمة المترجم العربى, 
القديم تر جمة ردئه ورعم ذلك حاول ابن طباطيا ان 55 نفد الى دوع اليس 
البونانى ٠‏ وفال ارسطو ( نقلا عن الترجمة العربة القديمة ) مايلى : 


« قصناعة المدربيح ) - الماساة ( هم الشيسة فود كاه للعمل الأرادقي 


ى 


#6 ب 


الالحريص والكامل التى لها عفلم ومدار فى القول النافع «٠٠.ه‏ وتمدل 
الانقعالات والتانعات بالرحمة والخوف وتنقى وتنظف الذين بنفعلون2)20 ٠‏ 

ولو قارنا النص الارسطوطالي المذكور انفا والذى ببحث - كما قلنا - 
فى اث اماه وعمل التطهير لوجدنا ان العلوى فى ( عار الشعر ) يتنر 
الى نفس النص حينما يكتب رآبه فى الشعر الحبد واثره فى النفس قال : 
:« فاذا .ورد عليك الشعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ » التام السبان » المعتدل 
الوزن »> مازج الروح ولاءم الفهم وكان انفذ من نفث السحر .واخفى ديسا 
هخ الردين واشد اطرابا من الغناء » فسل” السخائم وحلل العقد وسخى 
المشيح وكسم الحان.وكان اكير فى لتل-وينة والياتية وهيوه 
وانارته »7*؟ والثن الذى لآ تشك قهمطلقا ان الملوى (ن مانن ى ) ون 
اطلع فعلا على كتاب ( الشعر ) فهؤا :نميا فى حماة او بعد وفاة الكتدى 
ب( ؟هلاه ) وعاصر حنين بن اسحق ( ت/88؟ ه ) وعاصر أبا بشر ملى 
برت ممع ه ) والفارابى (ات ممه ٠)‏ 

وفى كتاب ( عبار الشعر ) بوضح ما لا..يقدل؛ الشك او الحدل بان 
الرجل كان ينقل نقدا غير عربى وهو يحاول تطسقه على الشعر العربسى 
ويدعو مه الى الربط بين ( الوزن والموضوع ) وهذه الحقيقة وهذا الوع 
من الموازنة انما هى دعوة يوناية بحته تخص طمعة العلاقة بين ( الاوزان ) 
5.( الاغراض ) الشعرية التعارفة عندهم كالأساة والملهاة والملحمة ٠‏ 

:فال العلوى : 

د.ه»*ه والنى يحتمل فيه ( التعقيد ) بعض هذا » اذا ورد فى الشعر 
دهو ما يضطر اليه الشاعر عند ( اقتصاص خبر ) او ( حكاية ) كلام ان ازيل 


(5) كتاب فن الشعر ( الترجمة القديمة 13 ) قابلها بالترجمة 
١الحديثة‏ ( بدوي ) ص ١8‏ ( فقرة 20-5 90؟15)ء 
6 كتاب عبار الشعراء ص ٠ ١١‏ 
51م ب 


عن جهته لم بجز ولم يكن صدقا ولا يكون للشاعر معه اخششار ان الكلام. 


يملكه حيتئذ فبحتاح الى اتباعه والانقناد له ٠٠٠‏ وعلى الشاعر اذا اضطسر 


الى ( اقتصاص خيبر ) فى شعره ديره تدبيرا , سلس له القول ويطرد قبهه. 
المعنى قبنى شعره على ( وزن ) يحتمل ان يخثى بما يحتاج الى اقتصاصه. 


بزيادة من الكلام ,بخلط به او نقص يحذف منه وتكون الزيادة والنقصان 


غير مسخد حان لما ستعان 2 بهما ٠‏ وتكون الالفاظ المزيدة غير خارحه من. 


جتن نا يتنضه بل تكون الزياذة مؤايدة لد وزائدة فى ه23 


فلو قارنا هذا النص بالنص المقنس من الترجمة العربة القديمة. 


لكتاب ( الشعر ) حول سألة الوزن لرأينا العلوى انما يتكلم بلسان ارسطو 
فمشايته + 3 اوسطو : 


ا و صلعة الاسطر والوزن محتلفه شُ طول قوامها مذ فا 60 اما وزل. 


النشسدات فائما وقعت من البحريقية تمان الانسان ان هو اتنى وغير 


) |7 ماص ( م والتشسه الدى لاير قانه برى غير لائق ولا خدق سس ل 


اؤكورن التسيد عو كين ارتكازاً واكثر له قرارا من جميع الاوزان » ولذلك 


قد تقل ايضا الالسن والانتقالات وجمع الزيادات ٠٠٠‏ من قبل ان التشسيه- 


الداخل فى باب ( الحديث ) و ( القصص ) هو آخر الاشياء »37؟ ورغم 


رداءه الترجمة فان موضوع القصة والحكاية والوزن واضح جدا وفى زمن, 


الآمدى (ات ٠«#إماه‏ ) اضيفت 'نرجمة اخرى لكتاب الشعر وهى ترجمة. 


يحبى بن عدى (ات 755 ه ) ٠‏ 


وسدو ان الأمدى رعم احساسة الادبى ورهافة ذوقه الا انه فهم 


(5) عيار ا : 


اهتمت بالعلاقة , دن 0 والاسلوب الفسرق عن ريه قدامة ع 


لق تبتر التى لم انتنبعيها هنا ا تيده اد تمطلي بجتازور القطاتر. 


بابجاز وشمول ٠‏ 
رسن ك- 


القصصدة العرببة فهما ببونانا خالصا ٠‏ 

فهو قد اعشر القصيدة الشعرية ظاهرة طببعية تحتاج الى ما تحتاج 
اله الاشياء المتحد انه المصنوعة ٠‏ فالشىء المخلوق والمصنوع ييمحتاج الى المادة 
الأولى او اادج الهنولانة « 3 العلة الصورية ( ا, روح ) والعلة الفاعلة 
( الخالق ) والعلة التماسة ( الكمال والتناسق ) .وهذا يقابل فى فن الشعر 
الشبكل ( الالفاظ ) والمضمون ( المعانى ) والشاعر والاسلوب واذا تحن 
فهمنا ( العلة الصورية ) بانها ( اللموذج ) الذى بيقن عليه الشاعر فى 
صنعته انتهمنا الى ما يشيه نظرية ( الثل الافلاطونة ) > وسواء أكان التأثير 
الذي العكس على الأندي حاءه من ارسطو أم 1 من افلاطون نهو قد حاول 
ان ,بطق منهحا فلسفنا على النقد العربى والة لقصصدة العربة ٠‏ فانظر شف 
بقارن بال مصمون القصدة واللفظ والشاعر والصورة الشعر 5 وبان المنهج 
الفلسفى اليونانى ٠‏ فال : «يؤانا اجمع لك معانى هذا الباب فى كلمات 
سمعتهأ من ) شيواخ أهل العلم نالشعر 3 . زعموأ 

ان صناعة الشبعر وغيرها من سائر .الصناعات لا اتحود ونستحكم 
باربعة اشياء وهى جودة الآلة واصابة الغرض المقصود وصحة التأليف 
والانتهاء الى تمام الصنعة من غير نقص فبها ولا زيادة عليها ٠‏ 


الا 


وهده الخلال الاربع ليست فى الصناعات وحدها بل موجودة فى 
جميع الحوان والنبات + ذكرت ( الاوائل ) ان كل محدث مصنوع يحتاج 
الى اربعة اشاء : ( علة هصولانة ) وهى الاصل و ( علة صورية ) و ( علة 
فاعلة ) و ( علة نمامبة ) ٠‏ 

فاما الهولانة فانهم يعنون الطبنة التى ستدعها النارى جل” جلاله 
ويخترعها ليصور ما شاء تصوبره من رجل او فرس او جمل او غيرهما 
فح السيوان :او رك او كرمة او اعخلة او سدرة او غيرها من سائر انواع 
النات ٠‏ والعلة الفاعلة هى تأللف اللاري جل جلاله لتلك الصورة » 

نان 


والعله التمامية : هى ان يتمها تارك اسمه ويفرغ من تصويرها من غير 
انقاص منها 5 : 


وكذلك الصانع المخلوق فى مصنوعاته التى علمه الله عز وجل اياها 
لا تستقيم له وتجود الا بهذه الاشاء الاربعة وهى : آلة يستحدها ويتخيرها 
مثل خشب ( النجار ) وفضة الصائغ واجر الناء والفاظ ( الشاعر ) 
و (اللخطبب ) وهذه هى العلة الهنولاة التى قدموا ذكرها وجعلوها الاصل 
م اصالة ( الغرض ) فبما .يقصد الصائع صنعته وهي العلة الصورية الى 
ذكروها ثم صحة ( التألف ) حتى لا يقع منه خلل ولا اضطراب وهى العلة 
الفاعلة ثم ان ينتهى الصانع الى نمام صنعته من غير نقص منها ولا زيادة عللها 
وهى العلة التمامبة ٠‏ فهذا القول جامع لكل الصناعات والمخلوفات ٠‏ فان 
اتفق الان لكل صائع بعد هذه الدعائع الادبع ان عحدث فى صلعته معنبى 
لطفا مستغربا كما قلنا فى الشعر.من خيث ”لا بخرج عن الغرض فذلك زائد 
فى حسن صنعته وجودتها والا فالصئعة قائمة بنفسها مستغضنة عما سواهاء"2, 

وبسدو ان الاآمدى فى. موزانته حاول ان يدرس موضوع الشعر كما 
دؤسية ارستطو .+ فارسطو 5د قرس 2820157) واللضنة والتري ترجفسيوا 
اللحية الل ء ثثيد + فى النالب وثر هدو الاسياأة الى ها ساوى كلمينة 
المت اه 

وفعل ارسطو فى دراسة الأساة ( - المديح فى مفهوم المترجم العربى 
خط وتبعه فى ذلك الناقد القديم ) * وسار الآمدى خلف ما ظنه خطوات 
ارسطو » فدرس قصيدة ( المدح العربى ) وحيث اعطى ارسطو نماذجه من 
الاسماء اللامعة فى سماء الأدب اليوناني مثل هوميروس الشاعر وشاعرى 


المأساة اسخلوس وبورسدس وغيرهما وقد 03 الأمدى وهام بدراسسة 


٠ 205-551١ الموازنة‎ )0( 


© بض 5 


عملاقين من عمالقة اللدح والشعر الجيد عند العرب وهما ابو نمام 
والبحترى ٠‏ 

ولتايسد عيذا الرآأي شاع فى الئة العاسة راى 
كان لا برى الشعر الا مدحاه - المأساة عند اليولانين »او هجاء 
( - كومديا ) فقال ابو على النصير : « الشعر بين ( المدح ) و( الهجاء ) 
واو واس لاي 00 ومن خلال هذا الخلط فى التعابير » كان اللحزء 
الذى كشه ارسطو عن تعريف الأساة وعناصرها”"؟ قد فعل فعله فى انهئة 
ذهن الأمدى لتجزئه القصيدة العرببة الى عدة موضوعات وابواب داخللة 
وضعها كمنهج جاهز ثم ببحث له عن النماذج الشعرية الملائمة من شعر ابى 
نمام والسحترى ٠‏ 

والاهم فخ ذللت كله نشت 0 ارسطو وتأكدها من غير وعي او 
أشارة وعى ان القصيدة التى تعالج المدح ( 2 المأساة عند ارسطو ) لها : 
( ابتداء ) و ( وسط ) و( اخر) وعوالدى" أسرف ففه نقاد القرن الشالث 
والرابع واسموه ( الخروج ) فى “كنب النقدثم_البلاغة ٠‏ 

فال ارسطو : وقد وصفنا صناعة المديح - ( اللمأساة فى الواقع ) انها 
استرا وعاية جميع العمل والتشبيه والمحاكاة وان لها ما له ( ابتداء 
ووسط آخر ) ... الخ 23007 , 

واذا ما نقلنا هنا منهج الآأمدى فى تجزئه القصيدة وجدناه يلمح الى 
"تقسيمات ارسطو واشاراته الى هكل الأساة ٠‏ 

فالقصدة العرسة فى دراسته وحدة ملحسة تتحزاً العا بل 2 

5ذ- الكلام ع المطالع فى القصدة وتناول هه ما يلى : 
7 بابب 

)3 المو شح ص 555 ٠‏ 

(9) فن الشعر ص ٠ ٠٠١561‏ 


2 فن الشعء‎ )٠١( 
سه‎ "565 


0007 + مسو صدمده .د يفوم بان عالت ١‏ 0 سبك يعويني دنر ا 
ترسو نال ناو ملزاون ديفياد ا ا ل ا 00 000 


اسم عمس مم سر عمس وسييب يييسي يت .موي سح ا الس امي ا يو الاين لووسيوين سساس سي يماي .2ن ا الخد اراي 


أ الديار ب الكلام عن الفراق ج ‏ الكلام عن الفزل. 
د الكلام عن الزمان وظلمه ه ‏ الكلام عن ذم السخلاء ٠‏ 

+ ل الخروج الى المدح .٠‏ 

+ المديحه 

ونلميح من اخشاره تفريعات الموضوعات الكيرى انه اختار ( الملامح. 
الحزينة ) ومشاهد اللوعة والبؤس »> وقد تكون النماذج فى شعر ابي نمام 
والبحترى هى النى فرضت ذلك عليه ولكن فى نفس الوقت يمكن ان يككون 
الناقد نفسه هو الذى فرض منهحه على النصوص واختار منها ما يلائم وجهة. 
لظلره فقك :+ 0 

ونحد شيا آخر يؤكد هذا الثسه فى منهج ارسطو فى دراسة المأساة. 
( > المدح عند العرب ) وهو ( التشابه ) بين اوصاف ( شخصة الأساة ) 
و( شخصية الممدوح ) ٠‏ 

فقد تكلم ارسطو تحت باب ( الاخلاق ) عن سلوك الشخصية المسرحية. 
واى نوع من هذا السلوك بصلح للمعالجة المأساوية ثم كيف ينم التلاؤم 
بين كل شخصية وبين سلوكها ٠‏ ويؤكد الأمدى فى اختدار موضوعات المدح. 
على الصفات الكاملة التى استعارها ارسطو لشعخوص الماأسى ٠‏ 

بقول الأمدى : 

« من باب السؤدد والشرف : ذكر علو القدر وعظيم الفضل >. 

« من بان المحد والسؤدد : ومما بحب فى مدح الخلفاء كانت تلك 
حالهم او لم نكن : ذكر التقى والورع » ٠‏ 

« ما قالاه فى الجمال والحلالة والهسة والبهاء والجهارة , 1317 
وكلما ,تقدم بنا الزمن نحد ان علماء العرب قد ازداد فهمهم وهضمهسسم 


جين سح جح لير انمد 


لكتاب ( الشعر ) وترى انهم بدأوا يتجلوبون معه بشكل اعمق وادق والمهم. 
فبه انه اوحى لهم بافكار جديدة اكثر هما علمهم الكتاب نفسه مما فيه ٠‏ فان 
اذهانهم المتوهدة ونفوسهم المتلهفة جعلتهم احيانا يصلون بحدسهم الى مضامين 
الكتان عن خلال تللكت الترجمات الرديئة او جعلتهم .بولدون الافكار والآراء 
التى تمدو جيدة ولكنها ولمدة الثقافة العربة الاصلة مع سوء الفهم للكتب 
المترجمة فى الشعر والخطابة ٠‏ 

ومما لا شك سه » ان البافلانى (ات 40# ه ) فى كتابه ( اعحاز 
القران ) فهم فهما صحيبحا سليما نظرية المحاكاة عند ارسطو وطوعها 
للاسلوب العربى والشرح الادبى : قال : 

ه وتصوير ما فى النفس وتشكل ما فى القلب حتى تعلمه وكأنك 
مشاهدى > وان كان بقع ( بالاشازة ) قيحصل ( بالدلالة والامارة ) كما 
يحصل ( بالنطق !١‏ بح ) والقول الفصبح فللاشارات ايضا مراتب وللسان 
مازل » ورب ( وصف ) يعور لك الموضوق كما هو على جهته لا خلف 
شه » ورب وصف مز عليةماو يتعداه ورب وصفف بقصر عنه ثم اذا صدق 
الوصف الى صحة واتقان وحسن واحسان والى اجمال وشرح والى اسلفاء 
ونقريب والى غير ذلك من الوجوه ولكل مذهب وطريق وله باب 
وسبيل 06" "2 وهذا قريب جدا من قول ارسطو فى ( الشعر ) ٠‏ 

قال ارسطو : 

« ان الناس يشبهون بالوان واشكال كثيرة او .بحاكون ذلك من حصث 
بعضهم بشبه ( بالصناعات ) ويحاكيها وبعضهم ( بالعادات ) وقوم آخر منهم 
( بالاصوات ) > كذلك الصناعات النى وضعنا وجميعها تأنى بالتشسه والحكاية 
وباللحن ( والقول والنظم ) وذلك يكون اما على الانفراد واما على جهة 


٠ اعجاز القرآن ص 8؟؟‎ )١١( 


5 0 


ال 0 
ممن استقى من المعين الاغريقى فى النقد ‏ الحاتمى معاصر للبافلانى 
م (ت هذمم ه ) حاول فى ( الرسالة الحاتمية ) ان يربط بين الغرض 
:والوزن مقتفا اثر اللوناين ومن اخذ علهم من العرب : فمن شروط الشاعر 
الحد فى رآبه : 
« ان يتأمل ( الغرض ) الذى يرمبه فكره فبنظر فى اى ( الاوزان ) 
.يكون احسن استمرارا ومع اى القوافى .يكون أشد اطرادا »4417 ٠,‏ 
اكه اخذت إخذا نظريا عن ارسطو ولكنها لم نطق فعلا فى 
'الأدب العربي فهي من آراء الثقاد الابتداععة التى اتشسوها والتق. ل اتعتبيد 
على الاستقراء للشعر العربي ولا على العلاقة المطردة فى الأدب العربي بين 
الوزن والموضوع ٠‏ 
وفى النص التالى يكاد الإلاسا/#شتخضي رلان معانى كتاب ( الشعر ) 
ور فى الفاظه ٠‏ فى محاوله لخلق النموذج الفنى المتماسك وغير المتنافض 
من -حمث المضمون 1 الحند والمضمون متعاساان : قال الحاتمى فى 
حديئه مع المتتبي : « فانك افتتحت مدحه بما تفتنح به المرائي واحتسبته كان 
طفية اانا عع كل مو عمو اتعيته بو 40 ومن نول التداعي ان تخحرق 
لقصدته احسن ( الابتداء ) كما يتحرى لها 5 ( الانتهاء ) عند بلوغ 
حاجته .وان يجعل ( افتتاح ) كلامه احسن ما يستطيعه لفظا ومعنى وان 
(متدى )اليذه ماشاكل الشى الذى قصد 1*0 


وثد حاول 1 النقاد العر ب ما اخدوه من الفكيو الا, رسطوطالى 
النقدى اكسات منأهحهم مرونه وفوة وعمما ٠‏ 


(؟*١)‏ فن الشعر » راجمع ارشادات ص 5,8 ٠‏ 


3 لش 2 


م سس د مودي ب وو موسي سد لمعيب ووو ١‏ مسب سسب م - جب بيج عن يجيب دمر ب 


اما الفالاسفة 2 شر وحهم وتعليقانهم فقد حاولوا اظهار وحوّه الشيهد 
والخللاف بين الادين وهم قد وقعوا فى نفس اللسس وسلوء الفهم الدى 
وفع فيه المترجمون والنقاد فى فهم تعابير الكتاب الاصطلاحية وهم فى تعاملهم 
مع الفكر البونانى ومحاولة شرحه لم .بحاولوا اخفاء شىء ما »م بل على 
العكس حاولوا تقريبه باجراء المقارنات الادبمة بين الادبين الونانى والعربى» 

و نحن فى دراستنا هنا » نحاول ان نسحل محاولاتهم بفض النظر 
عن خلطها او صحتها ونريد ان نعطى القارى فكرة واضحة عما جرى. 
فعلا فى محاولتهم تلك وان نشكر لهم محاولتهم وان لم يصلوا الى هدفهم. 
بنجاح ولم ,يحققوا الكمال العلمى فى عملهم ذاك ان صلة الفلاسفة ببكتب. 
ارسطو اضطرتهم الى مطالعة كتابي ( الخطابة ) و ( الشعر ) واضطر نهم 
الى تلخصها و نش ر در مقدار الشيه ىْ لاد البونانى والعربى ٠‏ 

ولكن ين الوقت الدئخ نط قنه ذهن الناقد العربى تعمك الى تغدذاية- 
نفشسة من حارج دائرة الحرات القديم 3 الحرراكة النقدية تصعف وفسح 
المدل الى البلاغة التى اهتمنت بيخزئنات الاسلوب:» فلم يفد النقاد العرب. 
لذلك من كثير من الملاحظات النقدبة ٠‏ 

وأهم من بذل مجهودا فى “قريب نقد ارسطو من خلال دائرة الفلسفة- 
هم : الغارابي ( توع+ه ) ٠‏ 

ابن سينا زات خ558ه ) 

ابن رشد ) نت مقوم ( 

حازم القرطاجني ) ت كمراهفه ( 

وسنحاول هنا ان نستعرض بعض مجهودهم فى ذلك الذى 'تصلح 
1 سميطة 5 ) النقد المقارن ( 
١‏ الفارابى (ات وم اه ) : 


3 ف تك 


100- 


بدو أن يكن ما عرضه الفارابى فى مرانب الشعراء الشسعراء وقابلياتهم 
تداعو دروي يدوه ييه الصعفات لاد :| لعرى لعل قن بن الشمى اشاس 
.وغيرهما وان حاول ان يستخدم المنطق فى التصنيف والتجزئة ٠‏ ولقد ادرك 
'الفارابي المميزات الظاهرية بين بعض الآداب الاجنبية والأدب العربي وأهم 
.ذلك كله العلاقة بين الوزن والموضوع ٠‏ قال : 

« ان جل الشعراء فى الامم الماضبة والحاضرة الذين بلغتنا اخبارهم 
.خلطوا ( اوزان ) اشعارهم ب ( احوالها ) ولم يرتبوا لكل نوع من المعاني 
الشعرية وزنا معلوما ‏ الا اليونانيون فتقط + فانهم جعلوا لكل نوع من انواع 
الشعر نوعا من انواع الوزن » مثل : ان اوزان ( المدائح ) غير اوزان 
:( الاهاجي ) واوزان الاهاجى غير اوزان المضحكات وكذلك سائرها فأما 
غيرهم من الامم والطوائف فقد يقولون المدائح باوزان كثيرة مما .يقولون 
.بها الاهاجى > اما يبكلها او باكثرها 6 ولميضبطوا هذا الباب على ما ضبطه 


الل ا )١59‏ 


ويقرب الفارابى نظربة ( المحاكاة ) لشرح العلاقة بين الفنون وبان 
الغاية منها كلها انما هى التصوبر #النقلسوهدا الرأى يتردد بشكل او بآخر 
:فى كتان ( الاعحاز ) لداقلانى وقد مر النص بنا اما قول الفارابى فهو : 


(“ 


ه نقول أيضا ان بين اهل هذه [ الصناعة الشعرية ] وبين اهل صناعة 
«الترويق مناسة + وكانهما مختلفان فى هادة الصلاعة ومتفقان فى صوو: 
وفى افعاليه .واغراضها او نقول : ان بين الفاعلين والصورتين والغرضين 
تشابها » وذلك ان موضوع هذه الصناعة الاقاويل وموضوع نلك الصناعة 
الاصباع وان بين كللهما فرقا لا ان فعللهما جمسعا التثببه وغرضيهما ابقاع 


المحاكيات فى اوهام الناس وحواسهم 6 


٠ ١55 فن الشعر ص‎ )١71( 
٠ ١5/80 فن الشعر ص لاه‎ )١9 
5 لاي‎ 


عت اعوج يت ل ليخي هت ٠‏ لمكم شمدد ل اعامم مسف ا عم شد يي ا سمي عن جروجو وسو ف 12 0 عوط فض ار اللي ع د يي عت لاع يت يد ل يي ب ني ا ا يم لي ا اا ا ل ا مين اللي يك ا ان ين ا ا لد ل ست أ 


ولم .يكن عى مقدور الفارابى ان يفهم الفروق الجوهرية بين طسعة 
الادبين العربى والمونانى > فالماساة والملهاة فى رأيه هما غسرض المدح 
وعرض الهجاء ٠‏ 
؟ ابن سينا (اتغ58؛ ه ): 

ان الزمن مر” بين الفارابي ات 39 ه ) وبين ابن سينا ات 278 ه ) 
اكسب الفبلسوف العربى نصوصا ادق وتنرجمة اكثر صفاء ومراجعة اعمق 
.وادق وتفهما اصدفق للنصوص. التى بين يديه > ففسيرها تفسير| الخ 9 
وثارنها مقارئة جديدة ٠‏ وهد نجح ابن سينا فى التمسز بشكل اوضح فى 
.مالاحظاته المقارية ٠‏ 

حاول ابن سينا ان بقارن بين تعرريف العرب للشعر وبين تسريف 
البونانيين له من حبث احتواء الشغن علق قافة ٠‏ 

فال : ه نقول نحن اول :“ان الشعر) هل كلام مخبّل مؤلف من اقوال 
موزونه متساوية » ٠‏ 

ثم يستدرك : « وعنه العرت مقيا 60407 , 

واراد بدلك ان بفهمئا اختلاف الشكل بين الادبين العربى والونانى 

ثم يزيد فى اتنعرريفه : « والمخل هو الكلام الذى تذعن له النفس 
فتنبسط عن أمور وتنقبض عن امور من غير رؤية وفكر واختار 2١50»‏ وهو 
بريد هنا ان يشير الى عنصرى العاطفة والخدل فى النص الشعرى ثم يميز 
شكن واضح ببين الشعر الحبد والمنظومات العلسة مستخدما لذلك الفاظ 


ارسطو وهذه الحقيقة عرثها العرب منقولة الهم بطريق ما فى كتاب قدامة 


٠ 1١5١ فن الشعر ص‎ )١6( 
ءا1د١ ص‎ ءم١ن‎ )١5( 


51 ب 


00000 


فالاشعار المنظلومة هى : « التى لست بالحقيقة اشعارا ولكن اقوالا 
نشه الاثعار وكالكلام الذى وزنه اسدقليس وجعله فى الطبيعات فان ذلك 
لس فه من الشعر الا الوزن ولا مشاركة بين اسدقليس وبين أوميروس الا 
فى الوزن » ٠‏ 

3 يقول: 

« وأما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقليس فامور طبيعية وما يقع 
عليه الوزن من كلام اوميروس فاقوال شعرية فلذلك ليس كلام انبدقليس 

وهذا الرأى بظهر بوضوح فى مقدمة ابن خلدون عند كلامه عسن 
الشعر واعبتار شيوخه 0 لتر :وأبنن الم ا ا 0 


وبشكل واضح وادراك عمتق:.يميز ابن سينا بين طبيعة الشعر العربى, 
الغنائنة وطبعة الشعر الماحل عا الؤناين وبدرك ابن سينا ان غاية الأدب 
العربى التعبير عن العواطف- الششفة كعاطفة الحب والحزن او لرسم الصودة 
الفة فقط حيبث يستخدم .العرت لذلكِ_التشعبه والخال ويعمد الأدب 
النونانى الى استخدام القصة والحدث فى التاثير على اختلاف طببعة الموضوع 
عن المأساة والكومديا ٠‏ قال 9 

د وكل محاكاة فاما ان يقصد به ( التحسين ) واما أن يقصد بسه 
) التقيح ( فان الشىء انما بحا كى ليحسسن أو بقبح 0 والشعر المونانى انما 
كان يتصد فه اكثر الامر محاكاة ( الافعال ) و( الاحوال ) لاغير ٠‏ وأها 
( الذوات ) فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها اصلا كاشتفال العرب ٠‏ فان 


العرب كانت تقول الشعر لو جهين 4 


)5١(‏ نءمء*ص 8 ومقدمة ابن خلوون ص “لاه (الفصل السادس 


والاربعون ) * 


مامت 


احدعياة يوان فى امن اعرا من الامو تمدة يه بدو افندل أو 


ا 0 

اما المونانيون فكانوا .بقصدون ان ( ,حشوا ) بالقول على فعل او 
( بردعوا ) بالقول عن فعل »> وثارة كانوا يفعلون ذلك على سيل المخطابة 
ونارة على سميل الشعر » فلذلك كانت المحاكاد الشعرية عندهم مقصورة على 
الافاعل والاحوال والذوات من حت ليا نلك الافاعيل والاحوال ٠‏ 

وكل فعل اما قبعم واما جميل » ولا اعتادوا ميحاكاد الافعال انتتقفل 
بعضهم الى محاكاتها للتشسه الصرف لا لتحسين وتقح ©١(.‏ , 

وحاول ابن سينا ان يصحح ترجمة المأساة بكلمة مدح فترجمها 
بكلمة - طراغوذيا ( - إلا اجل:ا”يموهكذا تكلم عنها خلال الكتاى الا 
ان امخ .وقيت وغيرء من الشراح لم .يفدوا من هذا المصطلح ولم يحاولوا 
تفهمه على اعتياره نوعا خاصا بِالأدنَ اليونانى فقط وانه لا يوجد له دموذج 
عربى أو مقابل فى التسميه المربية وَلعَل أبن سبنا من الاوائل الذدين ادركوا 
ان جرعا من كان الشعر كان مفقودا ولعله الاول الذى ادرك ذلك ٠‏ قال : 
« هذا هو تلخص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من ( كتابٍ الشعر ) 
للمعلم الاول وقد بقى هله شطر صالح 76" "2 ولكنه لم ,بحدد طبيعة الحزء 
الذهص وهو ما بخص الكومديا ( - الهجاء عند العرب ) الا ان ابن رشد 
سوف يدرك ذلك * فشر لان سينا شرج اوجن من الترخ الأول الكنان 
الشعر عمله فى شابه تحت عنوان « كناب المجموع او الحكمة العروضية 


فى 9 معانى الشعر اد ٠‏ 


لس صم سسسب ممسب ب روي رس ورور و سس ومسب سوسس ل د 
)5١(‏ فن الشعر ص ١/١. ١9‏ . 
(56) فن الشعر ص ١98‏ . 
(55) نشره الدكتور محمد سليم سالم ٠‏ قاهرة 1١959‏ . 


ات 


ابن رشد رت هوه ه ) 

رجع ابن رشد الى الخطأ القديم فى فهم لفظ ( اللأساة والملهاة ) 
وترجمهما بلفلني ( مديح وهجاء ) وثال : 

0 فكل شعر » وكل قول شعرى فهو اما هحاء واما مدح وذلك بين 
امقر له الافهان 7 

وادرك ابن رشد اختلاف النماذج الفنة بين الادبين من حيث الشكل 
والوزن فهناك من النماذج الفنبة ذات الاوزان المختلطة ما يبوجد علد 
البوناسين ولا بوجد عند العرب + قال : 

د وكذلك الاقاويل المخلة التى تكون من اوزان مختلطضة لبست 
اشغارا وحىى أن كان توجد عندهم : اعنى من اوزان مختلطة » ٠‏ ثم 
يعلق على ذلك : ه وهذا غير موجود عنداء2 "1 

ولسوء فهم طبيعة الأساة والملهاة والاتغراض الشعرية الاخرى عند 
النونايين ولتوهمهم بان الشعر الونانى انما هو يدعو الى الفضسلة فقط ولسوء 
فهم ما يسمى بالتطهير وطبيعة عمله فى الاسى والملاهي نجد ان الفارابى 
ويتابعه ابن رشد بيتهمان الأديب العرموخ تانه لا يدعو الى الخير والفضلة 
وائما يدعو الى النهم والشر والفسوق ونحد فى هذه التهمة صدى من 
موقف افلاطون من الأدب اليوناني يطبق بحماس غريب على الأدب العربى ٠‏ 
قال ابن ركد : « وان كانت اكثر اشعار العرب انما هى كما يقول ابو نصر 
[ الفارابي ! فى النهم والكريه وذلك ان النوع الذى يسمونه ( النسبب ) 
انما هو حث على الفسوق ولذلك شغى ان بتحشه الولدان والؤديون من 
اشعارهم بما بحث فبه على ( الشسجاعة ) و ( الكرم ) ٠‏ فانه لس تنحث العرب 
اك 0اا0ا0اآ 


) 
(5؟) فن الشعر ص 5١١‏ * 
(5؟) ن٠*م*‏ ص 60> ٠.‏ 


35 4 


أخساده بن مضا عل سوى اين النشيئين وان كات ليس تتكم 
على طريق الحث عللهما عليهما وانما تتكلم فيهما على طريق الفخر ٠‏ وأما 
الصنف من الاشعار ا المقصود به المطابقة فقط فهو موجودا كثيرا فى 
اشعارهم ٠‏ ولذلك ييصفون الجمادات كثيرا والحبوانات والننات ٠‏ وأما 
اليونانيون فلم يكونوا يقولون اكثر ذلك شعرا الا وهو موجه نحو (الفضلة) 
:او ام اتاد يفيد ادبا من الآدان او معرفة مسن 
العايف 30 ويفهم ابن رشد مقصد ارسطو 2 وحدة العقدة او الحدثك 
فى الأساة فهما يتفق وطببعة بناء القصيدة العربية ويترجم نص ارسطو ويملق 
عله من خلال هذا المفهوم : 
« قال : ومما بحسن به فوام الشعر الا يطول فيه بذكر الاشماء الكثيرة 
التى نعرض للشىء الواحد المقصود بالشعر > فان الشىء الواحد تعرض له 
أشناء كثيرة و كذللك ,يوجد للثنىء الواعخد المشار المه افعال كثيرة ٠‏ 
هال : ويشيه ان ,بكوان جسع الشعراء لا يحتفظون بهذا بل ينتقلون 
امن شىء الى شىء ولا بلزمون عرضا واحدا بعنه ما عدا اوميرش وانت تتحد 
هذا كثيرا ما يعرض فى اشعار العرب المحدثين وبسخاصة عند ( المدح ) اذا 
عن لهم ثىء مأ من اسباب الممدوح مثل سيف او قوس اشتغلوا بمحاكانه 
واضربوا عن ذكر الممدوم ء 2510 , 
ويتكلم أرسطو عن المأساة وتقسيمها الداختى الى ( مدخل ودخضلة 


ومخرج واشيد الحوقة )"© , 


ويتحاول ابن رشد ان نفهم هذا فهما مقار با لطسعة الادن العربى ابيصا 


فقول : 


24 


(551) قن الشعر وم.؟» 0 0 
(190]) نعم١‏ ص ٠5195‏ 


لاني 25 


دوعو يذكر فى هذا المعنى اجزاء نخاصة باشعارهم والذى يوجد منها: 

في اشعار العرب فهى ثثلاثة : 
الحزء الذى يجرى عندهم مجرى ( الصدر ) فى الخطبة وهو الذى, 
يذكرون به الديار والالار ويتغزلون ٠‏ والحزء الثانى : ( المدح ) ٠‏ والحزء. 


الدئ بحرى محرى ) الخانمة ( فى الخطة 20 ٠‏ 


ويتكلم ارسطو عن 00 التعرف « 5 الماأساة حمسث سم اكتثشاف الشخصية. 
المسرحمة بوسلة من الوسائل اللي كان الكتاب يستخد مونها على العر ع" ؟( 
ويحاول ابن رشد ان يحد لهذا القسم من كتيات الشعر شيها 
فى ادب العرب فيشرحه ويعطى الامثلة الخاصة به وال : « والنوع من, 
المحاكاة هى ( المحاكاة ) التى تقع ( بالتذكر ) وذلك ان يورد الشاعر شيا 
فشتك كر اه الأو+ آخر مثل ان برى اسان خط اسان فيتذاكره ويحزن علبه. 
ان كان متا او يتشوق الله ان كان حبا وَهَدًا,موجود فى اشعار العرب كثيرا” 
مثل فول متمم بن نووبرة : 

ووالوا لكين كل فر له لقسر نوى. بان اللوى فالد كادك ! 
فقلت لهم ان الاسى يبعث الآبى 2 دعونيفهذا كله قبر مالك ١7»‏ ؟) 

ويصل فهم ابن رشد فى فصل ( الارشادات ) لشعراء المأسي الى. 
هسوقى ما يريك به 5 ٠‏ 

وبسدو ان الفقرة الاولى من وذو الادقانات. ثانث سيله الفهم حتى على 


المنر جمين الاوائل لكتاى الشعر ولقراء الكتاب بالسريانة أو البوئاسة > وقد 


3و6 ن*م* ص 56 ٠‏ 
للدقة ن٠*مء*‏ ص 5 
(؟؟) نه*م* ص 58 


7/5 ل 


. العجلرل المتتبع لنصوص النقد الادبى القديم صداها 5 0 مسن النصوص 


6 5 
0 واحادة القصه 0 7 به إلى ع ه التمام انما خرن منى 
.بلع الشاع عر وصف الثى مه الوا فعة التى بصفها ملغسا ثرفىقى 


السامعين له ال 00 هذا ضده غير ذاهب عليهم 
ين ذلك الو صف ئ وهذا بو حد أكثيرا اقى شعر اعجول والمغفلين ) يف >5 

وحان يتكلم أبن رشد عن ( العقدة والحل ) اتحدة , كل الطريق له 
الهم التصود الدكيق يهنا + بشول ارسطر فن. كان الشيعر ايل 

« فى كل غاساة دده عن 1 العقدة ة ) وجزء آخر دويز اجالع 
والوفائم الخارجة عن المآساة وكذلكبعض. الاحداث الداخلية فنها تكوان 
-غالما العقدة ين ٠‏ 

ويفهم أبن رشد النص قهكاخاطا ويمثل له نمثيلا خاطتا ايضا ٠‏ 
فال : ه« وكل مديح ( 2 مأناة ) ففنة مافه وباط ( - عقدة ) بين 
الجزائه ومنه ما فيه حل ( حل بالاصطلاح المسرحى ) ويشيه ان يكون أقرب 
الأشاء شمها بالرباط ( - العقدة ) الموجودة فى اشعارهم هو الجزء اذى 
المسحمى 0 5 ( الاستطراد ) وهو ( ربط ) جزء النسب » وبالحملة : 

ر القصصدة با! للحزء المدبيحى و( الحل ) : نفصمل الحزئين احدهما من 
:الآخر : أى يونى هما مفصا" اال ٠‏ 


ند 0 ابن رشد من خلال المقارية عند التعليئق على كتان ارسطو 


(59) ن٠مء‏ ص 9؟"؟ ٠.‏ 
(55) نءمء ص ٠»‏ ( الترجمة الحديثة ) ٠‏ 
(0ه؟) ٠م١٠‏ ص ١59؟ ٠‏ 


> فت <> 


اتسلوف التلاقة بين الوزن والضايين والناي الى الواضوعات: ‏ 

فهو يقول عن الأدب المونانى شارحا لارسو : 

« ومن التخلات والمعانى ما يناسب الاوزان الطوبلة » ومنها ما يئاسب. 
الاوزان القصرة » وربما كان الوزن مناسسا للمشى غسير متاسب. 
القن مهد الع 10 


9 يعقب : « وامثلة هذا مما يسير وجودها فى اشعار العرب او تكون. 
غير موجودة منها او اعاريضهم قليلة القدر 2972© , 

وهذا عكس ما حاول بعض نقاد العرب قل ابن رشد القول به ٠‏ فقد. 
جوزوا الارتماط بين المضمون والوزن وكأن ابن رشد حاول الرد عليهم >. 
ومن هؤلاء الحائمى 27" زات ورم ه ) ٠‏ 

وفى نهاية عرض ابن رشب لكتاس الشعر يشير بشسكل واضيح الى 

نقصان الكتاب وضياع القسم الذى عالج به ارسطو ( الملهاة ) وبذلك يكون. 
اول من أثار الى هذه الحقيقة بين الذين دروا هذا الكتاب ويكون ابن رشد. 
قد ادرك ذلك بعد ان قام بعملية ‏ اخصاء لما ذكر ارسطو من انواع الشعر 
فى 'نايا الكتاب وبين ما درس من نماذجه فعلا ٠‏ قال : 

« وسائر هما ذكره فى كتابه هذا من الفصول التى بين سائر اصلاف. 
الشعر عندهم وبين صنف المديح ( - المأساة ) فهو خاص بهم ومع ذلك 
فلسنا نحده ذكر من ذلك فى هذا الكتاب الواصل الينا الا بعض ذلك. 
وذلك يدل على ان هذا الكتاب ( لم يترجم على التمام ) وانه بقى منه فسى, 
سائر فصول اصناف كثير من الاشعار التى عندهم ( وقد كان هواقد وعد 


(؟) فن الشعر ص 5١55‏ وقارنه بترجمة بدوي فى نفس الكتاب. 
ص 1١5‏ ا ٠‏ 

(59؟) ن٠مء‏ ص 59:9 ٠‏ 

(58) الرسالة الموضحة ص ه" 7 "51١‏ وص 55 ٠‏ 


5 00 


بالتكلم فى هذه كلها فى صدر كتابه ) ٠‏ 


والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الهجاء ( - الملهاة ) 
لكن كيه أن يكون هذا الوهوف على ذلك .يقرب مسن الاشاء التى قلت 
فى باب المديح اذ كانت الاضداد يعرف بعضها من بعض وانت تسن اذا 
وقفت على ها كتناه ها هنا ان ما شعر به اهل لساننا من القوانين الشسعرية 
بالآضافة الى ما فى كتاب ارسطو وفى كتاب الخطابة نزر يسير كما ,يقوله 
647 
صر ٠‏ 

5 - حازم القرطاجنى (ت 5454 ه) : امهم 7 عمل حازم القرطاجني 

انه حاول ان بوصل الحلقة بين قا ارسطو الشبهق والمخطابة وبين 
البلاغة العربية والنقد العربى » وحاول ادخال نظرية « المحاكاة » الى صلب 
المنافشيات فى الشعر والخطابة ويعند! عن البحث الفلسفى والحدل النظرى ٠‏ 

و فى هذا الفصل سوف نتناول بعضص محاو لا'نه ير المقارية بان الادين 
العرسى والمونانى ودفاعه الحد عَنْ الآفب العربى ونلقى الضوء على بعض 
تفسيراته للعمل الادبى والتخربة الادبة : 

ويميز حازم بين الشعر والنثر من حيث افادة الصدق والكذب وبردد 
نحت عنوان 0 معلم دال عل طرق العلم بما نتقوم به صناعة الشبعو من التخل 
وما به تقوم صناعة الخطابة سن الامتناع 55 6 ٠‏ 

اعد حازم بان الشعر والنثى من حدث افادة الصدق والكذن و.برد 
لجا واي قدامة بن جعفر فى نقد الشعر بان قاس جودة الشعر لا تعتمد 
على « صدقه » فى الوائع وانما عل « صدفه » 8 الانفعال والشعور اذ لايراد 


من الشاعر صدقه وائما براد منه اجادنه ٠‏ 


550 فن الشعر ص مهن؟ ٠.‏ 
(*5) كتاب الى طه حسين ص 1١‏ ومنهاج البلغاء ص 55 ٠‏ 
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قال : « فلذلك كان الرأى الصحمح فى الشعر ان مقدمانه تكون 
صادثة وتكون كاذبة ولس بعد شعرا من حبث هو صدق ولا من حيث هو 
كذب بل من حيث هو كلام مخبّل ,2657 . 

وبعرض حازم الى المقارنة بين طبيعة الادبين العربى والمونانى ولكنه 
لا يقف متخاذلا امام الادب الونانى ولا يفضله على ادب العرب كما فعل 
الفارابى بل كان ,يبرى ان طسعة الادب العربى تختلف عن طبعة الادن 
البونانى ويرى ان ارسطو فى كتابه انما اقتصر فى قواعده النقدية على 
ما وجده فى ادب البونان وفيما عرفه فبه ولو كان قد اطلع على ادب غير 
ادبه لاضاف الى كتابه القواعد التى تحدده وتعطى خصائصه وهو بهذا 
يفوق الفلاسفة الاسلاسين الذرين اكبروا الفلسفة البوناة والفكر المنطقى 
واكبروا تعا لذلك ادب الونان دون ان يعرفوه وفضلوه على ادب العرب 
دون ان يطلعوا على الادبين ٠‏ 

آل حازم : « ان الحكيم ارسطاطالسن وان كان اعتنى بالشعر بحسب 
مذاهب الوناضة انما كانت اغراض! محدودة فئ"اوزان مخصوصة ومدار جل 
اشعارهم على خرافات كانوا ,بصتعونها .تفرضون فيها؛ وجود اشياء وصور لم 
تقع فى الوجود ويحعلون احاديثهما امثالا وامثلة ا وفع فى الوجود +٠.ه‏ 
ولو وجد هذا الحكيم ارسطو فى شعر اليونانيين ما .يوجد فى شعر العرب 
هن كثرة الحكم والامئال والاستدلالات واختلاف ضروب الابداع فسى 
فنون الكلام لفظا ومعنى وتسحرهم فى اصلاف المعانى وحسن تصرفهم فى 
وضعها » ووضع الالفاظ بازائها وفى احكام مانبها واقتراناتها وتشلاتهم 
واستطراداتهم وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالافاويل المخلة كيف 
شاءو! لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية »9150 . 


٠ 55 ن+مء ص ؟8 ومنهاج البلغاء ص‎ )2١( 
عم .م‎ 


00 از نز ز ز رز 1 1 1 1 أ 1 1 1 آذ آذ 1 الل لم00 ااا 1 اام م م ا ا ا الا ا ا ااا ا ا ل ا ال ا ا ا لت ا ا ا 


وبتكلم حازم القرطاجنى فى ( المحاكاة ) ويحاول ان يطواعهيا 
ويستخدمها فى الأدب العربى وان اصداء من المحاكاة سسق ان ظهرت عند 
البافلانى والعلوي والحاتمى ولكنهم لم يصرحوا بها اما حازم قلا يوار 
2 ذلك بل يحاول محاولة جادة فى الموضوع ٠‏ ,يقول : « افضل الشسعر 
ما حسنت ( محاكاته ) وهيثته وقوبت شهرته او صدقه او خفى كذبه وقامت 
غراته مهاه وارداً الشعر ها كان شبح المحاكاه والهيئة واضح الكذب خدا 
من الغرابة وما اجد ما كان بهذه الصفة الا يسمى ( شعرا ) وان كان 
عوزونا مقفى وان المقصود بالشعر معدوم منه لان ما كان بهذه الصفة مسن 
الكلام الوارد فى الشعر لا تتأئر النفس بمقتضاء 2450 , 

وتحدث في موضوع الشعر فما سميه ابه 5 الاختلاق الامكاني « 
وبعرفه : » اعني ( :الاختلاق ) : ان ,بدعى الانسان انه محب ويذكر محويا 
مه ومنزلا شجاه من غير ان يكون كذلك. ٠‏ وعنت ب ( الامكان ) : ان 
يذكر ما يمكن ان يمع منه ومن غيره من ابناء جنسه وغير ذلك مما ,يصفه 
وي كيبي 393 مرق فول ارسطو فى تعريف الادب بانه ما يمكن أن بقع 
في الطببعة واضح في هذا القوؤل »وبر حَارَمِ ان الادب العربي .بدخل 
نحت هذا الباب الذى سسماه بالاختلاق الامكاني7” ؟؟ ٠‏ وقال ان الادب 
اليوناني يتميز بالاختلاق الامتناعي وبان اليونانبين « يجعلون اتلك الاشساء 
التي لم تقع فى الوجود كالامثلة لا وقم فيه ويبنون على ذلك قصصاً 
مخترعاً 7 26 » ويرى حازم بان « الاختلاق الامتناعي لبس بيقع للعرب » 
ولكنه لم بعلل السبب > أهو راجع الى طببيعة الامة وظروفها ام الى قصور 


(59) ن٠مء‏ ص ٠٠١‏ ومنهاج البلغاء ص 5لا ٠‏ 
(55) ن٠مء‏ ص ٠١5‏ ومنهاج البلغاء ص هلا ٠‏ 
(55) ن٠مء‏ ص ٠١5‏ ومتهاج البلغاء ص لالا ٠‏ 
(51) نءعمء ص ٠١5‏ ومنهاج اليلغاء ص /الا ٠‏ 


فى الخبال ام لامر يعود الى جهل حازم بالادب اليوناني ونماذجحه فكان 
حكمه حكماً نظرياً فقط اعتمد على المقارنة بين شعر العرب الغنائىي وشعر 
الأساة البونانية فقط وهذه مقارئة ناقصة ومغلوطة ؟ ْ 

ولعل حازم اعتمد فى تأكيده خلو الادب العربي من الملحمة والمأساة 
على رأي ابن سينا الذى يقول فيه : « ان هذا ليس مما يوافق جميع 
الطباع 7" 16 ٠.‏ 

وحاول ان يبرر أثر الخبال في الموضوع الشعري > وبان المهم. فيه 
الصورة الخالية وليس الصدق الواقعي ويداقع فى ذلك عن الشعر 
وموضوعه وطرببقة التعمير فيه المتميزة بالخال العاطفة الحادة وهو ميل لم 
يرغب فيه المتكلون2487 وهاجم منطقهم العقلي السقيم وجدلهم الذى 
لأيريد ان رقي طلينة القس بريد أن بيخيله الل نطق تالس 11450 

ويميز حازم بوضوخ الشسكل. الخارجي للادب النوناني والعسربى. 
وبرى ان الشعر العربي يتميز « بنزيادة التفقيه »2*7 الى الوزن وتتميز 
الصورة الشعرية ( التخبل ) #احتوانا على معنى واسلوب ولفظ ونظقم 
“د وغرض الصورة المحاكاة اللي ود نتم يا عن طريق النحت او 
الخط ( التصوير ؟ ) او الصوت او الفعل ٠‏ ويفهم مع كل ذلك كلمة مأساة 
وملياك امسا ميخلاوءا :ويزين اللول لذ خط النملر يجن القداتن يز 
العرب ٠‏ ويحاول حازم ان بعلل اللذة الفنة المستحصلة من الشمر بالتناسق, 
الموجود في البناء الشعري وفي اللفظ المختار والموسيقى والخال » مع ان 


597) فن الشعر ص ٠ ٠١6‏ 

(58) كتاب الى طه حسين ص ١١١‏ ومنتهاج البلغاء ص 85م ٠‏ 
(5:) ن٠مء‏ ص ١١*‏ ومنهاج البلغاء صص لام/ ٠‏ 

(+*ة) نعم٠‏ ص ١١5‏ ومنهاج البلغاء ص 8 ٠‏ 

(١ه)‏ ن٠مء‏ ص ١١5١ 1١5‏ ومنهاج البلغاء ص 85 ب 94٠‏ * 


لم54 - 


المضمون قد ييقوم فى ذهن السامع شل ان يسمعه من الشاعر ولكنه لا يهتز 
له كما يهتز وهو يسمعه منظوماً قال : « لهذا قد أنجد الانسان ريقوم المعنى 
بخاطره على جهة التذكر وقد يشار البه وقد يلقى البه بسارة مستقبحة فلا 
براح له فى واحد من هذه الاحوال فاذا انلقاه فى عبارة بديعة اهز له 
وتحرك لمقتضاء »(؟*2 ى ظ 

ومن اسباب هذه اللذة الفنية النفس المهذبة والاذن المرهفة » او 
موافقة الموضوع للنفس والاستحابة له > او من الاهتمام بالشعر ومحاولة 
الوصول الى مستوى تجربة الشاعر”*؟ وقد يصاب الشاعر لذلك بالخمول 
ويضيع لجهل الناس وغبائهم وتجاهلم ولعجز قابلياتهم عن ادراك مجهود 
الشاعر الذهني وسهولة ادراك مجهود المصور والممثل > وهذا يضدق ابضا 
على مقدار عناية الدولة بالادب واهنالها له ٠‏ ويصدق أيضا على ضعف 
الاهتمام .الشعر بعد تعقيد الخاة وغلية الخركة والسرعة على كثير مسن 
وسائل الثقافة فظهر الاهتمام ,الموسيقى والتمشل والتصوير والرواية وقل 
الاهتمام بالشعر لحاجة القازىء الىجهد ذهني اعمق فيفهم تجربة الشاعره 

وبرد حازم القرطاجني وجهة النظر الافلاطونية التي تقول ان الأدب 
صورة لما بحاكيه الشاعر فمنزلة الادب لذلك فى اللذة والسسرور منزلة 
تالية للاصل ٠‏ وبرفض ذلك ويرى بان لذة الأدب تكمن في ذات القدرة 
على « ابداع محاكاة الشيء وتخبيله » او فى كونه يحاكي التحارب النادرة 
« من الاشباه المستغربة والامور المستطرفة » ويعطي عدة أمثلة يضربها 
للق رفن بان محاكاة الشيء يجب أن بكون التحرك لها أقل من 
التحرك لمشاهدتنه ٠»‏ 


(كه) نءم٠*‏ ص ١١7‏ ومنهاج البلغاء ص ٠ ١١8‏ 
(؟ة) ن١م٠‏ ص ١5١595‏ ومنهاج الملغاء ص ١5-؟"؟١ا ٠‏ 
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فيضرب مثلا بمنظر الاشجار حبث ينعكس ظلها فى النهر الصافي 
.بانها تمدو فى الماء أجمل مما لو كانت العيون تتطلع اليها على حقيقتها وسر 
ذلك أن سامده لعفل عل اللاء تادره وقكلة التحدوت الاللن يعناد لها وركوق 
كيين ولذلك أصبح الوصف الجد الذي لابقع من كل أحد 
أشد را من الموصوف وقد يراه كر من واحد ووساعد التناسق الفني 
“فى رسم الصورة على جعل ذلك ممكناً ومتسيز101*؟ , 
وبهذا ثرى أن حازم القرطاجني من خلال كتاب الشعر لارسطو قد 
إوبح اق النقد الآندبي إلى آمك أبمد.مما كان وليه قاد القن قله ولكنة 
جاء متأخراً وفى فترة جمدت فيها الدراسات النقدية على القديم » وربط 
«الحدبث بالقديم بحصث لم يسمح له بالاخذ مما حوله من المعرفة النقدية 
اللترجمة عن الات الاخرى الآ منقدان ما سبع يه الازائل عن علناء المريية 
ولعل 57 ذلك كله ان الدراسات الادبية النقدية نفسها قد انحسرت عن 
طريق المعرفة الي جمدت على دراسة"الدين واللغة والنحو والحديث 
:والتفسير ٠‏ 


5 


(05) ن*مء ص ١5:5‏ ومنهاج البلغاء ض ؟١ ٠‏ 
(هدة) نء١م٠‏ ص ١550‏ ومنهاج البلغاء ص ٠ ١59-58‏ 
بزكه) ن٠م»‏ ص ١537‏ ومنهاج البلغاء ص ٠ 1١59‏ 
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ت١‎ 


الفهرست لابن النديم ٠‏ مطبعة الاستقامة ٠‏ قاهرة ٠‏ دءت ٠‏ 
الخطابة ( الترجمة العربية القديمة ) لارسطوطااينس ٠‏ تح ٠‏ الدكتور 
عبدالر حمن بدوي +٠‏ القاهرة ٠ ١909‏ 


'فن الشعر ( مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا 


وابن رشد ) ترجمة وتح ٠‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ القاهرة. 
096 . | 
عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ٠‏ تحا٠‏ الدكتور زعلول سلام. 
والدكتور طة الحاجري 0 القاهرة 565 ٠*٠‏ 

الموازنة للآمدي ى 5١‏ انح.٠‏ السيد أحمد صقر ٠‏ القاهرة 19531 .. 
الموشح للمرزباني تح ٠‏ على محمد البجاوي ٠‏ القاهرة ٠ ١956‏ 
اعجاز القرآن للباقلاني تح ٠‏ أحمد صقر ٠‏ القاهرة ٠ 1١935‏ 
الرسالة الموضحة للحاتمي ٠‏ اتح ٠‏ الدكتور محمد يوسف نجم .. 
ديروت ٠ ١5315‏ 

المناهج الادبية ( المنهج الثالث فى الابانة عما تقوم به صفتا الشعر. 
والخطابة ) لحازم القرطاجني ٠‏ 

تح ٠‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ ونشر البحث فى كتاب ( الى. 
طه حسين ) ٠‏ القاهرة-19715 ٠:‏ 

منهاج البلغاء وسراج الادباء. لحازم .القرطاجني تح ٠‏ محمد الحبيب.. 
ابن الخوجه ٠‏ تونس 15955 . 

مقدمة ابن خلدون ( مطبعة مصطفى محمد ٠‏ المكتبة التجارية » 
قاهرة دءعت ٠‏ 


هخ ا 


م مر ف لأ + 
لان 2 
ل + , 
عادل جاسم البياتي 
ب قسم اللغة العربية - 

حجانه : 

هو الرمع بن زياد بن عبدالله بن سفيان > وينتهي نسبه الى عبس 
بن بغيض بن ريث أبن غطفان > وغطفان حي من اكبر احياء فيس بن عبلان 
ان مشي نز زر 30) 1 

'وأم الرسع فاطمة بنت الختراشب » واسم الخراشب > عمرو بن 
النضر ينتهي نسبه الى انمار بن بغيض بن ريث بن غطفان”؟ ٠‏ فأبوه 
القسي وأمه الانمارية يلتقئان نسناوموطنا فى غطفان > الارض الكبيرة من 
بلاد نحد التى أمدت شه الجزيرة'العرببة » والعالم الاسلامى قيما بعد > 
بأعظم رجلاتها ٠‏ 

ومن المناسب أن تذكر :فى هذا الموضع > بشىء من الكلام عن أمه 
التى اشتهرت بين قائل العرب بعقلها وتدبيرها » فنقلت عنها الكتب القديمة 
اخباراً فى مناسات مختلفة ٠‏ وقد بلغ من تقدير الناس لها حداً أن معاوية 
لا سأل العلماء يوماً عن السوتات والمنجبات وحظر عليهم أن يتجاوزا فى 
السوتات ثلاثئة وفى المنجات ثملاثا » عدوا فاطمة بنت الخرشب فيمسن 
عدوا اي 

وكان الربسع يلقب « بالكامل » لاكتمال صفات الرجل والفارس فيه 
عن شحاعة وفصاحة وحزم وكرم » الى جانب السسادة وشرف المحتد من 
ابه وأمه ٠‏ وقد سئلت فاطمة أمه فى صفته فقالت « لا تعد مآثره > ولا 


كخم" سه 


بخثى في الجهل بوادره غ240 . 

وثال فيه خاله سلمة بن الخرشب يمد حُء”9©© : 
تبنم النا ترجفون جماعة” فأين أبو فس وأيسن رسع 
وذاك ابن اخت زانه فوب خاله 2 وأعمامه الاعسام وهو نزيع” 
دفيق بداء الحرب طب بصعبها اذا شت رأس القوم فهو جميع” 
عطوف على اللولى ثقيل على العدى ١‏ أصيك عن العوراء وهو سميع 

وأما أخونه فهم : عمارة بن زياد ويدعى الوهاب ويلقب «دالقء(5) 
واس وهو «أنس الفوارس » ويدعى « الواقعة » أريضا وهس وربقال 
له « البرد » والحارث وهو ه الحرون » ومالك وهو ه لاحق » وعمرو وهو 
٠‏ الدارك » ٠‏ ولا لقي عبدالله بن جدعان امهم فاطمة وهى تطوف بالكصة 
وسألها عن بنيها أيهم أفضل » قالت « الربيع لا بل عمارة ٠٠‏ لابل أنس . 
نكلتهم ان كنت أدري أيهم افضل وكل. فرد من هؤلاء قاد جيشاً 
ودأس قسلة فاشتهروا الى جانب الشحاعة > بالعقل والحكمة ٠‏ 

وكانت للرببع مكانة عالية لدى الملك النعمان بن المنذر الى أن اوقع 
بينهما لبد بن رببعة العامري الشاء 19) “ فوقعت القطيعة ٠‏ ولم تفع 
الرببع محاولاته فى رأب الصدع واعادة الحال الى سابق عهدها ٠‏ لان 
الللك اسان برد بشعر لببد ‏ ولببد آنذاك غلام صغير دين بالفضل الى 
الربيع لآنه ربى أمه » فالربيع بمنزلة خاله ‏ ولم ؛ بلتفت الملك الى صدق 
الشعر او كذ م كل ذلك فى ترك انان انف + 
فد قيل ما قبل ان صدقاً وان كذياً فما اعتذار ك من قول اذا قئلة82) 
وكان الربيع فى مطلع حياته جاورا ابناء عمومته فى غطفان مع قبيلته عبس 
الى أن وقمت حادنة الدرع الني ا* شتراها فسن سيد عنس واميرها مسن 
القريشى بمكة واخذها الربيع عنوة » قتحول عن جوارهم الى جوار فزارة 
من بني ذبسان ابناء عمه أإيضاً وتزوج من « أمعاذة » ابلة حذيفة أمير 

- اام 


ذبسان الذى كان يدعى «رب معد » فى الجاهلية » وكان يخاطب بتحية 
الملوك فبقال له « ابت اللعن »297 والتى ابطلت فى الاسلام ولم كن 
كفراً ٠‏ لكن الرببع عاد فرجع الى قومه .بوم اشتعلت الحرب الكبيرة بين 
الحئّين العظيمين فى غطفان وانجرت اليها كل الاحماء العرببة »> ودارت 
رحى الحرب فى ارض الحزربرة ودامت اربعين سنة > فالتزم الربيع جانب. 
قومه العسسين» وكانالفارس الشاعر لهذه الحرب > وأخاره فبها كثير:7 2١‏ 
وهو صاحب الفكرة التى نصرت قسلته عندما نصح قومه بالدخول فى 
حلف بني عامر > لان عامراً كانت ندعى « حجر العرب » والربيع قال : 
ه والله لأرمين العرب بححرها » 2١١(‏ وننجحت اخطته > مع أن دخول 
اهله مع » العامريين » أطفأ جمرة أخرى من جمرات العرب كانت متقدة 
الى حين قريب قل دخول الحلف المذكور ٠‏ واشتهر فى الشحاعة » 
فعرفته العرب بأنه قاتل مسعود ابن مصاد الكلبى .بوم « عراعر » وكان 
مسعود رمس كلب وفارسها الشحاع > واحد 7 العرب > قبرزل 
له الرسع وطلب لقاءه فالتقناء وسماءهما شارزان تعانقا وسقطا على الارض, 
فثار به الريع وقطع زأسه > فهجمت عبس على كلب والرأس محمول 
على رمح » واتتصر العبسيون يفضل هذه العملية الحرببة ٠‏ 
ومات الرببع فرثاه ورثى أخاه عمارة رجل من طي فقال0* "2 : 

فان تكن الحوادث جربتني 2 فلم أر هالكاً كابني زياد 
همارمحان خطبان كانا2 من السمر المثتقفة الصعاد 
تهال الارض أن يطنا عليها 2 بمثلهما تمسالم او تصصادي 


5 تتتحدد لنا سنة وقاته لاعلى وجه التحدديد ولاعلى وجه التقريب > 
لكئنا نرجّح أن تكون خلال العشيرة الاولى منالهجرة* وذكر الزركلي في 


أعلامه أنه توفى فى ( .مم 0 بكي قل الهحرة ) 9 وما أظنه صحبحا 3 


5 بن 3 


لأنعد كما ذكرت المادو 153 ىافازك فى مفاوضات أول صلح للحرب» 
وورد له ذكر فى الصلح الثاني ايضا » وبين الصلحين عام واحد ٠‏ وقد 
اودد ابن الاثير فى الكامل أن الصلح الثاني الذي دفع دية القتدل العسسى 
فبه سنان بن أبى حارثة المري » كان معاصراً للاسلام » لان دية هذا القتدل 
كانت مائتي ناقة > دقع سنان منها مائة وحط الاسلام عنه عائة237. و 

- لذلك ‏ نرجح أن وفاة الربيع ليست ببعيدة عن وفاة قبس بن زهير التى 
حددها صاحب الاعلام فى ( الاكم  ١٠١‏ هحربة ) وهو تحديد معقول » 
لان فادق العمر ببنهما ليس كبيراً ٠‏ وكلاهما عاصر الحرب منذ البدء حتى 
الختام 1 كيف ,بعقل أ يكون شرق وفانهما أحنى واربعين سنة ؟! ٠٠.‏ 
واسحن اذا استندنا الى #اريخ الزركلي في وفانه يصمح لدينا أن الرسجم 
لم يدرك هذه الحرب مطلقا » وهو أمر ترفضه كل مصادر التحقيق المتوفرة 
لقنا + 


2 


تعره 

لم يصل الينا من شعر الربيع .بن زياد الا مقطعات صغيرة وبضع 
قصائد لا تتجاوز اطولهن اربعة عشر ببناً ٠‏ وهذا الذى وصل الينا هو 
عبادة عن استشهادات الرواة والمؤرخين والنحويين واللغويين وغيرهم فى 
الموضع الذى يبحثون فيه + فيأخذ المؤرخ او اللغوى أو الباحث القدر الذى 
بعليه أو يسعف روايئه وخبره » ويترك بقبة الإمات ٠‏ لهذا تنتشر فى 
المجموءات الشعرية ظاهرة المقطعات والاببات المفردة > وأما التصائد 
الثلاث الاخريات شير جع الفضل فى حصولنا عليها الى اصحاب « الحماسات 
والاختشارات » + فشعره اذن ضاع مع ضباع الشعر الحاهلي ٠‏ 

ومن الغريب حقاً أن بغفل القدماء شعر الربيع فلا ترد اشارة منهم 
الى ديوان للربيع فى جميع المصادر » مع أن صاحب الاغانى عده مع من 


5 


عدعم معن بعر فون القراءة والكتابة فى العصر الجاهلي ٠‏ فأحرى برجل 
مثل الربسع أن يقويق كدر و جفدفة بلقية اذا اله بتر ١‏ ويكتي و لكن 
شيئاً من هذا لم يؤئر عنه ولا عرقنا خبره ٠‏ ومع ذلك ففى المصادر اشارات 
الى قصائد طويلة كانت موحوده واطلع عللها العلماء»قاخر اشارة وردت لدى 
الشريزى عندما استشهد بست للر ببع قال عنه أنه من قصدة طويلة ٠‏ 
واشارة ررض لاعن هشام حمث اورد ب للر ببع افا وقال : وهذا الست 
من فصيدة له ٠‏ والقصصدتان مفقودتان الى الوم ولم نحسس لهما على 
ا زقالفق 

8 -, 


وما جمعناه من شعر ه مضافا أن ما جمعهة الاب لويس شعخذو السوعى» 
يؤيد ايضاً أن لهذا الشاعر شعراً كثيراً ضاع ولم يصل ٠‏ فقد أضفنا الى 
الى مجموعة تنكو ستة وثلانين با هى عبارة عن « قصيدة باربعة عشر 
بسنا واخرى بسيعة أسات ومقطوعتين.بستة أبرات » وثالثة بستين » ورابعة 
بست واحد » ٠‏ اضافة الى مقطوغة بخمسة ابيات يتجاذب نسستها مع الشاعر 
قبس بن زهير ٠‏ 

وجل شعره الذى. بين ابدينا. يشم بطابع الحماسه والفخر ٠‏ وهو 
طابع ريسم السة الشعر الحاهلى » حتى أخذ المؤلفون فى القرون الاسلامية 
المتقدمة » يطلقون على مجموعاتهم واخشارانهم أسم ( دواوين الحماسه ) 
لغلية أكون الحناية على سواها ٠‏ ومع ذلك > ففى المحموعة شعر فى 
الرقاء بوعبانب الأفن. والاسدقاء والومان + تفلن هذا كله وصق” حبيل 
حصسيل ا به مطالع اساته ٠‏ وظاهرة الحماسة والر'ناء والوصف فى 
شعر الربيع لست غرية عليه » لانه م كما ثمتنا فى مطلع هذه القالة © كان 


فارسا ان دق الحروب م حاته 3 ولم 8 له شغل سواها 3 


وعل العموم قائذا لا نستطيع ان تقول فى شعره 0 مما فلناه 3 وهى 


5 


حقائق الغرض منها الثشيت لسن اكثر > نعين من يبحث فى العصور 
“القديمة » وتكون دالة بهتدى بها الاحث الى كثير من مآربه فى الشسعر 
الجاهلي ٠‏ وقلة شعر الربيع تجعله ممتنعاً عن اعطاء ابة فكرة شاخصية 
للدار بتوسع فبها » الا انه يكون قطرة لها نفس مميزات وخصائص 
االسعر العظن الذي نين اليه + وعين أن يسما (البحك والتقنب: فى 
«مستقيل الا.يام بالمزيد ٠‏ 
1 

قال الربيع بن زياد يصف الحرب : 
١‏ - جاءوا معاً فبلقاً جأؤاء مشعلة 

للموت اتمري والا بال تقتسر ”6057 
الى ضريت: انناهبا ضوت الحدييق اذا 

فض" الحديث بها ابناؤها الوفلر ”250 
“1# ودرها لموت يقري فى مخالبها 

للوارد.يبسن بوفسيين شير سه الي 
ام امن التراهنا فرت ثنناه حتتيية] 

أو اجتلاما بدامئهاله عبر" 


لس 


١‏ الست فى الاشياه والنظائر اقل واما فى الحماسة البصرية 
أروه فعلى الوجه الآنى :- ش 
قدت لهم ملق شهماء كا ل" بالموت تمر يي وللابطال تفنسر 
9 ل في الحماسة البصرية ١‏ يده عض الحديد بدل فض الحديث» 
م فى الحماسة البصرية اذه للوارد.ين بوافى وردها الصيدر 
5 - فى الاشياه والنظائر 5 اليت على الوجه الآني : 
من امتراها مرت كفاه حتفهما 2 او اجتلاها بدا منها له غير 


585 


8 فى جوها البيض والاذي مختلط ‏ 

والعيرة ولدرو ةو السطب_نة امير 
5 اجيم وهىي كالحة 

شوهاء منها حمام الموت ينتظر !"2 
لاد جاءت يكل كمي ملم ذكرر 

75 كفه ا سعى به والنسييو” 
هم - مستوردين الوغى للموت ردهم 

يوم الحفاظ عنى ذواد هم عنس 
ه ‏ لهم سرابيل من ماء الحديد ومن ش 

نضح الدماء سرابيبل لهم اخر 
١٠‏ مظاهمهيرات عليهم يوم بأسهم 

لونان جون” وأخرى فوقها حمر 
1ك في يوم حتف بهال الناظزون له 

لاضن له شس ولا قمر 
١‏ فالسض يهتفن والابصار طامحة 

فيا تتريئى ودود القوم عفص يرل 


زم ). 
59.3 : 


.)5( 


: 2 0 (5»)- 
متوى اختلاس ضماها من به صعر 


هم - فى الحماسة اللصرية ١ه‏ ( روادهم ) بدل (ذوادهم) ٠‏ 
٠‏ فى الخماسة النصرية محدية بدل محدثة ٠‏ 


مصادر التخر بح 


الخالديان ‏ الاشياه والنظائر ل 4 


وصدر الدى: ن اليصري الحماسة النصرربه ١ه ٠‏ 
5 


وقال الربع هن زبادة بس في مالك هن زهير 8 


066 دي قينا أغمض جار 

بن سين ييا الجليل اناري 1900 
#اشاضق يله #سى الشيياة سوابرا ٠‏ 

وتوم مصولة مع الأببسا 00 
“1 بين اس "كان سبعرورا بمقثيل مالك 

فلأت نسونا بمنصف تنهار 
كعم هن كن "مكيسان الويضوء يترا 

واليييوم حين بدون للننظفار 
نه ل بحد النساء سبوابي د اعد ية ْ 


اس ع 1 أو وحصههن بالأحج ار 


حاكن الخيابة - شرح المرزوتى وشرح التبريزى 
“74 وشبخو 87/1١‏ ( اني أرقت فلم أغمض حار ) ٠‏ وفى الفاخر 
للمفضل بن سلمة ص 99# ومجمع الامثال للمبدانى رده وخراسية 
:الادب للغدادي ناليد : 
منع الرقاد فما أغمسض حار جلل منن النبا المهم الساري 
©« الفاخر للمفضل بن سلمة ص78 والامثال للمبداني 9/يده 
ا الادب #ارهمه ( من كان محزونا ) ٠‏ 
فى الخزانة عررعه عجزاليت : يندين بين عوانس وعذاري ٠‏ 
بول سراح العبون لابن ناته ص ١98‏ : بالصح قبل تبلج الاسحار ه 
ه - فى شرح الحماسة للتبريزى #/4؟ والمرزوقي */اخفة 
يلاها 
يخمشن حرات الوجوه على فتى عف الشمائل طب الاخبار 
ءارب 


5 - بخمشن حرات الوجوه على أمرىءر 

سهل الخليقة طيب الأخخجار 
“اب افعد مقتل مالك بن زهيرٍ 

ترجو التسيناة عراقن الآطينيبار 459 
هم - ما إن أرى في نتله لذوي الحجا 
00 الاالطبي ابد سوا 4500 
ه- ومحناتما يذقن 'عذوفةة 

بقذفن باللهرات والأمهار 517 
505 وساعرا ضيدا الحيديد عليهم 

فكأنما 'طلي الوجوه' بقار 6957 
دايا زب مسمرودة بمقسال مالك 


5ت فى شرح الحماسة الى ةي ع والملرزوفي ل 
ها ان أرى في قتله لذوي القوى + وشتحو 0 لدوي ال 

/ا ل في المعاتى الكبير لابن قتسة 3 باو زهير” بالتصغير ,ينصلح 
ابت » وحماسة البحتريص*© بمضيعة بدل زهير ٠‏ 

هم فى ديوان الحماسة للسحتري ص 7387 ( ما ان ارى من بعد مقتل 
مالك ) ٠‏ 

4 فى ديوان الحماسة للبحتري ص 77 ( بمصعن) بدلا من 
( يقذعن ) ٠‏ 


مصادر التخريج 
اللفضل الضبي ‏ امثال العرب ص 0" ( عدا البيت الرابع ) ٠‏ 
ابو عيدة ‏ النقائض ١ركم‏ ( عدا الببت الرابع ) ٠‏ 


كك 


به هاسع جد ع مطسانيا 


ا 


وفال : فى محاورة حدذيفة بن بدر لقسس بن زهير 


١‏ الا أبلغ بني بدر رسولا 
- بأني لم أزل كم صديقا 
ا أسالم سلمكم وأرد عنكم 


4 د واقان أفقَ ابن عمكم زياد” 


هس فالجاتم اهنا الغدرات قساً 


5 - فحسبيمن حذيفة ضم فس 


# ا ب فا ما نرجعوا أرجع البلم 


5 0 (2)5*9 
على ما كان من شنار كم 


اداقع لانن 
فوارس اهل نجران وححر”” "© 
صفي” أسكم بدر بن عمرو 
فقد أفعمتم اشنا صدري 
وكان البدء من حمل بن "رق 


وان نادو فقد اؤميية كسك 


ه_ 


الاغاني 179/11 وشرح ديتوان الحماسة للتبريزى #/4؟ 
والمرزوقى ؟/ ١‏ وعدا الببت١1الحاديعشسرٌَ‏ ونترثيب محتلف والفاخر ص +7؟ 
والمداتي. ب« الامثال ؟أيوه الاول والثالث والرابع والسابع والسيد المرتضى 
الامال ‏ لف ( عدا السادس والحادي عشر ) والسيرة لابن هشام 
السابع فقط ٠‏ وابن قتبة الشعر والشعراء 45/١‏ الثامن والمعاني الكبير 


السابع * وحماسة اليحتري ف (السابع والثامن والتاسع) ٠واللسان‏ مادة عدف 


(التاسع) ٠‏ وخزانة الادب للبغدادي #لرممه ٠ 07+ 4 + #+ ١(‏ والسرح 
لابن ناته ص98١‏ ( 8 + 4 +87 ) وشعراء النصرانية لميت ( عدا البيت١١)‏ 


مصادر تخريج الابيات : 


الكامل في التاريخ ‏ ابن الاثير ١م‏ 1 


اهةه"ا . 


5 


قال : الرسع بن رياد ش زجوع قومه عن إني تغلب وعودتهم الى الصلح 


مع فزارة : 

-١‏ حرق قبس" عليء البلاد 
*- جنيّة حرب جناها فما 
ا عشمة مردوق” آل الزباب 
س ونحن الفوارس .يوم الهرير 
ه - عطفنايا وراءك افراسسما 


اذا ذعرت من ياف السواق 


حتى_ اذا اخطرهت” الى 40 
الداع" عنم ول لبي ركم 
يعجل بال رتك ض أن يللجما (:4) 
اذا تسله” السفشان النن 2257 
وقد عال سرك قابتة :120 
ا د 


٠ ) تاريخ الملوك (.ضرام ) بدلا من ( حرق‎  يربطلا‎ - ١ 
شسرح ,نيوان الحمّابة 444/7 ( غداة مررت يآل‎  يقوزرملا‎ - 


الرباب ٠٠٠نم‏ 
4 وه المصدر السابق 


وكنا فوارس يوم الهرير 
عطفنا وراءك افراسنسا 


مدر جك فاستعدما 
وقد اسلم الشفتان الفما 


دشي التقائضن لابي عبدة : ويروى ( اذا تنقلص الشفتان ال: لفعيا) 


٠ 


6 وفال شع تقس ير هأ : من الهول 0 
5 المفضل الضبي - امثال العرب ص ١‏ «المرزوفي - شسرح 
الجماسة 484/9 وشيخو 781/١‏ ( اذا نفرت ) يدل ( اذا ذعرت ) ٠‏ 


مصادر التخريج : أشال العرب ‏ للمفضل الضبى ص 4١‏ 


والتقائض ع أبو عسدة ٠١4/١‏ وحماسة أي تعام كسرع الشبر بز 5 
وحماسة ابي تمام بشرح المرزوقي 444/١‏ بترتيب مختلف ٠‏ والمعاني 
الكبير ابن قتببة ١‏ سل ( الببت الاول ) والطبري 41/8 الاول فقط واسان 
العرب 5 الاول فقط ٠‏ ْ 


كوم - 


1[ [ [ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 ذأ أذ ذذذأأأذأذذ#آا انظ 


- © ب 
“ال الربع عندما غادر جوار بني ذبيان ولحق بعومه : 
١‏ - فان تنك حربكم أمست عواناً لني لل أكن مين ناف 440) 
د ولكن ولد” سودة ارثوها وحشوا نارها لمن اصطلاها (؟ ؛؟) 
ماس قانى غير” خاذلكم ولكن سأسعْ الآن اذ بلغت مداما 


٠‏ - فى أشعار الستة الجاهليين ‏ الاعلم 164/79 ( شبوا نارها ) بدلا 
حن. ( دوا نارها 6ه . 

عاب في الاغلم 59 ( لست خاذلكم ) بدل ( غير خاذلكم ) 
( واناها ) .دل ( مداها ) وكذلك فئ الفاخر للمفضل ص 775 ٠‏ 


'مصادر النخريج : 

أمثال العرب - للمفضّل: الضبي. ص .70 والفاخر للمفضل بن سلمة 
ص 775 ونسيه لقبس بن زهير والعقد الفريد لابن عندريه عه واشعار 
الشعراء الستة الجاهلين ‏ اختار الأعلم 104/9 نسبها لعنترة وقال : 
وتروى للر ببع اه 0 

وواضح انها للرسع 53 ذكر المفضل الضبى والمفضل بن سلمة وابن 
عبد ربه ٠‏ وحتى الاعلم ذكرها ضمن اشعار عنترة واشار الى الروابة التي 
تجعلها للربع وهي رواية الاصمعي ٠‏ ومعناها يدل على انها للربيع مسن 
ذكره لمغادرة جوار ببني ذبان واشتراكه في الحرب بعد أن بي محايداً 
ينا »> اضافة الى انها تذل هن نتيا أن القائل لسس عنترة الدى 

كن أولا آم الحرب عبداً لا يوزن له رأي ولا .يقدم فى الحرب شيا 


ولا بشخر »> قانمأ ظهرت مسحاعنه ما فى هده الحرب وها عرف 05 


دالاة5 7ب 


د 


ووال الرييع بن زياد » وهو فمما يقال فى الانفة والامتناع من الضيم, 
والضشيف : 


كن مثل مولاك اذ قال املك له 
حذيفة” ١‏ ل .اث كدي 
الحرب أحلى 151 ما تفع ناثر 
ِو فأذن” بحربر نفصن” اماو" شاربها 


3 3 ندين الى احدى لقعي 150 


مصادر نحخر ربح الإسات : 
دبوان الحماسة جمع واخدار القان اليحثري ص ”” ٠‏ 
وقال عندما صرفه قبس عن حرب ذبان فى معركة اليعمرية : 
ذا أقول ولمم ابلك لنفسي تصبحة 
أرى “ما ترى والله بالغب ليد 
٠‏ أتبقي على ذبيان في فقتل مالك 


ؤقد حش جاني الحرب و1 ان 5ش 


مصادر التخر بح : : الفاخر ‏ المفضل من سلممة ص 785 والعقد الفريه 
ابن عندربه 7 والامثال ‏ للمندانى 0 ٠‏ 


د رهم ب 


< 005 
وقال » ,حاول أن يقبل استمالة قلس له بعد افتراق وجفوة 


3 65 اه 5 
١‏ واكره أن افر ات لير وأكره أن أسوء كين 


مصدر تخر بح الست : : شرح | لنبربزي على ديوان الحماسة 74 م 
به 


وفال الربيع بن زياد يرثي حمل بن .بدر : 


ا 
حر 


نمكم ان خير الناس طراً على جفر الهباءة ما يري (5*»" 
* - ولولا ظلمه” ما زلت-أبكي :“عليه الدهر ما طلع السجوم” " 
 #*‏ ولكن الفتى حمل بن بدو يغى والبغي مرتعسه وخيم” 

4 - أظن الحلم دل علي قومي 2 وقد يستجهلالر جل الحكيه” 
ألافي من رجال منكرات” - فأنكراها وما أنا بالظلوم 059 


| 
وك 


مصادر نخر بج الآابسات : 


خزانة الادب للبغدادي #لرهمه الا اننا وجدنا جميع مصادر التحقيق, 
ل ني بين ابدينا تنسب الابمات الى فسن بن زهير > وهو ١‏ لمجي راتيج 
لان الخزانة انفردت بهده النسة ٠‏ ولعل الؤّلف رحمه الله وهم أو ربط 
الناسخ أو غير هما والله أعلم ٠‏ 


سإ 


(*) توخينا فى حياة هذا الشاعر الفارس « من العصر الجاهلي » الايجاز 

لكي نوسسّع لشعره وللتحقيق * 

/١ا/‎ ) والاغانى ( دار الثقافة‎ ١15/١ النقائض‎ ٠ أبو عبيدة‎ 0١ 
وابن عدوم اجبهوة الاتساب: ص 48؟ شرع الختلاف: وسيطظ +5 كسسر‎ 95 
.معاوية بدل سفيان ) والبكرى معجم ما استعجم ص8/١١ وعمر رضا كحالة‎ 
٠ ) .معجم قبائل العرب 58/15 ( قيس بن عسلان‎ 

(5) اغانى ١١3/1١1‏ ولويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ٠81/١‏ 

٠ ١١/11 اغاني‎ )5( 

(5) المصدر السابق وانظر خزانة الادب 555/5 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ٠‏ 

)201 وذكر ابو عبيدة فى النقائض: ا ) الدالق الدلو من دلق 
'القارة على العدو ٠‏ وعماره قتله سرحان بن المثلم فى خبر ذكره ابو عبيدة ٠‏ 
-.وقال الفرزدق يفتخي : 

ومن بشر حاف تداركن دالقا عمارة عبس بعد ما جنح العصر 

(0) اغانى ١17/117‏ والجاخظ فى الحيوان ١1/54/0‏ ويبسط خبره 
.هفصلا السيد المرتضى فى أمالينه ٠» ١85/١‏ 

(8) والبيت مروى بوجوه اخرى ٠‏ وهو مادة للغويين يوردونه فى 
-” ْ 

(9) المفضل الضبي - امثال: العرب ص*” والجاحظ ‏ البيان 
.والتبين 558/١‏ وانظر خبر حادثة الدرع فى ابن الاثير ‏ الكامل فى التاريخ 

٠. لان‎ 

)0٠١(‏ المفضل الضبي ‏ أمثال العرب ص 51 وأبو عبيدة ‏ النقائض 
ع1 ٠١‏ 

٠ )» خبر يوم « شعب جبلة‎ ( 57١0/9 ابو عبيدة  النقائض‎ )١١( 

)١١(‏ قال ابو عبيدة : الجرار من قاد من الجيشس الفا أو عشرة 
آلاف ٠‏ ْ 

(؟١)‏ ابن الاثير ‏ الكامل فى التاريخ ٠ "05/١‏ 

يا وذكر أن قائل الابيات « الربيع بن عمارة » وانظر 
“الابيات من آمالى القالي ١//ا1١5؟ ٠‏ 

)١5(‏ المفضل الضبى امثال العرب ص 5١‏ وابو عبيدة ‏ نقائض 
٠١/١‏ والمفضل بن سلمة ‏ الفاخر ص 555 وابن الاثير ‏ الكامل "55/١‏ 
ببوابن عبد ربه العقد الفريد 717/9 والزركلي الاعلام ( قيس ) و (الربيع) . 


55 + مغ 0 


نه ابن الاثير ب الكامل ١/9ه؟ )١(‏ انظر محاضرة الحوفى فى. 
توثيق الشعر الجاعلى ‏ محاضرة عامة طبع ( أم درمان ١953/‏ ) . 

)١9(‏ انظر ابن عشنام # السيرة ١837/١‏ والتبريزى - شرح دبوان. 
الجماسة 55/5 

. انظر شعراء النصرانية كن‎ )١6( 

)١9(‏ الفيلق : الجيس العظيم ٠‏ وجأواء : حمراء ضاربة الى السواد.. 
ومشعلة : فيها نان * وثمري من هرى يبري أي تحتلب الموت وتقدسر : 

(5) صريف : صوت ٠‏ 

. يقري : بطعم‎ ١١ 

(56)الذكر : الشجاع والسيف والفرس * وقد وردت فى البيت.- 
بالمجانى الثلاثة ٠‏ 

إطقة سرابيل جمع سربال وهو لباس المحارب ٠‏ 

(54) مظاهرات : اى السرابيل ٠‏ من ظاهر بين الثوبين طابق بينهما 
والظهارة من الثوب نقيض البطانة:» وجئون سود ٠‏ ش : ش 

(55) البيض : السيافينرء 

(55؟) أي ان هذه السيوف تمضي الى الفارس المتعصر فتذله فلا يبقى. 
به صعن * 

0؟) حار : حارث.( مرخم ) ٠‏ 

(4؟) حواسراً : كاشفات عن رؤوسهن , كناية عن المصيبة ٠‏ 

(55) فى هذا البيت قطع ,2 وهو عيب ٠‏ وسؤف نرى بعد قليل. 
ان ابن قتيبة والشاعر البحتري يعملان على اصلاحه ٠‏ والمعنى أفبعد مقتل. 
مالك ترجو النساء أن يخلون بأزواجهن ٠‏ 

() الحجا ‏ العقل ٠‏ والمعنى ليس لاصحاب الرأى والعقل سوى. 
ان يشدوا على أحزمة خيولهم متأهبين للحرب ٠‏ 

)5١(‏ المجنبة مجموعة من الخيول عليها رجال مسلحون ٠‏ وعذوقة ب. 
شيىء من العطام ٠‏ والمعنى أن خيول الحرب ضكمرت ومنع عنها الطعام. 
وهو أحسن” لها فى الجحرىي ٠‏ وأجهدت حتى تقذف ها فى بطونها من. 
الاجنة ٠‏ 

(؟5) المساعر ‏ الابطال شديدو البأس ٠‏ 

(5*9) الشلناً : العداوة والبغضاء . والوتر : الثأر والانتقام ٠‏ 

(55) فزارة ب حي من ذبيان فى غطفان ٠‏ 

ب آاؤع هه 


(ه؟) فوارس نجران وحجر ء كانوا يغزون فزارة ويدفع عنها 
الربيع » فهو يعاتبهم بعد أن ضموا اليهم عدوه قيس بن زهير * 

(5؟) حمل بن بدر الفزاري اخو حذيفة بن بدر لابيه ٠‏ 

1*) أي : إن ترجعوا الى جواري وودي » وتتركوا جوار وود قيس 
.بن زهير 2 أرجع اليم » والا فاني معذور فى عداوتكم وخر بكم ٠‏ 

(58؟) أجدم ٠‏ أسرع ٠‏ أى هرب لما اشتعلت البلاد حربا ٠‏ 

(9؟) يريد ان هذه الحرب جناية جناها قيس بن زهير » قلا حصى 
«فرجت ولا أهم أسلموه لاعدائه , ولكن منعوه وثبتوا معه ٠‏ 

)4٠(‏ يخاطب قيسا : بعد عروبك عند اشتعال البلاد مار؟ بالرباب 
( قبيلة ) مسرعا بركضك دون أن تلجم فرسك ٠‏ أي آنك كنت مرتبكا فى 
وضع مرج * 

)5١(‏ مال سرجك : أي اضطرب أمرك ٠‏ ولكننا حفظنا لك الود 
بونصرناك فى يوم الهرير * 

(؟5) يقول : كنت فى دهشة من أمرك ٠‏ شفتاك كالحتان والخوف 
اجهدك ٠‏ لكننا من ورائك نحميك ٠‏ 

(59) اذا نفرت افراسنا خوفا من السيوف شددنا عليها حثا 

(55) العوان ‏ الحرب الى قوتل فيها مرة بعد مرة وهي أشد 
:الحرب * 

(ه4) سودة أم حذايفة بن بدر وعوف وحمل » كذا فى الاعلم ٠‏ وثى 
“النقائنض قال ابو عبيدة أن حمل بن بدر أمه أسدية ٠‏ وقال المفضل فى 
:الفاخر : وسودة ام بنى بدر ماخلا حملا" +٠‏ ونمو بدر حديفة واخوته 
'الخمسة أمهم سودة بنت نضلة بن عمرو بن جوية + 07 

(53) حذيفة بن بدر , كان يدعى «رب معده فى الجاهلية ويحيا 
بتحية الملوك ٠‏ واطلق الربيع اسم المليك عليه ٠‏ وكان يدعى أيضا حذيفة 
الخر » قتل فى معركة جفر الهباءة ومثل به ابشع تمثيل يسبب بغية 


.وظلمة ٠‏ 
(259) نأرت ناثرة فَئ القوم 5 هماحت ما ئحة ع والناثر الملقي الشرور 
.بين القوم ٠‏ 


(58) التحاسير : الدواهي ٠‏ 
(59) أي انه يؤيد نصيحة قيس فى عدم التصدى للعدو وحربه بل 


أ "+2 لم 


ع 


"تركه أن يكون عو البادى بها الى أن ينشغل بالسلب والنهب ثم يبادرونه ٠‏ 


(00) مالك بن زهير 2» شقيق قيس 2 قتلته فزازة ظلما وهو فى 


)60١(‏ قيس .بن زهير » وبنو زياد أمله » وسبب هذا التردد برجع 


الى عداء قديم مع قيس بسبب حادثة الدرع التى سبقت الاشارة اليها عند 
«معرض الحديث عن حياته ٠‏ 


(؟0) جفر الهمباءة موضع فى نجد فيه آبار ماء مخر”قة الاسافل .2 


:دارت عليه معركة قتل فيها حذيفة واخوه حمل بن بدر ٠‏ 


(05) في البيت اقواء ٠‏ 


ا"كشاف المصاور :.. 


2 
١ 
ا‎ 


اج 
داك 
5 اج 


البغدادي ‏ عبدالقادر بن عمر خزانة الادب ‏ طبعة تولاق ٠‏ 
البكرىق ح عبدالله بن عبدالعزيز معجم ما استعجم طا ‏ لجلنة 


التأليف * 

التبريزي ‏ ابو زكريا يحيى .بن علي شرح ديوان الحماسة ‏ طم 
السعادة ٠‏ 

ابن الاثير ب محمد بن الحزري ٠.الكامل‏ فى التناريخ ‏ طبعة 
حجن يه * 


الجاحظ ‏ ابو عثمان بحر بن عمرو ء البيان والتبيين ‏ تحقيق 
عبدالسلام ٠‏ الحيوان - تحقيق عبدالسلام ٠‏ 
ابن حزم علي بن سعيد ‏ أنساب العرب ‏ ط بروقتسال ٠‏ 
الحوفى ‏ أحمد محمد توفيق ‏ الشعر الجاهلى (٠١‏ أم درمان )١951‏ 
الخالديان ب ابو بكر عمر وابو عثمان سعيد الاشباه والنظائر - 
ط ٠‏ لجنة التأليف ٠‏ 
الزركلي خيرالدين ‏ الاعلام طبع مصر /ا951١1 ٠‏ 
الشريف المرتضى ‏ على بن الحسين الامالي ‏ طبع الدار 19805 ٠‏ 
صدرالدين على بن ابى الفرج البصري الحماسة البصرية ٠‏ ط ء 
حيدرآباد ٠‏ 
الاصفهاني ‏ ابو الفرج على الاغانى ‏ دار الثقافة ٠‏ 
ابن عبد ربة ‏ احمد بن محمد العقد الفريد ‏ ظ بولاق ٠‏ 
أبو عبيدة ‏ معمر بن المثنى ‏ نقائض جرير والفرزدق اط ٠‏ 
اويل * 

ب 49 سم 


كا 


رك 


الأعلم ‏ بوسف بن سليمان ‏ اشعار الشعراء الستة الجاهليين ط + 
عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب ٠‏ طبع دمشق 1548 ٠‏ 
القالي ‏ ابو على. اسماعيل بن القاسم الامالى ٠‏ ط ٠‏ دار الكتب. 
المصرية ٠‏ 

ابن قتيبة ‏ ابو محمد عبدالله بن مسلم ‏ المعاني الكبير ب الشعر 
والشعراء ‏ طبع مصر ٠‏ 

المرزوقى ‏ ابو على احمد بن محمد الحسين ٠‏ 

المفضل بن سلمة ‏ الفاخر ٠‏ ط ٠‏ القاهرة * 0 

الكل بن لوعديد لصي أفعال ‏ العرب. » عظيعة :الحواتن سيينة 
٠ه‏ قسطنطيتية ٠‏ 

ابن منظور ‏ محمد بن مكرم بن على لسان العرب ‏ ط ٠‏ بولاق* 
ابن ثباته ‏ جمال الدين محمد ب سرح العيون اط + مصر 0٠١‏ 
ابن هشام ‏ ابو محمد عبدالملك ‏ السيرة ‏ ط ٠‏ السقا ورفيقيه + 
الطبري ‏ أبو جعفر محمد بن جرير ل تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 
لويس شيخو اليسوعي :.شعراء النصرانية ب القسم الاول ٠‏ 


5*5 عه 


حا بررزبىا 000000 
ناسرع ال تكليزها هرب 


عبدالطلب عبدالرحمن 
قسم اللغات الاوربية 
يتصور الكثير من المشين بالادب ان الحباة بأسرها ترجع الى نقطة 
مهمة الا وهى الكلام ٠‏ تلك الظاهرة التى .يعتبرونها المجال الوححد الذى 
يتم قله تفاهمنا نحن البشر ٠‏ ان هذا التصور يمكن ان ,بصدر عن ادباء 
انصرفوا الى كتابة الروايات والقصصن وغير ذلك من الوان إلادب دون 
المسرحات » وعلى هذا فأن الكلمة وخدهاءفى رأيهم ليست كافة بل انها 
كل شوو 
ان هذا الرأى فى اعتقادى .يتجاهل_ الكثير.من وسائل التفاهم بين 
البنشر تلك الوسائل التى من بمنها استعمال الاشارات والحركات باعتئارها 
اساليب بدائية من اساليب التعبير » كما وانه يتجاهل حقيقة أخرى هى ان 
النابى غالا ها لون افكارهم وانطاعاتهم الى الأخسرين ويسرون عن 
احتياجاتهم المختلفة دون التفوه بكلمة واحدة ٠‏ ولا ,عخفى على القارى ان 
فى امكان البعض منا التوصل الى نوع من التقسم لشسخصية رجل ما بمحرد 


)١(‏ من المؤمل ان تكون هذه الدراسة عن المسرح الاتكليزى المعاصير 
مقدمة لدراسة مفصلة ستنشر تباعا لاهم وأشهر المسرحيات التى ظهرت على 
مسارح لندن منذ ١9505‏ ولحد الان ٠‏ وعليه استميح القارىء المطلع عذرا 
إن وجد فيها استطرادا اعتبره مفيدا اتثبيت المفاهيم والاتجاهات الجديدة 
فى اذهان غيره من القراء ٠‏ 


عند 8+ 6 سه 


ملاحظة ١..لوبه‏ فى المسى او مراقبة حركة رأسه او الانتباه الى طريقته فى 
استعمال يديه ٠‏ 

كما ويمكتنا السش فى بلد أجنى لا نفقه لغة التخاطب فيه بأستعمال 
الاشارات أو بعض الحركات * والسكوت فى عالم المسرحيات كما هو 
الحال غالبا فى حباننا الاعتنادية لا يقل أهمية ومعنى كأسلوب فى التعبير عن 
الكلام الاعنادى » وخير شاهد على ذلك ما ورد فى الفصل الثانى من 
مسرحية « العودة الى الوطن » للكاتب المسرحى هارولد بنتر حيث نجد 
عائلة .يحتمع شمل جميع اقرادها لاول مرة بعد فراق طوويل ٠‏ فهم جالسون 
للاستراحة بعد تنازل وجبة الغذاء ٠‏ وتمضي دشقتان- ونصف دون أن 
ينطق بكلمة واحدة رغم تمادل الابتسامات ورعم انقسام اعضاء العائلة فى 
جلستهم هذه الى مجموعات لها مدلولاتها ٠‏ ويصل التوتر الى درجة مسن 
بحث تضطر المرأة التى كانت محوز هذا الاجتماع لان تقوم بفعل معين 
فأختارت الكلام وكان فى مسلوؤها لآن كهض/ أو ترمى بشى ما أو تخسرج 
من الغرفة ٠‏ لهذا فأن التفاهم فى الدراما * وفى الحاة ايضا ليس وقفاً 
على الكلام ٠‏ كما وانه لسن محرّد كلام تقال بل .ان له علاقة بالطريقة 
النى .يتصرف بها الناس > كفن يتحر كون ويحلسون وكنف بنظرون ٠‏ 

ان الاأتحاه السائد فى دريس المسرحيات ‏ للاسف ‏ هو انها تدرس 
كأى مو ضوع ادبى آخر ٠‏ ولم يخطر فيما مضى على بال الكثيررين ان 
فسرحات شكسين ثلا يحب ان تشاهد على المسسرح لا ان يكتفى بقراءتنها 
فى الصف أو خارجه ٠‏ واللشكلة التى تجابهنا فى الحالة هذه هى ان 
تقديم اى شىء على شكل كتاب عمل من الادة القدنة عل وعه:الاكبد 
لونا ادسا » وان المسرحمات يتحتم ان 'نظهر على شكل كتاب بالطبع ٠‏ فأن 
الكلنات كبااهر بدييى يصن :ان كتن. وكذلك: فأن عل :الؤلتن المسرحي 
ان ,يدون 'توجهاتة المسرحية وملاحظانه لتسنى للمخرجين والمثلين 

ات 


«ملاحظتها والاخذ بها كلما يعاد نشل المسرحمة من جديد ٠‏ الا ان الدرآما 
اليست فرعا من فروع الادب ٠٠‏ انها الدراما ٠٠‏ التى تعشر فنا قائما بذاته > 


بوهو فن أخذ يستعد المكانة والاهتمام الذى كان يتمتع بهما سابقا ٠‏ 


لقد وصلت الدراما ذروتها فى الانتشار فى انكلتره على عهد الملكة 
'اليزابيث: الاولى: وكان هذا قبل شيوع التعليم بين جماهير الناس وقبل ان 
”تصل الرواية درجة عالية من التطور ٠‏ كما انها ( اى الدراما ) انحدرت 
إلى ادنى درجات الاهتمام بها فى القرن التاسع عشر الذى كان بالنسسة 
لها قرنا محديا للغاية * ولا .برجم ذلك الى احتلال الرواية المكانة الى 
كانت الدراما تتمتع بها فحسب بل ان هذا التدهور حصل سبي الاصرار 
على اعتارها لونا ادبا » واصحت أعمال شكسير ومعاصريه موضع اهتمام 
الاحثين فقط > وهم أوائك الذين نو كدون/على أهمية نصوص مسرححمات 
شكسبير ومزاياها الادببة والنواحى الشاعرية المدعة النى أنت بها 
متفافلين كليا ان شكسبير كات أولاء وقيل. كل شىء ,كاتا مسرحا * ان تأكيد 
الباحثين على النواحى الادببة هذه أثر الى حد كبير ليس على نقد مسرحيات 
شكسيير فقط بل على النقد اللسرحى كله ٠‏ 


وفى الخمسينات من هذا القرن بدأ الكتاب المسرحيون يستعدون 
مكانتهم السابقة وأخذ صوت الدر اما يسمع عاليا فى ايامنا هذه بالرغم مسن 
العوامل الاقتصادية التى تجعل الحماة فى المسرح صعة جدا وبالرعم من 
علق العديد من المسارح أو تحولها الى نوادى للترفيه والمئعة ورغم اختفاء 
العشرات من المسارح الصغيرة التى كان يعول عليها فى اعداد وتدريب 
المثلين الناشئين اختفاء كليا ٠+‏ قبالرغم من كل ذلك أخذت الدراما 


3 3 
١ 5 5 58 . 5 1 8 5 8‏ - 
دا ستعادة حمويلها و عكر طها َ« واحرزت مسير جدية حول أوزبورن امو سومة 


ب للا٠+5‏ هه 


ل عو ع ع ع ع ل ل عد ا سي رامو كه >« لخت 


ب « انظر غاضا الى الوراء ,9" نجاحا هائلا حال ظهورها على المسرح عام. 


٠ 965‏ ولم ليد السرحات: كن بالاسلوب القديم الذى يعحب الباحئين 


من الاسائذة الجامعين أو الادياء ٠‏ وأخذت المسرحيات كأى عمل فنسى. 
نؤدى وظائفها كما يبحب » فلا يقتصر دورها على التعمير عنالحياة والظروف. 


وروق العصر الذي شا شه فحسب بل ونقوم ايضا تعد يم الدراسات. 


العسقة عنها ايضااء 


ان بوادر التغير فى الحققة بدأت نظهر منذ الحرب العالمية الثانية. 
وأخذت تزداد قوة فى السنوات العشر التى اعقبت الحرب: الا انها لمتنصل. 
عنفوانها وتستكمل وضوحها وتملورها كأتجاهات جديدة فى المسرح الا فى. 
أواسط الخستات وسوق يكون البحت هذا مقتضرا غل الفثرة هن عام 
ههو! وهو العام الذى ظهرت فيه مسرحية صاموئيل بيكت الموسومة 
عاق الى كروواع 29 عترم التبيون في لندن ال الوفست: 


ا د اربق 
الحاضير إى 


وبهذه المناسسة يحدر لوجاتر اشوا ان هذه الدراسة لن ككون 


معالحة عامة للدراما حمث ان الكثين.جدا.قد حداث فى هذه الفترة وظهرت. 


اناد لا عو ليا هنا تقذى الأخاطة بها جميعا فى بحث قصير مثل هدا » 


الا أن اشهر الكتاب الذين استحوذوا على اهتمام الثلين والدوئوا اتيييرا 


(؟) ظهرت هذه المسرحية لاول مرة على مسرح الرويال كورت بلندن. 


فرة ظهرت هذه المسرحية لاول مرة ف بار يس عام 6 وانتقلت 
الى لندن عام ١958‏ حيث ظهرت على مسرح الفنون تحت اشراف المخرج 
الشهير بيتر هول ٠‏ 


(:) ورب معترض على قصر الفترة هذه أو على اعتماد البحث على, 


عدد قليل من المسرحيات فى اظهار الاتحاهات والتفاهيم الحديدة + وهنا 


لابد من الاشارة الى ما احدنته مسرحية « فى انتظار كودو » لوحدها من., 


ا 4ر+ م م 


جيب لل لحر يم لح و ا نت ا و المج لله ص لبي ل ا د ل ا 


.ملموسا بالاضافةالى 58 الدى اووفكاضنةه سما نقد م هم أوتود3ووسكر 
وبر اللرين اثو ا معهم بجمهور جديد من المشاهدين الشساب وكانوا مرآة 
العص رهم * وفى اثناء مسمرة هؤلاء الكتان الصقت بهم اسماء وصفاتوقسموا 
ولكن هده النسممات لا تهمنا بقدر ما تنهمنا مسير حبانهم الي كابين ولاتزال 
مؤائرة على ختسةالمسرح وهو الامر الخطير حقا فى النهابة » فالتاريخ سرعان 
نايد هذه التسميات © وعل الرائم هن أله قد ستيشن عدهسا يات 
غيرها الا ان مسرحيات هؤلاء الكتاب سشتقى نناجا خاصا بالخمسننات 
.والستينات فقن القرن الشرية 0 
ولا كانت هده المصطلحات اي الاستعمال فى المحاورات والمناوشات 
التى دور حول الدراما المعاصرة .ويا انها 'تتضمن افكارا ومفاهيم جديدة 
فأرى من المضد أن أوضح بعظها :2ت 
فأول هذه التسمبات اموق انج اهى الشاركة الماطفة 
(أطع مدع :12701 ) ..ولتوضاح هذ١‏ المصطلح شاءل : ما |أذى يحدث 
لنا عند ذهاينا لمشاهدة مسرحية ما ؟ الجواب » اننا تجلس فى فاعة شله 
مظلمهة مع تماد من اناس آخرين ويكون انشاهنا مشدودا الى م تحاتث على 
بقعه صغيرة مضاءة وهى المسرح حيث نحد ممثلين يتظاهرون بأنهم لوا 
ممثلين. بل انهم شخصات لها كبانها خارج دار المسرح ويسمح لنا بمشاهدة 
ذلك الجزء من حاتهم الخالية التى املأها عليهم المؤلف المسرحى ٠‏ ان 
هذا الوصف ينطبق فى الادل على معظم المسرحات التقلمدية ٠‏ وانه ( اى 
الوصف ( يحعل من عمليه الدهاب الى دار امسر ح عملية سقيمة غير 
هادفة ٠‏ الا أنها فى الواقم خلاف ذلك بسب عوامل كثيرة أهمها امشاركة 
:العاطفية » وهى ذلك الشعور الذى اتحس به أنك تشارك فى الدراما 
“القن 'شاهدها ٠‏ وان درحه المشاركة تختلف بالطبع من مسيرحنة الى أخرى 
ل الق٠*كٌ‏ سم 


مي ف ا يي بي يد 


وانها لا يحدث بصورة شعوربه ٠‏ فلا يحلس اد فى فاعة امسر ح ووبقول. 
انه يشارك أو سيشارك فى هذا العالم الخالى الزائف ٠‏ ان المشاركة: 
العاطفة تتحدث بصورة طبنعة ٠‏ كن لم تحدث ) اللهم الا عندما تكحون: 
رغة الولف ا مسر حى الا تحدث ) وكنا شاعر بن دوما بواجود الناس من 


حولنا والدين يشكلون جمهور المشاهد بن أو 3 لشعر يعدم الارتباح فى : 


جليها او عبن اشير أو نفكر ا ا 0 


قلق ان السرم قد ملت يكل أن الثل »انوناق عل ادر 


ان تنقلنا الى جو غير جو المشاهد الطارىء وعليها إيضا ان تحمل منا اكثر 
جبرانه ٠‏ ان على الشخص المشاهد ان .يكون مشاركا غير مرثي فى حبساة. 


جاره » اى يجب ان يكون ‏ على الاقل ‏ بيننا وبين اى مسرحيةفعلعاطفي ٠‏ 


على ان بعض المؤلفين المسرحيين المتاثررين بالكاتب المسترحى الالانى. 
بيرتولت بربخت والتائريين بالمترح"السّبياسى للثلاثينات فى اتكلنرة. 


ببهدفون الى جنب الاتصال العاطفى بين جمهور المشاهدين وبين ما يدور 


على خسشبة المسرح لان العغواطاف على حد فولهم تزريد الامور تعقدا ٠‏ وفى. 
رابهم اننا ان شاركنا فى عالم الشخخصات المسرحية الخيالى فاننا لانستطبع, 
فى الوقت ذانه ان نجلس بأرتخاء ونراقب مشكلاتها أو المواقف الذى. 


هى شه بوضوح وتحليل وموضوعبة » حبث ان تفكيرنا حسب رايهم يصبح, 


مشوشا ومنحازا وحنى غير منطقى 


والسؤال - يفرض 'نفسه علينا هو : هل ,يمكن ان يكتب لاى 


مسير -حبة ل لم نشارك فها عاطفاً ؟ وأي نوع منالمسرحية ستكون. 


هده اللي لا سر كك 50 عاطفياً 3 انها باللأكد نلك ا مسر حية انج 


ليس فيها شخصية نمقتها اذ ان المقت والكراهة مغروستان. فى العواطف. 
شأنهما فى ذلك ثأن الشفقة أو الاعداب أو الحب ٠‏ انها اتلك المسرححة. 
الى ريحب ان ندل ها حهود ضخمة لضمان بقاء الشخصيات وهصسة وعبر. 


ب 51١‏ سه 


واقعبة ٠6٠‏ اى يسقون ممثلين ٠‏ وعلى المؤلف المسسرحى ان يذكرنا 
باستهر ار » بلخدعة مسر حية أو بأخرى 27 جالسون فى فاعة للمسرح 
نتمتع بالاستماع الى محاضرة بملابس مناسية ٠‏ كما وعليه الا يوفر 
للمشاهدين أبة فرصة على الاطلاق للاهتمام ا الاشخاص الذين هم 
على خشية المسرح ٠‏ على ان الممثلين هم من ال لبشير وليس فى استطاعتهم 
مقاومة اضفاء مزايا أو صفات بشرية على الأدوار الى يشوعون بتشنها + 
وعلمه فأن اراد الكاتب المسرحى حقا ان ,يجننا الشاركة العاطفية مع 


شخصاته هما عليه الا 'نشريبهم عنا أى المباعدة بيننا وبينهه27 , 


وهناك طرق لهذا التغريب > أحدها ان تنقى قاعة المسراح مضساءة 
بصورة ججحدة بدلا من ان تنكون اقرب الى المظلمة ٠‏ والثائنة ان يقف 
الممثلون بصف واحد ويوعز اليهم.“نرديد الادوار المسندة البهم بصورة 
رتسة وبلغة اناعهة ٠‏ والطريقة الثالتة ان .ينتزع الممثل نفسه من المسرحية 
التى يوشك ونوشك معه ان تندمج فها عاطفا بين الفينة والاخرى وبوجه 
بعض التعليقات والملاحظات حول المسرحية أو خارجها الى المشساهدين 
اشر 8 بد لا مخ شاه اسحمداتك الخرسه الاذرى ‏ كنا هو عالوف + 
وهنالك طريقة أخرى وهى الاستغناء عن المثلين كليا والاستعانة عنهم 
ساكل خسة تتحرك على ل بصورة آلمة » فقد يكون بمقدور 
القضاء على تصورات الحاة الحقيقة التى فى استطاعة المسرحة احدائها » 
تلك التصورات التى ونع نا واتحعلنا شارك 85 أ عاطفنا + 


فالهدفمن التغريب اذن هو ابهادنا عن الوفوع فىتعقيدات وارتباكات 
ترز لحظة ظهور أبة مشاركة عاطفية أو اتصال بسنا وبين المسرحة ٠‏ 


ان درجة مشاكتنا العاطضة مع الشخصيات المسرحية 'توقف أولا عا 


مه 


(5) يقابل مصطلحالتغريب فى اللغة الانكليزية كلمة (411628141012) 
وأول من ادخل « 0 » فى مسرحياته ودعى اليه هو الكاتب المسرحى 
الالمانى برتولت بريخت الذى ولد فى عام ١89/4‏ وتوفى عام 19685 ٠‏ 
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مو بي د سيوم مووي سجن الأسطو يوه يوون ١ ٠.‏ و صب لل الود امشو يس ريوع بحم محيده :زجي مور ووه ميهد “دقعب ويسجي د ل« مده لد موت الى 1 ل توميو عوصيريي _ + خم بوسووب ارهج تج رن ١‏ لذ سيد بد كط الج دريو دن 


الدرجة التى تتكلم وتتصرف بها تلك الشخصيات بطريقة تشبه بوضوح 
نام الطرربقة التى يتكلم ويتصرف بها الناس الاعشاديون ٠‏ وتتوهف بالدرجة 
الثاسه على المدى الدئ سمح لنا به مشاهد نهم يفعلون ذلك بدون اى 
الست لانشاهنا « أن قام الكاتب ا مسر حى يتششت انشاهنا عن قصد أنه 
,بفءل ذلك لتغرينا ٠‏ والتغربب لبس محرد كتابة مسرحية لا تروق لنا 
أو لكايه مسي ر حنة ليس مها من الشخصات من يعحب + ان التغريب هو 
عملية نهدايم للتصورات بصورة متعمداة وهو ذلك لتك قير الملح يبنا أنمها 


نشاهد محرد موهف مسرحى مصطلنع وقصة غير حقيقية عن اناس غسير 


ان معظم المؤلفين المسرحيين الذين .ستخدمون اسالبب التغريب 
ييؤكدون على عنصر التظاهر أو التصئع هذا والى درجة مفرطة احانا وذلك 
باستعمالهم خدعا غير طبعية بصورة: مستمرة من أمثال استعمال القافة 
والرفصاتوالاناشيد والرسوم اوالتصاسم المجردة والرموز الفجة والتعذيقات 
اللاشرة الويحهة الى سيور اهو ان هذا آمر شول وسكن أن 
يكون مؤثرا ان قام المؤلف المسرحى بتشيت هذا التقليد من بداية المسرحة» 
وبفشل اسلوب التغريب هذا عندما يقوم المؤلف المسرحي باقحامه بمسرحية 
ها قكرة طسة واشة: 


والمدهب الطبعى فى المسسرح يتطلب من اأشاهدين ان يتصرفوا 
كحدار رابع للغرفة التى تقع ها احداث المسرحية ٠‏ اما الشخصيات فى 
الدراما من هذا النوع فيقومون بتمشل ما يقولونه أو يفعلونه أو ما بقوله 


أحدهم للآخر + إما جمهور المشاهدين سمح له بالتحسس عليهم اقتحسب 


دون اى تدخل اطلاقا ٠‏ قفى دراما التغريب حمسث يذون من امهم حدا هدم 

اي شكل من اشكال تنصور الواقع .يكون الفعل المسرحىموجها الى الجمهور 

قدر كونه موجها الى الشخصيات المسرحية الاخرى > فهو اكثر شلها 
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بالقاعة الموسيقية حيث يتقدم المغنون والراقصون والمهرجون أحدهم اللو 
الآخر لممثلوا ادوا ارهم الى الجمهور صساشرة ٠‏ نهم انون بما لديهم الى 
حافة المسرح ويقدمونها النا ٠‏ أما فى المسرح الطيعى فكأن الشاهد 
تفل من مقعده الى حافة ‏ المسرح شاهد: م بحدانثث عليه دور ن أن إبرآأه 
أحد ٠‏ هاتان اذن طريقتان متميزتان لتقديم أ اه تسبرتلة بولا بيمكن المرج 
بسنهما فأما ان يكون جمهور المشاهدين مشدودا الى الفعل المسرحى عاطفا 
اكمجموعة ا ن المراسين الهادثين الصامتن الدرين سستروون افير الى 
النشاطات العخاصة لملجموعة دن الناس أو ان بندمحوا فى الاستعراض 
اللمشل ناما كما يفعلون لو كانوا فى واعة عرض تقدم فيها فعالات 
متتو عة ئ 

ومهما كانت الاساليب المتبعة مز نطريعية أو انفريسة فأن حلقات الاتصال 
بان جمهور المشاهد ين وان الششخخصاتٌ لمر جه تكون ف ى العادة مقتصرة 
على الشبخص. وت الرئسة فى "السرحية-وثادرَا ما يكون 7 بان جمهور 
المشاهدين وبين أكثر كتوق ة وار ششخصيتين .يسممان تقلديا الطل أو 
النطلة ٠‏ وه نأي مسيريظة مالك فى الغالس عدة ميات احري يكنا 
النطل 3 المطلة الا انه من غير المحتمل أن ,برعس أن يسستطيع الؤلف 
ال مسر حى إن ٠‏ سجعلهم جمعا بنفس الدرجة من الاهمية بالنسية للمشاهمد 
أو تقس الدويعة بون التكامل كمخلوقات اشر براه رفي إن هذا 
قد حدرث شىْ 8 فترات زمه متاعدة ٠‏ فان جكوف ف ى ‏ فسير لجينة الموسومة 
فد « سلتكان الكرز » استطا عَ ان بشير اهثمامنا ميم شخصصات مسر حسه 
الخمس عشرة 00 سا 0 ورعم ان ظهورها على خشيه اللسرح يكون لسدة 
فصير 2 بدا واللا التعراق خليها حدما صررىة حصدة للغابة ٠‏ ان جكيو 

الاير كن اهتيامنا جا فى مستوى واحد من المجتمع الروسي بل على مستويات 
عَدة » وفى الووت ذاته فأنه إشتقل ببين الوان شتى واسعة المدى من العواطف 
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كما يتحمس بها أناس متايئون تبايئاً كبيراً ٠‏ على ان هذا أمر نادر جدا + 
والقضمة لسست محرد التركيز على شخص واحد أو أثنين على الاكثر فى, 
المسرحة ٠‏ وانه ليصعب حتا على المؤلف المسرحى ان يحافظ على اهتمامنا 
العمبق دوما بعدة شخصيات ه ومهما كانت جدية محاولانه فأن الظروف. 
ستوجه عواطف الجمهور بانجاه أو آخر ٠‏ وحتى فى مسرحية « بستان 
الكرز » فان الخادم العجوز «فبرس» بطل التقاليد والمسايرة هو الذى, 
يحظى باهتمامنا فى الأخير ٠‏ فانه يترك لوحده على المسرح فى اللحظات. 
الاخيرة من المسرخية منسيا من قبل العائلة التى سهر على راحتها وخدمتها 
ظول مايه + ولسيو ما يشذل بالنا هو أهمال العائلة له أو لا مبالاتها نحوه. 
بل مصير هذا الخادم ٠٠٠‏ وححدا منسيا وشيخا عجوزا ٠‏ وربما ان. 
جكوف اراد منا ان تتحسس بعمق ونفهم موقف جميع الناس فى الوضع 
تداع لروسا شسواء فى ذلك .نوف الطقة الارمستقراطية النهارة أو 
موقف الفلاحين المتحرربن اولكنهم بدوّن /جدور رواسخ أماعتسار كنا 
العاطقية فى النهاية فانها مع تخخصة واحدة ٠‏ 

ولعن بعر الغلو “القول اله كان 'هُتَالك “مث فجر التأليف المسترحى, 
وحتى الان شخص واحد فى ابة مسرحية يستأئر باهتمامنا ويستحوذ على. 
عواطفنا دون سواه ٠‏ كما انه ريصح القول ان المشاركة العاطفية مع البطل 
لبد فين الغالب على العطف وهو ذلك الشعور الذى يجرنا الى وضع 
انفسنا فى موضعه واتنمثلنا به » على ان هنالك استثناءات منها على سسل 
الثال الملك ريتشارد الثالث الشخصية الرئسة فى مسرحية شكسير المسماة 
ب « ريتشارد الثالث » ٠‏ قفى هذه المسرحية يكون الشخص الرئسنى فبها 
وعيلة كديرا يصل الى مركز القوة فى الحكم بالقئل والخداع واشااسه 
عيداضة وهو لسن بالوارث الشرعى للتاج > ومع ذلك نرى عواطفه 


المشاهدين مشدودة الله بقوة ٠‏ وقد يختلف هذا الانفعال والشعور فى, 
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عصر شكسبير كثيرا عما هو عليه الان » اذ كان الناس فى عصر الملكة 
المر ابيث الاولى معتادرين على قنام المسارح بتأيد الثل الاخلاقية والسياسة 
الن يؤملون بها انفسهم ٠‏ والملك البهم هو شخص يختاره الله لهذا المنصب. 
وان اعاظة الملك هى مم من اغاظة الله ٠‏ وعليه فان مشاركتهم فى رؤية الله 
منتصرا بموت ريتشارد وعودة التاج الى وارثه الشمرعى لا تقل فدرا عن 
تحمسهم لشاهدة ما اذا كانت مؤّامرات ريتشارد سشحجيح آم لاه 

اما البوم فان الموقف مختلف > فاننا على العموم نننظر ان يسوم 
الكاتن المسرحى بمهاجمة الاعراف والتقاليد السائدة أو على الاقل ان 
بقوم بتمحخيصها كما يفعل الناهد المتفهم » وبعمله هذا يزيد من معلوماتا 
فى كيفية قيام المجتمع بأداء وظائفه م ثم ان الشخص الرئيس فى كثير من 
المسرحيات المعاصرة لنا لم بعد بطلا “ولا رجلا شريرا ٠‏ اله لا .يؤمن بف 
البطل بل إنه فى الواقم ضدقا > فمثلاً ان جيمى بورتر الشخصية الرئسة 
فى مسير جيه اوتودن امو سومة 00 نظن عاضا الى الوراء 0 لسس 2 
انصار الملك وأنه لا .يود التصرّف:بشجاعة وسبالة أمام العدو والاكثر هم 
هذا انه لا يعتقد ان من المفد ان ربفعل ذلك كما وانه لا ينحنى امام السلطة 
ولعيو للكنيسة مكان فى نفسه ٠‏ انه مجرد فرد > ويصر على حقه فى ان 
يكون فردا » وان يعتلق الافكار الى .برغب فى اعتناقها > وان بحا الحاة 


- 


ا تى بهواها كما يشاء ٠‏ ورغم اننا قد نرغب فى رفسه أكثر من الشفقة 
عليه فأن هنالك درجة هائلة الى الخبار كه (١‏ لوجدانية ينا ويمنها٠‏ 


الالكليرى المعاصر فهى الى جد 1 جزء من حماة ليها ولذاة فانها اقرب 

الهم من ششخصيات العصور السابقة الاسطوريية العظمة بل واقرب حتى 

من ابطال وديا ١‏ الصالونات الذين كانوا نموذجا فى الثلاثمنات من هذا 

القن ٠‏ أن هذا الشعور بالواقعية غالءا ما .يؤدى بالناس الى الوفوع فى 
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عنما وصف أدَعوون والكتابمن أمثالة بالواقعين هان الوافعمة لسسات بالضرورة 
عنصرا فىمسرحاتمدوا فىمنظرها وصوتها وكأتها حاتواقعية٠فعندما‏ تندو 
:السرحة واقعصة فى مظهرها الخارجى فأنها فى الواقع مسرحية تنتمى الى 

ومن الواضح الان ان هانين الكلمتين اللتين تستعملان فى الغفالب 
بواكانيما وتاتشتان «شاعة إلى قر يقبي أ 

فالمذ هب الطسعى فى المسرح هو تقليد لظواهر الححماة » تلك الظواهر 
التى فى الامكان رؤيتها وسماع اصواتها » وهى الصق بالاسلوب منها 
بالمحتوى ٠‏ فأن قام كانب مسرحى بكل دقة وامانة بنقل انغام وايقاع وطرق 
كلامنا الذى نتكلمه فى حاتنا اللومية مع كل ما فيه من التتافضات غير 
المنطقية وكل التردد والشكوك دون اية محاولة منه لصقل وتنسيق اللغه 
أو الارتفاع بها وان قام بوضع ذلك كلة»فى اطار هو ذاته نقل دقيق وأمين 
وشساسك وأثاث اعتادية فانه فى ذلك يستعمل اسلويا طبيعيا * ولكنه قد 
لا يشغل نفسه بدوافع الحاة كما تألفها 'ولا-في العواطف السائدة فها 
ولا بهتم بتقديم راى فى الحاة بنسحم مع تحارينا الاعشادية ٠‏ قانة فقط 
عند مأ ببقعل هدا فايه بسح حملئد واقعنا « 

من كل هذا سسستج ان الواقعية لها مساس بشدوى أو موضصضصوع 
السرحة وما دور حوله ٠‏ والطسعة لها علاقة وثقى بالاسلوب أو الطريقة 
التى اتعدم بها السرحية ٠‏ ومن بين الاثنين يمكرنا التعرف على الست حسة 
الطبعية وادراكها سهولة أكثر » حمث ان مشاهد الحاة وأصواتها واضحة 
ومعروفة » وان الدقة والامانه فى نقلها نمكم ادراكها وقماسها بالحواس ٠‏ 
أما الدوافع الداخلية والتركيب الماطفى والنفسى للحياة وهو ما تستمد 
منه الواقسة قواتها ومادتها فهو أمر آخر ٠‏ والطبعة هي الامانة والدقة فى 
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نقل المشاهد والاصوات بمنما تكو ل الوافعية امانة للافكار والعلاقاتالشرية.. 


وعليه ثان ما هو ليس يطبيعى فهو انشائى منمق وما هو ليس ,واقمى. 


فهو سطحى تغلب عليه الصناعة ٠‏ 

وهناك نسمية أخرى شاع استعمالها كثيرا فى السنوات الاخرة تحدر 
الاشارة البها والتحدث عنها الا وهى كلمة اللامعقول ٠‏ وكان أول من 
استعمل هذا الصطلح للتعبير عن فلسفته فى الحياة هو الكاتب الفرنسى 


البير كامو وذلك فى كتابه الموسوم ب « اسطورة سيز نفب » الدى صدر عام. 


5 والذى ضمنه فكرة اللامعقول وضه يشيه كامو الاسان فى حانه 
بسبزيف فى الاسطورة © فهو محكوم عليه بالشقاء دائما دون ان يصل. 
الى شىء ولكنه رعم ذلك يسثمر وبدون جدوى حتى الموت ٠٠‏ وهو 
النهابة اللامعقول لكل موجود(0) ٠‏ ان فلسفة اللامعقول هذه التى عر 
عنها كل من كامو وسارتر ماءهى الا انعطاف جديد نحو الحماة لدى اسان 


أوربا المعاصر وهى اناق إعن_تعالم الفبلسوف الدانسركى كير كجارد > 


مؤسس الوجودية ٠‏ 


ولقد وحدت قلسفة اللامعقول هذه قلسفة كامو وسارتر منطلقا 


خصبا لها فى المسرح الاوربى التقليدى وفى وسائل التعبير الفئة السالدة. 


للتعمير عن «م انعدام اتفاهم بان الشتر ولا ششة الحاة وسيرها الى نهايتهاأا 
الع ٠‏ على ان امسر ح الوجودى ب مسير لح كامو وسارتر ‏ كان العير 
عن اللامعقول فى الوجود ذانه فقط ولس عن اللامعقول فى أساللب التعمير 


والاشكال الفنية ٠‏ فقد كانت اعمالهم الفنية 'تخضع لكل القواعد والاعسراف. 


(1) راجع كتاب « دراما اللامعقول » للكاتب مارتن اسلين ص ١5‏ 
من مطبوعات بنحوين عام ٠. ١51‏ 

(0) راجع الدراسة التى قام بها كل من محمد جمعة ومحمود حجازى. 

عن « يوجينل يونسكو » ص !8 ومن منشورات دار المفكر ٠‏ 
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(السائدة فى الكتابة المسرحية خلافا لا يقوم به جماعة مسرح اللامعقول من 
أمثال سكنت ويونسكو من تغيز جذرى فى وسائل التعبير واسالسه اضافة 
الى التغير فى الافكار والمفاهم الحديدة ٠‏ فهم يحاولون التوصل الى نوع 
.من الانسحام والوحدة بين المحتوى الحديد والشكل الحديد + وفى نظرهم 
:« ان مسرح كامو .وسارتر اقل ملاءمة كأداة للتمير عن فلسفة كامو وسارتر 
[ اللامعقولة ] من مسرح الامعقول.» الى يدعوت اليه 537 

ان مسرح اللامعقول على حد قول الكاتب مارتن اسلين يعبر عن 
«انعدام الشعور بأن للعالم معنى أو هدف أو انه ( اى العالم ) يخضع الى 
.ظام متكامل للقيم أو المثل257 .ويعزى الكانب ذلك ٠‏ الى تدهور الوازع 
«الدينى » نلك الظاهرة التى برزت بعد الحرب العلمية الاولى وكذلك الى 
تدهور الاعتقاد بالقومية أو الايمان بالتقدم أو الاشتراكية » وهى ظاهسرة 
برزت فى الفترة التى اعقبت الحرييةة لوالمة الثائية ٠2١١76 ٠‏ 

ان هذه التسمية [ اى لسر اللأمُبقول ] التى أوردها مارتن اسلين 
فى معرض تحليله لمسرححات بنتر .بصوزة مخاصة » وغيره من الكتاب 
المحدثين الآخرين من امثال يكبتو يو سكو تغفل ان بنتر من بين هؤلاء 
الكتاب لا بعنى شخصا بالتعبير عن المشكلات الاساسية المعاصرة + ان رغنته 
“نحصر فى مجرد كتابه المسرحيات » وبالنسبة له فان غرفة لها باب تشكل 
موقفامشحونا بالامكانات الدراسة ٠‏ ففى وقت أو آخر سيفتح الياب » فمن 


سدخل يا ترى ؟ وماذا سبحدث 5 سؤالان هما كل ما يشغل باله بالدرجسة 


(6) راجع كتاب « مسرح اللامعقول » للكاتب مارتن اسلين ص 514 
الطبعة المنقحة التى صدرت عام 4 ٠‏ كلمة [ اللا معقولة ع من اضافة 
كاتب المقال ٠‏ 

() من مقال للكاتب مارتن اسلين : نشر فى مجلة القرن العشرين 
نعنوان « بنتر واللامعقول » عدد شباط ٠ ١935١‏ 

٠ نفسنى المصدر‎ )٠١( 


لماة - 


الاولى ٠‏ فان تعرض للمشكلات المعاصرة فى كتاباته المسرحية وان اوضح 
شيثًا عن طبيعة الحاة المماصرة ثانما يحدث ذلك بصورة عرضة وغير 
مقصودة ٠‏ وكما هو معلوم فان فصة « اليس فى بلاد العجائب » للكاتب لويس 
كارول التى تستكشف عالا ملي بالسخف واللامعقول كان قد تم تأليفها قبل 
الحرب العالمة الاولى والثانية بمدة طويلة جدا وذلك فى عام ٠ ١59‏ كذلك 
فان الكانب المسرحى يوجين يونسكو يحصل على متعة كبيرة من تلاعبه 
,بالكلمات والالفاظ فى مسر حياته لا تقل قدرا عن متعته عند انصرافه فكريا 
لمعالحة القضايا المعاصرة ٠‏ 

ولبس القصد هنا نكران الادراك السياسى والاجتماعى لهؤلاء الكتاب 
بل التأكيد على ان عملة الكتابة الفعلية بالنسة لهم لا تقل أهمية ومتعة عن 
معالحتهم للقضايا الاجتماعية الملحة ٠‏ 

وفى الواقع ان الذى حباى بالكاتب ماتتن اسلين الى وصف مسر حمات 
هؤلاء الكتاب باللامعقول هو نظرته الى ان المسرح هو المكان الذى يتم فيه 
احاء الادى » الا ان المكان الطسعى للادب هو صفحة الكتان وان ما نشاهده 
على المسبرح هو الدراما وان الاثنين مختلفان اختلافا كسرا ٠‏ فأن وجدنا ففرة 
صعبة أو جملة رائعة فى كتاب ما ففى استطاعتنا التوقف عندها ٠‏ كما وانه 
فى الامكان توقع مساعدة > كبيرة من الكاتب الروائى وذلسك بتقديمه 
المعلومات لنا عن ظروف شخصاته وريه الخاص فيها » كما وائنا ننظر منه 
اشارات وتلمبحات عن المستقبل وحقائق عن العالم خارج كتابه ٠‏ وكذلك 
فان باستطاعتنا العبش فى عالم الكتاب للمدة التى نقضيها فى قراءته على 
الاقل وقد 'ندوم 0 ّ ار احبانا ٠‏ اما المسرحة فتنحصر بالبقعة 
التى تمثل علها فى د ح وندوم لساعتين ٠‏ وان الؤلف المسترحى 
لا يستطيع التحدث 7 0 ما يرمى الله حتى ان رغنتنا نحن فى ذلك 
ولس فى استطاعته الدخول فى الظروف السابقة لشخصاته أو التغلفل 
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بعسدا فى مستقملها » الا ان الشخصات الروائية مشتة على صفحات الكتاب 
وعلبه فهى عرضة للاخشار والتمحيص بصورة مستمرة وفى امكاننا الرجوع .٠‏ 
النها وامعان النظر ها وتحليلها وتفسيرها واعطائها تسميات حسب الاتجاهات 
الناسرة يواج اكاك بناصية :نا أء لا + 

وعلى كل حال فأن المسرحية لست اتنجربة فكرية بالقدر الذى بتحتم 
على الرواية ان تكون فبه ذلك > انها تجربة عاطفية وتجربة درامية ٠‏ وعندما 
بصر بعض الكتاب على اعتارها نتاجا ادبنا فان ذلك مجرد اعتراف بأنها قد 
احرزت نجاحا كيرا فى المسرح وانهم .يحاولون جاهدين معرفة اسرار ذلك 
النجاح » فى الوقت الذى يجب ان تكون نقطة الانطلاق فى تقييم نجاح 
مسرحية ما هى انها صممت منذ البداية ان تكون مسرحية مسلية وقد جاءت 
مسلة بالفمل دون ان يضطر المؤلف المسرحى الى ان يعبر عن فلقه مسن 
النلروف الاسانة الساسية والاجتياغة بصورة هزلية مضحكة ٠‏ 

ولعل سبب وصف مسراحات إنتر وبسكبت ويونسكو باللامعقول برجعم 
الى انه لا يمكن تصشفها سهولة كما ولايمكن وصفها بأنها ضرب من ضروب 
المسرح الألوفة بصورة دقيقة م وهدا.بدوره _يرجع الى ان هذه المسسرحيات 
يغلب عليها طابع كونها تعنى شيا مغابيرا لما تعليه وهى تمثل على المسرح ٠‏ 

وفى الواقع ان هذا السبب بالذات هو الذى جعلها تمتلك امسكانات. 
هائلة لاحتذاب جماهير المشاهدين ٠‏ اذ ان هنالك تفسيرات لااية مسرحية 
من المسرحمات اللامعقولة بقدر عدد الناس الذين يشاهدونها ٠‏ ومن طريف 
ما يروى7١2‏ ان ادارة سجن كوينتن للرجال فى كاليفورنيا اختارت 
مسرحة « فى اننظار #ودو » لعرضها على تزلاء السحن البالغ عددهم ١1٠٠‏ 


1 


)١١(‏ راج عكتا ب مسر حاللامعقو ل كتناقطث عط 2ه عتطوعط]!' عط" 
للكاتب مارتن اسلن ص 5١8‏ من الطبعة المنقحة التى صدرت عام 
٠ 4‏ 
ا +5 ب 


008 يسبب عدم وجود المنصر النسائى فيها وذلك فى ١4‏ / تمسسرين 
الثاني / /ا0ةا > وبعكس ما كان متوقما فان هذه المسرحية التى دوخت 
جماعير المشاهدين من المثقفين فى بباريس ولندن وسوبورك لغموضها وجوها 
الفكرى العمبق شدت السجناء الها كوه و كانت نتن ببالنسية الهم سيور 
مسختلفة ٠‏ فالنسبة لاحدهم ان ٠‏ أكودو هو المجتمع » وبالنسبة لسبجين آخر 
فان كودو هو «العالم خارج اللسيحن ,0050 وبالنسبة لاحد محررى جريدة 
السجن « اخبار سان كوينتن » ان الاننظار كان للفشات23250 , 

ودغم ان مسرحيات هؤلاء الكتاب وامثالهم قد استمادت للكناءة 
المسرحة عناصر درامية اساسية ورغم انها ستبقى خالدة لمدة طويلة فسأن 
بعص المشاهدين لا يزالون ,بحدون صعوبة فى فهمها ٠‏ ان هذا فى الغالل 
يرجع الى الثقافة وحكم العادة ٠‏ فأن كتارقد نشأنا على التفكير بأن الرسم فن 
تصوويرى فائنا حتما سنلافى صغوبة فى فهم وندوق الرسم التجريدى وكذلك 
اننا ان اعتدنا مشاهدة مسرحات فنها بداية ووسط ونهاية وفيها خط 
فصصي ظاهر ولها موضوع أو رسالة فمن المحتم اإيضا اننا سنرى المزايا 
الكامنة لبعض مسرحيات اللامعقول مربكة للغاية حتا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان مسرح اللامعقول اعاد للدراما شاعريتها مرة 
ثانمة * فالكلمات كما هو معلوم يمكن ايكون لها كان من حت ولسيد 
فى الوفت ذاته » وهذه ظاهرة طاما يستغلها الشعراء ٠‏ فعندما يقوم المؤلف 
باضفاء هذه الميزة على مواهف درامية وتكتسب هذه المواقف مستويات من 
المعانى اضافة الى المعنى الظاهرى فانها تصبح هى الآأخرى شاعرية » وريصح 
هذا بالتأكد على الموائف الدرامية فى معظم المسرحات الخالدة منذ ان قام 


. ١95/ راجع مجلة فنون المسرح ( نيويورك ) عدد تموز‎ )١١( 


(؟6١)‏ راجع « اخبار سان كوينتن » سان كوينتن , كاليقورنيا عدد 
8 تشرين الثانى لاه9١ ٠»‏ 


25١‏ عه 


مو تكسن بكتاله مسرحة « أوديب » ٠٠‏ الى مآسى شكسير العظيمة أمثال 
د هاملت » وه عطيل » و « الملك لير » و «ماكيث » الى مسرحية « بستان 
الكرز » لحكوف والى « في انتنظار كودو » للكاتب المسرحى المعاصسسر 
ببكنت ٠‏ ويصدق هذا ايضا على الموائف الدرامية فى بعض مسرحيات الكاتب 
الالمانى برتولد بريخت * 

ان كتاب مسرحات اللامعقول الحقبقبين لا يبذلون اى جهد لتحديد 
مستويات المعانى فى مسر حيانهم وانهم على العموم يرفضون حتى بحث اعمالهم 
الدرامية علنال؛ 2١‏ وهم مصيبون فى ذلك ء اذ. انه حينما تحل خفايا الرموز 
وتعطى معئى دقيقا واضحا فان فيمتها تنهار فى الحال لانها لا ينكن ان تعنى 
اع ءاخر بعد قنام كانبها بتفسير وحل ما غمض منها » وطالما يبقى الكتاب 
المسر حون صامتين فان اعمالهم ستقى رائحة مدوية +٠‏ وفى استطاعة النقاد 
والاسائدة التحدث عنها الى الاب وف آمكان جماهير المشاهدين تصور مايحلو 
لهم من المعانى والتراجم 

وأخيرا فان من خصائصي ما يسمى بمسرح اللامعقول ‏ وهو أهم انجاه 
فى الدراما فى السئوات الاتضرة ان القضايا الحدية والخطيرة تتم معالحتها 
بشىء من الهزل ٠‏ ان ايام تقسيم المسرحيات الى مآسى وملهاة قد انتهت 
وان جسع | ب 000 
يكون لهذه الظاهرة تفسيرات اجتماعية وان مخاط ر الحرى الذرية قد أثرت 
تأثيرا كيرا فى تفكير هؤلاء الكتاب » فانهم بسبب حالة الشنك والأس والقلق 
التى يعشون بظلها لا يستطيعون إلا كتاة مسر حات قلقة يقرب فيها الضحك 
من الدموع والدموع من الضحك ٠‏ 


0ك 

)1١5(‏ يستثنى من ذلك إلكاتب المسرحى يوجين يونسكو الذى عرف 
عنه حبه الكبير للتحدث عن مسرحياته ٠‏ راجع الدراسة التى قام بها محمد 
جمعة ومحمود حجازى عنه المشار البها عبايقا :* 


رت 3 


ولعل نفسير هذه الفلاهرة يذهي الى أعمق من ذلك » ذلك ان السبب 
الحقيقى لخببة الامل واليأس هذا يرجع الى زوال الثل والقيم التى يعيش 
االانسان بهديها اذ ان الانسان المعاصر يحابه دوما بوجود لا يسير الى همدف 
معين ببدفعه الى التوصل الى مفاهيمه الخاصة به ٠‏ وهذا موفف تحده ,بعالج 
مرة انلو الاخرى فى المسرحات المعاصرة ‏ وهو موقف «٠‏ لا معقول » حقا ٠‏ 

والنفين غالا ها يشكون من ان موضوع العديد من المسسرحمات 
والروابات والافلام المماصرة هو فقدان السعادة عند الناس ,سسبب الضغوط 
:والتايرات الجنسية ٠‏ ويذهب آخرون الى اكثر من هذا النقد ويشيرون الى 
الضية الطلاق العالية فى حياة الناس ويعتبرونها دليلا على عدم الاستقرار فى 
«قضايا الحب والزواج ٠‏ .ومن. هذا النقد .يتضح بالطبع ان هذه المشكلات 
..حديئة ومعاصرة وان ابائنا واجدادنا كانت لديهم مفاهيم فى الوفاء والمسؤلة 
“نحو من يرتبطون بهم عاطفيا اقوئ وَأسّك.مما هو عندنا ٠‏ 

والواهم ان الناس بدأوا بعشييال لان حسب فم ومثل ,يكتشفؤنها 
بأنفسهم ولبس حسب قواعد ورثوها عن آبائهم واجدادهم وان ما كان يبدو 
'صانا ومعقولا فى عصر غابر ختنما كان الاسان تتحمل شقاءه انقاذا لماء 
.وجهه واحتراما للتقاليد قد تغير كثيرا فى زماننا » وقد يؤدى هذا إلى مجتمع 
'فوضوى الا انه فى رأى الكتاب المسرحين المعاصرين يسمح على الاقل للفرد 
0 يكون فردا ٠‏ وفى رايهم ان الظاهرة التى ,يجدر الاهتمام بها ومعالحتها 
:"فى حياة المرء هى الطرربقة الي مختلفه يها عن القاس الأىف رين ولس 
الراحة ا ل عليها بأمتثاله للاعراف السائدة المقبولة عموما » فهذا 
جيمى بورتر فى مسرحية « انظر غاضنيا إلى الوراء » للكاتب المسسرحى 
عون انما يفتش عن نظام للقيم والمثل تساعده التوصل الى شعور بالتبعمةء 
وان ستي فى مسرحية « جذور »7 2١‏ تعتقد انها توصلت الى مثل هذا النظام » 


)١5(‏ « حجذور » للكاتب المسرحى المعاصر ارتولد ويسكر ( طبعة 
دنجوين ) ظهرت لاول مرة على مسرح بلغراد فى كوفنترى عام ١909‏ ومنه 
إنتقلت الى مسر الرويال كورت دأندن 0 

4# د 


وكلاهما يمكسان رفض المجتمع الحديث للافكار التقليدية ٠‏ وفى ششخصية 


كوتليب بايدرمان فى مسرحة « اللاعيون بالنار 2١67»‏ نرى ما يحدث. 
لرجل يعيش حسب الثل والقيم الموروثة التقليدية ٠‏ اما .بوجين يونسكو 
قانه مرطن علا اناسا #قلدين الى .درجة اتهسم لايمشكرن: اى ترعية 
فردية اطلاها وبهذا فهم يتحدرون الى مستوى الدمى » واما سكنت قانه. 
يقدم لنا اناسا وجها لوجه مع المعتقدات الموروثة التى يضعها فى أوقات 
عصسة حرجة الى الاختار للكشف لهم ضحالة معانبها وعجزها عن مساندتهم, 
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هسائدة فعلية ٠‏ 

ومن بين الكتاب المسرحين المعاصرين يقف هارولد بنثر لوحده مصرا' 
على رفضه عرض شخصيات مسرحية فى مواقف اجتماعية أو ساسية أو 
دينة # انه يتضل الثر كير على تلك الصفات التى تمبز شخصاته عن غيرهم, 
وعلى ححاتهم الخاصة ٠‏ ويؤكن دوما على ان المشكلات البومة الاعشاديةة. 
الدثيونية بالنسبة لمعظم الناس هى المشكلات الحققية » وفى رأيه انه بالنسبة. 
لكل واحد منا باستثناء الملوك والحكام فان المشكلات السياسة ‏ التى هى, 
على جانب كير من الاهميّة بَالتَسَة للكاتب-ؤاتكر وبدرجة أقل للكاتنب 
أوزبورن عد و مواق محردة حقا » كما ان وافع الحماة ومشكلتها الرئئسة:- 
بالنسية له هُو كيف نحصل على لقمة العيش وكيف تتنقل من مكان الى آخر. 
وكف ندا بالحديث وكيف نتخلص من علافة بشرية ٠‏ 

اندر السينة ف وككر الاحين اذا مك الاق الى مساندة وناصيرة. 
الفلسفات الاساسسة التى بننت عدها الحضارة الانكليزية > فالمشاهدون على. 
عهد الملكة اليزابيث الاولى كانوا يذهون الى المسرح كما كان اليونانيون 


«١ )١ 1‏ اللاعنون بالنار « للكانب السو سرى ما كس كر دس ظهرت 
لاول مرة فى سويسرا عام 4 * الا انها لم تظهر على مسارح لندن الا فى, 
اواخر عام ١93١‏ حيث متلت لاول مرة على مسرح الرويال كورت * 
عد 555 جه 


يفعلون من لهم ليروا معتقدانهم سائدة وناهدة ومعمول بها » كانوا يعتقدون. 
ربمبداً الانتقام وكانوا يرون ذلك فى ٠‏ هاملت » » كانوا يؤمنون بالحق الالهى 
للملوك فرأوا ذلك فى هشير حية 0 ماكنث » ٠‏ أما كن الوفت الحاضر فان 
حورن أوزبورن يهاجم المفاهيم الاساسية التى ,بؤمن بها المسنون من مشاهديه 
وبدافعون عنها ٠‏ انه إيناقشس دوما القبم التى تنحكم فى الحماة المماصيرة > 
رق هذه فعالنات على درحة كسيرة من الاهمسة لانها جزء من عملية يستطبع الفن 
بها ان يوسع التجربة البشرية ويعمقها 

والطريقة الوحيدة التى يمكن البرهنة فبها على فوائد الافكار والمثل 
هى اختبارها » وغاليا ما يكون فى الامكان القيام بذلك خاليا ٠‏ فسستطيع 
االكاتب الروانى أو ا مسر حى تصوبر شخصات ووضعها خارج الحدود 
السلوك العرمي التقليدي وبهذا فهو اما ان يكتشف صحة تلك الحدود او 
صحتها ونفاذها فستطيع المجتمع ان يشعر بالامان والطمأنينة ٠‏ 

ان الدراما المعاصرة على جانب كسر من الاهمية فى الامور التى تعالجها 
.والموافئف التى تستجلها ٠‏ اما الاعشارات الااخرى كالاسلو ب وطريقة العرض 
فهى أقل أهسة 9 اكه بيقن الكدان المسرحمين عليها وليس من الهم 
كفة استشاط المسرحية أو كيفية تقديمها طلما تكون فى النهاية به مؤثرة » 
وبالتأكيد فالتى ربة من أجل التجر بة نادرا ما تكون مفيدة » ولا يزعم جان 
007 ولا هار ولد بنتر انهما غير تقلديسن ٠‏ ش استعمالها المسرح > فكلاهما 
يستعملان جمهور المشاهدين كنو ع من الجدار الرابع للغرفة التى نقع 
بها احداث مسر حتتهم والمسرح ذاته يوفر الحدران الثلاثة الاح رى * ومع 
ذلك فلقد كان لكلهما ين مدهش على الدراما ٠‏ 

وينهم الكتاب المسرحيون المعاصرون من وقت لآخر بنسيانهم لكبفية 
اتصميم مسر حياتهم تصميما جيدا واعمالهم للعناصر المسرحية المهمة كالداية 

ه57 سه 


والوسط والنهاية مؤئرين الاستطراد والاطئاب ء* 

ولدينا ملاحظتان على ذلك : أولاهما ان المسرحة التقلدية المتقنة: 
التركيب والبناء انما تبنى حسب خطة يسهل تشخيصها وان كل حركة. 
يمكن التشؤٌ بها حتى منقدل اقل المشاهدين!طلاعا + فطلما كان الامر كذلك 
فلماذا اذن كل هذا التأكد على الشكل التقلدى للمسرحية ؟ ٠‏ وثانى 
الملاحظتين ان الخضوع الى هيكل جيد التركيب يعنى ضمنا ان المسرحيسة: 
تصمم أولا وان الشسخصيات تحثى لملاءمة احتاجات معبنة وهو الامر الذى. 
لا يرتضيه الكتاب ار المحدثون الذى ينصرف اهتمامهم بالدرجة. 
الاولى الى الشخصيات ومن ثم يضعونها فى مواقف مسرحة معينة ويشاهدون. 
ما بحدث لها ٠‏ ان الناس هم الاكثر أهمة بالنسية للكاتب المسسرحى ٠٠٠‏ 
الهم فى نظره هو كيف ,تكلم الناس وكيف يعيشون و كيف إستجيب. 
بعضهم لللعض الآخر وكيف تكوان زود فعلهم للاحداث التى غاليا ما ناتى, 
نتحة لما يفعلون ٠‏ فالناس لانطر/ | الحة التى بريدونها كما يريدون أكثر 
مما 'تتحكم هى بهم »> وان قام الكاتب المشرحى بالعمل حسب خطة مسبقه 
وموضوعة بعناية فائقة فان شسخوضن مسر كاته لا تعود شخصات على الاطلاق. 
وانما تصبح دمى 'ستخدم لانعاش القصة واحائها » ينما يحب ان مكون 
القصة نتبحة لحماة الشخصيات ٠‏ 

والخطأ الكبير !لذى نقع فيه المسرحية التقليدية المصممة تصميما جيدا 
هو ان نركسها يكون فى العادة سليما وأكثر اقناعا من الناس الذين "تحتويهم, 
أن فصوليا + 

اما التأكد على الشخصيات فانه يعبر عن اهتمام اكبر « بالانسان. 
الداخلى » والاهتمام لا يكون بالدواقم قبن مالركوق انان العذات آدى 
مجانفتها » وهذا يصح بصورة .خاصة على أعمال كناب أمثال بنتر وسكيت. 


جكوف « ومما لا سل لنكرانه أنه كانت لا بطال مسر حمات شكمي موافف. 
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يناجون فها انفسهم الا ان تلك الممناجاة لم تكن سوى جزءا من المسرحة ٠‏ 
ببنما نجد فى الوقت الحاضر شخصبات مسرحية تناجى نفسها طول الوقت 
وحتى ,بحضور اناس آخرين » وان حوارها لبس حوارا حققا بل انه 
حوار بين شخصين أو ثلائة كما ان كل صوت سثمر بطر يبقته الخاصة به 
مستقلا عن الاصوات الاخرى » يتحلى ذلك واضحا فى النصل الاولى 
من مسرحية « إستان الكرز » لحكوف ٠‏ 

ومن التقاليد المرعية ان الدراما العظمة كانت “تناول دائما سيرة 
الملا والابطال الاسطوريين ٠‏ اما الاتجاه الحديث الان فأن الدراما يمكن 


ان تتناول ابطالا صغارا وحتى ششخصيات لا تؤمن بفكرة البطل المسرحى ومع. 


هذا تكون عظيمة و<الدة ٠‏ فان هشير حمة 7 فى انتطار الوق » مثلاً واسعة 
بمداها ومضامنها كأى مأساة كلاسيكية مشهورة ٠‏ وان الرجل الصغير فى 
محابهته للظلام واعماق الحاة.واختى البحاة المومية الاعشادية انما يحابه 
مسؤولة قد تكون اعظم من مجابهة الملوك وفرسان التاريخ للجابرة مسن 
اعدائهم * فانه يمكن على الأكل رَقَبَة هؤلاء الاعداء وسماعهم ولمسهم 55 
طببعة الوجود والحاة فلا يمكن تحسها أو متها بل بمكن فقط استكشافها 
بصورة مده وبدون أبة شائج معيئة 0 

ومع هذا 0 المحتمل حدا ان تمحد عودة الى نوع هن الدراما 
الاسطورية > أولا لتستعيد بعض الاعجاب الرومانسى للمواقف التى هى 
أكبر من الحباة وثانا للتأكيد على أهمية المشكلات المشرية الابدية وذلك 
بإبحاد تشابه بين العلافات النشرريه المعاصرة وبين ما يوازيها من علافسات 
تار جه كما فعل اوزبورن 8 مسير جيه 0 لسبوادر » « و ربخت » 2 مسر حية 


0000 جاللو 4 وروبرت بعالت 2 مسير حية )0 رجحل لكل الاأزمان‎ ١, 
. )5 113:3 1لكى ه17‎ 5635025( 


٠ رجل لكل الازمان » للكاتب المسرحى المعاصر روبرت بولت‎ « )١0( 
٠ 195٠6 ظهرت لاول مرة فى لندن عام‎ 
سس‎ 5597 


+ اج توميو ونوج حصي وف جمد -* معد وعديو اصن اد 


على ان الدراما لا يمكن ان نرجع الى الوراء» فالعديد من التطورات 
فى السنوات الاخيرة ,يجعل الاسلوب الاسطورى القديم مستحلا الان 
لسبب بسيط وهو انها تستند دوما الى التاريخ > وبالتالى فان نتائج الاحداث 
تكون معلومة ويحد المؤلف المسرحى نفسه مضطرا لملاءمة شسخصاته الى 
وضعات ومواقف مقررة سابقا وبهذا تكون فرص النمو الفردى لشخصاته 
قلدلة * ومهما كان ادراكنا قويا بأن الناس هم الذين يصنعون التاريخ الا انه 
حالما يتم صنعه فاننا نكون وجها لوجه مع الحقائق المنتهية » واى مسسرحية 
تستند الى هذه الحقائق التاريخة يتحتم عليها ان تتقبد بها » وعليه فأن 
المؤلف المسرحى لا ستطع جمع شخصياته ليكتشف ما سيفعلونه لانه يعلم 
ذلك مسقا ٠‏ وبهذا تكون أعمال شخصائه ومحاورانها مفروغا منها مقدما ٠‏ 

على ان هذا الامر لا بر مشكلة جديدة إذ انه ذات الموقف الذى 
جابهه شكسير فى مسرحاته التاريخة ٠‏ لكن اهتمام شكسير بمناصرة 
المثل الاجتماعبة فى عصره لا تقل قدرا عن اعتمامه باختبار دوافعم شخصياته»* 
ان مسرحمة « ريتشارد الثالث » آنرينا العدالة منتصرة فى النهاية كما كان 
يعلم الناس على عهد الملكة :المزابسث_الاولى انها بيجب ان تنتصر ٠‏ أما اليوم 
فان ثقتنا بذلك أقل من ثقنهم بها » وفى مسرحية شكسير الاخرى « ريتشارد 
الثانى » فانه كان يعالج مفهوم الحق الالهى للملوك ومزايا الملك ( بضم 
المم ) ٠‏ أما الان فاننا نميل الى الاعتقاد بان الزعماء .يصنعون بقدر ما يكونوا 
مطوعين بالفطرة على ذلك ٠‏ ولذلك فان اى اختبار للمناورات والمكائد 
السراسة يتضمن نقدا للمجتمع الذى يصنع الزعماء بقدر ما يكون قدا 
للافراد انفسهم » وعلله فان الاتحاه حتى فى الدراما الاسطورية التاريخية 
الحديئة هو نوجه الاهتمام الى الاشخاص الصغار الذين يقعون فى شضة 


التاريخ أكثر منه الى الشخصات البارزة ٠‏ وان النظر اليهم لبس كيناء 


558 سمه 


للاسرطوريات والعروش بل كرهائن تحر كها القوى العملافة التى لا مسسطرة 
لهم عليها ٠‏ 

ومهما كان الاتيحاه الدى ستشعه الدراما الحديثة فان هنالك عناصر 
وحقااق معبلة ستبقى ثابتة » منها ان المسرحية تتطلب جمهورا ترتئط واباء 
بعلاقة تستند الى درجة معمنة من المشاركة العاطفية ٠‏ وان بعض الل لفين 
والاجتماعة يعحاولون اضر أن وعناد تغر ينا جمهور الي وذلك 
لمساعدتهم على رؤية الملشكلات التي .بقومون بمعالحتها سره ود وتعقل » ولكن 
الحاجة الى استعمال اساللب التغريب ندرك جيدا بأن المشاركة العاطفية 
جزء ضروري لا يمكن تفاديه فى عملة مشاهدة أيه مسر حة + انها جزء 
ضروري لانه يحدث بضورة آلة اللهم الا اذا فشلت المسرححة ٠‏ 

ان هدا العامل مهم حدا العلاقته ,تمع الاسئلة المتعلقة بالمذهب الواقعى 
.والمذهب الطسعى والمتعلقة بالوهسم والحقيقلة(11) وباسلوب الخادره 
المسرحة و« 

ولا شىء يهمنا فى الآخير حقا سوى ان المؤلف اللمسرحى يطالعنا 
) مستخدما 90 اسلو ب يشاء ( بانطباع عن شىء بتحدث لشسعخص أى أكثر كاه 
يحدث فعلا » وكأن الشخصيات اللمسرحية لست من صنعه بل لها - للمدة 
التي يستغرقها عرض المسرحة حيأة خاصة بها ٠٠٠‏ تفكر وتتكلم 
وتتحرك كي تاد »* والكانب المسرحي انما إبشعل ذلك كفك سناد 
الحاة و ربما عن نفسه ايضا ٠‏ وانه بفعل ذلك ابضا لآنه مصدر متعة كير 
آذآ ب سس 

)١6(‏ يقابل كلمة الوهم فى الانكليزية ((111115101) وهى ضد 
اللواقع الحقيقى » ولا يقصد بها (07 32 بالمعنى الذى استعمل الكلمة 
خيه الكاتب والناقد الانكليزى الشهير (2108ع001 .1 .5) . 

- 5:84 ب 


00 50 5000- 


يك د 


له ٠‏ فالعمل الخلاق رغم كونه تحربة وحبيدة مدهشة الا انه فى الاخير 
يجمل الؤلف بحس بسعادة وغبطة كبيرتين ٠‏ | 
رانف فان عق الؤلنوالشرحين ان يكوا كسا يعاؤن متحروين 
من كل نصح ومن كل تحربة اكاديسة ومن كل القواعد والقبود ٠‏ لانهم 
بذلك فقط يستطيعون الابقاء على الدراما محفزة كما هي عليه مؤخرا ٠‏ 


ل 1 5 


لين طسعة النشاه ليل للح يه > سنن إلى رلب اسان 
الاولى البدائية » التى نطورت عنها المسرحية واللماذج النى نمثل طور 
النضبح > كما تحتاخ الى الدراتثات الأثارية » والانتروبولوجية المقارنة » 
للتعرف على ظروف المجتمع الذى انتحت فى ظله المسرحات » وظلروف 
المجتمعات المشابهة المعاصرٌة.. 

واذ! كانت النماذج البداشة معدومة » ونماذج طور النضج قلملة جدا > 
اصح التعويل على الدراسات الانثروبولوجة المقارنة والدراسات الآمارية 
ضروريا جدا ٠‏ 

افد م النماذج المسرحمة أل ى وصلتةا واروعها » هى مسرحات الاغربق» 

لى عد ر كا ميها من آر كان الترات الاسانى الخالد » بل انْ هذا التراث 
يعتير انحازه معجزة انسانبة كبرى ٠‏ 

وبعود أقدم النماذج المسر حية التى وصلتنا للقرن الخامس قبل الملاده 
وشعراؤ هاس البارزون : الس خيلوس ( 78ه ‏ ق ٠‏ م ) وسوف و كلس 
(594 ف ٠‏ م) ويورسدس ( 445 ق ٠‏ م) ٠‏ والمعروف أن الشعراء 
البوةان الثلائة معاصرون لمعركة سلاميس > التى وفعت فى ( +44 ق.هم ) 
والتى خلصت الاغريق والعالم الغربى كله من عبودية فارسية اكندة ٠‏ كما 
”حولت الى مصدر للاحتفالات الدشة 8 


الو كك 


[ذأذ آذ ل ءيضت مضيس نس ععيص ‏ جسححس »هسب دمتاك لسرتف «#تويييت- تجح بيسح وايد 


كما وصلتنا نماذج لارستوفان ( 444 ق ٠‏ م ) وميناندر (45؟ق*م) 
«وفلمون ( من القرن الرابع ٠‏ قى ٠‏ م ) ٠‏ وقيل هؤلاء كسان مسبيس 
من شعراء القرن السادس ق ٠‏ م ) الذي يذكر عنه : ان اهدم النماذج 
التراجديه تعود له ٠‏ 

واذا كانت كل الدراسات الاكاديمية وسواها » فد انصبت على المسرح 
“اليوناني وطبعة نشأنه الاولى وظروفها » فان هناك انجاها قويا ايضا 
'لدرامة الظواهر الدراسة عند الشعوب ذات الحضارة العريقة كالصشين 
.والهنود والمصريين وسكان ما بين النهررين القدماء * وبعض هذه الدراسات 
":ولاها باحئون آثاربون فضلا عن جهود المسرحيين والانتربولوجين ٠‏ 

وعبر دراستى لنشأة المسسرظية © تتفكنت من الظهور على مجموعة اراء 
.ونظريات فى نشأة التراجمديا |وفئنشأة التراججديا اليونانية بخاصة ٠وبعض‏ 
.هذه الآراء والنظريات فدرم « قدم اللماذج الجبدة للتراجديا » وبعضها 
-حديث > يستند الى العلم والى الدراسات الأثارية والانتربولوجة المقارنة 

وتكاد تلتقى هذه الآراء والنظريات فى نقطة واحدة : هى تأكيد الاصل: 
'الدينى للتراجيديا » ومحاولة كشف جذورها فى الاساطير والشعائر الدينيهء 
وكلمة تراجيد' نفسها التى تعنى « اغنية الماعز » تند إلى الاذهان النشيد 
“الذى كانت تردده جماعة الراقصين فى الكورس « 001045) » عند تقديم 


أحد القرابين على مذبيح دربو نسوس 2 11755 0 5 


ز- « الدواناء عر يق كل الى اقة > وتت اللفلة ا 
و دن 02 3 ا 1 ئ 6 واعغ 
المسرحات > وهي مأخوذة لغويا من مصدرها الاصلى > الذى يعنى « عملا 
.بقام به هأو د فعلا » » والدراما لسسست تصويرا للفءل انمأ هى الفعمل 


ا 


3 ريد كك 


عدت ج > مسح سد ضرم نز وي - جح ا برج تله ذا - باااله لح يعضت نسي بت تيجب تت بجحي راتس يجيج نح اإتيائيج مد نه تبنت النستسه عم 


ولسنا فى حاجة الى القول : ان المسرحية اللى بدرس نششأتها > انما 

هي « المسرحمة الشعرربة » اذ إن اشسد !١‏ ا 
الثقافات > تأخذ عادة صورة النفل (5) » والبوت - الذى يصل الى السرححمة- 
عن طرربق الشعر الغنائني - بدأ ستصور ا عن الام اند سسابق. 


لى المسرح نفسه 276 ٠‏ فالمسرحية التثرية ! اانا در باه 


عن الملاد + ومعنى ذلك أن در اسمن تنا المسرحية متصلة بدراسة الرفص. 


والغناء والشعر والحجوفة ( الكورس ) اتصالا وثمقا ٠‏ 

وكان الرقص اول مظهر دسى ٠‏ والاساطير تعده عند الهقدماء سن 
0" مو ناسين والشعوب إلى رربقة ي_زامزا 20007 3 كان شوة الحساة. 
بوساطة الرقص التوقعي ع تخلق حاة لا نفنى 


والرقص او حدق الي النى دي ( كوررس )لاطا كات 
موجودة ؛ فى اليونان قل أن يستفر فنها الاغريق انفسهم » فضلا عن حليات . 


الرهص التى كانت فى عصور ما قبل التار, بخ > واكتشفت فى اماكن عدة 


اكجزيرة « كريت » ٠‏ ومعنى ذلك ان الر فص وعد عد ات وجد المشمر 6. 


وكان هذا الرقص 2 2*؟ , 
اناه الاغريقية اذن دينية فى طابعها » وشكل الأسأة قد نطور 


- قيما يبدو عن تقليد دينى قديم ٠‏ وارئيطت دائما ‏ كما سترى ب بعيادة - 


دربو بلسو س أو بأخوس 5ع > اله الخمر أو الكرمة أو اله ال لجبراعم, 
والزرع. 

وعغر ضص هذه ا مسر حد'ت ل جحزاءا من الاحتفاللات الت تقام كينا 
لهذا مكدو ويح هذا الالة كان دانيا فى يكن ارق من ار 1010 


والسرح نفسه كان مكان عبادة ديونسوس »> وكان الكهنة يحتلون. 


. 6 0 إف3 
عراف ار 0 


# ا 


أما الجمهور البونانى فقد كان هادثا هدوء المتعبد ٠‏ كما كانت تنقام 
الصلوات وتنطلق رائحة السخور ف المسر ح حول مذ بحالاله المقدس هو طسعةهذه 
الراسيم كانت تفرض الهدوء(29 ٠‏ ولقد كان بعث البطل بعد موته او ظهور 
«احدى الكائئات المقدسة على دكة المسرح ركنا اساسيا فى هذا العرض 0 , 

يتحدد ظهور الأساة7' 2١‏ مع النزعة الاحتفالية ومن اصل واحد منذ 
حجر التارريخ ٠‏ و'ئمة ما يئسه الاتفاق > على ان المسرحية اخذت اصولها 
من المهرجانات الدينية » كما سسأتي 'نفصيله * 

وربةوم فى وسط المسرح مكان رقص الحوفة > ويدعى ار ا 
د ه«+وعطع02 » . وهو مدبح من حجر صفغير للاله ديو سموس »> ووبطلق 
عليه بالبونائية ه ع1[عدتهط© وتيَالمذبح يضحى عليه ٠‏ وهذا دليل 
على الطابع الدينى للسرحة[! 806 

وتتألف الحوقة من انث حيراو بخمسة؛عشر شيخا او فتى من رجال 
طة ٠‏ ولا يقصد بها تمشيل كل اهالى طسة او اثبنا ٠‏ غير أنها تمثل الاعتقاد 
الى 5317 وغل ذلك فهى ل 53 ركني 
.احبانا تضطلع » كممجموعة > بدور النطولة » كما فى « النساء الطرواديات » 
اذ مثلت دور اللنساء ٠‏ كما استخدمت لترمز الى مكانة شخصات هامة > كما 
فى مسرحية ٠‏ انتتيجونى » لسوفوكليس اذ نجد المجوقة من الحكام من اهل 
طبة » والذين يتكرون على اتشجونى اعمالها غير الشرعية » هم السبب فى 
عزلتها القاسية » فالكانب ,جعل انجوقة تنجاوب مع الاحداث » بالطريقة 
التى يريد ان يتجوب ا 0 


وما شاهى البنا هن تراجمديا » طافح ؟ بالشواهد على كال بؤّدي من 
رقصات > احتفالا ونكريما للالة ديو نسوس » مما ,يشير الى المبلاد الميكسر 


سك ل ل ا اد ف 10م 
2 0 واار قفص 


575 لم 


والجوفة ( الكورس ) تتميز ببظهر غريب » اذ 'تألف من حيوانات 
ومخلوفات عجببة او رموز > بقدر ما تتألف من اناسن 2377 ٠‏ وتظهر احانا 
بمظهر الكش »> ١ه‏ و اشخاص 0-5 راسين نصفهم الاعلى عا لى هلله بشير والاسفل 
على هرئة ماعز 3 دبول الام دك 4 

وتختلف تقاطبع الشعر الدى سعلده الحوفة 3 باختللاف العناصر ع 
6 منها الحوفة نفسها وباختلاف ميتي 161) * 

ان اكبر مهام الجوقة أن تكشف سر الحاة الانسانية فى اوسع مدى 
واخفاه » حث تحر ى المسسرحية له حدث بحر ى الاحتفال الي بأعباد 


: 5) 
ا ع 1 َ 


ولقد كانت ( الجوقة |) وهى انفيال دينى موجودة فل وجود 
الشخصيات المسرحية ٠‏ وهن “ابددع وسائل ,الفن المسرحى عند المونانين ٠‏ 
وكانت نؤدي رقصانها على شرف الاله” "2 + ويعتير جاك كوبر الحوقة 
الخلية الام لكل فن اا 5 


ومهمة الجوقة ايضا ملاحظة مراحل الاداء ومتابعتها » مع تمثيل 
المعاناة ومتابعة الاإبقاع التراجدى > ومن م يبدا النطل وخصومه بالكشف 
عن «الغرض » 056م262 » الذى بدأ به التسلسل التراجمدى ٠‏ 
وتأخذ الجوقة بمالها من كيان أقل من الكيان الفردى فى التأمل الطويل فى 
الخصام واتحديد مراحله ٠‏ كما تتحمل النتائج وتوضح الامر فى نهاية 
اللاحاة ٠‏ معبرة عن انفعالها ورؤاها غناء ورقص("'؟ * وهى تمدو فريمة 
من لقتسا لتسنجات الباخوسية + وأناشيد الجوقة شعر غنائي كما تقدم ‏ وترمى 
الى الرعص والغناء ونعرب الحوقة ككل عن عاطفة واحدة بحس بها على 
مستوى عام عميق » لدرجة أنها نندو وكأنها تشتمل على 3 ل ضراوة الغوغاء» 
التى يسحسها 5-6 05 نوجد لتضفى جمالا موسيقيا على الا.يقاع 


ار ا ا 


الرامص » فضلا عن ان تعبر عن الانفعال الاخير ٠‏ وهى تنجعل من الحدث 
الخاصض حدثا عاما » وتزيد من عناصر السمو والحمال كنا قال عن عتاصر 
الالم القاسي 23 "1 , 

إن الب الرئئس > لما للمأساة من قوة وصور جدية صادقة هو ذلك 
المنصر التقلدى الغريب » الذى يوجد فى الأساة » الا وهو « الجوفة » النى 
تتألف من احاسس وذكريات والاناشد والرقص » الذى يصور اشسياء 
لا تستطيع ان تسر عنها الكلمات ٠‏ ونذكر هنا رأى ارسطو ء الذى يجد 
امتاز المأساة بتصويرها للنبل والجمال » فقول : « انها تصوير لاسمى 
انواغ السعادة 5557 

ولم يبدأ اشتراك التشراء في دم الاحتفالات - على حسب قسول 
اشلي ديوكس الا فى وفت مأ تدده اشتراك «الكورس الترجيدى» 
ولا يوجد فى العصور القدَيمَةاىاثر يود النظرية القائلة « بان اللؤلف 
الدرامي هو زعيم المسرح » وان الممثلين لا يؤدون الا ترجمة ارادته الحرة 
الكاملة +٠٠‏ فصوت المؤلف هو اعمق تعبير عن حالة المشاهد الانفعالية » و كل 
كلمة ينشدها الكووس هى اصدق اداء لشعيرة وينية1"؟ ٠‏ ولقد كسان 
الممثل يشترك فى الاحتفال اما مغنيا او راقصا("؟ ٠‏ 


و كن امكل مكتيل قناء' « ج[و11 » وهذا دلبل ادراكه على ان فنه 
يتحسد فى الاداء المجرد » الذى ينسى فيه شخصيته فى احتفال دينى 
عا 220 » ويندمج فى ته بالشعخصية التى يمثلها!؟'؟ ويقول شانصوديل 
« أن استعمال القناع بلبي دعوة الغرائز جميعا الى يدركها جمدا اك من 
حدث له ان استسلم لاغراء القناع »7 "© ٠‏ ويقول غليوم بوشيد ( القرن 
اللنادسى عير : ه ان ممثلى المهازل الطلبان يتقنعون ليكونوا اكثر جرأة 


0 1 كا . 3 . الحم به ١‏ -. 250 
فى تمثيلهم وسخريتهم لان حمرة الخجل لانعترى جيين القناع * 6" 0 


- 24 عت 


أن الطسعة الدصقة لهذه الصورة المكرة من المأساة © أسست مسن 
الوضوح بالدرجة الكاشة * والتفصيلات الدفيقة عن طبعة 'نطور الشعيرة 
الدكة الى مسر عة لا تزال تفصيلات غير أكيدة وموضع نقاش7؟2© . غير 
ان الاثفاق 00 او مأ يشبهه بنص بيعل أن المسر حةالاصوء مه اخدذن حذورها 
تطورت من الاعباد والمهرجانات والطت وس الدينية التى ,ينسم بها عبد الاله 
ل 07 * وان الاساطير والشعائر كانت المصدر الطسعى 
الاول لالهام الشعراء التراجمديين > وان موضوعات المسرحيات تدور حسول 
الشسخصيات الاسطورية القديمة : الاليمة او الاسانية فى ار يهم 
الا 9202 , . 

ان مرحلة الانتقال من| التهن بج 7 الاعباد الدينة الى لى التراجمدريات 
هى موضع حيرة الباحثين واختلائهم « بالرغم من الاعتقاد بان التشتحات 
الداخوسسية « لاتعطاا وناطءءة8 » قى الجذر الاول للمسرحة(*"؟ , 

ش تتحدد ولادة الأماة ‏ كما ملفا سكل[ عام » 2 المودان » با ريخم 
( 066 ف ٠‏ م ) : اى فى الزمن الذى ابتدأت فيه الشخصية التمشلمة تنفصل 
عن الكو رس » واصبحت تلك الشخصية تدربجا 'تلعب ادوارا متعددة بفضل 
ديل الملاسس والافنعة ٠‏ ويحددها الارديس نبكول ب(45قهم ) وان 
ذلك كان حين عرض اسخلوس اولى تراجتدياته فى. آثينا عل مهد من 
التو 5502 

وبقترن اسم المسرحات المكرة ذات المشل الواحد باسم 
يس « 1168218 » الذى كان بتجمع بين فلي الشميل والكتابة 
البرحةة 


و شده ل 3 ا نقدم 0 اننا مر نان 9 فى العام ّ ول قلي 
5 تك « « هع22زع,] » وهو احتفال كان ,بعام 5 اواخر تاننون 
الثاني ٠‏ والثاسة في احتفال مدينة « ديوسسيأ « 1010230805 , اس 


لس 


آذار ٠‏ وفى كل حالة كانت المأسي 'تقدم 'على شكل سابقات » فقد كان 
يسختار زلائة شعراء من شعراء المأسئ > ليتنافسوا امام حكام ا 

وكان العنصر الدينى واضحا فى اذهان الحمهور > فالمئاسة احتفال 
ديني فى عبد رسمى للد للدولة والمسترح هو معيد ديوئيسو - كما عرفا 
والكهان بحتلون الصدارة بين المشاهدين » وحكة المسرحية عقدة ديليه 
مألوفة ٠ه‏ وكير ما كانت الآلهة نظهر على دكة المسرح »> وموضوع المأسي 
موضوع دينى غالبا » ويبدو كأنه تقلدد او احتفال بسر الطبيعة بي 

يمره » كما هو سر نمو الفرد وتطوره > وسر حياة الدنية الانسانية 
لس رغة فى اتختفال بقرى. كوضة فى مسيرها الرهب © 
اليه , نالك ولظال اعمال #تكرية رمرزية230 ٠‏ 

نشا الفن المسرحي. عند شوب : المصسريين القدماء والهنود 
والمونان »> فى ظل المعايد © على اعنازه جزعءا او ركنا من السادات الى 
تطور اذ انفصل عن امعد » وخرج الى الحماة العامه» 
" 


يقومون بها » ومن 3 
مستقلا عن الدين » يقتصد به الى المئعة الفنية 

و بعص الدراسات أكدت حٍ إن فى متصر القد يمه وفل 0 اسخليو س 0 
بالف عام » كانت هناك احتفالات دراسة ذات طابع دينى » يتخللها غلاء 
ورقصات ا ه وقد 'تمكتنت هذه الدرامات »> من اظهار بعص 
النصوص كات الطابع امسر حى 6 معز اسطورة 0 00 » آله القميح 
عند هم 3 رثر ذي هذه الاسطورة : انه م 53 عام كات العرابة المدفونة 
اتشسسيهك عبد مسر حية الام أوز بوريس 3 الدى ييحتفل شه بموانه وما ذافه 


0 
الام ِ-. 


و كامثلة على دنه الدراشات > انحات « سست ©» والمدر 3 الالمان 2 


ودراسات « بلاكمان » و « فيربان » و اظ انين » و در ريون اي 


للف 3-5 


:و بؤاكد الذ كور محمد مندور > على سبق المصريين للاغريق 0 
هذه المجال © فى الومت الذى يوحى فيه كلام الارديس نيكول : بتقدم 
المسرح الاغرريقى”* ؟) على سواه ٠‏ 

وعلى كل حال > ان الشعائر الدينية عند بعض الامم » لم تنفصل عن 
المعابد » وبقيت اسيرتها » قاندثرت اذ اندثر المسد نفسد4*0©ا, 

وكان لليابانيين مسرح » ومصدره دينى أيضا » اذ نشأ من احتفالات 
اترثبلية رافصة » الا ان الدمى كانت تقوم فيه مقام الممثلين ٠‏ لقد استوحى 
ممثلو اليابان القدامى ومؤلفوهم « للنو » و « للجدايمونو » من اسلوب 
'الدمى وبرامحها » وما هده ال بيحتتبيّم لجوهر العقائد الدينية فى القرون 
الول (43) * وهذه رقصة : شيفا ») الاسطورة اليابانية » التى .تمل 
خصة « أمينو 5 6 انين سل السماء الحصارة » وهى اسطورة 
اا لل الرومائى فهو امتداد للمسرح الوثائى > وقد 
كان يرتكز أيضا على اساطير وشعائر ديشة499) 1 , 

ومن المعلوم أنه كان ئمة اصول طقسية للمسرحية الصينية مذ 
ما بقرب من الفى عام قبل المبلاد ٠‏ كما كانت هناك اعباد واحتفالات درشة 
بومشعوذون يرخصون بالسيوف وغيرها » من بواكير الفن الدرام (48) , 

ومنذ الاف عدة من السنين كان للهنود احتفالات ومهرجانات دينة » 
.يقسمونها فى الخلاء » وعلىالرغممنطفغيان الرقصوالموسيقى والشعر عل ىهذه 
الطقوس > الا أن طابعها الدرامى كان واضحا + اذا كانت تمحد الالهة ٠‏ 
وبؤئر عن الهنود : انهم دنعوا عرائس ضلخمة اطقه تشارك الممثلين على 
الا * وكان الشغر فى المسرحية الهندية ذا أهمية فلة طاغة على 
ل من الحدث والرواية ٠‏ ومستمد الدراما الهندية موضوعاتها من الملاحم 


القديمة ميل 2 ار إمايانا 4 8 0 المهاباهارر' 0 او 0 3 ملف 3 


و دا 
ب 


ةع ب 


و كان د القدامى رفقصة اأصيد ورفصة الحصول » فخلا عن أن 52 
« الفدا » #تمل على ترائل على شكل مبداورات صالحة الاشساد 
والفرا م 

لقد عرفنا ان التراجدا الاغريقية كانت شعائر فى اصلها وغايتها ٠6٠‏ 

والدين يوحي للاغريق بالشعر والموسيقى وجمل الطبيعة » وتارريخ. 
اسلافه وتاردبخ بلاده *٠٠‏ وكانت الهتهم تحسدا لقوى الضيعةة- 
ولعواطفهم انا + 

ان حاة الاغريق الدينية وجه او اوجه حباتهم الد.اسة ٠‏ وهذلهم 
العلاقة بين مظاهر نشاطهم السياتتئبوالدينى > تفسر الطبيعة الخاصة- 
بالاحتفاللات النوثانية ٠‏ أدا) تحد الدؤله! تر عى الاحتفالات وتمولها». 
ونشارك فى التحكيم فى سابقاتها"آن كل ما كان يجرى من الوان. 
النشاط : احتفالات واغان واستعرآضَات ورقصات كان يعمر عن المفاهم, 
الفح اف لو ا ا” 

كان الخراء فى الدراسات الانتروبولوجية الكلاسكية > والآ#ربون. 
والاحثون فى قن المسرحية »> ومازالوا جادين فى البحث عن أصل 'شأة. 
السرحة » وطبعة نشأتها الاولى ٠‏ مستعنين بالنماذج الادبية القليلة » التى. 
وصلتنا وبالدراسات الآثارية » والدراسات الانتروبولوجةة المقارئة بخاصة 6. 
مفتقين فى بعض الآراء آنا » مختلفين فى بعضها آنا آخر * شأنهم فى ذلك. 
أن الخراء فى الدراسات الاخرى ٠‏ على أنه ما زالت هناك اسئلة كثيرة 
كتف طبعة النشأة الاولى للمسرحية » فضلا عن الاختلاف الواقع فها ٠‏ 

وإقد كانت حصصلة هذه الدراسة والمتخصيص مجموعة اراء. 
ونظريات » نعرضها فى هذا البحث ٠‏ 

ان اقدم هذه الدراس'ت واهمها » رأى ارسطو ( 397-884 ). >. 


+2 م 


الذى طرحه فى اكتايه دفن الشعر » والذى ظل زمنا طويلا سائدا ميته 
المكانة البارزة بين الدراسات المسرحة * وسسبقى المرجع الاول لهذه 
االدراسة على مر الاججال ٠‏ 

بربط ارسطو بان نشأة المسرحية والاحتفالات الدينية » مؤكدا على 
#بوة الصلة ببنهما ٠‏ فالموازنة بين صور الأساة ومصمونها الروحى وبين 
الشعائر الدينة القديمة » هى فكرة « محاكاة الفمل » التى جاء بها ارسطو 
فى كان « فن الشعر » » فالشعائر تمحاكى الفعل من ناحبة » والمأساة تتحاكيه 
من ناحية اخرى97؟ ”2 ٠‏ ويبدو أن الشعراء الاغرريق حين استغلوا الشعائر 
الديشة > قد احسوا بالابقاع الترلاحدى المشترك بن جه + بقول 
ارسطو ف ى الادراك المحا كيح لجل او/#ها يسميه فرجسون «ه الحساسسية 
0 ان الف لشعو عام :فد نأ عن ٠‏ علتين : كل علة منهما تكمن 
فى اعماق طسعتنا ٠ ٠‏ « ولجنا كان عر من غرائزنا الطيعة 3 اسم تانى 
بعدها غريزة التوافق : الهارموئية والايقاع »2'*7 > ويستطرد فرجسون 
قائلا : « والحساسية النمشلية « عمارة اخرى استعملها مرارا وتكرارا »حتى 
١‏ كتسيث معلى فنأ بأ فى الغالب : فالفن لد رامى قائم اساسا عا لى هد هالصورةمن صور 
الادراك > كما تقوم الموسيقى اساسا على الاذن ٠‏ وكما أن الاذن المدربة 
تدرك الاصداء وتميزها > فكذلك الحساسية التمثيلية ( التى يمكتن ان 
درب هى الأخرى ) ندرك الاقوال وتسزها ا" 

25000 ارسطو فى ضخه :إن التراجد 0 0 
'الدشورامب> طاتتهنوط21 » « وهو أول لون من الشعر الشضانى » 
وكان ظهوره على ,بد الشاعر آريون > وكان الشعراء ينظمونه ويشدونه 
بمصاحبه الجوفة » وبتخذ موضوعه من اسطورة الاله ٠‏ وكانت هذه 
الحدوفة اثناء انشاده نضم الساتير -خادم الاله ه » ولتغسير هده الحققة 
الى يقر ها ار الناحثين » رجعت جين هاريسون الى حضارة الاريق 3 


1:41 ب 


لنفسر نشأة المسرحية التراجيدية عن الديئوارمب .: « ان فن الدراما ظهر 
الى الوجود حين وجدت ارج 7 شارك ّ طقوس جوفة العساد سيل 
احتفالات الرببع » بل #كتفى بالتذوق الفنى لا يبري لامي 5*0 > فالفن. 
فطقوس العبادة كانت دائما اعمالا يبتغى القائمون بها استحلاب منفصة. 
معيئة م« اكعودة الحاة الى الطيعة بعد موات الا 3 أو وفرة اكد 3 
لمان أكل القسلة او طرد الارواح الشريرة » التى تنطلق فى بعض. 
: )210 

ان دراسة ارسطو المسرحة بهذا الشكل الدفق > شير الى شبوع, 
المسرحات فى المجتمع الاغر بقى .عل عهده ٠‏ 

على ان ارسطو » بختلف 'غن الاحثين المحد نبن ف نفسير هم لطيعة- 
هذه النشأة 3 يقول فر عشولن شاك ار سطو لمفتقر افتقارا يك الى 
اانا لت بعرضة الاشكل الثقاشة جسعها » فهو لا بحاول »> ان 
يدخل فى حسابه صور التاريخ وعلاقانه المتغيرة » كما يفعل اللاحثون. 
المحدثنون »> اذ ,برى المأساة قد تشتّى من الشعائر » ولكنه يرع كما 200 
مدرسة كمبرح الانتروبولوجية الكلاسكية : إن هذه الأساة قد اعتمد. 


0 وحودها 5 النظام الشعائرى ليذء الثث,افة عد 8 


5 نخطو الى أمام » فبأنى نبتشه فى كتايه « مولد الأسأة من روح., 
الموسقى » > لؤكد الصلة الوثيقة بين نشأة المسرحية والاساطير » على نحو 
آخر » مفسرا المدأ الديونسوسي بشكل جديد » فيقول : « ان السرحي- 
نشأت من التقاء الروح الابولونية التى تعبر عن نفسها فى عملية خسلق. 
الصور »> بالروح الديونسوسية التى تعبر عن نفسها بانسياب موسيقى غير. 
دو الأمكن 4589 + وعل هذا الراى كون ولآده البرحة فب 
نمت من التقاء ابولون « اله الحلم » يديونوس « اله الخرة » ٠‏ وهذه. 


ب 4537 عم 


ظاهرة فريدة لم تحدث عند سوى البونان من البرابرة ٠‏ والحوقة ‏ كما 
2-2-2055 تلن يا ار الا 2577 ارون ب عسل 
حدراء شه ابره متطرفون الى حد التهور »> ومتشائمون معذيسون 
بالالم » الى الحد الذى .يجعل السائير سلئوس خادم د.بونسدوس ,يبقول : 
«ان من الخير الا يولد الاسان » وان ولد فخير له ان .يعبر الحماة باسرع 


كنا 0 


و بعتقد لمتشية أن النونان كانوا يخفول سس قش 13 مظاهر حصارنهم 5 
موقف النشاؤم الديونس.وسي »> وهم خوف من بطش الالهة التسى 
لا 1 4 9 

أورث دب و تسوسن جوفته ا مسر ح المونانى عند نشأنه 3 أما ابولون 
الدذى تغلى به هو مير ؤ س 3 فد كان صاحب مسثولوجما وإساطير َ« و شان 
رهرًا لالالهية الأوللمسيه » والحضارة الراصة الى غزت بالاد النونان + وحان 
الى اساب حضارية اهمها : ضعف الايمان بالطقوس اللبدائية بعد إتتقفال 


عمادة ديو ساون هن الحقول والمزارع الى ارين 8 


ل مسر ديات فلمة 3 ولدت التراجيديا ٠‏ وبعزة الدكنورة أميرة مطر 0 


ومهمة الحوقة الي يسمه ستشة 2 جعلسبساللاء ل ان 
ال ولى » « 4 00051216 » لأست هى العاطفة نفسها » 


ولكنها 500 مزودة بايمان القسله 3 0 نظام مأسعى اسانى ٠‏ 


ومن اكير مهام الجوقة ‏ عند نبتشه أكشف سر الحياة الانسانية 
0 3 لو بسع مس م ٠‏ 


بلخل نبتشه الى الروح فى كتابه : « مولد الأساة من روح الموسيقى» 


3-00 


على أنها الجذر الاصيل فى المأساة الاغريقية » مع أنه قد الف كتابه هذا 
نحت 00 « تريستان وايزولده » ٠‏ والموسقى فى عنوان كتابه > جد 
موسيقى « فاجنر » والروح النى يعيئها هى التى بحس بحياتها بالاوير!!*') 

وهف نه اويرا تلجت هذ : آنها عبل 117 2 زول : 
« انه فى المقام الاول ذلك الذى اتحد مع الوحدة الاصلية » المها وتناقضها » 
ثم اخرج لنا نسسخة من هذه الوحدة الاصلية فى شكل موسبقى » ويقول 
فرجسون « وهذا هو التفمير الصحمح لفهم العلاقة بين الموسيقى وعقيدة 
العاطفة ( أو الوحدة الأصلية نفسها ) ثم بعد ذلك ترز من الموسيقى عناصر 
الاوبرا المسرحية المعقولة : وتعود اليه الموسيقى شيئًا مرئيا فى صورة حلم 
رمزى واتحت دافع الاحلام ,الأرولونئ , 

الا أن فر جسون يعود #قصحت” ١‏ وييدو لنا أن تغسير سه 
ب كمابداله فى آخريات آانامة - تفسير محاتف للعقل » الا ان العلاقة التى 
نص عليها بين الوسيقى والدراما علاقة صحبحة .0980© , 

ومتشه ينظر الى المسرح البونانى » على - شسه بمسرح م« فأجئر » 
لانه من -خلق ارادة الفنان على عاطفة الدهماء » التى لا شكل لها(*')2 , 
ويؤكد مدت وبنتلي ذلك اذ يقولان : ان عرض الأسات فى اثينا لإبد 
دكن ذال عد كي الاو | الدحة اك ل جيه للدم فسة 
)220 


الحدئة 


وغرر فر حدون أن نكة ! أذ بنظر إلى اناه لاخر يقية فى نذا 


الضوء » ,بقرر ان الحذر الروحى لهذا الشكل »> لقى تعبيره الصربح فى 


دكا 7 00 لتقروير مالاد التراحديا هن عاطقة الحوفة 2 
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الى الناكد عل أن شخصات الافراد والاساطير التى يمثلونها » همى من 
نناج عاطفة الجوقة الحالم » كالصور فى اناشيدها » كما اضطر الى تصوير 
الحوقة 2 صورة جمهور الدهماء » متحدا فى مشاعره > الا أنه غير 
'مزود بمدراكات موضوعيه أو بمعتقدات ٠‏ وبهدا يمد جذورها ص « المخلاء 
المثافيز فى » للارادة 2050 5 

وبر فض فرجسون فكرة « الدهماء » « فمهمة الجوقة ‏ كما يقول - 
وهكذا يمثلون النظارة والمواطنين بطريقة فريدة » لا على أنهم قطيع من 
جماعى »> ذي وعي كبير بذاله رافق ١‏ اقرف الى « الوعي النوعى » منه الى 
اللخماسة المتأجحة التى سديها الب ٠‏ 


0 


وتعترف جين هارريسولٌ انها تدبن » هى وموري وكورنفورد 
( مدرسة الاتروبولوجين الكلاسيكيين ) فى دراساتهم » بقدر كير » 
لبصمرة نبتشه الناوذة > اذ اليه يعود الفضل فى تخلصهم من الصورة 
الرخامية الساكنة للكلاسكية الحديدة عن الاغريق ووعيهم للمناممسر 
الارضة والديونيسوسية فى ديانتهم و مأساتهم 0 انكشفت لهم - على 
حد تعيرها ‏ الدلالة العميقة للجوفة عند اسخلوس وسوفوكلسن ٠‏ 
واصبح الشكل التراجدى اكثر حياة وان كان اقل كمالا واكثر ارتماطا 
بالزمان مماكان فى نظر كورني وراسين0؟"2 , 


وتطور الدراسات ا مسر حية الانتروبولوجة اصبحت اراء نتشه » 
فى املاد الأماد كد ضاف ارك > إن الكت سات مدرسة كح 


للانشروبولوجيين الكلاسيكيين عن نظريات جديدة اكثر دقة واصالة ٠‏ 


اك دوك هده الدرية : جطلرت هوري و كور نفورد جين 


0 


حت ال اكه 


جار ...نت الدن يروك ان مصادر الدراما الاساطير والشعائر الدينية 7 
/ ان الأساة نشأت من طقوس العادة الد.يونسوسية 

عل ان هناك اسثلة واجهت الانتروبولوجيين في كبفية التطور 
والانتقال وطمعتهما ع فلا “نزال هناك أسثلة موضع متاقشة : 

() فالسؤال مازال قائماً عن الظاهرتين : الشعيرة والاسطورة » وعن 
السابقة منهما للوجود * 

(0) وسؤال ا عن الاحتفال لد بم»هل هو محرد اعادة تمشيل اسطورة. 
اله ذلك العام ٠‏ سواء كن ذلك الأيه ادر أو لوت سن أو للك 
ساد السمك ه بوضة-ممطة81 .و ؟ وهل هو البطل أو الملك > الابن أو 
الكاهن الاعظم اماعط طم كد 58 عم ن1-ممع51 الذي يقاتل 
بخصمه فبقتل وتقطع اشلاؤء ل تتصيحطافى موسم الربع ٠‏ 

(م) هل هذا العدة الكبي من الانتاطيزة"© انما وجد لتفسير شعيرة من 
الشعائر كانت تمؤدي تمشلا أو رقصاً أو غناء بقصد الاحتفال بتغير الفصول 
ار ع 

وشكن شكل عام تلخص ارائهم محموعين بالملاحظات التالية : 

اولا ‏ مدرسة كمبرج للدراسات الانتروبولوجية الكلاسكية كنا 
شرل فر عسون :دنست قينا حدينا الناناة المويائة وات حيطا يانه + 
'حين حاولت الكشف عن جذورها فى الاساطير والشعائر الديديه وطقوس 
السادة » وظهر أن شكل التراجديا البوناسة شعائر موغلة فى القدم > تلك 
همي شعائر « الاناتوس دايموك »©« 103121011 1:22111811505 » أو الاله. 
ال ٠‏ كذلك أُظهرت دورها المهم فى ثقافة العصر ٠٠‏ وقد أكد 
رواد هذه المدرسة على ان الدراما سابقة على الفنون والعلوم الانسانية 
والفلسفات وان الشكل التراجدي يهىء لنا مفتاح العلاقات بين الاشكال. 
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الثقاية التي لا نعرف عنها الآن أكثر من أنها امال اعد وف 0 
٠‏ لو منقطعة عن بعضها بعضاً انقطاعاً يحول دون سازحها ٠‏ 

هذا التصور الذهني العام للدراما من حبث هي أسلوب فهم الثقافة. 
عو بذانه الذي بفترض في كثير من الفكر والنقد المعاصررين » ٠ه‏ 

ثانا * أن المأساة نشسات من الرقصات الدينية والعقائدية ( وكان الرقص. 
عنصراً جوهرياً من عناصر العبادة عند اليونانيين وسواهم > كما عرفنا ) » 
وان هدف المأسا كان 'نصوير الحفاف الذي ينتاب المزروعات فى المسامء . 
الحاري وعودة النضارة المه » بعد انتصاره على الموت ٠‏ 

العا - أن عبادة ديو نسسوييح :وري لو ا: التي نشأت منها الأساء © تيد 
العادة التي كانت تتم على مرلجك كنتظلة]» تحول عرضها الدبو نيسوسي. 
هما 1ف صورة دراضة“تطورت الى المأساق ٠‏ 

اها 2 أن شن الدراما د بالظهور حين .وحدت نظارة لا شارك فى 
طقوس جوقة العبادة في احتفالات الربيع « الديونيسوسية » بل تكتفي 
بالتذوق الفني ٠‏ 

خامساً ‏ ان جوقة العباد هذه » بعد ان كانت تعتبر ‏ في عبسادة 
ديونسدوس - الاصلية جماعة تقوم بطقوس الرقص والغناء » نطورت الى 
جماعة من المثلين يقدمون رقصهم وغناءهم فنا للنظارة ٠‏ 

ان بين مدرسة كمبرج للانتروبولوجيين الكلاسسكيين اختلافات 
كما عرفنا ‏ في طبعة هذه النشأة +٠‏ وقد ريسي راع سي عن خلال 
عرض آراء كل رائد من روادها الارزين : 

نظرربة جلبرت موري : يؤكد الاستاذ موري على أن الشسكل 
التراجصدي مستمد من الشكل الشعائرى ٠‏ ثم بفصل في الطبيعة التي 
ل كل التراجبدي من الشكل الشعائري موضحا ‏ من خلال 
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مه 8م 


التراجديات 'الاغريقبة ‏ أن لكل شهيرة خصامها وصراعها المقدسين » 
بين السطل أو الملك القديم او الاله » وبين نظيره الجديد ٠‏ وهذا الخصام 
افو الصراع يماو قالخصام فى امأسي» فى لحظه « الغرض » « 211152086 » 
الواقعم في الأبناع الي 7ه ٠‏ 

ويوضح أيضاً : ان لكل شعيرة دشة فورتها الاولى 509732812005 115 
وفي هذه الفورة يتم تمزريق اشلاء الضحية الملكية تدز يها حنقا أو رمز نا + 
يتعالى على اثره عويل الجوقة او ابتهاجها ٠‏ وهذه عناصر تتساوق مع 
م العاطفة +47" : « ورمزووةظ » ٠‏ وأوضح موري : ان للشعيرة رسومها 
ومنظرها الادراكي 280241012 ولحظتها من التوير ٠‏ وكل هذه 
اشكال نمثل لحظلة « الادراك «التي ”بلي لحظة « الوجدان » ٠‏ 

ومن خلال هذا االتوضح © نجلد اجزاء الشعيرة مساوفة للعقدة : 

كالتعرف ومشاهد المعاناة ال ذكرها ارسطو في « فن الشعر » كما نجد 
كلا" من الشعيرة وفن المأساة محاكاة للفعل » فى الايقاع التراجدي ٠‏ 
بوتصبح أجزاء الشعيرة وأجزاء العقدة اسلوبين > لاظهار اللحظات الثلاث 
لهذا الايقاع ٠‏ ويكفينا أن نعلم ان الاسطورة والشعيرة الدينية متلازمتان 

فى النوع » كلتاهما تقليد ماشر لتجربة الجنس البشري الخالدة على ما 
0 

ان دراسة موري هذ > القت 0 جحديدا عل اكتان فن الشجعر 
طرء 0 الحو التالي : اننا نمحتاج الى التبرير » 
حما تقول : ان المأساة قد نشأت من الرقصات الدينة » وان هدفها كان 
تصوير الحفاف الذي ينتاب المزروعات سنويا » والنضارة التي تعود اليه بعد 
اتطارء غل اللوت فى العام الذي يلله7” 24 وفى التبرير يزعم : ان الرقص 
كان عنصراً جوهرياً من عناصر السادة » لا مجرد حر كات تؤديها الاجسام 
بل كان محاولة للتسير يكل عضو من أعضاء الجسم وكل ايماءة من ايماءانه 
1 


عن يلك الايفعالاات التى تعحز الكلمات عن التعمير عنها ٠+‏ وفضاا عن ذلك. 
وأنْ اه النان 4 كانت اشير لدى القدماء الل مخلوق امك ار م فكان. 
لا ينسس هذا الاسم الى غير الءاقل + كان فناء الننات مثل كل قناء ينا » 
وازدهارهم من جدديد 6 حداث إسيعى الجميع 9 حلوله » شقدمون الصلوات. 
درحون : ول شال عدم ازدهاره مرة اخرى سوف تحدث مجاعة تسسب. 
كناء شائلة > كانت هيل الفكرة سائدة حندإك دائرة 0 عقول 0 القرى. 
البدائية الي تعتمد على الزراعة : فالزرع كان يعود البهم فى مواسم منتظمة .٠‏ 
فاذا تساءلنا : لماذا تشوالى هكذا دورة الصف والشتاء » ولاذا يذل الننات. 
وض الا مان ؟ فى هناك لبعضن فلاسفة البونان اجابات وتحلملات طريفة :. 
تقول انه ما دامت هناك « غطزسة» ووجد أ« الظلم » فان هناك موتاً ٠‏ والنمات. 
فى 13 عام باحس بالقوة فتسيطر عليه رما 3 وهي 0 الحقية خطئه . 
تستوجب العةاب الصارم » هَذَآ هو قانون جمع الكائنات : «كل ينال جزاءم» . 
حتى تتحق العدالة » « كل واحد يكافأ طقاً لقانون يحتمه الزمن » ٠‏ ان. 
تاريخ ازدهار الكائنات كل عام هو مثال تطبيقي لهذا الميزان العكببي » 
1 بالروح الحولية 0 أو الروح الشادة 0 0 دوح اله القمح نز دهر ف 
وقت ما ء ألم يتملكها الغرور فنقض علها عدوها ويقغي عليها » وبذلك قد. 
لقّى 1 من 58 3 بلعث من جد بد 03 لقد أصبمحت الاحتفالات الموسسسية 
الى 2000 هاده 0 الروح الثيانة 0 معروفة *« واتشسرت فى 17 إانحاء 
المعمورة 3 وهكذا كان الاله « دريو سو س » روح المأساة الوناسة الحدآ من 
هذه الالية 3 الى نووت 3 لش ل ذلك زه 0 واودوسس. 
كك (1خ)» 

وأوزير يبس 

وتعدد موري هر حل ل 00 بها عادة د بو سسوس 3 التي تعشرل | 
النواة الى نشات منها الماساة » اي مراحل تحويل الشعيرة المحردة الى عمل. 


درامي 5 


١‏ .. مرحلة لصراع 88010 وضه 'نتقائل الروح مع عدوها الذي 
.بظهر فى الصورة نفسها ٠‏ اذ ان العام الحالي يقاتل العام اماي ٠‏ 

7 التعذيب أو الكارئة ومطم التي كانت تقذ فى العادة همئة 
ومصدوهدمة أي التمزيق اربا ٠‏ نحد اله القمح يمزق ويبشر على 
الأرض فى صورة حبات يفوق عددها الحصر » وأحياناً تكون هذه المرحلة 
.هوت فرنبان 

٠٠ الرسول الذي يأتي بالأنباء‎  «* 

الكاء الذي يختلط غالياً بانشودة مرحة اذ ان موت الروح 
القديمة هو فى الوقت نفسه ظهرد :لوح جديدة ٠‏ 

ه ‏ الاكتشاف والتعرا غل» تبخية الاله المختفي أو الذي تمسزق 

كت ظلهوو الا ل د 3ه 

هذه المراحل حولت » قمما بعد » الى شكل درامي شذبته مجموعة من 
-فنانين ممتازين وتطور ال ان وعل ال ١‏ نا الان كلاماء ارر]ايي” ه 

والأساة عند موري كانت دور فى البدء حول قصص أبطال وأدواح 
يشسهون فى طبعتهم طبعة الاله ديونيسوس > مثل يشوس وهببولوتوس 
.وأورسسى* كبا كانت تدور حول آلهة واتصاف اليهة * وتتاولت بد ذلك 
أبطالا آخرين » ارتبطت ذكراهم ببعض الشعائر الدينية ٠‏ لاننا ‏ مع استثناء 
قليل ‏ نستطع أن نقول : ان المسرحية لم تكن سوى سبب لاحدى الشعائر 
الديشة » ١‏ ها كان يسمه الموئاسون تكلكت كس ار 

وكأمئلة يوردها موري على نشأة الأساة مسن الشعيرة مسسرحية 
ه بياس » ليوربيدس ومسرحية ه عابدات باخوس » وه ثلاثية ليكو رجوس » 


و« بروشوس مقيدا » ٠‏ 


وشغي أن كد كر أن المسرح معد ديونيسوس »> كما ان إلكهان كانوا 
حمى مكان ن بادز فى الحضور خلال العرض © فضلا عن ظهور الآلهة على 
الددكد وى دينة الرشرعات والاعداق + 


نظرية جين هاريسون : أما جين هاريسون > فقد بمنث ان الاحتفالات 
الدبونيسوسية التي قامت أساماً على الاحتفالات السنوية بمواسم الزرع » 
اكات ل عن شعائر الانتقال ع5588هم ع3 و16 كنك اللي 
_بحتفل فيها سلوغ سن الرشد ٠٠٠‏ وكذلك كانت القصة اتهالا ودعاء بالخير 
للدي 11 ٠‏ لكنهم لم يكونوا يفهمون هذا الخير: فى حدود المادية وتمني 
الخير لافراد الاسرة وللاباء والاجداهروالاجال القادمة » والطاعة للآلية 
الشورة والخضوع لهد! النظام الذي ايم" 

ولقد مسق أن ذ كبزتءد كن جين هارسيون استفادت من تأكيد ارسطو 
للصلة الويقة بين الاحتفالات ونشأ المسرحية » حين ذكر فى كتابه « فن 
الشعر » : ان التراجيديا نشأت عن الديثوراس ٠‏ 

ومن المعروف ان الاحتفالات كانت تقام فى الربيع » وكان يغنى فها 
ودن هن الفسر معروف باسم « الديثورامب » كما قدمنا » ولذلك يفسر 
الديثورامب عند البعض بأنه أغاني الجوقة > التي تلقى فى أعباد الربيع ٠‏ 

رجت هاريسون الى. حضارة االببوتان > لتفسر نتسآه المسرحة 
سد عن الداو رامت 2 لذ كدة: أن فن الدراما ظهر الى الوجود حين 
وجدت نظارة لاتشارك فى طقوس جوقة العبادة فى احتفالات الر به 4870, 
بل تكتفي بالتذوق الفني لا يجري أمامها ٠‏ 

وتعتبر هاريسون هذا الامر أعم خاصة يمكن تعريف الفن على 
أمانيا * فالفن لا يهدف ‏ عندها ‏ الى ما 'تهدف اليه الطقوس » اذ ان 
طقوس 00 كانت دائماً أعمالا بتغي القائمون بها منفعة معمنة كعودة 


الحاة إلى الطسعة » بعد موات الشتاء > أو وفرة الحصاد لضمان 0 
القسلة » أو طرد الارواح الشريرة » التي تنطلق فى بعض المواسم ٠‏ 

ومن المعروف ان هذه الخطوة نمت فى القرن السادس ( ق*م) اذ 
أصبحت عاد دير شوش ذا ونيا ا 

وفى رأ عاريسون : ان هذه الحوفة نطورت فأصحت جماعة من, 
الممثلين » يقدمون فى رقصهم وغنائهم فنا للنظارة > ولا يشار كونهم رفصهم 
وعناءهم 55 يكتفون بالنظر والسماع © بعد أن كانت تعر النواة الاصلة 
فى عنادة ديونيوس ٠‏ 

وترى همارجوري بلتون : .إن المسرحة كان منشؤها المحاولات التي 
سذلها الاسان لتفسير الغاز باليضاةا» الم نفع عليها عينه » واسستعطاف 
القوى التي كانت دو في تظرة-مهتحتة على هذه الالغاز » وفرض نظام 
اخلاقئ بالالتداء الى ماموكةةالينة فك هك ومنى ذلك : أنها تعتقد ان 
المسرحة ذات جذور عميقة أيضا في السحر والدين والطقوس »> التي 
تمارسها الشعوب البدائية ٠‏ 

وترى بلتون : ان الانسان يقوم في بعض المجتمعات الموغلة فسي 
الدائة > باداء رقصة يصور فبها تتصويراً ايمائيا قنص الحيوان » الذي 
يريد قنصه > او يسكب على الارض سائلا” » كانموذج لرب المطر » حين 
كن نه خاحة الى المطلر + وى تند أن الحالة الآول ‏ آي حالة 
القنص - لا غبار عليها من الناحية النفسية أو السيكولوجية'**) ٠‏ 
وتذكر ‏ من انجاربها الشسخصة فيما يبدو ان كثيراً منا من اشير عليه 


بان 00 وهو تقدم ا اخشار شعخصى من احل وظفة هر جوة 3 و كانما 


قد حصل علها فعلا ٠»‏ 


وبورد أمثلة اكثيرة اخرى عن مسسرحمة أشساء دود حدوانهأ 0 طقس 


ب 58 - 


اا أذ 707000 


دحي تفن رين افتوام داق > ولا يرال در وبفابا من ذلك بين 
المعتقدات اللخرافية فى اوري » ومن ذلك : عادة كلب النقود اذا ما شوهد 
الهلال في الك الف التي يه سول عر لكر ل ار ال 
كما تقول : إن ال ب الاتروبولوجة » وبالاحرى التي تبحث فى 
الناريخ الضبعي للانسيان + شها امثلة ملعددة » هن ذلك ٠ه‏ 
0 الشحه عاقيا الو )لا ران شسل عر عام اودرو 
س. الزواج بما يتضمته من افعال ونذور وعهود رمزية > والقداس 
الحنائر نزي > والقداس النذ كاري ١‏ الذء ى .بقام احاء للذ 5 نرى )» والاحتفال 
الذى يقام بمناسسة مح درجة علنير والاستراض السكرى أو الوك 
التخرج » تشتمل على لمحا فستر خة #خري خلالها ٠٠ه‏ وتملل ذلك : 
بحبنا الغريزي للتمثل > فهدا الكت الغر.يزري » يستوى في ذلك اخذنا 
الدور في المسرحية او التخلوئن اهدي » هو حاجة من حاجاتنا النفسسة 
نمرين لا يتخلص منه كائن حي ٠‏ فالتقلد عند الحوان والنبات > واللعس 
عند الحيوان والاسان تمثل2؟"؟ , 


والاجتماعة الاصملة 0 0 بو كد ذلك ما وله بسار ا 301 الدملء ل 


وبلتون يآرائها مده كدان الدزانا ابراه احدن دوعا 
من الاعياد والمهرجانات الديشة التى كان يشسم بها العد النوي للاله 
دنه و ننسو دن 002 عر أنيا أنعواد اتقول أنْ النفتصلات لكضة التطور 


لا تزال تفصيلات غم ا 0 


والسرحة ‏ لكرا عندها هي الفن الوحيد الذي لا ,يزال قلا 
0 

ولسست كل الأراء اوالنظادر بان مجمعة على 3 نشأة الدراما من 
الاساطير والطقوس الدينية ٠‏ فهناك من النظريات م! ينافض هذا الافتراض »> 


0خ للد 


ويستعد ذكر ديوئسوس » فيما .يتعلق فل امسا + 

ومن أهم هذه النظريات > التى #سشعد فكرة ابطور ال عن 
“الشهر: الدية لآو الاسطورة + 1 الو اواك 
الذي يرى ان الأساة نشأت من احتفالات جنائزية » كانت تقام تكريماً 
الابطال > بعد نر : 

أما الملهاة » ققد لهرت لاول مرة فى بلاد الاغرريق © عند فجر 
التاريخ » وهي تمثل الوجه الثاني العابث للاسسان والحمواإن والآألهة ء٠‏ 
وعناصر التع, يرا سها كي بقول شانصدوريل هي الكقر والتشويه الحسدي 
والاعتلال الصلنم والرقصات الكلريكاتورية لاد انه الو 6م 
وبتار يدتبر الملهاة » انتقالة ني الْرْكصٍ التهتكي الى اللمب الممسرحي » 
حذكر : ان بعض الطقوس الديننة عولخاصة التي لها صلة بخصوبه الارض» 
كان ,يحتفل بها على شك ل تعفلاة /منهتكه بهي التي اوجدت بعد تخلصها 


من جاسها اللة 0 اللهو فى المسر قلق 

ورأي !حم 207 نشاة الملهاة » .دعي ان التراجديا والكو ديا نشأنا 
ف الأسل عن مداولات تلقائية فجة ‏ الاولى : من افاي الدثرامب 
الديشة » والثانة : من الاغاني الجنسية التي سادت الكثير من الاحتفالات » 
فى معظم الد لا 1 

المأساة 0 نشأنها ‏ كلملهاة » كانت مرسطة بعادة ديونسوس أو 
ون الما 5ت الناولك يي ع الشراعها وتمرلهة انرشا » وسشدم فى 
0 والاحتتالات الديتة نغسهاء التى كنت تتقدم ها الأساة 0 
الماديات التي حنم فى السدين السنويين9" 26 > قشلا على ألها تسب 
للفترة الزمشمة نيا الني تنسب لها الأساة + 

وأسم « الكومديا » مشتق من « كوموس 22053208 + > وهي الاغنية 


2 2 


ا 9 1 1 -نء 5 
المرحة ء التي ترددها جماعة المطر ين 23١١ ١7‏ , 


شدؤها كان نابعاً من العريدات والاستعراضات > التى تجري تكريما 
لاله الخمرة والخصب والتكائر 3 فهي على هذا متطورة سن الطور العر بدي 
الخليع لانباع « دبونيسوس » » من الاستعراضات الصاخبة للذكر فى 
اعاده ٠‏ وتشاهد اثر هذه النشاج فى مسرحمات ارستوفان > اذ كان الممثلون 
يضعون دائماً اعضاء ذكورة » مرتدين الحثايا لتدو أجسامهم ضخمة » 
مرددين الاناشيد التي يكون بعضها نابا مقذعاً ٠‏ وهذاما يمشل روح 
الاحتفال ال 57 9 ٠‏ والملهاة 5 لاساة فقدة بعش الشمييات 


والمظاهر : كالحوقة وود المسرتح ومراياه والافعة والاناشيد والر فص ٠‏ 


وللد كتور رماد رشدي » أي 57 المأساة > سذالئفب محموغة هذه 
الآراء التي ذ كرتها > فهو قو ل/.لقدىنشأت_الكومديا » كمروض خاصة » 
يتطوع بها اصحابها » ومضى وقت طويل > قبل أن ترف رسمياً بها » 


و سمح لعر وضها ان تكون 5 3 ٠‏ 


نفد كان فشان الكرامين » والفلاحون وسواهم > بعد أن يعبوا من 
الشسراب 7 و يشسعو[أ 0 الاكل 3 بيحتمعون محتفلن ببعيدك اله الكرمة 3 مطلقين 
اند فر حهم وحمو نهم لاغاتهم ورقصاتهم التكربة الم ر تحلة َ« متحو لين فى 


3-4 


31 


مقصاصات الورق ٠‏ والقرويون يشفون للتفرج على جانبي الطصريق 3 3 
١‏ ا م ص . 3 9 00 
1 يلون ١‏ نشار لوأ الخرامين ثىَْ المسرج والمرج 3 مث راشقين بافدع 
اكات © هف غاد هل ث0 2ك 0 كل هه مر هو حدة عط حاره خلا" 
رعين هما يشعر ببه ذل واحد منهم من موجدة على جار 
ا 3 0 راد : - 3 . 
السنة » فى شحار لدريد عشيف فى وقت معأء على جد ما يصف 
1 . 30 
« هيرودوت 7 ( + وبشارك او لاء عه المخمور ين » مداعان المحائز 


[ءء - 3 3 


١ .‏ / 
لدسل والنشوة « دكا الصيدك اي بج 


ارقة القرى الفرحه 01 راحلن أو ممتطان الدوان 3 راكين عربات مزدانة 


سحي 


و. 00 


1 6 29 ات 5 0 ١‏ 5 3 
والضراخ والمشاحرات ٠‏ ويسير فى كل قرية فتى من شطارها » يميز. 


كل 
1 
ا 5 3 - ا 2 . 3 1 ومسء 
رقع ال والعارة اتتصويربة اأضاحكة 3 وعندها إنص.در أوامرد 000 


النشوة الحماعة « الكوموز » التي تحتوي على جميع عناصر الماهاة » كمسا 
]| ان 2 2« 


- ا عه اه 2 59 2-35 9 
يقول شانصوريل ٠‏ ولهؤلاء الهواة نصيب وافر فى اتحاب ممشاي 


: م 5-8 
لملهاة الممترفين ٠‏ وبالتجربة والتتالي » تتبلور مبادىء الملهاة'" ٠17‏ 


0 


إن تملك التكتة أو التكشيرة أو الحركة أو التقذد ء الذى ارتجله: 


الفقى بنحاح فى اه م 3 تئاها القوم وطوروها ٠‏ وهكذا كانت ممادىء 


2 1 0 1 ا هاا 0 - غ أء- 
الملهان 3 التي هات لارسثوفان 3 نما بها أل درده شااسه نْْ أي > ا 


5 8 
ل ا 1008م 


اعد رئة > حاط 2 0 230 أأراك 7 
و الا بحاث المحددنثه 3 تعط.نا 1 عن مسسوىن ص الملهاة 7 بيحيث بدو 
كالماسي كاملا وعظمة > !ذ لجعت مطارإعارييه سر » (055) سلخه لصور 
خزرفه قديمة محفوظة بف" متاعتب ,اوري تمثل المهر جين فى عغمصرة 


اتفعالهم 
من ١‏ لشهر بمج 


صر 5 0 بِِ م١١‏ 
القديم » كما حيرت 7 


2 اين ة 

(؟) ا تريح المسرحية ©١؟ ٠»‏ 
6) فكرة المسرحية 5ه ٠‏ 

(8) تأريح سرح ار 1 
(60) د«ورسصدسسى ا + 
)1(١‏ فن امسر سم 0 

0) فن المسرحيه 186 * 

٠ ١69 بوربيدس وعصره‎ )4( 


)٠١(‏ المأساة مسرحية تكون المعالجة فيها جدية وعميقة وسامياه- 


ونهاءتها مفجعة وحتمية ٠‏ 
)١١(‏ كن المسرحية 094 ٠‏ 


5 00 2 2 الخدمه!ا 
٠‏ © لعّد كشغت هدهو الصور 3 اللححاب عما سعطلق يمر حله الاتقال. 


الى الملهاة : ملك المرحلة التي حيرت الباحثين فى النتاج لدبي , 


سس مس سسب ربوسو ربرب و مس سب بك 


0000 
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إلئدة 
(55) 
6 
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فكرة المسرح 88 2 86 , 98. 

فن المسرحية 58 . 

فن المسرحية 38 ٠‏ 

فن المسرح 9ه ٠‏ 

تاريخ المسسرح » لبون شانصوريل »"5؟ ٠‏ 
تاريخ المسر اح -ارء ببنار ها . 

تاريخ المسرح , لشانصورين 59 ٠‏ 
فكرة المسرح 5و . 

فن المسرح 05 2 ويوربيدس وعصره ٠ ١9#‏ 
تريخ المسرح نشانصوريل ٠ ١1/‏ 

٠ 9٠ فكرة المسرح‎ 

٠ 4٠ فكرة المسرح‎ 

بور بيدس وعصره؛31/3. 

المصدر نفسه 8]؟١‏ 6 

الدراما ع ٠‏ 

الدراما لا ٠‏ 

الدراما به ِ 

تاريخ المسرح , لشاتنصوريل 15 ٠‏ 
المصدر نفسه ٠. ١5٠١‏ 

اعد قي 52 : 

ف المسرح لاه . 

٠ 5١53 تشريح المسرحية‎ 

الدراما الا ٠.‏ 

فكرة المسر ح ملم كلى ٠.‏ 

تاريخ المسرح لشانصوريل ١1‏ » المسرح المصري القديم ٠» ١‏ 
شن امسر جح آه * 

كن اللشرع 1 

تريخ المسرح لشانصوريل ٠ ١١‏ 
محاضرات فى المسرحية /إ١ااء٠‏ 

تاريخ المسرح لشانصويل ٠31٠5‏ 


(55) المسرح المصرى القديم . 

25 ريخ المسرح لشانصوريل , واللسنى كناب المسبرح 
'المصرى القديم . 

5 الكلاسيكية والاصول الفنية للدراما 4 »2 المسرح المصرى 
ل لاه 


لا ده الك 


0# 57س 


(ه:) «دحاضرات فى فن المسرحية ١!‏ المسرح المصري القديم ١١/4‏ * 
(55) تاريخ المسرح لال ل ات 0 
590) تاريخ المسرح *رء بينار , 1١‏ * 

159) الكلاسيكية ه ٠‏ 

(/5) مسرح الاطفال ٠١‏ * 

(9:) مسرح الاطفال ١١‏ * 

(٠ه)‏ قله ال ا الومدية »2 /, لاع 5 

(اه) قن المسرحية 531 2 55 ٠‏ 

(؟ة) فكرة المسرح /8 * 

(5ه) فكرة المسرح 58 ٠‏ 

(01) المصدر نفسه 5915 ء نظرية الدراما 5 , 8 * 
(05) المصدر نفسه 5١915‏ * 

(<0) نشاأة التراجيديل“اليونافية وموتها 59 ٠‏ 
زباه) المصدر نفسسة ١‏ 8ي/ة 

(4ه) فكرة المسرح 27/07 

(9ه) نسأة الدراحتديا اليونانية وموتها /ه ٠»‏ 
(19) فكرة المسرح *1 * 

(1) نششأة التراجيديا اليونانية وموتها /9 »" 
(؟3) المصدر نقفسه /ه 

29 المصدر فته 22655 

(58) فكرة المسرح 41:9 ٠‏ 

(5) المأصدر نفسة لاة١ ٠‏ 

٠: ١1/2 الصدر نفسة‎ 0 

٠ ١/5 المصدر نفسه‎ )79( 

4 الصدر نقسية 9/5! ٠‏ 

15 اأحدر تفده >عثرآا » 

(/) فن المسرحية 15 ٠‏ 

(١/ا)‏ فكرة المسرح ١1/١‏ * 

(؟/) المصدر نفسة ٠ ١8-٠‏ 

(/) المصدر نفسه 85 ٠‏ 

(9/5إ) المصدر نفسه ل/ا/ا١١ ٠‏ 

زهلا) المصدر نفسه 85 * 

(3/) المصدر نفسهة 85 * 

(99) المصدر نفسه 55 ٠‏ 


2 يرةة - 


آذ لسسع شنسييين وو واو و ب ا تال 0 9 


ا 
00 
)0 


اأصدر نفسه 55 , وانظر الدراما /ا١‏ 


المصدر نفسة وا ٠‏ 
المصدر نفسه ثم ٠‏ 
22-2 تضم 21 ” 
اللمصدر ئفسه 55 ٠.‏ 
المصدر لفسه “ا؟ ٠.‏ 
المصدر نفسه 55 
فكرة المسرحية 5م ٠‏ 
نشأة التراجيديا 1ه . 
المصدر نفسة 4ه ه 


نشر بح المسر حية 55١60‏ , تاريخ المسرح شاتصويل - 


امصدر نفسة بااجهج 


تاريخ المسرح نر ««زضيار 7 / 
تشر بح المسرحية ٠.515‏ 


ا مصدر نفسة 7 © 


دوز سبدرس وعصره 55 ٠‏ 


تاريخ المسرح لشانصوريل 1 *- 
0 3 0 


تاريخ المسر بج 5 


نظرية الدراما ه ٠‏ 


. ١96 , ١59 , ١8١ من المسرحية‎ 


الدراما لاا . 


فن المسرحية ه5١ ٠.‏ 


نظرية 


المصدر 
امصدر 


الأصدر 


الدراما /ا ٠‏ 


لفسيةفة ار؟؟ 


نفسه ١١8‏ . 
نقسة لمالا . 


نفسة لاا 


٠. 


٠1١1 موريل‎ 


ككسه ا 0 


+ يسوم ووم رمعي «٠‏ ان 00 ل 


مصادر البحث 


تاريخ المسرح ‏ ر ٠‏ بيئار ‏ ترجمة احمد كمال يونس القاهرة 1955 ٠‏ 

ناريخ المسرح ‏ ليون شانصوريل ‏ نرجمة خليل شرف الدين ونعمان اباظة ‏ 
١9516531‏ * 

تشريح المسرحية ‏ مارجوري بلتون - ترجمة دريني خشبة  -‏ القاهرة - 
القاهرة  ٠ ١95353‏ : 

الدراما ‏ إشلي ديوكس ‏ ترجمة محمد خيري ‏ مطبعة مخيمر ‏ القاعرة ٠‏ 

فكرة المسرح ‏ فرنسيس فرجسون ‏ ترجمة جلال العشري ‏ القاهرة - 
11 * ٌ 

فن المسرحية ‏ فردب ميليت وجيرالدين بنتلى ‏ ترجمة صدقى حطاب ‏ 
- 5152 : 

قصة الدراما الهندية ‏ محمد فكرىي ‏ المكتبة الثقافية ‏ القأهرة  ٠ ١951‏ 

الكلامسسيكية والاصول الفنية للدرااء. الد كتور فد عندور 2 015 تفشه 
مر كل (امهر ةا * ش 

محاضرات فى فن المسرحية ل علق أحمد باكثير ‏ القاهرة ‏ 1916/8 0 

مسرح الاطفال ‏ وينفر يد وآرَد 2ترْجَيّة محمد شاهين الجوعري ‏ مطبعة 
المعرفة  20١1311‏ 

المسرح المصري القديم ‏ آتيين دريتون"- ترجمة ثروت عكاشة ‏ القاهرة - 
2 

المسرح ‏ الدكتور محمد مندور ‏ دار المعارف - القاهرة ‏ 19655 ٠‏ 
نظرية الدرما من ارسطو الى الآن » رشاد رشدي ‏ القاهرة.-153/8* 

بوربيدس وعصره ‏ جبلبرت موري - ترجمة عبدالمعطي شعراوي - مطبعة 
المدني القاهرة ٠‏ 

محلة ( المحلة ) العدد ١٠م‏ مقالة : نسأة التراحيديا اليونائية وموتها ‏ 


الد كتورة اعيرة مطر . 


04 


> بج اسسم ا ا ب بيني بورع يس يسو سوسس اميت 


ولاه عا أمو صل عدي وحهه السلطان 25213 للقضاء على عصبالن 


سمل الجمباي 
قسم التاريخ 
١ 7 2‏ 1 . الى 5 5 
نع كن عل حدم امو صلل د سعع حلا دولة بس عقال على ند اكرنوغا 


سنة م4 ه وقيام دولة. الانابكة كن الوصل سنة وم ى207 > عدد مسن 


الأمراء الل الاحقة 0 فهم الأقير مودزد تن النوتكن 6 6 بدات 


05 


م 


5 3 3 . - 
امير ها حاولى 0 ( 3 فى سر من سسة ساءم هه 


4 


وكان العالم الأسلا 


شديدة > ذلك أن الصليبين كانوا قد اجتاحوا بلاد الشام » ونسحوا ف 


ي 


)١(‏ كان مؤسسس دولة الاتابكة فى الموصل عمادالدين زنكي بنقسيم 


الدولة أقسئقر بن عبدالله وقد انتيهيت هذه الدولة على بد بدرالدين لوْلوْ 


سصسنة اه رانظر : دولة الاتابكة فى الموصل بعد عمادالدين زنكى ‏ 


رشيد الجميلى 4 طبعة قت ١185‏ 4 -* 

25 السسلطان محمد بن ملكشاه سن رك أرسلان * 

(9) تولى جاولي سقاوه امارة الموصل سنة 65٠٠‏ ه بعد وفاة صاحيبها 
الامبر جكر مس ٠‏ 


(5؟) اين القلانسى 0 تاريخ دمشق » طبعة ديروت 15١8‏ 2 ص 


11 2 الفارقي تاربخ ميافارقين 5 طبعة عمر 010 ص هت /ا ؟ 5 


2-5 11 


اقامة أربم امارات صلسسية فيها0؟؟ » وقد ساعد على نحاحهم فى ذلك <الة 


التفكك السساسى والانقسام المذهى التى سسادت العالم الاسسلامى. 
ك1 ء 


وعلى هذا الاساس ,يمكننا ال 


ول بأن ما أصابه الصلسون من جاح 
فى غزوهم للءالم الاسلامى يعود أساساً الى تفرق كلمة المسلمين وعدم 
نهوضهم فىجمهة موحدة بوجه اعدائهم > بلعل العحس من ذلك لم يمحد الغزاة 
الفرئج آمامهم سوى قوى متفرفة ومتناحرة فى بلاد الشام واسما الصغرى » 
)20 


فامتدت غار انهم من اعالى الحزبرة الى حدود مير 1 واحرقوا 


الاخصر وامابس 3 واقتر فوا الفواحش > وارتكوا من اتجراثم الشعهة 
ما تقشعر من هولها الابدان وتشمئرٌ من ذكرها النفوس »2 ولم يفرفوا إين 
المحاربين والنساء والسوخ والاطفال» > #الكل سواء عندهم ,يقتلون وينهبون 
من إنصاد فونه مهم » وعاثوا فساداً 7 القرى والملاد التى حلوا سها 3 ٠‏ 

وكد ذل أمراء الرمل الللاحقة حهوذا مكلف ة فى باغشينة 
الصالمسين 3 فساهموأ ماهينه فعالة ف إغلب امماز له عق رت بان 
المسلمين والفرنج فى بلاد الشام » ووقفت عساكر الموصل والجزيرة 
العرافية جنا الى جنب مع عساكر اشام لتؤدى دورها فى الدفاع عن 
الوطن ٠‏ وقد عرف الأمير مودود بالتقوى والورع اكت بفكرة الحهاد 


(ه) هي ادارة الرها وانطاكية وطرابلس وبيت المقدس ٠‏ 

(5) كان العداء مستحكما بين الفاطميين والعباسيين » بالاضافة الى 
تمزق السلطنة اأسلجوقية واندلاع الحروب الداخلية بين امسراء البيتث 
السلحوقى لعد وذئة ملحة اد "* 


(/19) الباز العر بيني : الشرق الأدنى فى العصور الوسطى »؛ بيروت 
1 2 صرًه ‏ | ٠‏ : 

(4) جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين فى الحرب 
الصليبية الاولى » محر ١9359‏ 2 ص ١9؟؟ ٠‏ 


0ك 


ويب باس :تب إن ج وبيج عجو مو م > مج ايل سود يديع - + اناج يه .بق فو :نتف نيطشان جه ع عب جح عمج  !‏ ن جن ح اللهدة»» ع + ووو .ب اسإاسه ١,‏ وا مسب 


سحيو مول االلاء ‏ ل. بم« يدم ب صيوصةق بو#طظده - يميف“ عزنل ا الاي نك 


الدربنى 4 كلم سشردد فى نلسة أى نداء أ استؤانة د الصلسين 3 فقضى مدة. 


0 القصيرة فى : أله وصلل 5 جيهاد متواصل صد الفرنج 3 وقد صدق. 


3 المحاسن ف وصفقه هودود أنه « هن ر الماوك م و سس سءهحاعة. 
وضيرا 6 ٠‏ 
و سنستعر ص فى هذه الصفيحات ددر الأمير مودود االطرلك 0 لعى 


دارت بان المسلمين والصلمسين ا الم ة ما بين ( لاء+ة ‏ لادههه / 
01125 
الآمير مودود وامارة الره' 9 

افتتح مودود عهده فى الخهاد, بالتحملة عا ل ان عا ع فقد كان اذى 
الامارة تشكل خطرا كبيرا! علِع/لخطوط |المواصلات الاسلامية بين الموصل 
وحلب وبين بغداد وسلايارالروم فى آسيا الصفرى7 © ٠‏ وكات 
غارات الصلين توه ع1 4 بلاد الجزيرة فشملت غاراتهم مديلة 
١د‏ وماردين ونصييين والرقة فكانت بملابة أسفين دقه الفرنج بين 
الا ا ا 

وكانت حملة مودود الا ولى على الرها 0 ل وت لكك 00 أراء 7 
استحابة لطلىب السلطان محمد باستئناف الحهاد ضد اتصلسين » وقد 
شارك فى هذه الحملة هن أمراء الاطراف المسلمين كل من : سكمان 


القط مى أمير خلال وممانارفين ال ابلغازى أن ارسق أفتر 
9 7 سدشييك اكير من 2 كيان © وؤسارت عا قر لك يي وه 


(9) أبو المحأسن : النجوم الزاهرة جه ص 2١7‏ ( طبعة وزارة الثقافة 


والاشاد القومي تمصر ) ٠‏ 
153.)6١(‏ .2 رأققظ عط صذ 5مع 1520© فط : برمعدء ه51 


)١١(‏ فيليب حتى : تاريخ العرب ب مطول » بيروت 01965 > ج* ص 
5 


50 


: ع . 5 0 
الامير ودود نحو الرها > فاحاطت بها فى وال من سنه ؟٠ة‏ 00 
وأمام هذا الحشد الاسلامى اضطر بلدوين دي بورج صاحب ألرها 


لطلى النحدة من بلدوين | الاول ملك بت المقدس > واللغه ارم به من 
تاتكرد متهما اياه بحر يض الملمين على مياحة الرها > و كان املك 
ن الاول منصرفاً آبذاك لحصار بيروت » فلم يتدرك أنجدته الا بعاد 

٠ عليها‎ 0 

فأوجه مسيرعا نحو الوا ها يصحيه براترام عر طرابلس على ال 
عرفة من الفر سان 02 اليهم قرب سمسياط بعض زعماء الارمن وعلى 
١‏ راسهم كوغ ا : 0 

ولا بلغ مودود وصول! بلدوين الأول واجتماع اتصلسين تحت 
قادته آثر الاسحاب عن الره؟النَتحران”تحيث انضمت البه عساكر دمشدق 
بقمادة طفتكين » وكان مو 7515ه173:34/35أشسحابه الى حران استدراج 
الصلسين بعدا عن فاعدتهم ليتمكن من لقائهم فى القضاء من متسسرفى 
كي 8 » ويتسنى له 'نطويق جداحهم نعد آل يتحرف كاد ل 
الثمال + 11 ان اطلقوين الاول فطن الىخطه مودود هذه قووف عمسن 
سان قله لنت 2 :ويه الى الشييال الم 


و قر " 
وك 


وميم لمم مم ل 


(؟١)‏ ابن العديم : زبدة الحلب , دعشق 1١9605‏ ء, تحقيق سسامي 
الدهان : 5 ص5 6 .: رو نيان :2 السحروب الضلطة : سروت 15932 :+ 
ترجمة الباز العر يني » ج؟ ص/ا8١‏ * 

(؟١)‏ رونسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص /ا 18‏ 18/8 »2 عاشور: 
الحركة الصليبية ج١‏ صلاه؟ ٠‏ ( ذكر رونسمان انه انضمت إلى قوات 
بلدوين الاول قوات ارمنية أرسلها كواسيل » و)مير البيرة ٠‏ وابو الغريب 
سيد المهنوان ) * 

* ١1١1 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١5( 

(ة١)‏ رو تدان :؛ الخروة الصلببية 00 :ا ه 


5 


الو ا ا 01 رو و ووو ل اج يوسي جو سي سيوج حجوه 1٠٠‏ اوعاو ]ب رح جربب جسبوين يج انك تبج تي اطي د 0# - . 


على راس قوانه 0 دو صل ش الف ف سجمسمائة رسن من ألم © 5١‏ فكدايت 
ّ 'زلء ١‏ ذه 
بدل امالك اللدوين جهودا كسرة من اجل تصقية الخلافات بين الزعماء 


غير ان اتحلف الفرنجى لم يلبث أن تفرق > فان تأنكرد بلفه أن. 
اتلك رضوان صاحب حلب اتتسييفوك لمهادمة اتطاكة ع ما بلدو دن الأول 3 
فقد وصل الله وقد م. ن فلسطين يخبره بتحرك القوات اللصرية وتهديدها 
لسيت انقدس »> و'ضطر للعودة الومالرها » فى حين انسحب تاتكرد الى 
سمس أل على الفرات +٠‏ ولراك بلدورين صاحي الرها بأن لسن هناك ا 
فى حماية اللجها'ت الواقعة كترقق للغزات عقرر أن لا يبقى الحاميات الا فى 
0 وسروج » 0 عون المقلاء الود قأوإن لا تحددل 0 

ْ ' : : 0 5 5 
عبى 1 ععقة اسمنى نهر الفرات 4 55 كم أمنا واستقرارا « 


وكان مودؤد انذاك 4 00 ف 5-7 1 3 > 2 3 ارخ 


4 0ه 5-1 . 5 7 


ُ 


وألق 000 أشمحية حتى الغ رات ٠‏ وعندما اعلم يعور الصلسين النهر ٠‏ ونأخر 
عدد 5 مهن الارمن فى اتننظار دورهم فى العبور الى اأعبفة التي لير 
انفر ار 2 لاغتنام د ا رصية فهاجمهم وقال 15-2 ا منهم « وتنم 


المسلمون سواد والقالهم ا ثَلى العدد من اتداعهم واه 0 ونغر يا. 


امسس مسمس و سسسب يبيو وه سدس سميج وبي سو سم ا ع 0 
.88 .2 يأك .زه : لامقطعجه]5 
رونسمان : ج؟ دى 189-188 
عاشور : الحر نة النصليسة 5 دن ةن : ٠‏ 
)١0(‏ رونسمان : ارب الع عن كن عاشتووزة 


العدر 0 السك سه 8 ذى ياه ٠.‏ 


سب 109 4 سه 


فى الفرات وأمتلأت الايدي من الغنائم والاسلاب والسبي ودوك 3350 

وحاول صاحب الرها الانتقام من مودود فعاد فى كتيبة من العاكر » 
ألا أنه وحد نفه غير در على مهاجمه المسلمين لتفوفهم فى العدة والعدد » 
فد الأس فى نفوس الصلبين > وكان يلدوين دى بورج يتعرض للهلاك 
لولا اسراع الملك بلدوين ل لان 


.-حملة مودود الثانيه على الرها (هءه ه ١١١١‏ م( : 

ف شعيان من سئلة ع٠ه‏ ضٍ وصل بغداد وقد دن أهالى حلب مستغشن 
امير و كسروه وصاحوا ويكوا ليأ عق الاسلام من الافر نج وقتل الر حال 
:وني النساء والاطةال و نط0 ]رم الصلاة »7* "2 > فأرسل انسلطان 
محمد ل وفد حلب واعدا يهم باللشاعدة والنهوض معهم للحهاد »© وبعث 
من دار الخلافة 0 4 جامع ان وعد حلب عاود الاستفغانه 
فى الجمعة الدالية فقصد مع من انصم لبه من اهل بغداد جامع القصر بدار 
الخلافة َ« فحاول ا تحاجب مبعهم من الدخول فلم يملح 2« ودخلوا الجامع 
واكترنا شالك ال مقصورة 43 وهحموا عل امير والسرؤة وأبطلوا سا3 

وكان بعض أهل حلب قد شكا الى الخليفة المستظهر والسلطان محمد 
سوء سماسة الملك رضوان شهم و تقاعسية عن الحهاد ونخاذله أمام الغر نج 3 


وقد وصفف انؤرخ ابو المحاسن رضوان هذا » ينه كان م فببتح السيرة » 


(148) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١7١‏ * 

(15) رونسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص ٠ 191-١5١‏ 
)5١(‏ اين القلانسي : ذيل ناريخ دمشق ص ؟/ا١ ٠‏ 

* صن ك4‎ 1١١ آكن ادن : الكامل ع‎ )5١( 


تك 3 


قد اي ره ورك أ اميه تب ع ا 
وه من ا منسمسد بين ا وى سنو سس هاون :3ت تت نم" ارو جيووجبج» +4 انه ا نت تحمس و وس برب تدان تحن حت معنب 


لسن فى قله رافة ولا شفقة على المسلمين + وكانت الفرئنج تغاور ونسبى 
ولط من باب حلب ولايخرج الهم »20 , 

وفى هذا الوقت بالذات بلغ الخلاف بين السزنطين والصلسين أشده > 
مما دقع الأمبراطور الليزنطى الكسيوس كومنين على أن برسل سغفارة الى 
باد فى جمادى الآخرة من نه > محملة بالتحف والهدايا للخللفة 
والسلطان » وكان هدف الاسراطور تحر يض الخليفة على الصلسين واللحد 
3 » وذكر ابن القلانسي أن امبراطور الروم أخبر المخلدفة 
بأنه لم ,سمح للصليسين الور ل بلاد المسلمن © وععدرء من مضبة 
التهاون فى أمرهم » وول : هن موا فها بحيث تتواصل عسساكرهم 
و امدارهم الى البلاد الاسلاضية ايحتاج_إلى مدار اتهم واطلاق عبورهم 
و مساعد نهم على مقاصدهم واعراضهم 0 

وقد اسحارات عد الأسرارت المسلمين ضحد الخليفة والسلطان محمد » 
وهاج الناس ببغداد وصاحوا فى السلطان : « أما تتقى ال تعالى أن يكون 
ملك الروم أكثر حمية منك للاسلام » حتى أرسل اليك فى جهادهي»”* "), 
فاضطر الخلفة للايماز الى السلطان محمد بتوجيه العساكر الى الشسام ٠‏ 
فنقدم السلطان الى من معه من الامراء العودة لى بلادهم والتجهز للجهاد » 
واوخل ولدهاائلك مسعود مع الأهير مودود الى الموصل على ان لحق 
بهم بقية المساكر من أمراء الأطراف » فشارك فى هذه الحملة كل من : 
سيك 


00 آدو المحاسين : النجوم الزاهرة 9 ص 1:10 عاشور « 
الحركة الصلسية 18 ص ٠. 5١6‏ 

05 دي رونسمان ان الامبراطور الكسيوس أصدر تعليماته الى 
سفراثه بأن يتداقشوا مع السلطات الاسلامية فى احتمال القيام بعممل 
مشسترك ضد تانكرد ٠‏ انظر الحروب الصليبية ج؟ ص ١95‏ . 

(55) أبن الكلاسيى ' ذيل تريخ دمشق ص "لاا , ١/54‏ . 

اي 1 ا هن ا 

4069 سس 


7 


( سكمان القطبى ) صاحب ارمشة و بعص. دار كر > والاي ين للك 
كي ائى يرسق 5-0 لهما همدان وما <اورها »> والامير 50 تفش 
الك د سلكا مراغة » والامير أبو الهيجاء صاحب ازيل م والاسر اناد 
ال و كك 


#© 3 عتصسمم 
- يو 


ان ابلنازى 0 م ردين 3 وغير هع من 
فوات المسللمن بتحمادة ان الموصل بأنعحاه ليد 37 2 00 ف طر بقها 
لاه حص.ون للغر نيح كئ شسختان « 3 بلغت الرها وات دولها الحصار » 
و كا كا ن المدوين دى بودج لما ان شور 3 مودود بحو أمارنه » شاع ف 
تحويلها وخزن المسرة والطعءام شها 5 فرأى مودود عدم جدوى الحصار > 
ا الاسعداب كى اذى مدخ تلك ا" الصلسه وهى هل تحيية 
١‏ / 5 5 1 0 ب 03 . 
بل ياش 2""2 ٠‏ ودمرت قوات إالاتقؤتيرفى طريقها كل ما صادفته من ضياع 


١ 
1 ومزارع رود‎ 


0 مودود ميك سر أ ول اشر علدا 1ك وار بعان .بوما 3 ار 
ن القلانسي ان المسلمين 37 نوا قد رفوا على ادها 6 دقع صاحها 
حو سلين للاتصال الآمير 00 0 صاحب مراغة وعر ضص عليه ملعا معان 


المال لقاء مله عن تل باشير ا 


وفى الوفت نه وعلت الى مؤدوت 5-7 المللك رض.وان صاحي حخلب. 


إفسة جد به عل انقر نج وطائءا 1 سراع ل اأعدية أت لم بعد فى و سعه ان. 


آذ طٍ بألا أمام عر 0 1 + دوعا ىى ضوء هلد أالطا روف 0 رز مودوه 
ا لاله تح ا لمع يه جع ا ما م 0غ 

(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريتم دمشق ص ٠ ١9/5‏ نفس المصدر : 
الكامل 2 ١‏ دن دم . 

10؟) نفس اهبر 3 الماعر دن /ا ١‏ 0 عاشور 7 الحركة الصلسية 
١‏ من 5001 ب 

(584) 1 .م روك .ره : دامقطع5]67 ٠‏ 

0 ابن ١ل‏ لبي ١‏ ل 0 دمن ص و/ا١ا ٠‏ 

8غ - 


اسان عن كل انرا والاسراع لنجدة رضوان فى حلب » ولم كد 
العساكر الاسلامية تصل الى مشارف حلب حتى فوجىء مودود بتغير 
سياسة رضوان الذى كشف القناع عن وجهه ورفض التعاون معه ضسد 
الفرنج » واظهر أنه ييختى خطر السلاجقة اكثر من نشيته خطر تانكرد 
0 ابواب حلب فى وجه المسلمين » ولم يكتف بذلك بل 
قبل انه اتصل بتانكرد وتحالف معه ضد مودود وحلفائه من الامسراء 
ياد » وذكر ابن القلانسي ان رضوان عمد الى أخذ رهائن من 
أهل حلب وضعهم فى قلعتها خوفا من ا 0 


ار ا 

وقد أثار تصرف رد وآل هنا آسشاء أهل حلب » فاطلقوا السنتهم 
بالسي له > ه واشتد حوقه عن الوعتضان يسكموا البلد » وترك الر كوب 
بينهم > وبقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة 2407© , 

ولم .جد مودود أمام هذا الموقف الغريب الذى وقفه رضوان بدا 
من الرحيل عن حلب الى معرة النعمان » حيث اجتمع هناك بطفتكين صاحب 
ديشة + الذى. كن امن مهاجمة طرابلس بمساعدة مسودود » الا ان 
طفتكين ما لبث هو الآخر أن خئى من عساكر مودود وخافهم على نفسه » 
وذثر |.. الام أن طفتكين ( اطلع من الامراء على نات فاسدة في حقه 


فخاف أن نؤخذ منه دمشق فشرع فى مهادنة الفرنج سر 7" أما المؤرن 


الددة 

0 .م .1 ,.701؟ ,5ع20كن©0 عط 1ه 9م1715 ثْ : صوغاو5 
(5؟) عاشور : الحركة الصليبية م١‏ ص 558 ٠‏ 

(55) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ولا١ ٠.‏ 

(55) ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص ٠ 150-1١59‏ 

(50) اين الاثير : الكامل ج56 صن لالر ع٠‏ 


5564 سس 


ل 


كيد لحي ا متا 


ابن العديم فقد أرجع سبب اخلاف طفتكين مع أمراء العساكر الاسلامية الى 
ةر ران للتفب حي الذي رامل الأمراء ( وأفسد ما سنه 5-6 
فظلهر لانايك منهم لوحشة > فصار في جملة مودود صاحب الموصل وانبت 
له مودود لك 0 

ا عن ) اسناب الخلاف بان طغتكن وإمراء الح الاسلامي ا 
صاحب دمشق فشل في افناعهم بضروورة المسير الى ل وفتال الفر نج 
هناك » رغم 'تعهده لهم بامدادهم بما يحتاجونه من المؤن من دمشق » 
واستعداده لانزالهم في بلاده اذا ما ادر كهم الشتاء » فتفرقوا الى بلادهم » 
وبقى مودود مع طفتكين » فرحلا عن المعركة ونزلا بعساكر هم غَإ نين 


وفي الوقت الذى كانتا تاق فيد المساكر الاسلامية »كان الصلبيون 
يجمعون شملهم وبوحدؤق” صَفْوعِي لمواجهة. المسلمين فقرر تانكرد الذي 
كان يسكر بقواته أمام شيزر الانسحاب الى أقامية » ومن هناك ارسل الى 
الملك بلدوين الاول مستتحداً به على المسلمين » فاستجاب بلدوين لنداله » 
ادال الى سائر الفرسان الصلسين بأمرهم بضرورة الانضمام الى 
تزكر و2547 ٠‏ فتتابع وصول القوات الصليبية من بيت المقدس وطرهبلس 
وانطاكا والرها » وعسكر الجميع بالقرب من أفاميه في الجزة الاوسط من 
0 نهر العاصى » وقد أتاح لهم هذا الموقع الاشراف على شمال الشام 
م ادنك 50 


(5؟) ابن العديم : زيدة الحلب ج؟ ص ١١٠١‏ * 

(0) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشضق ص ١7‏ » ابن الاثير * 
الكامل ج ٠١‏ ص 580 ٠‏ 

ليتف رشان 7 طروي [للتليكه جع سن اي * 

نهد عاشور : الحركة الصليبية ج١‏ ص ١ا١؟ ٠‏ 


بيبا اي يون ا لمويييم 2 تفع 57 وحّعة 26 
لتعسنجه نقتج حيتت بجت ننجت يبسح ووس سس ويسم يجا اجات سي ا ب 


واضطر مودود أمام هذا الحشد الصلبي الذي بلغ نحواً من ستةعشر 
ألف مقائل للتراجع الى مدينة شيزر والتحصن خف أسوارها”” *© فخرج 
سلطان بن منقذ أمير شيزر لاستقبال «ودود وطفتكين » وحرضهما على 
الجهاد » وهون علبهما أمر الفرنج > وفتح لهما ابواب مدينته وبالغ في 
خدمتهما ومواصلتهما بالميرة ه وذكر أبن القلانسي انه اصعد مودود 
وطفتكين وخواصهما الى حصن شيزر 2417 , 

اما القوات الصلسة فقد تحركت بقبادة الملك بلذوين بانجاه شزر » 
ولزالت 7 مواجهة المدنة شمالي نل ابن معشر » وادركء مودود بان لا طاقة 
له على مواجهة الفراج بعد يغزق /اليساكر الاملامية » فلم يشأ الاشتاك 
مع العدو في معر كه حاسمة + افاقتضر/ الآمر على بعض الناوشات التي قام 
بها الفرسان السلاجقة المع الْصِلكت من الوصول الىمياه نهر العاصي 2*0 

وذ كرت المصادر العرسة أل الصليبين انسحبوا بعد ذلك الى إفامة » 
لتبعهم المسلمون وتخطفوا من دراه من عساكرهم “ لم عادوا الى زر 
ي شهر بيع الاول ]0 ©« ه »2 ومن ثم عاد مودود مع د الى 


وهكذا لم يحقق مودود فى هذه الحملة الهدف الذى خرج من أجله 
وهو تحقبق النصر على الصلسين .وذلك بسبب الخلافات التي ظهرت بين 


امسلل سسسب يح 

(*4) رونسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص ١98‏ . 

اله القلانسي : ذيل تاريخ دمشق حن ل/الا١ا ٠‏ 

02 نفسى المصدر : ذدل تاربخ 1١1074‏ ) أدن العديم زبدة 
الحلب 26 لاد 5 

رونسمان : الحروب الصليبية 15 

(55) نفس المصدر : ذيل تاريخ دمشق ص ١,8‏ + ابن العديم , 
5 ص ١١١‏ + الكامل ١+‏ صن ارؤكرة + 

.400 .سر .1 مأك .مه : طمغغعهك 


تب ا97ج - 


فتفرقت عساكرهم مما أثر في أضعاف قوة مودود » بالنسبة الى قوة الصليبيين, 
الذين تكائرت حشودهم في ارض المعركة نحت نزعامة بلدوين الاول ٠‏ 
العودة الى الرها : 

لم يليث الاثر مرددة أن عاد سياد ع قراح تيل رامن عناكر 
الموصل قاصداً الرها » فنزل علها في ذى القعدة من سنة 8٠ه‏ ه » ثم رحل, 
عنها الى سروب 4*7 > فانتشرت قوانه حولها دون ان تحتاط لنفسها مسن 
احتمال أي هجوم فد يقوم به الفرنج » فلم يشعرو! الا وجوسلين صاحب. 
تل باشر يفاجئهم بالهجوم » فقتل جماعة من عسكر الموص-ل وغثم بعض. 
الدواب » فلما تأهب مزدود للثال عاد حو سن الى لم 971+ 
موقعة الصثبيرة : 

كان الملك بلدوين الاوكقت دخ ضراع مع طغتكين حول « صور 7 
وتوائرت غارانه على اعمال “دمشق وعنوابقطمق الطريق وفلت الاهوات بها' 
ولا السعر فنها » فاضطر طفتكين للاستنجاد بالامير مودود صاحب الموصل. 
وحه على سرعة الوصول البه ع فلم يتردد مودود في 'لبية نداء الواجب. 
المقدس »> فخرج خا عل لاسن عساكره من الموصل والحزبرة » وعبر 
الفرات. في ذى القعدة من سنة .هاه » مابة ع 1 

وما أن علم طفتكين بوصول عساكر مودود حتى نهض للخروج على. 
رأس قوات دمشق ومن انضم اليه من عسأكر حمص وحماة ورقينة > 
“ك طش 

(55) .م ره .زه : طاممدطعتاعات 

ره؛) ابن القلانسبي ذيل تاريخ صنق سل 1857 ٠‏ اين الاسنا* 
الكامل ج ٠١‏ ص 5959 ٠‏ 

ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ببروت 158/8 2 ص ١596‏ * 


(55) ابن ال#لانسي 0 تاريخ دنشق ض 5 , ادن الاير 0 


الكامل 5 1 ص 5 * 
عع :و - الشركة الصليبية ج١‏ ص ٠ 55١5١9‏ 


3 رق - 


كي زو *+* 0أ|ا17111010010101000110000101000 


'فالتقى بمودود عند ٠‏ سلسة » الى لجنوب شمر في من حماة » فاتفق رابهما 
-على فصد بلدوين الاول فاتجها نحو بحيرة طرية > وأحاطت فواتهما بمدينة 
00" 


وكان بلدوين مقيما آنذاك في عكا » فلما وصلته اثناء زحف السلين 
على افليم طبرية بادر الى طلب المساعدة من روجر أمير انطاكة وبوئز أمير 
طراب ع شرن تددن ١‏ إلا إن بلدوين تسرع بمهاجمة المسلمين قل 
عوصول الامداد اله » فما أن بلغت فوانه جسر الصامرة الى جنوب الغربي 
ا 01 
وطنتكين » فدارت بين الفريقين#برحى معركة شديدة انهزم فيهما الفرنج 


عزيمة منكرة وقثل منهم لون كابر 1/77 . ووقع املك بلدوين نفسه في 


أسر المسلمين الا انه' لم بَعرَفَتفأاخن سلاحه واطلق سراحه » وغرق من 
“الفر نج فى بحيرة طيرانة انه الارلدن حتلق كير » فاستولى المسلمون على 


ثم توالى وصسول القوات الصليبة من انطاكية وطرابلس » فقويت 
نفوس امنهزمين من الفرنج فعادوا لحرب المسلمين ٠‏ الا انهم ادركوا عدم 
استطاعتهم مواجهة القوات الاسلامية فى معركة فاصلة فآثروا الانسحان 
الى جبل غربي طبرية ه وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه »2*7 وبقي الفرئج 


(2)2“0 عاشور : الحركة الصليبية خا ص ١+->؟؟‏ 0ه 
(غ2) ذل لال القلانسي ان الفر نج حسروا فى هذه المعر كة الفى 
.رجل من الاعيان ووحوه الابطال انظر ص هما ٠‏ 


(55) ابن الاثير : الكامل ج 110 > الدعييى . السر فى 
خبر هن غبر مطبعة الكويت 19537 , ج4 ص ؟١‏ 9 


(5) أبن الغلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص 180 », ابن الاثير 
الكامل ج ا اك الاي 1ش 


95 10-3 


5 يضقت فم -الفسه “به ه االدثرة.. ".د 


فأبعان وى ذلك الجيل سات سي و عدر بدن بوما 0 


برمونهم بالنشاب قيصيبون من يقرب منهم ومنعوا الميرة عنهم لعلهم بخرجون. 
2١ 1 ٠ 9 3 ١‏ 

9 الهم فلم رع هم إحد 7 ٠‏ 

وهكذا أناح الموقف السيء الذي أحاط. بالفرنج الحرية لمودود فى. 
شن هحماته على المراكز والقلاع الصلسة المنتشرة فى اقلم الجليل » فوصلت 
غارات المسلمين إلى سان « ونهيوا بلاد الفرنج بين عكا الى القدس. 
وخربوها 6 ثم قرر مودود وطفتكين التوئف عن القثال والعودة لك 
دمسَو »> فدخلاها فى . الحادي والمشرين من شهم ر بسع الاول. 
من سنه لامها ه »> على امل الاجتماع كن الرسع القادم لاستكناف الحهاد. 


صد لم2" و 


نهاية مودود : وكانت معركة الصينبرة آخر المعارك التي اشترك. 
فيها صاحب الموصل فكانت نهابيه يبد أحد الاطنية بجامع دمشق عندما 
دذل للصلاة فى يوم الجمعة الج 7372“ الآخر منة لاء٠ه‏ ه » فلما 
فضيت الصلاة ( خرج الى صحن الجامع وبده فى يد طفتكين فونب عليه 
أحد الباطنية وطمنه بخنجر » فقتل الماطني وأ" خذ رأسه فلم يتعرف عليه. 
أحد » وكان مودود صائماً فحمل الى دار طفتكين واجتهد به ابفطر فلم يفعل. 
وفال : لا لقنت الله الا صائماً » فمات من نيومه »0**؟ , 


ر١ه)‏ ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 5535 »؛ الذهبى : العبر ج 5. 
0ه" 

(؟6) ابن القلانسي : ذيل ص ١85‏ ء ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ 
ع 5ه :ا العذا ؛ الجتعراع ذ عن عوكاء 

(9ه) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 597 ء ابن الوردى : تتمك4- 
المختصر فى اخبار البشر ج؟ ص ٠ 5١‏ 

ابن العبرى : همختصر تاريخ الدول ص ١99‏ , العماد الحنيلي :. 

شذرات الذهب ج5 ص ١؟ ٠‏ 


- 59/5 


وقد كان لمقتل مودود أئرآً عسقاً فى نفوس المسلمين » فاتهموا طضكين 
بتد بير الحادث > وقد أشار المؤرخ ابن الأثير الى ذلك فقال : « وهل ان 
ا 
قتله »27 ٠‏ وأعتبر بعض المؤرخين اسراع طفتكين بقتل الجاني واحراق 
جننه دلبل على رغة صاحب دمشق فى طمس معالم الحريمة وترئة نفسه 
أمام الرأي العام الاسلامي 2*7 , 

ودفن مودود فى مشهد داخل باب الفراديس من دمشق » وشرعت 
ال ا اا ٠‏ وتسلم تميرك صاحب سنجار ما كان ممه 
من الخزائن والسلاح وحملهاالخ”اليسلطان » وفى آخر شهر رمضان من 
سنة لاءده ىه تقل حثمان ميد لاك ك9 بقداد حمث دكن ل حوار الامام 5 
حنفة » ثم حمل بعد ذلك الى أصهان177 , 


(55) ابن الاثير : الكامل جج ٠١‏ ص لا59 ٠‏ 

(55) رونسمان : الحروب الصليبية ج ؟ ص لا١2 ٠‏ 

عاشور : الحركة الصليبية ج ١‏ اص 89 ٠‏ 

(05) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٠ ١88‏ 

زل/اه) ابن الاثير : الكامل جح ٠١‏ ص 55 ,2 ابن الوردى : بج ؟" 
سس ١ه‏ 


هل!اة - 


مصادر المحث : 


ا 
3 


ابن الاثفير 
اسن العتيرى 
ابن العاديم 
ابن القلانسي 
أبن الوردى 
أبو ألم ذكء 


الذهبي 


العماد الحتبلي 
العر بيني 


وك سبعيك عبدالفتاح عاشور 


5 


جوزيف نسيم يوسف 


3 الكامل فى التاريخ » باروت 50 > 
: الباعهر مصر 1975اء تحقيق عبدالقادر 


٠ طليمات‎ 


5 تاريخ محختصر الدول ٠‏ تبروت ٠ ١564‏ 
: زبدة الحلب من تاريخ حلب ,2 دمشق 


غ6 ع تحقيق سامى الدهان * 


كفل تاريخ دمشق » سروت ٠*٠ ١9١8‏ 
:- ثحمة المختصر ,+ النحف 18 .٠ ١5‏ 
: المختصر فى اخبار البشبير 2 بيروت 


م 


* النحوم الزاهرة » طبعة مصم وزارة 


الثقافة أوالارشاد القومي ٠‏ 


يفي خبر هن غبر , الكويت 1175 ٠‏ 
خ.+الجيروب الصليبية ,2 سروت ١535١‏ : 


ترجمة الباز العر يني 3 


: جددات الذهب » بيروت * 


. الشرق الادفى 00 العصور الوسطى 0 


دروت 501 > 


: الحركة الصليبية 2 مصر ٠ ١9315‏ 


,(7015 2) 20 © مط 5ه :زمغأوتطث :.1.11) ,دمنزاءت .15 


.8 ,13طة2571جع12 


2 علطا ص 25ع530© عط" :(.17.8] ) «بمقصعمع21 .16 


.(1907 .عع :1«طصدوت) 


ل كلاة - 


سين ا سسضدة خخ 1 ته ا ا اعسيا م لوعت سمإى رجي انا ممع وي ريسيلا وم ل 2-2 5 
تجو سن د 


ال ع و ا ل 


تر ل روات دلولا )ند كر 
َالبصرإة لاون 
علي عباس علوان 
قسم اللغة العربمة 
0 5 
البحث ٠‏ فى موضوع كهذا يتشعب ويطول » بل يقود الى جوانب تفقده 
ماله وهدفه أحيانا + ولمل طول الفترة التاريخية التى ,يتنقل بينها » كل 
نان ترك عشرات الاسئلة والثئغرات #خترق أى بحث فى هذا المحال 
"الواسع من الاحداث والوفائع والسئوات التاريخية ذات الاهمية الخاصة > 
مهما أوتى الباحث من اتير كنا ولكور' مز 


حاولنا ذلك ىق ى طسعة عنوان ١‏ السحث «شعر الخروجات والثورات 


.والمعارضة » فلقد اضطررنا الى الستسر م حوادث التاربخ 6 بحس حيت! 


ومدى رقدها للفكرة الاسامية لهذا البحث »> مستعرضين ابرز تلك 


الاضطرابات والخروجات والنقد انسياسي بالشعر من خلال ما ودمته لنا 


مصادرنا التاريخة 4 اخذدين شعر الثورة والفتنة اساسا »© مبعددين حدور 


هذه الاحداث العامة ونتائجها التاريخية واهدافها ومادئها » لان حدود هذا 


المقال »> لاشحاوز النظ ر الدسق الى شعر فيل 5 احداث بيضسة 4 
ريما هدمت الا »© وهى تحمل احاز رواتها » وكتانها منذ القدب ٠‏ 
9 5 : 2 


لذا » عليس من اهداف هذا المقال أن يضدر أحكاما متأخرة عا 


حر له التاريخ لالم ال ) غرض هذه المقالة ان 
تخني حر ق من تاريخ الادب الع ب ى العصم, العناسى 00 و وانم ١‏ 


مه 


"الغ رص الذي نهدقف النه 3 التوجه 0 ١‏ الشف" لذن دل ى خرو دات 


5 6 - 


ونورات وحركات نشناسية أو اجتماعة ٠‏ 

وهو ”» اي الشعر 3 فى ميداو لته نلك 3 يعدم ا صوزة 3 ريما لسسست 
واضحة القسمات 3 من صوزر المعارضة الشعسة 4 5 النقد السناسى 3 معسر هم 
عن روح الجماعة احمانا » أو عن موقف تاق لشباعو 3 احمانا اخرى » من 


ساسة الخليفة أو وزوائه © أى ولحه .من اول الأمن والسلطة » 


لكنخ علنا ان ستدرك كذلك » فى أننا لم تحاول هنا أن تحدد نوع 
العلاقة المتغيرة التى كانت “تقوم بين السلطة والشاعر فى العصر العباسي > 
فتلك مهمة بلوء بها بحث ممحدد الحوانب كيديا د كنا اله من الندهى ان 
لا يتناول هذا البحث كل شعر قبل فى بمركة ء فذلك هتهج الؤرخ 
والمحقق ع لا منهعح النافد واهتمامانه واشقله بين الاحداث ٠‏ ولعل مأ بخحفف» 
من كاهل هذا البحث ‏ من الوجهة الولائقة والتاريخة - أن التاريخ 
الساسي نفسه لم يقدم لنا النماذاج الكفلة لاستصدار احكام دفيقة »> واحابات 
محددة على كل ما يثيره الحك_من_جوانث_مختلفه ٠‏ 

لقد فصل كل من الطضري وابن الاثير والمسعودي وابن خلدون فى 
حوادت كن .منج نلك الاحداث »> مشيرين الى البعض الآخر..منها اشارات. 
مقتك.مة الا أنهم كانوا مور خين فحسب 3 فلم يقدموا ا مان الادب 
والشعر 3 يصلح موضوعا للدراسة 3 في كثير من حوادث الخروج والفتن. 
والذورات م الا ما حاء عرضاً 3 أو داع واشجهر ٠‏ ولعل ذلك من أإبر2ر 
الحوانى التى يفتقد اليها الباحث الادبى فى مصادرنا التاريخية ٠‏ 

ففى أيام النصور ‏ مثلا ‏ قامت عدة 'نورات وخروجات ٠‏ كلورات 
نومك ع هيرة المتتاليه فى مديئة واسط > بعد غلية العناسيين على الكوفة * 


وئورة ( المصمفان ) ملك دونياوند » والاصبهد فى بلاد طبرستان ٠‏ لكننا 


5# ب 


لأحعب ليد وات ازا كن أدب ١ه‏ شعر ٠‏ وكذلك الال فى فقتلنة 
عدالحار بن عنبدالر حمن عامل المنصور على خراسان عام »> وفلة 
المقنم الخراساني فى قلعة كلش يام المهدى » ودعوات ماني بن قانك 
التكررة وخروجانه » وفتن الزنادقة » وثورة الحسين بن ا المثلث. 
عام ١8‏ أيام الهادي ٠‏ 

وكما بال عن هده الاحداث »> يقال كذلك ع. ن معظلم الحدوادة 
30-3 الخرويج الور حدام فى. عضر الويكيد + كتروج مين بن 
عدالله بن الحسن بن الحسن بن على »© وكالفتنة التي قامت بين أهمل. 
الشام عام ١ماهاء.‏ 

وفى عهد نادرق حدانت 00 عديدة » وثورات لم نجد للشسعر 
فيها نصسا يذاكر + كتووة يالك إله” يي “سنه 7١١‏ 2 والتى دامت اكثر 
اسع عشرة سنة و كخروج اي|امطي بن موبمى وعبدالرحمن عبدالله باليمن 
عام /ا٠*‏ م وكخروج صر بن شمتك 7 مدديلة يكسوم شمالى حلب سلئة. 
مذ . 


ولم .يكن عهد المعتصم » باحسن من عهد اخبه ٠‏ فلقد خرج عليه من 
الزيدية محمد ببن على ببن عمر فى الطالقان بخر اسان ٠وعلى‏ |.يام التو كل. 
حرج محمد بن د فى اذربيجان ٠‏ وفى, 
0 بالكوفة 2 راسيو بن زربد بن محمد بن 0 بن الحسن. 
بنواحي طبر سان 3 زهو الدي تجح فى 9 وس الدولة لق إنداية هناك 
وكذلك الثورات التى ظهرتايام المعتضد كثورات القرامطة بقيادة. 
(ذكر تروبه) > وخروج هارون الشاري الخارجي > وغيرها كير ٠‏ 


كل هده الاحداث من خروج على السلطة > ومحاولات اللورة 5 


لاع 


مما نمتليء باخارها تواريخ الطري والمسعودي وابن الاثير » لانحد 
للادب عامة والشعر بخاصة شا يذكر ٠‏ اللهم الا شعر الصتاجة مسن 
تالشعراء » الحافين بالخليفة المتملقين لصاحب الدولة » المنافقين بين بدي 
«الولاة » ينقمون لنقمتهم » ويكرهون لكرههم »> ويفرحون لفرحهم ٠‏ 
وهؤلاء كانوا جزءاً من مؤمسة الخلافة او الحكم > لايستدل بشعرهم » 


.ولا بؤخد آلا بشك ورسة هن الدحث 3 


ومع هذا » فقد خرجت كتب التاريخ عن صمتها الطويل احياناً » 
سحلت لنا شيئاً من الشعر » على شكل مقطعات قصيرة > واببات مبلونة 
.هنا وهناك 'نؤرم عض الاحداث غير التى استعرضاها تعبر عنها » ونشير 
:الى شبى ع من اسسابها ودواعها ونتائحها ٠‏ وعلل هذا الور المسير من الشعر 
«اعتمد هذا البحث ٠‏ 
بالكوفة » وكان لابد لهذا المخليفة الحديد من تصفية المشاكل المتقية من 
شغات باله واخوانه وقواد ثثورته > فأعمل فيهم السيف ما استطاع ٠‏ 

وعندما تضرعت أينة مروان بن ميحمد دداخر خلفة أموي ‏ الى صالتح بن 
على » وهو من أبرر فواد السفح هائقة” نحن شالك ونات اخنك 2« 
فلسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا ٠‏ اجابها : « لا سشقي منكم احدأ » 


راحلا ولا اعرا | وو» 9 ٠‏ 


وكان السفاح نفسه يردد اذ ذاك قول الشاعر > عندما جيء ور اس 
مروان بن معحمد : 


١ : 5‏ 5 ا ع 11 عه 8 5 
لو ببسمر بول دهي 2 سرث شاربها ولا دماؤٌ هم للغسظ ف 8 نسد 7 ( 


وكان سديف شاعرهم > --2 نقمة السفاح » وويؤرث الحقد 
فى قله ٠‏ فقول له حين ,يرى سليمان بن هشام بن عبدالملك جالسا » وقد 
اكرمه السفاح : 
ل رك ها ترى من رجال- ان تحت الضلوع داءً دويا 
جرد السيف وارفع العفو حنى لاترى فوق ظهرها أمويا 
شكون مصير هشام ومن معه 220211 ٠‏ 
وهكذا استمر الفتك بالاموبين وتصفتهم حتى برزت ششخصية غرية 
ى نظام الدولة العباسية » ونعني بها شخصية ( الجلاد ) ٠‏ فلقد بدا فى 
حكمهم رسماً من مستلزمات السلطة » » لابد منه ٠‏ كما يدا النطع جزء1 
هن علامات اللجلدقة (؛ كان 
كذنك لم تعد شخصية ( ضاحن التريد ) مدو بتلك السذاحة 
والساطة فى العمل كما كانك علله أييام بام الاموبين + فلقد بات ( اصحاب. 
المريد ) يمثلون عملا خطيرا فى ا 3 فهم لا, بفرفون بين العامة والولاة. 
فى التتجسس ونقل الأخار تختى غذَا © مكنب الامستعلامات فى الدولة 
الوانيعة منفكا الى ابعد حدود التنظم 2006 
واذا كانت تلك هى بدابة حكم العماسين الصارمة فى القضاء على 
خصومهم وبشتى الصور والاسا! أب العشفة > دن ( الحلاد ) و ( صاحب. 
البييد. 2 م ستطعا ان يملءا ظهور حركات وفتن وورات واضطراباأت > 
كان لها اثرها وميدلها من ”ربخ دوله ني العساس ٠‏ 
فلقد خرج محمد بن عبدالله بن اللحسن ذو النفسية الزكية على أبي 
جعفر المنصو هه 48 7الراا عي الدنة وامعتدل امره وأقهد عاك 
فكتب الله ابو جعقر بهددة > وو يطلب 507 3 يغربه بالوعيد «انما 
جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون و فى الارض فسادا أ ن بقتلوا 


ب المع سا 


و ببصلوا أ تقطع |ربدبهم وارجلهم دن خللاف اق يفوا دن الارض ووه 
لذ الدين تابوا » ثم يقول له « ولك على" عهد الله ومثافقه وذمة رسوله » 
ن أو منك وجميع ولدك واخوتك واهل بتكِ »> ومن اتبعكم > على دمانكم 
واموالكم 3 واسوغك ما اأصمت مون دم 1 مال يه وأعطك الف الف 
02 


ا 
ا 


درهم » وما سألت من الحوائج » وانزلك من البلاد حبث شت ٠0٠‏ » 
ويستمر المنصور فىوعوده الكثيرة لمحمد الثاثر ٠‏ لكن الاخير لم يكن > كما 
بدو » طالى مال »> ولا ولاية » ولا مفتقدا ضيعة أو امانا » فقد كان ,بريد 
العدل > بارجاع الخلافة الى العلويين ٠‏ فكتب الى أبى جعفر المنصور 
بحسه على كتابه » ويعرض عليه الامان ‏ كما عرضة عليه طالبا منه 
التنازل والكف والتسليم « 00+ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم .يؤمنون ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا » ستصعف 
طائفة منهم > يذبح ابناءهم و ستخل ساءهم عااله كسان وى التصدين. + 
وبعد هذه الداية الحر يه 6 بتشسه اللخليفة بيفرعون الطاغه المتحر »> 
يقول له : « »٠٠‏ وانا اعرض شح الامان مثل الذى عرضت علي » 
عان الحق حقنا » وانما ادعيتم هذا الامن بناء وخر حتم له بشسعتنا » وخطتم 
ل" 

وتتطور حوادث التاريخ فى صالح المنصور > وتنتهى 'نورة ذي 
النفس الزكة فى العام الذى ثار فيه » وذلك على ,بد عسى بن موسى فائد 


المنصور » فتقول امرآة اسدية » وقد قتل ابنها مع محمد ثرا : 


5-5 ٠. 


ررحم الله و* 1 واتلوا يوم الله 


فاللمنو! عنسيية تسسا بخ والسينحات. تفبيية 


فزادت .الناس على اباتها بستا حملوه املهم : 
سال ار مين عبني لطن الشى الي 
ُ 0 - 


ورعم سنْ مهو وعونه » فلقد كان النا به لون كلما م ١١‏ 
_- عسو و ىون" 2 2 _- 
على ( السويقة ) وصها د دار محمد ذى النفس الزكة : 
سسويقة بعد شاكدها سأب لقد 55 احدبها الخرات7*) 
وعندما جاء الخير بقتل محمد على اخيه ابراهم بالبصرة > كان يبوم 
اليد ٠‏ فخرج قفصلى بالثاس ونعاه على المير واظهر الجزع عليه و وكال + 
ايا النازل با خير الفسوارمن من ,بجع بملك وفى الدنا فقد فحعأ 
الله يملم اني لو 00 واو وجس القلى من خوف لهم حزعا 
لم يقتلوه ولم اسلم ا حتى نمو تجميعا أو نعيش معا”” ") 
ونور أبراهم ا و.»* و عمسم حر كنه و تمد حنى الاهواز 
وواسط + وبششياء القدر ) أن 0 معا ) > قما كاد عسى بدن مو سى بغر ع 
من وال محمد » حنى 00 لقتال ابراهيم بالبصرة 3 وبلحقه به ق دي 
القع من العام نقفسية ٠‏ 
وحده لغة 'تتحدث وتلحدى 5" 53 + فهذا عندالله بن مصعب بن 
الزيير .يتحدى السلطة معلنا تأده لثورنى محمد وابراهم > يرثى ابراعيم 
جزل ولوعة 43 واصما اناه بالطولة والشحاعة والعدل . 
رجحل نفى بالعدل حور بلادنا وعفا عظمات الأمور وأتعما 
١‏ 00 0 
لم إيحتنب فصد السبيل ولم بجر عله ولم بفتح | شالئئشة فقما 
صحدوا بابراهصم خير ضحية فتصرمت أنامه و نصرما 


بطلا بخوض بلمفسه غمرانها لا طانقا رعفييا ولا مشننا 


ثم دم 2 0 3 و سهههم واس يلال الى رمات 4 ساخر ١‏ مان 


اوالهم بالقرابة من آل عل ي > تلك القرابة التى اجازت لهم ذبح اقربائهم : 


يلوس سلون يقتلهم وبرونبه شرها لهم عند الأمام ومغلما 
حقا لا يقن انهم قد ضيعوا 2 تلك القرابة واستحلوا المحرءا(١١)‏ 
7 >5 


| )2 
ويسرف المنصور بالخوف على نفسه من آل عدالله بن الحسن فى. 
المديئة » بعد أن قض على رجلاتهم » وأورد شبابهم موارد الهلاك ٠‏ فبأمر 
بترحيل من بقي منهم الى بغداد > لبوئق من قودهم > ويدخلهم 
فقول شاعرهم ابراهيم بن عبدالله بن حسن : 
انى عرتني الهموم واحتضير السهم وسادى فالقلب مشعب 
واسستخرج القساص للشعقاءو حلقت لدهصر بظهره حدب 
اعوج يستعذب اليام به ويحتويه الكرامان 0 
نفسي فدت شسة هلاك وظنبو نا شه هن فسسوةة تددن 
والتنادقا السير فق نه قبيسا ووفي فيس الالجة والتسحبي 
يا حلق القند ما تضمئت مسن حلم وبر يشوبه حسب 
وامهات من العوانك خلطتيككِ بيض عقائل عرب 
ولا يكتفى الشاعر بهذا » بل هو ينذر العباسين » ويتوعدهم شسراى 
فهو لن 0 له عين » ولا:يقى له قرار حتى يأخذ بتر الثائرين : 
حتى نوفى بني اتلسحة بالقسيط سبل الصاع الذي احتلوا 
لقتل قتلا وبالاسير الذى فى القداسسرى مصفودة سلب 
ا آل الرسول احمد 1 اللاسن. كدر ارده به جرب 


)2 
سا لهم ما جنت اتفهسم واى حمل من امه فصوا 


وظلت ثووة ذو النفس الز كنة تؤرق المنصور » وتلاحقه فى اودات. 
هدوئه ونسمه » حتى بعد استشاب الآمر له » وتعاظم شوكة الدولة العياسة ٠‏ 
وكيرا ما كان بردد قول الشاعر . 


نيت هخ اللوض علق جد درطت عرارا وك انما ا ع 


ويقول لنفسه : . 


ب 5ش سا 


/ 


ودب امور لا تتضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجس(7؟١)‏ 


ولعلها هواجس الحاكم /١‏ لمستبد » والرجل الذى .بملك بالقوة واللطف ,2١9‏ 
ولئن احتفظت المصادر كلمي التاريخ شىء من الشعر 57 ورتى 
محمد وابراهم » فلقد صمتت طويلا عن تورات وخروجات اخرى كثيرة 


١ . ١ 9‏ اه ١‏ 
كام بها العلوريون 3 كاللحسين سْ على سن اليحسن « و بحى بن 


عبدالله 3 
وادررس بن عدالله » ومحمد الدياج : وكوثون السودان © وكذلك الآأمر 
مع الخوارج » والراوندية » والزنادفة طوال قتالهم الدائم المستميت ٠‏ 

بحدثنا الطرى أن بعضهم خرج على المنصور بفلسطين ٠‏ فكتب المنصور 
الى عامله هناك : دمه فى دمك الا توجهه الي” ٠‏ فجد” فى طلله » فظفر به » 
وازسله إلى بغداد ٠‏ وحين مثل بين يدى المنصور سأله : أأنت المثوئب عل 
عمالى ؟ فاجابه : نعم ! ٠‏ فقال المبضؤذ: ثرلانثرن من لحمك اكثر مما سقى 
منه على عظمك ! فقال له الثائرا » و كان شبيخا كبير السن » ثى صوت ضعيف 
ضثيل » لكنه رابط الجأش مؤمن بفعلته: 

أترو ض عر سك بعد مه كيو سج و الطدلها رياضة اله )1١(.‏ 

ولقد كان جوابا مثيرا حقا » لعله بدل دلالة واضحة على الحالة التى 
وصل اليها هذا الشيخ الهرم » ومدى الشعور بالثقة المتكاملة فبه ٠‏ فاذا هو 
اسير بين .بدى الخلفة يجيه مثل هذا الجوان > فى موضع ,برى الموت 
ماثلا ينتظره . ' 

ولقد تصور الملصور ان لغة « نثر اللحم وكسر العظم » سوف توهن 
من انق هذا المتوئب > وتجعله متصاغرا ذليلا أمام قدميه » ولكنه خاي ظنه 
كما خاب فى كتابه الذى وجهه الى محمد ذي النفس الزكية ٠‏ 

)6( 


وينتقل بنا التاريخ نقلة جديدة الى ايام خليفة آخر من اخلفاء بنسى 


«4 


ب هم ب 


ل ل ات اوم د لاعف سككوين 2 


العاس > اشد عنقا واسرع الى قمع الخروجات والفتن والاضطرابات * ذلك 
هو الرشيد * 0 
وممن خرج عليه الوليد بن طرريف الشارى سنة ١1/8‏ ه فى الجزيرة» 
وامولارت مجر كه كن 35 ه وكان الشارى توعد الخلفة فاثملا : 
انا الولد بن طريف الشارى قورة لا يصطيلى بثار 
فوجه الله الرشيد يزيد بن مزيد الشسيانى » فقال الود سمعث بودعده 
لمزيد: ْ 
تلع يايزيد اذا التقنا 0 بشطالزاب 0 
م التقما » وكان الوليد صلبا مع يزيد » لكن الاخير راوغه » حتى 
اضطر ه إلى قتاله وهو مفترق فوق هصمت فقتله وجماعة معه ٠‏ وقد دخلت 
الفارعة اخت الوليد ساحة الحرب لابسة لموسها » لكنهم ارجوعها > فقالت 
تذكر اخاها معرضة سزيد بن مزاند 
أبا شحر الخابور مالك مؤرفآ» / كأنيك لم تجزع على ابن طريف 
فنى لا يحب الزاد الا من التقق- ولا المال الا من فنا وسبوف 
نم > يمد وصف لقثم وقادئاء انخيها الثائن 
وللنث كل اللىث اذ يحملونه الى حفرة ملحودة وسقوف 
عله سلام الله وقفا فانني ارىالموت وقاعا يكل قمر "كيين 
أما من قتلوه > واما الآخرون » ممن تركوا الولبد يموت تلك المتة » 
فمونفهم من الشرف معروف ومحدود ' 


)50 


وان كان هذا الشعر الذى استعرضنا » معبرا عن احاسس كثير من 
النافمين على سلطة الخلقه « 0 ولاانه ٠‏ فهناك ما بشير الى 'نبورة وعصان 
ملوك وولاة على الخلفاء انفسهم ٠‏ ولمل ( محنة ) الامين والامون خير 
ما يمثل هذا الاتحاه ٠‏ 


كلمة - 


فعد أن نو فى الرشيد سنة ١9#‏ اه اصبح الامين الوارث اللشسترعى 


اللخلافة » بعد ان بايعه الولاة والقواد فى ايام أبه * وعين المأمون والا 


, 00 


خرايان وما ساوق وسرعان ها اختلئف' الاخوان » اذ أوغر 


م صدربهما » فجنح الامين الى اللهو واللدج لعب منهما ٠‏ 


الخصان واتباعهم فصير هم لخلونه لمله ونهاره وفوام خلوامة وشرابه وامره 


"ونهبه » فقال فى ذلك احد شعراء بغداد » مخاطيا اخاه المأمون فى طوس 


آلا بها المثوى بطوس غربا ما تماددى بالتفوس | 
لقد أبقبت للخصان حفلا يحمل منهم شوم السسوس 
لهم من عمره شطر وشطر يعافر فسه شيرب الخندريس 
وما للغانيات لديه حظ :0 سوى التقطيب والوجه العبوس 
اذا كان الرئيس ككلذا بلقيما. / لمر على المقيم بدار طومر(:) 


تهذه الاسات معثها شاعر مرسبغدا2 الى الماهون فى خراسان لبحدثه عن 


اه الخللفة » وعن محونة وعثه ٠‏ سحل الى الدارس © أنه لا بعر من 


خلال هذه الشكوى الرسمية » عن سخط الناس وتمرمهم بالامين > وابتعاده 


.عن رعابة أمورهم أن لذامه اقخاضة فحسب > بل ببتعداه الى روح النقمة 


اأشعسة 43 واستعداء الأمون لخرة الى اصلاح الاوضاع ِ وارجاع هسسسة 
المخلاقة بسحراب الآمين :و اسححله عن هر اكد السلطة ٠‏ 

ولقد نطورت حوادث التارريخ وفق هذا المنطق لق >2 شرغان ما اعللها 
الأمون انورة وعصصسانا على اخه 4 واعلن وواده البعة له خلفة سه سسدك 
و تسسعلن وماله ٠‏ وسارت حوشه اك بغداد م« وحاصر كل من طاهر وهرئمة 


0 مير الى لمحي بعداد 3 و صر سس ها بالمتحشق 3 ممحد نان ن فشهأ الحرق والسلب 
بد ل 1-2 ١‏ - 0 


ا لاه 


والقتل وان هما > م 9 الحسي" ن الخليع المع 3 6 الك 


أنسسرع الرحلة اغفذاذا 2 عن جانبى بغداد أم ماذا * 
اها مر الفنة قبك الفث. الى أوللى النديبة عسيذانةه 
واتققة. مداه غير الفلا عن رأى لا ذاكولا عسذا 
هدما و هرقا قد أباد اعلمسا عقوبية لاذت بيسن لاذا 


ما احسن الحالات ان لم فس تاد القلة ينان 


والحسين الخليع » على ما بدو »> لا سكى الا على بغداد الزاهرة > 
وك أن حاليا من هذه النعة + والئق ادك عراتها عل قصورها وتناسها 
فائلفتها .واحرقتها ٠‏ أما اهل بغداد : الاطفال والشباب > الشبوخ والنساء > 
من مات منهم ومن جرح » فلم ببك عليهم كما صور ذلك عمر بن عبدالملك > 


ضارت هديك الأايية 
ملي وكم من جسنيدك 
ةسه 
شل وف الكنوة 
وصائح يا والدى 
كيان عمتين الحلد 


3 رذي لنا الشباعر قصضة محارب جر بح لم ابداقعية عقيدة للحرب 4 ولا 


- 5 أحد الاخوين المتحار بين + انما حاء 5 لهب أو يحصل على شى ‏ 


٠. 0‏ 
يمه أن يحصل علية ُ 


من ان 5 ويلك بامسكان من ممعحمسد 5 


فقال لا مسن شيعتس 


وفيال #الآ لين * اتلك ولا لل #سييسية 


5 5 .: ؟ ؟ 
الا لوصسي * عا صل اميل مسبسسة دي عدي ) ( 


ولعله' <الة غالسة جند الأمين > فلقد كانوا أضر على اصحابهم من 
جند طاهر بن الحسين » تعديا على الناس وأموالهم ٠‏ يقول فى ذلك عمر 
بن عبدالملك الشاعر الذى لم اير الآخرين اقل انتظارا للسلب والنهب من 
الحند المتقائلين : 
لنا كل يوم ملمة لا نسدهاأا2 يزيدون يما يطلسون ونتقص 
اذا هدموا داراً اخذنا سقوفها ‏ ونحن لأخرى غيرها نتربص 
بوانحرصوا بوماً علىالشر جهدهم2 فنوغاؤنا منهم علىالشر احرص”" 
اها ما بقي من بغداد بعد" هذه الفتنة العماء » فقد صوره احدهم » 
معبراً عن ترم البغداديين » وسيخطهم على الامين والأمون > بعد ان لمسوا 
بانفسهم ان هذه الحرب الدامية لم تكن من اجل تحسين احوالهم 
واصلاحها » بقدر ما كانت لم221 اللخطلطة لس غير : 
لم سق في بغداد الا امروء 2 حلفه الفقر كثير الصال 
'لا ام تحمي عن حماها ؤلا خال له يحمى ولاغير خال 
لبس له حال سوى مطرد 2 مطرده في كفه رأس مال 
هان على الله واجرى على كفه للشقوة قتل الرجال 
ان صار !١‏ الأمر الى واحد ٠‏ صارر الى القتل عبى كل حال 


فاوالينا قشل فمين أجلي 


أ( سمحانلت اللهم 5 ذا امك 


و ننتهي مبحزة بغداد بانتصار جوش طاهر والد المامون ودخوله بغداد 

: 2 ع 8 ا 5 5 0-5 5 
بعد خرابها ٠‏ و بسصسصس على الامين 3 شقطع راسة وبعلقه للنظر على التحسر 
سه إحمقاه وانهدا حوادث التارريخ فترة من الذفن: ٠‏ 


هلم 


وفي خللافة المعتصم »> ثار الزاطة بالبصرة له بقإألاه +. ري فعانو| فى 

طربق البصرة وأبخافوا السسل «#+)» > وقد واتلهم عحيف بن كئيسية قراية. 
التسعة اشهر ٠‏ فظفر مهم بعخلق كثير 3 واستعمل القسوة الشديدة معهم 53 
فضرب اعناق الاسرى © وبعث بها الى المعتصم ٠‏ ومع ذلك » فلقد كان. 
شاعر هم يسخر من بغداد » مركز السلطهة » ومن خلفتها وفوادها الترك 
الذين اضحوا حكاماً فعليين لأهل بغداد » فقول في ظرف لاذاع : 
يا اهل بغداد مسوتوا دام عي كم 

1 8# 08 5 0 واه 35 5 

شونا الى سمل بر بي وسهريز! يكن 
لحن السدين ضررناكم محداهمصرة 

فمبرايروستتاكه سشسوق الساصيدر 
لم تشكسروا الله فياه انحوي فد ١‏ انه 
ش ولم تحسوط وا اياديه بتعزيز 
فاستتصروا العبد من ابفعياء وويكم 

من بيازمان ومن بلج ومن نول 
ومن شناس والتجبمان ومسن فرج 

العلمي4ن بدساج وابريز 0-2 

وبعد سخرابة 3 يحدها هدا الشاعر 3 من القادة الراك 4 3 تعساك. 

الحسيره لاهالى بغداد على انقطاع انبواع تمور اللصرة الشهيرة عنهم » بعود 
الى نقد الحكام الحقيقيين فى بغداد » قيصف تعسمهم وبذخهم > وافراطهم. 
فى الترف والة لقفصف © مقابلا ذلك بصورة العامة 3 الديين إيعمشون كفافا 3 
يشكون الفاقةٍ والعوز > نم يعرج الى قومه (الزط) وكيف يتعلون فى. 
القثفال : 


35 


بفر ى سص من الهينفدي هامهم 


و . ل 
مسو بهليهة فى اناء فيبروز 


9 - 


فوارس خلها دهم موداعة 

على الخر اطهسسم منها والفواريرز 
منى تروموا نا فسئ من لحتنا 

| سيدا تصمد كم صد المقاهز 

لسس الحلاد جلاد الزرط فاعتر فوا 

ا ديين 
لان 1 : ١‏ ربيف 
وتقلقنا متاسساة الكنسواللق 


تس ا ل 2 


را ١‏ 5 5 ١و‏ 
في .ذل اضحى وفي فطر وروز( ١‏ 


حتى اسنة «لاااه > حبث طلب الزط الامان فأمنهم » فخرجوا اليه وكانوا 


سبعة و عشر بن الف اسان > فاسر هم عحصف © واقتادهم بالسفن والزوارق 


الى بغداد 14 قدفع بهم المعتصم- الى احد النغور 3 واجتاحتهم الروم فى عان 


زربة » ولم سق منهم احدا 
رار وم سى صسهم الحذا ٠‏ 


م) 


وملد اخلافة المتصم. » لعب القادة الانراك ادوارا خطيرة فى الحماة 


السياسية ولا سيما فى تنصبب الخلفاء وخلعهم أو اغتالهم بعد ذلك > كما 


هو معروف عن هذه الحقية من عمر الدولة العداسية # فلت مفدتك اتنة 


- الف 2 


فى سامراء فش اريام ؤلافة المستعين بالله بياة ”١‏ ه > حيلما اوعز الخلفة 
.. بقئل القاند ( باغر ) * وكان ( باغر ) هذا احد قتلة الخليفة المتوكل » ومن 
ابرز المتتفذين فى شؤون الدولة ٠‏ وحين سمعت الاتراك بمقتله هاجت » 
ونمرردت على شرطة الخليفة 3 وهاحمت القصور ٠‏ فخاف المستعين على 
نفسه > فهرب مع /ائده ( بغا ) » الذى كان منفذا لامر الخلفة بقتتل 
) باعر ) » ووصف لدع واتحدروا 0 احدى السةن الى بغداد > مخلفين 
الفتنة ثاثئرة ٠‏ فقال فى ذلك الشاعر احمد بن الحارث اليمامى » معبرا عن 
كره اهلى بنداد لهذا الخليفة المستضعف : 

وفر” الخليفة والقائدا 5 باللمل بلتمسسان السسفقيا 

فصا-وا بمسسان ملاجحهم فجاءهصم سيق الناظرينا 
وصسرت محاذيفهم سائرينا 
فلت السفية لم تأتت حي /ق وعم ”قها الله والراكبينا(*") 


على أن المصادر التاريخة + تحرج بعد .ذلك عن صمتها ب قلسلا - 
فتسعفنا وى ء دن شعن شل فى نورة الزنج الشذهيرة 3 وسىء من سس عير 
صاحبت الرنج نفسة * لعل ذلك مر جعة الى خطورة هذه الثورة وعنفها « 
والحديد فى افكار فادها واسالسه شْ العمل ٠‏ فقّد ظهر صاحب الزنج 
ميحيد وق 


ى قرات اللصرة سنة هه”؟ ه ايام خلافة المعتمد » ففاد 


ضف 


ال 
لحك 


, 5 فم 3 53 د 5 5 )00 م 
الزنج فى تور نهم الى دامت نحوا دن اربع سس اميه ٠‏ ولقد روى 


اب ابي اللحد بد مانا لصاحب الزنج > لعلها خير ما يعبر عن نقمته » وتمر مه 


5 5 1 ا 1 ١‏ 7 5 خرص 000 
بالاوضاع الاجتماعة المضعهر به م بين قمر ادلم 4 و عرى قاحس »> وما بان 


اذلال و لسعخير و نحس وترف ه هذا البون الشاسع والاحساس الحاد بالفمقر 
والعوز دقع عداً دن محمك ل صاحب الزنجح 5 الى القول . 
الاةة ‏ 


:رابت المقام على الاقتصاد فنوعاً به ذلة في العاد 

اذا النار ضاق بها زندها فشلسمتها فى فرار الزناد 

اذا صارم فر في غمده حوى غير" السيفيوم اللجلاد(؟؟) 
وكان يقول مفاخراً » فى اثناء ثيورته : 

ما تغطي عساكر اللبل مني ما تجلى مضاحك الصبح على 

جدم سيف فى جو نمد تياب صدر انس من تحته قلس جنى 

ميت حس وحي نفس كما الشمس يرى مشيها بعين النظني 

شمرى اذا استقل بعزم 0 لم يعرج بلمتنى ولو إن 0*؟) 
حتى يقول : [ 

كم ظلام. جملته طلسائي ‏ صاحبيهمتى وقلبى مجني (4؟) 
أما الحراة ولذائذها فهو بعيد عنها » انما هو مشغول بالتمرد » طموح 
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فى الثورة : 
اسمعاتي الصياح بالامسلييسن - وصياح العيرانة السطمد ب (8؟) 
وائر كانى من قرع مزهر وين واختلافٍ الكؤوس بالخندريس 
لسس ,سئى العلا بذاك وهذا لكن الضرب عند ازم الضروس 
عفت كل اللبانات نفسي )- وسمت نحو ذاك حدو. (5؟) 


- 5 


وكان مردد 3 موضحجحا اسلوبه 2 الثورة : 
5 01 فنا ذا ما أص 4 فهك 
والدا لتصبح اسسافنا اذا أ بطحنا عسوم سفوك 
مثابر هسان بطوله الأكن واعمادد همن رؤّوس الوك 
ومالي في الخلق من به ولااكتساب الملامن شريك597) 


وفى احدبى فصائده: وحاطيد بتي العام يقولة بز رت غيوام 1457ب 
ععاب ‏ ل" من ادل الأصلاص +* ولك ين حل اتقذى. ولحيية 2 دن د 
ثاثر » بعد العدة للمعركة الاخضرة ٠‏ لا تراجع فى هذا العتان » ولا خوف 


“أو استسيلام 3 بل هو 5-5 وقد ؤؤ علد : 


- ونا © 


بلى عمنا لا "توفدوا نار قنة بطىء عل ميل الكالى خمودها 
بلي عمناانا وانتم امل تضمئها من راحتها عقودها 
بنى ا وليئم الترك امرنا شيا واعقاباً ونتحان شهودها 


واقسم لاذقت القراح وان اذق 2 قلغة عيش أو يباد عميدها”' 


تلك لغة التهديد » وذاك عتاب النار والثورة » لسن غير ٠‏ و 
بنو العاس بسلطتهم المهزوزة > وبقادتهم المترفين > اطفاء نارها فى قلوب 
الزننج * ولوم على بن محمد ل ( بني عمه ) على اعمالهم من تقديم الانراك 
وتسليمهم مقالد السلطة وجعل الهاشميين والعلوبين فى آخر الصفوف > 
انما هو تسرير للدخروج والثورة علهم » ولاكمال ححته فى اعلان عصيانهم» 
واقناع العرب بذلك ٠‏ ومن هنا جاء قسمه الطموح الهائل : بان لن يدوف 
لماء القراح الا بعد ان يهدم دولة بني العباس > أو يموت دون ذلك ٠‏ على 
ان صاحب الزنج لم يتصور نضيه ثائرا.على الظلم الاجتماعى والخراب 
السباسى الذى عم سلطة الخليقة » انما كان يرى نفسه رمول الأصسلاح 
الموعود فى الامة » وهاديها الى الخير العميم بعد ان عاث بها الخصيسان. 
00 


والعند » نراه ,بقول : 


لهف نفسي على قصور ببغدا 2 د وهاقد حونه من كل خاصي 
وخمور هناك تشرب جهرا 2 ورجال على المعاصي حراص 
لست بابن الفواطم الزهران لم اتمالخبل بيننلك العراص"7" *) 
ولقد استشعر الخليفة المعتمد هذا الخطر الداهم ٠‏ فلقد تعاظم أمر 
ثورة الزنج » ورأى اشتداد قوة صاحيهم وتزايد عه وكترة التضاراتة 
على جوش الدولة » لا سيما بعد أن عاث فى البصرة فسادا!؟؟؟ ٠‏ قبعثه 
اخاه الموفق ( ابا احمد ) قائدا على جموش الدولة لقمع “ورة الزنج ٠‏ وبعد 


حروب طويلة دامية واشتياكات عنيفة » استطاع الموفق ان يقل صاحب الرنج 


ه58 ب 
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ويشتت شمل اشاعه سلة «لإا ه ع شُ معر كة عليفه كادت تؤدى. 
حاب 9 ٠‏ 

وننتهى هذه الثورة التى استمرت قرابة اربعة عثير عاما » ولكنا 
0 نحد فى ايديا عير شعر قائدها علي بن محمد ٠‏ إما الشعراء الآخرون 
قلا نحد لهم صوا ولاحاية به وليل شعر صاحب الزنج وحده لا يمكننا 
من استحلاء الصورة لهذه الثورة * اذ انه يمثل وجهة نظر واحدة > فضلة: 


الذورة 7 > أو رس ما لمواقعها وانتصارنها واهدافها ٠‏ 


)١١( 

وليس الحال مع ابي سعيد الحنابي » كير القر امطة » باحسن منه مع, 
على بن محمد ٠‏ فلقد كان ابو.متعند::كبير الثائرين القرامطة فى الفرنين 
الاول والثانى من عمر الدولة العئاسة »كما صورته مصادر التار يخ 
الاسلامى ٠‏ ذكر البغدادى . بعد استعراضه لتاريخ القرامطة الطويل ‏ انه 
فد خرج من القرامطة رجحل .اسسم ( سَليْمَانَ جح" الاحسن ) من الاحساء على 
هذه الدعوى وتعرض للجميع واسرف فى القتل ملهم > ثم دخل الكعية 
وقتل فى مكة من كان من الطواف » وطرح الحنث فى قمر زمزم #.و ادير 
عساكر المسلمين عسكرا تلو عسكر » ثم انهزم فى بعض حر وبه الى هحر ©. 
ومن هناك بعث بقصيدة تحمل دعواه الى المسلمين بقول منها : 

اغر كم مني رجوعي الى هجر وعما قلبل سوف بأتنكم الخبر 
اذا طلع المرريخ فى ارض بابل وذارفه النجمان فالحذر الحذر 
ساهلك اهل الارض مشسرقا ومغربا 
الى قيدوان الروم والترك والخ_:ر(؛ ؛) 
ولا ندرى بعد ذلك مصدر هذا الشعر » هل قاله سلممان بن الحسن, 


 عةها‎ 


نضه أم نحل عليه > اذ لبس من المعقول أن .يخرج رجل على السلطة 
متمردا عاصنا داعنا الى مفاهم واراء جديدة فى العقيدة واللحتمع > ثم بهدد 
الناس جمبعا لقتل والهلاك » فضلا عن ان الابسات تحمل دعوة سبوة 
جديدة ودن جديد »> مما يلقى استارا هن الكر اهة والمقاومة فى تفوس 
المسلمين » فتنطمس يذلك اهدافه ومراسيه عن عامة الناس ٠‏ وبالرغم من 
ذلك » وبالرغم من حيز اللغدادى ورواة التاريخ ضد القرامطة ووصفهم 

تى الاوصاف 1* لشريرة والرديئة » فانه يسخل الينا ان الرسالة التى بعلها 
سلمان بن الحسن على شكل قصيدة الى المسلمين مهددا اياهم بالوبل 
والشور » لست الا تهديدا موجها الى سلطة الخليفة » ووعدا له 
00 , 

وبلتهى خروج ابي سعيد على السلطة بقتله فى هيت على يد 
غلام ل0*؟؟ » وتشتت انباعه نيطة وللرعام لوم 1*0 , 

وبانتهاء هذه الحادثة عا لا ند من/ ا] لشسعر الفتن والاضطرايات 
والتورات خلال السنوات المتقة لَلَقَرَنَ الثانى من عمر الدولة العناسية ٠‏ 


)١١( 

نلك وقائع الاحداث > سحل منها الشعر شنا وز لكنه عيبل 

ما يدو سحجيل سريع بخف وويضطرب » مع الحدث ٠‏ يعتف ويشند 
ويقسو » مع القسوة والفظاظة فه ٠‏ حنى لسدو اغلب هذا الشعر ب حاين 
ينظطر فنه ‏ وكأنه يتمثى مع تطور الحدث »> مور خا ومعيرا احانا عن موهف 
خمى نرآه العامة من الناس » يافسون به عن كر هسم فاذا بالست أو 
الستين أو القطعة » تتناقلها السنة الناس » لسهولتها ولصدقها فى التعير * ثم 
تتخذ مسارها بعد ذلك الى السنة الرواة والمؤرخين » حتى لكاد معظم هذا 


الشعر يفتقد اسم قائله » هادا هو مما تناقلته اناس »> او زادت شه ! 


اكةة ب 


اما الشعراء» ومن اشتهر منهم بعخاصة >» فلحل شى دواوينهم وما حر صت. 
5 تب الادب ما .بعبر عن موقف اخاص بينم عن ( نقد ) حاد لسلطة 
الخلفة أه و( حقد ) دفين على وال أو ( تعريض ) بنحاكم سام الناس والشاعر 


عليه 


» 
5 


ولبس هجاء بشارد بن برد ليعقوب بن داود » وزير بنى الساس > 
واحد رجالهم الموئوقين » مما يستطع الباحث نجاوزه فى هذا الشأن » اذ 
ال الشاعر بالوزير المتجبر » وبالنعمة والترف اللذين اصاب > وبالخلفة. 
الذى اعلا مرتبته وترك امر الناس » منشغلا عنهم بالزق والغناء : 
0 تقر .من غتى افمذا نندت الدى ثال. يبقوب بق .داوف 
قد صار من بعد اشراف على تلفٍ وعد غل. عل الزنديع. شود 
الو حمددعل نا نلك عن فت لقد عنيع: زمانا ين موه 
يا إيها الناس قد ضاعت خلافتكم ظ ان الخليفة بعقوب بن داود 
ضاعت خلانتكم يا قوم فالتمسوا---خلتمة الله بين الزق والمود 


ولقد كانت تلك الاساتسب [يضوتس فا "11 , بمد أن كان 


هد هاجم المنصور افسه بقصدة واضحة الموقف > حنما ”ما ابراههم بن. 
عمد الله ابن الحسن بن علي » ووجد بشار الفرصة سائحة ل<اطي المنصور 
مادا : 


: 7 3 ا 8 
ابا جعشبار م طول عيس, بدامم 2 ١‏ سام عما فأبسل بسالم 
قفرم وزرا شحنك 5 سن سسلامة لست بناج هن مصيم وضائم 260 


ع 0 1-1 1 5 َ ٠.‏ 
ولثْن سيو -5 أبو العناهية إبحمت سر م على يخا أجل السحن شعرا سه 
( الطالمين ) على ابر نغير مزاج الرشد عليه وحسه > فقال وهو محروس : 


امنا والله ان افلم لوْم 2 وما زال المسيء هو الفللوم 


يال 0 1 02 5 
ئى ديال بوم السليوخ بمصسبى وعد أيله يم الخصوم 


ب الاةة ب 


فما ذلك الا من ( الوعظ والارشاد ) طالما عرف به ابو العتاهية خلال 
عشه فى كنف الرشيد والسعى بين يديه » ان لم نقل انها توبه واستعطاف 
بونذلل بين يدى الخليفة ٠‏ وليس أدل على ذلك من إن الرشيد حين بلغه 
اهن اللكان بك واحضر شاعره واستحله واعطاه الف ديار 1*5 , 


على ان بعض الادباء والشعراء » لم بكونوا كذلك حين يصارحون 
.ويعلنون آراءهم ٠‏ فلا سخسون أنفسهم حقها من المكانة والأهسة ه فهذا 
ابن المقفع يقول لسففيان بن معاوية حين قتله باليصرة > والله تفتلي تقال . 
يقتلي الف نفس » ولو قتل مائة مثلك ما وفوا بواحدا ! + ثم ينشد والحراس 
.بقطعون اعضاءه ويلقونها فى التنور السجور : 0 
اذا ما مات مثلى مات شسخص يحوت نمواتييةه تليق تن 
والت تعورة وحدك لسن يقرع .سوك لآ الصعن ولاالك 2 
الا ان الامر بيختلف مع الشاعر دعنك الخزاعي » فلقد كان صوتا 
عحييا من اصوات المعارضة السداسية ٠‏ فلسى غرضه توضيح معالم عقيدته 
الدينة ونقده لخلافة بن العباسن فحسس »> بل هو يهدف فى معارضته ومن 
ثم فى شعره الى ايذاء الخلفاء بمر الكلام وفارص القول > والرجل يحسن 
ذلك ٠‏ حتى .وان قطع الموت ما ببنه وبينهم ٠‏ بهحو الرشيد حين مسات 
بطوس عام «و و ه > لتتكله بعلى بن موسى الرضا الذى مات مسموما 
بطوس ا : 
ارى امة معذورين ان ضصلوا ولا ارى لبني العباس من عذر 
اربع بطوين غل القير الركى 151 ا 


عيران فى طو س خير الناس كلهم ور شر هم ه_ذا هن الصبر 


وحين بحي ء دوء الأموق » تراه اشد وافسى © ,يذ كره بمو قف طاهر بن 
الحسين 5-0 فواده » حين حاصر بغداد وقتل الآمين لخاد » ونصه على 
الخلافة : 
إسسومني الأمون خطلة عاجسز 
او ما رأى بالامس راس مخمسيد 
اني من القسوم الذين سيوفهسم 
قلات اخاك وث وافتسيتك بمقعد 
شددوا بذكرك بعد طول خموده 
واستنقذدومك من الحضيض الاوهر(05) 
أما شتمه المعتصم من بعده » فقد سار مثلا : 
ملوك بني العساس فى التسيِكتب سسيعة 
ولح نميا عجن ثامن لهم كتب 
كذلك اهل الكهف في الكهتل إسسعة 
خعبار سيل دشم 595 
ى لاعسلي كلهم عنلك رفهة 
لاتسنك ذو ذئب ولمسنس له ذنب 
تقد ضاع ملك الناس اذ ساس امرهم 
وصيف واشئاس وقد عظم الكرن0؟0) 
ولس يعد هذا الهحاء السياسى من هحاء ! وهكذا ظل دعبل الخزاعي 
بحمل خشته على كتفنه اعواما طويلة 1 بمحد من الحكام من إبصليه عليها! 
على ان مما يثير الانتباه حقا » ذلك التغير الذى طرأ على شاخصة 
الخلفة الرسمة ايام الموبهين والسلاجقة ٠‏ 7 يعد للخلفة ذلك الشأن 
الخطير » أو الرهة » وما تتركه 0١‏ موة وال فى نفوس الشعراء واتمردهم 
علم يعد يمثل شيا ذا بال سوى الأسم'وحسب ٠‏ ولثن كتب نصر بن سيار 
ااقةةع ب 


نوما ال مروان بن عبد آخر اخلفة انوي ع ديا احسن بان اللورة كوي 
حراسان * 
فان يك قومنا اضحوا ناما تقل قوموا فقد حان القيام 
فان مروان 3 كان على ما سدو من اهل الحل والعقد فى امور الدولة. 
التى تكاتررتك على كتفيه 3 كلقب بالحمار ٠|‏ ولسمذا تر بد الآن ان نحكم على 
سوا تقدير مروان بن محمد لهذه الابسات التى جاءنه من خراسان » اذ 
اكب لنصر بن سيار - وكان مروان منشغلا بحروب الخوارج فين 
الحزيرة لم ( »© » » ان الحاضر عرف ما لا درىق الغانت 3 واحسم انث هذا الداء. 
الدي ظهر علدك وو٠*‏ 0 ٠‏ 
ولقد كانت النتائج وخممة ٠٠‏ لكن الرجل اجتهد وافتى ! اما الآمر. 
عند لخلفاء لى العاس ولا سما بعك وفاة مغو كلم فكان مزريا بالاسم والمسمى * 
فلس الخليفه ممن 5-7 النه أو بؤخد برابله فى حسم أمور الدولة والناس 
ولعله - واتلك حال معفلم الخلفاء المتأخرين ‏ كان كعامة الناس بؤسا وذلا » 
وحتى فاقه ٠‏ ولعل ابسات الخدفة المعتمد #كشه لنا جوانب مختلفة مان 
ذلك كله ٠‏ فلقد احتاح الخليفة الى ملثمائة ديار فلم بحدها » تقال متحسرا 
من له السلطان الفعللى 6 فال المعتمك: : 
وتؤخد باسمه الدننا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 
اله تحمل الاموال طرا 2 ويمنع ين 
ومن هنا 3 فان شخصة الوزير كانت سدو 3 فى بعص الفثفرات. 
التاربيخة » أكثر تأثيراً فى حاة الناس وعامتهم من شخصية الخليفة ٠‏ وكثيراً 


0 ©»*ثث اسه 


ما نكب الوزراء الشعراء » وهذا شاعر نكبه الفضل بن مروان وزير 
المعتصم > فلا يجد الشاعر بعد تكبته ما يسذاف عليه » لا ممما وان الوزير 
وافلة المنيه » ودعه الى القبر قاثلا : 
لسك على الفضل بن مروان تنشسسة لمن له باك هن الناس بعسر ف 
لقد صمحب الدنا منوعا لخيرها وفارقها وهو الظلوم المشف 
امن الزار فلنذهب ومن كان مثله على اي شبى ع فاتنا منهة ا 
على ان بعضهم > لم يكن سلبباً فى شعره وفى عجاء الحاكم السياسي 
بعك موانه ٠‏ ولعلنا نيحد من يلهم ب ولم .يعرف أسمه ب من وحد شىُ نقسية 
الخراة ليتوعد الوزير ويندره ٠‏ ذهن ذلك م قاله بعص شع رأء بغداد فى 


لحن احد وزراء المقندر » وكان الوزير متجيرا على النساس 


العاس بن ١‏ 
حتى أثارت اعماله العامة منهم_واضرت ببحياتهم »> فال شاعر هم : 


5 أبا احمد لا فياق .بالك طلا 


واحذر الدهر فكم اهلك املاكا وافنا 
57 من ودس درجوا فرنا فقرنا 


و حسم 5 مر كس الك رذ فل لاسن ان 
وحديت الشعراء والوزواء طويل طوريل ٠‏ 


2) 


و تعد ©»وه 
فما شيمة هذا الشعر الدذى استعرضنا اطرافاً مله ؟ 


الس هو افر ب الى الخير اسرنع اندي يداع بان الناس معبر أ عن 
وصف حادية حي عحدا ب أو امن +5 3 يلون شه للخليفة ١‏ أو السلطان وسموفة 


الى واضح احانا 3 وللقدر وللاحوال الاقتصادية والمعشسة أثازها ني 
سير التاريخ احيانا اخرى ؟ 


5 000 


غير هم حدرا هن صتقف الشعراء » الذين لا ير يحون ولا إسثر يحول 3 
ولسى لنا بعد ذلك الا ان نؤكد قيمته الموضوعية ٠‏ فهو لا يبحمل لنا الآ 


صرخة غضس »> أو نقداً ؤارصاً لا يخلو من مر الكلام ولاذعه ٠‏ 


غلى ان ابرز ما يلاحظ على هذا الشعر الذى بين ايدينا ‏ رغم 
قته ‏ تلك الساطة التى حمؤديها الفاظه اجمل اداء ٠‏ ولعل مرد ذلك 
الى ان الشعراء همن عمرؤا عن القتن .والنخروجات والثورات كانوا قليلا ما 
ينون الحكك هذا الشعر ونخله واستصفائه لان الحدث وآثاره لايتر كان 
محالا لذلك ٠‏ بل لعلهم فعلوا فما عرف عنهم شىء منه » ولم يدر على 
السنة الناس من ذلك المنخل المستصفى ٠‏ 

واذا كنا وجدنا تلك الساطة :والسهولة فى لغة هذا الشعر وترا له 
الى الحد الذى كان يدور عل السئة العامة ؛ وانه ولا شك بعيد عن التعمق 
فى التفكير والتصوير > بعمد.عن_ التغريب والتقعر والتمحل ٠‏ 

واذا كان بعض الشعراء من طرف »> وله يفتقد عنصر المرح كالذى 
نقرأه عند شاعر القرامطة » حين ذكر اهل بغداد بحلاوة تمر البصرة من 
( البرني ) و ( السهريز ) » فان معظمهم لم بحد وقتا كافيا للملج والظطرف» 
بل آلمه ما رأى من رؤوس تقطع واطفال تستم » وجوع وتشريد ٠‏ 

اي ذلك كله »> لابد وان برسم لنا » على اعد الاحتمالات: © موففا 
بل مواقف ونظرات الى السلطة والسلطان ٠‏ ميزت كثيرا عين موائف 
شعراء المديح والتهدل والتكسب ٠‏ واولئك شعراء » لم يكن من همكا 
التطرق البهم حتى بالاشارة ٠٠‏ لان مواقفهم لا تقدم جديدا > فضلا عن 
انها قلما نبعت عن امانة نفس > أو انقدحت من اوار عقيدة فى تأييد السلطة 


والسلطان 5 


ل ل ك- 


والى جانب بساطة الالفاظ :وسهولة اللفة وسذاجة الاقكار > 
.والتصافها بالحدث دوئما تصوير أو خيال » فاننا نلمس بوضوح عاطفة 
'حارة عليفة تعنه فى غير موضع الى حد الحماسة العالية والتوتر النفسي 
المتصاعد > نرنفع بالمبتين أو المقطوعة الى مصاف الل السائر والقول 
الاأتصسوق: ٠.‏ 

واخبرا ٠٠‏ ثان ابرز ما يثير اهمبة هذا الشعر > لسن إسبب قمته 
التاريخية » ولا بسبب من قيمتة الدينية او السياسية ٠‏ وانما ما يهم 
:الناقد هنا ما يمكن ان ,بقال عنه » وبخاصة شعر الاحداث والثورات وماشغل 
:الناس منها ‏ انه شعر قال بعدا منه شعراء مغمورون > وفال الئاس البعض 
الآخر » حتى ليختلط احبانا ما قاله الشعراء بما اضافته العامة + ولعل حسن 
الناس البحاد بامعارضه والنقد.واظهان النقمة » كفيل احمانا بان يخلق 
.شعرا قد لا يتمكن منه اقواى ْمك اء يهنا /وعدة ودربة ٠‏ 

ولعل خير ما ,يصو الله ذا اللبحث » الاشارة الى هذه المقطعات 
والاسمات القدلة التى انتحتها ران الناس الزمان اشتداد الاحداث > وانواء 
الحكم » فى الفترة التاريخية التى اخترناها » لكثرة ما حدث فها 


وما استحدث ٠‏ 


الهوامش والتعليقات 

٠ 555 : * : مروج الذهب‎  يدوعسملا‎ )١( 

٠ 9591١ : 5 : الاغانى‎  يناهفصالا‎ )5( 

(9) ابنالاثير ‏ الكامل : 6 : ١1ا١9ء ٠ ١75‏ وانظر يولبوس ولهاوزن 
:وزن - الدولة العربية وسقوطها : 551 وما بعدها 2. بشأن تفاصهيل 
( الحفلات الدموية ) التى اقامها العباسيون انتقاما وثأرا ٠‏ 

(؟) يوليوس ولها وزن ‏ الدولة العربية وسقوطها : 555 ٠‏ 

(5) انظر المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

)1 الطبرى ‏ تاريخ الرسل (الملوك 455-15-4 : 

(9) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 


#اء*ث سه 


0-2 0000 متف د حت مووي حم ا ا 


(8) المصدر السابق اج 5 +535 ٠‏ وجاء فى المصدر ذاته ط ٠‏ دار 
المعارف بمصر ج ل! : 594 أن الابيات لأمرأة اسمها كلثم بنت وهب زوج 
عبدالوهاب بن يحدي بن عبدالله بن الزبير » وانها اجابت بها على ابيات. 
بعثها زوجها البها , وهو فى البقيع . 

٠ 5958 :”5: الطبرى‎ )9( 

وق ابن الأثواب الكامل وه 2 ا 

٠ الطبرى : 5: 5؟؟‎ )١١( 

(؟١١)‏ المصدر السابق :535 : 8لا١ ٠‏ 

٠*٠ 598:5: المصدر السابق‎ )١9( 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١5( 

٠ كثرت الخروجات والثورات فى زمن المنصور كثرة عجيبة‎ )١5( 
» بعد كثرة ( الفتوق‎ ٠* ٠ وبلغ به الامر حدا ان اضطرب وخاف ضياع ملكه‎ 
و(الخروق ) على حد تعبير الطبرى » لا سيما فى البصرة والاهواز وفارس,‎ 
انظر التفاصيل : الطبرى : ط‎ ٠ وواسط والمدائن والسواد ء مزة واحدة‎ 
* 559٠ : دار المعارف بمصر : لا‎ 

(55) الطيرى :53د ل ٠‏ 

)١7(‏ ابن الاثير : الكامل 55 15م6.ء 

(06) الطبري 5 : 536+* 

)١5(‏ اسن الاثير :3: ودلا* 

و6 لالدو السات 3 + 7 + 

+» 58055 المصدر السابق‎ )5١( 

595) الطبرئ 27 * 

59ي) اسن الاثير 0:05 ١1ء‏ 

(55؟) الطبري ل :35 ٠‏ 

(5؟) ( البرني ) و ( السهريز ) من انواع تمور البصرة المشهورة 
فى العصر العداسبي ٠‏ 

رح الطبري ل :555 * 

(؟51؟) ( القواقيز ”5 صغيرة للشرب * 

(58) الكواليز البزاة 

وذ الطبرى 27 555+ 

٠ المصدر السابق : /10؟5‎ )٠( 

٠ 58: فيصل السامر  ثورة الزنج‎ )51١( 

(؟؟) ابن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة : ٠ 5١١:8‏ 

9 (الشمري  )‏ الرجل ع . 

(5؟) الحصرى القيروانى ‏ جمع الجواه. : 


#*© هسه 


ا ا 


(ه؟) (العيرانة  »)‏ النامة الخلق هن الابل والنساء. * و (العيطموس) 
من الابل االماجية فى نشاط ٠‏ 

(55) الحصري القيروانى ب جمع الجواهر : ٠ 3191١‏ 

(590) الضيدن الندائق : 589 + 

(58) يلاحظ بعض الباحثين ان محاولة صاحب الزنج فى قوله ( بني 
.عمناأ ) الحاق نسبه بآل علي ليضفى على حركته طابعا شرعيا , وانه مدع 
لهذا النسب ليس غير ٠‏ انظر : فيصل السامر ثورة الزنج : ٠» 5١55‏ 

(59) الحصري القيرانى ‏ جمع الجواهر :1 ١91:‏ » 

(5) قيصل السامر ثورة الزنج :55 ٠‏ 

٠ ١915 : الحصري القيرانى ل جمع الجواهر‎ )5١( 

(؟5) وصف ابن الرومى ما حل بالبصرة على ايدى الزنج بقصيدة 
.مطلعهيا : ْ 
ذاد عن مقلتي لذيذ المنام شفنها عنه بالدموع السجام 

وفيها يصف القصور المهدمة , والاجساد العارية الممزقة : 

اين تلك القصور والدور فيها اين ذاك البنئيان ذو الاحكالم 
بدلت تلكم القصور تلالا من رماد ومن تراب ركام 
غير ابد وارجل بائنيةظات نبذت بيهن افلاق هصام 

انظر القصيدة كاملة:: ديوان ابن الرومي :5 ٠ 5١9‏ 

١915  ىناوريقلا الحصري‎ )59( 

(55) السغدادى ‏ الفرق ”سنّ-القرق : ١/5‏ * وانظر : زكى المحاستى 
شعر الحرب عند العرب ٠-150:‏ 

(55) البغدادى ‏ الفرق نين الفرق : ١١8‏ /الهامس ٠‏ ويذكر 
( الكوثترى ) محقق الكتاب : انه قتل بيد غلام صقلبي له راوده فى الحمام 1 

(553) يذكر البمغدادى : انه قتل بيد امرأة رمته بنبلة على رأسه فدمفته 
فمات * ويعلق على الخيبر بقوله : « وقتيل النساء اخس قتيل واهون فقبد ٠»,‏ 
انظر : الفرق بين الفرق : ٠ ١95‏ ولعل فى تعليق البغدادى ما يكشف لنا 
شيئًا من تحامل الرواة وكتبة التاريخ على الخارجين والمتمردسن على 
السلطة ٠‏ 

(590) انظر ديوان بشار © :8ه ٠‏ 

(56) ديوان بشار : ج١‏ : ٠ ١٠5‏ و ( سلامة ) هى ام المنصور » وقيل 
حمى ام ولد , وقيل نفزية » وقيل صنهاجية ٠‏ ! 

(5:) ابن الاثر ‏ الكامل :5 : 5لا ٠‏ 

(50) الجهشيارى ‏ الوزراء والكتاب : 1١١‏ ء 

)5١(‏ الاصفهانى ‏ الاغانى : ١4‏ : 55 ء وانظر : ابن خلكان ‏ وفيات 
االاعبان :8:1 ٠‏ وانظر : ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء : 59ت ٠‏ 


© له 


1 2 0-0 0 5 زوين ب دحوي رجت 2 5 اي نير 
0 جد يو تجار ف اشر ل ا ل الع 00 اعمس نم 000 جد عميريه رج سعدا مسج 1 ١‏ ا بمج ملو ا د ا زيند 


(؟5) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان : » : ها ٠‏ 
(05) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء : 059 ٠‏ و ( وصيف واشناس ):. 
من قادة المعتصم الترك ٠‏ 1 
(55) المسعودى ‏ مروج الذهب : ؟: :5915 ٠‏ 
(هه) ابن الاثير ‏ الكامل : لا : ٠ ١68‏ 
(05) المصدر السابق :5: ل/إ5١ا ٠‏ 
5090) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبرى : 1١9‏ * 


المصادر والمراجع 

.) ابن الاثير  ( ابو الحسن على بن ابي الكرم » الحزرى ت 5ه‎ ١ 
٠ ١؟90 القاهرة‎ ٠ ط : بولاق‎ ٠ الكامل فى التاريع‎ 

؟ ل ابن ابي الحديد ‏ ( عزالدين ابو حامد بن عبدالحميد بن هبةالله. 
المدائنى ٠‏ ت 01608ه ) شرح نهج البلاغة ٠‏ مط : دار الكتب العر بية- 
الكبرى مصر  ١5595‏ ها ٠‏ 

ا 6 ابن خلكان ‏ ( ابو العباس شسس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر 

ت امده ) وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان * 

تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة مطبعة:. 
السعادة ٠ 1١95548‏ 

5 ل ابن قتيبة ‏ ( ابو محمدعبدالله بن مسلم ٠‏ ت 571 ه ) وفيات. 
الاعيان ٠‏ مطبعة بريل ٠‏ ليدن ٠ ١51١5‏ 

ه ‏ الاصفهاني ‏ ( ابو الفرج علي ”تن الحسين بن محمد ٠‏ ت051؟) 
الاغانى ٠‏ طبعة ساسبى المغربئ. * مطيعة التقدم القاهرة 1١9١8‏ * 

5 البسدادق - (١‏ ابو منصور عبدالقادر بن طاهر ٠‏ ت 555 ه ) الفرق. 
دين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم +٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 
القاهرة ٠ ١55/8‏ 

لا! ‏ الجهشيارى - ( ابو عبدالله محمد بن عبدوس ٠6ت‏ ١9لا‏ ه ) كتاب. 
الوزراء والكتاب ٠‏ 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٠‏ ط ٠ ١‏ مطبعة مصطفى البابى ٠‏ 
القاهرة ٠ ١95/8‏ 

م الحصرى القيروانى ‏ (ابو اسحاق ابراهيم بن علي ٠ات‏ 555 ها ) ٠‏ 
جمع الجواهر فى الملح والنوادر « وهو المطبوع قبلا باسم ذيل زهر. 
الآداب » ط ٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ مط البابي الحلبى د ٠ ١‏ 
القاهرة ٠ ١96015‏ 

8 ديوان ابن الرومي ‏ ( علي بن العباس بن جريج ٠٠ت‏ 585 ه )). 
الديوان : اختيار كامل كيلانى ٠‏ 


ا ل جحي جاه جح صوص نت مرو يه 


“الآ 


ل1١‎ 


1ل 


5ت 


داك 


8ت 


اك 


7ت 


مط : التوفيق الادبية ٠‏ القاهرة 19515 ٠.‏ 

ديوان بشار بن برد تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور علق 
عليه وطبعة محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقى امين مط : لحنة 
التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة 19685٠‏ . 

زكى المحاسنى ( الدكتور ) ب شعر الحرب فى ادب العرب - نشسير 
دار الفكر العبصر م . 

الطبري ‏ ( ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالدات 5٠١‏ ها ) 
تاريخ الامم والملوك ٠‏ 

٠ ١989 القاهرة‎ ٠ الاستقامة‎ ٠ مط‎ 


الطبرى تاريخ الرسل والملوك 
ط : دار المعارف بمصر * تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة 
548 . 


عريب بن سعد القرطبى كتاب ملحق بالجزء الثامن من تاريخ الامم 
والملوك للطيرى . 

. ٠ القاهرة‎ ١959  ةماقتسالا‎ : مط‎ 

فيصز السامر ل ثورة الزنح 

مط : العانى ٠‏ بغداد 1960154 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ مط : السعادة القاهمرة 
٠ ١54‏ 

يوليوس ولها وزن - الدولة العرئية وسقوطها 

ترجمة الدكتور يوسف العس 

مط : الجامعة السورية ٠‏ دمشسق 5ه9١‏ . 


لمث ها 


التوسعات القديمة والحديثة 


فى عار السجى ارام 


الدكتور طاهر مظفر العميد 

قفسم الآثار 
لقد قام بيت الله الحرام منذ أن رفع سيدنا ابراهيم عليه السلام 
فواعده مع ولذه اسماعيل فى قضاء من أرض مكة لسسن به يناه ان 5 
10100083 ص2 
الكريم كنا وروت لكايه فى الستة البوية الكرربية + 0 


3 


وال تال د واذ حجعلما ست مثابة للد'اس وامنا واتخدوا من مقام 


ابراهم مصلى وعهدنا الى ابراصم واسسماعل ان ظطهرا سني مائفين 


والعاكفين والركم السحود 506 وال تعالى « واذ وال ابراهيم اجعلى هذا 


00 


)١(‏ لقد ورد فى معتى قوله تعالى « اول بيت وضع للناس » جملة 
روايات تطرق اليها العديد من المفسرين والمحدثيل فى مضفاتهم » وقام حول 
بناء البيت نقاش بين المؤرخين واولئك المفسرين والمحدثين ٠‏ والسؤال الذى 
قد يستثار هو هل أن البيت الحرام هو أول بيت وضع فى الارض مطلقا 
قبل أن يبنى بيت قبله ؟ أو انه أول بيت أقيم ليكون محل عبادة الناس لله 
تعالى: * ومسي الازرقي فى « تأريخ مكة »اج ١‏ الصفحات 55-25١‏ ,2 بأن 
الملائكة قد بنيتالكعبة قبل خلقآدم » تميشير فىرواية أخرىله ج١‏ صفحات 
97/55” , بأن آدم أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به حتى جاء 
الطوفان ٠‏ ومهما يكن من أمر فأن المصادر الاسلامية تختلف فى عدد المرات 
التى بنيت بها الكعبة ويشير بعضها الى انها بنيت عشر مرات ولا كان البناء 
اقيم قيل سيدنا ابراهيم عليه السلام مختلف فيه » فأننا نفضل عدم التطرق 
اليه فى هذا البحث الموجز وانما نقتصر فى الكلام عن بناأء سيدنا ابراهيم 
الذى أشار اليه القرآن الكريم ٠‏ 


(؟) سورة المقرة » الآية 5؟١ ٠‏ 


ب /ر*© ملسم 


بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات »27 وقال تعالى : « واذ بوأنا لابراهيم 
كان الست ت أن لاك ا واطور ستى للطائفين والقائمين والركع 
0( 


السحود 4« آي 


وكان أبراهم .يني واسماعيل يساعده > وقد بناه بالححارة وجعل 

ارتفاعه الى البمماء سيعة أذرع وطوله من الشهال ان الحنوب فنا ميل 

الجهة الشرفة اثنين وثلاثون ذراعا ومن الشمال الى الحنوب مما يلى 

الجهة الغر سه احدى وثلاثان ذراعا ومن الشرق الى انغرب هما إلى الحهة 

. الشهاية أي من ححر اسماعيل اثنين وعشرين ذراعا » وجعل له بابين 
ملاصقين للارض أحدهما من الجهة الشرقية مما بلى الحجر الاسود والثانى 

من الجهة الذربية مم يلى الركن اليمانى وحفر فى داخله بكر ولم ,يجعل 


ع 


2 , 1 ب 0 لدف 
عليه سقهضا ولا 8-8 لى أبوابها ابواب لمع أو 7 «* 


وتشير المصادر الاسالاهة إلى ألن/اليكعية قد انهدمت بعد بناء ابراهم » 
وبق محددا على يبد ملللة جرهم 0) َ« و قفصي كن كبن « 
وعبد ليل 0 » لمبناء فريس الها ٠‏ واتعفنيت فريش دورها حول اللمة 
وشرعت ابوابها ندوها > وتر كوا للطاثفين <ولها مقدار مدار الطواف > ولم 
بر ذكن اأسيحد الحرام فى النصوص التأريخية للفترة التى سقت 


االفبيبيبيباتتات 0177 


١‏ اديه وميم ب 


(9) سورة البقرة ء. الآبية 9؟١ ٠.‏ 

(؟) سورة الحج ء الآية 55 ٠.‏ 

(5) الازرقي ٠‏ أخبار مكة , ١إلاة ٠‏ 

, الازرقي » أخبار مكة ٠/لاه وما بعدها , ابن الاثير . الكامل‎ )١( 
ج؟ 597 , الفاسى شفاء الغرام صفحة 45 , المسعودى » مروج الذهب ء,‎ 
. 5/1 


27١‏ المسعودى فوشكم الذعب 0 ج؟ 74" 6 الفاسى , شفاء الغرام 
0 .. 


(6) الفاسدى » شفاء الغرام ج١‏ الصفحات 99/95 ٠‏ 


 ةهءعقلال‎ 


5 
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الاسلام » ومنذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على مدار الطواف 
اسم المسجد الحرام » وقد اشار القران الكريم اليه فى قوله تعالى « سبحان 
الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقتضى 2676 . 

ولقد جرت 'زريادات وانوسعات كير فى المسحد الحرام > وانسهمالا 
للسحث تقسمها الى زيادنان الزيادة القديمة والزيادة الحدئة ٠‏ 

1 الزيادة القديمة فى عمارة المسحد الحرام ابتداء من عام 
/ااه غ50 م حتى ١44‏ هاء 

ب الزيادة الحديثة فى عمارة المسحد الحرام ابتداء من عنام 
هاب حتى اؤماه ‏ الاؤوا م ٠‏ 
1 الزيادة القديمة فى المسجد الحرام 
١‏ زيادة عمر بن الخطاب ( رضي الله عله ) 

جرت هذه الزبادة فى عام (99) للهجرة الموافق 582 مسلاديةة 5م 
اثناء زيادته لمكة المكرمة على اثلا خدواك اليك الكيير المعروف سيل 


دام نهثل ©0١06‏ ولاحظ ضيق السحِد بالصضّلين اذ انه كان فى عهد النبي 


(9) سورة الاسراء , الآبة  ١‏ 

)26١(‏ اشار الطبرى فى تأريخه ١18/“‏ الى تأريخ زيادة عمر بن 
الخطاب فى حوادث عام /ا١‏ للهجرة ٠‏ ولم يشر الازروقى فى أخبار مكة الى 
السنة . وقد آشار بن ظهيرة القرشى فى كتابه « الجامع اللطيف » صفحة 
والذى اعتمد فى معلوماته على ما كتبه الازرقى , الى عام /ا١‏ للهجرة » 
واشار عمر بن فهد فى كتابه « اتحاف الورى بأخبار ام القرى » مخطوط 
الورقة 555 الى عام /ا١‏ أيضا ٠‏ 

)١١(‏ سمى السيل كذلك نسية إلى ام نهشل بنت عبيدة بن أبى 
أحيحة ابن سعيد ابن العاص ابن أمية بن عيد شمس اجترفها ذلك السيل 
فماتنت فيه + جاء هذا السيل مرة اعلى مكة ودخل المسجد الحرام من جهة 
ْ المدعى » واقتلع مقام ابراهيم وحمله الى أسفل مكه وعندما جف الماء عثر 

لهمت 


اع«أث سا 


00-6 


عليه الصلاة والسلام وابي بكر رضي الله عنه يشمل على مدار المطافه 
ولسسن عليه جدار بحصط به »> كما كانت الدور محدقة به من كل جانب. 
ويخ تنك الدون: أبواب يدل منها الى 4590 ٠‏ فأنترى ورين غلك 
الذون الخمفة للمسجد .وهدمها وأدخل أرضها فى أراضي اللسحد > 
فنوسع بها المسجد وأبي بعض أصحاب ملك الدور استلام اثمان الاراضى 
وامتنعوا عن الببع فوضع الخليفة اثمانها فى خزانة الكعية وقال لهم عمر : 
« أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل عليكم انما هو فناؤها » ولا رأو تصميم 
الخليفة استلموا الثمن » ثم بنى عمر حول الكعبة حائطا قصيرا يحبط بها 
دوره القملة » وكانت المصابيح وضع عليه » فكان عمر أول من اتخنذ 
للمسحد 0ل" 
؟" ‏ زيادة عثمان بن عفان ( رضى الله عله ) 

أمر الخليفة عثمان بن عفان بزئيادة المسحد الحرام » عقب زيادته 


للمسحد فى عام 5 للهحرة عندما قدم مكة يان » وشأهد بنفسه 


ل د 

عليه هناك وجىء به » وحينما سمع الخليفة عمر وهو يومئذ بالمدينة أسرع 
بالقدوم الى مكة فدخلها معتمرا فى شهر رمضان من عام /ا١‏ للهجرة وعمسل 
اخبار مكة 55/5 وقطب الدين », الاعلام صفحة لالا ٠‏ 

(؟١١)‏ ابن ظهيرة القرشى , الجامع اللطيف 2 صفحة ١91‏ 2 قطبه 
الدين . الاعلام » صفحة 5لا ٠‏ 

(؟١)‏ الازرقى , أخبار مكة » 1/5ه و ههء الطبيرى ١18/5“‏ ء ابن 
ظهيرة القرشى , الجامع اللطيف صفحة ٠ ١91!‏ 

)١5(‏ ذكر الطبرى فى تأريخه 5٠١/5‏ وابن الاثير فى الكامل أهر 
هذه الزيادة فى حوادث عام 51 للهجرة كما أشار الى هذه السنة كل من ابن 
ظهيرة القرشى فى الجامع اللطيف صفحة ١18‏ والتقى الغانبى في تبفاء 
الغرام 5114/١‏ ونجم الدين عمر بن فهد فى اتحاف الورى « محظوظ » الورقة 
؟ >" 14 وقطب الدين فى الاعلام صفحات كا الم 5 

.- #١١ ب‎ 


اشنق السحة بالصلين بعد أن ازماك عدو "كان بكة الكرمة + فأنقري دوزا 
من نلك التى كانت ”حيط بال م .جد الحرام > فأبى قوم أ 
كما فعل اصحاب لهم فى عهد عمر بن اللخطاب » فأمر الخليفة أن تهدم 
تلك الدؤر عل أصيدابها فصاحوا به » فقال لهم انما جراكم على حلمى 
عنكم فقد فحل بكم عمر (رض) فلم ريصح به ابحد م ل بهم فسحنوا حتى 


8 5 ع ء غ' 
ع فهم عندالله ا لخالد دن أسيد فآخر جهم وفك .وا وان دورهي” )2 9 


وتكوآن زيادة الخلفة عثمان بن عفان ( رضى ) اهسة كبرى ف 
تخطط المعحد الى رام وتتطورة > وللمس اهمية هده ال بادة من بعض 
النصوص التأريضة التي نشير الياث الخلفة جعل للمسحد الحرام أيوقة 
تحبط به لاول هرة > بعد أن كان عن قل غنازة عن فضناء يبط بالكية 
لا أروقة له ولا سقف بقى المصلين لهمب أشعة الشمس وزخات المطر > 


'فكون دي عثمان بن عفان اول .هن 555 نظام الاروفة فى الم ستحد 


أأعى أءى © إن ى المساجد ان إلا منة #1 [. #مخي© قم بعد م 2 لفك طّ شششسهة 
١ |‏ ر- 1 7غ ٠‏ 7 0 2 _ أى -- 


المستحدثة هذه نقطة انطلاق فى نطوير هذا المسحد اذ درج الخلفاء والولاة 


اللاحقون على أضافة هزر بد من الاروده 5 الللاطات أنه حدى اصح الوم 
. له . م 0 1 
صم عددا سيرآ دن ده الاروفة الى بحمى ادك 5 من أشعة الأشسمسو 
وماه انطير « 

اما المساحة المضافة الى المسحد الحرام فى زلادة عثمان بن عمان 


خالا نعر ف مقدارها >» 13 ان المصادر المنوفرة التي اهتمت تاربخ هد |المسعحد 


٠ 3 3 5-5 و‎ 2 7 0 01 3 

افيكك عن دثرها كما امسكت ع ذثر مقدار 1ل بادة القن اضصفت له 
5 5 8 اه 5 8 5 <١‏ اله 5د 3 ١.‏ 2 : 3 

عا اذك مر سن ١‏ عخطاب زد ضضم فى رز نا ديك | نمس , بحل ما عنها ضما سيق >« 


سوم .سوه الام بودي ابه وج حا ماده ل 7ه نه بج > لطتو را اناه حا ه23 بل الاجم سا عدج لوحك حي وشت لاعس دج عم مت 


)١5(‏ الازرقى 2 اخبار مكة 05/9 , الطبرى 5٠١/5‏ »2 ابن ظهيرة 
القرشى », الجامع اللطيف ,» صفحات 118-151 * 


ؤت هس 


ل يسعوأ دورهضم 


؟ - زيادة عبدالله بن الزدير 


لم يشمر المؤرخون الى السنة التي ممت فيها زيادة عبدالله بن الزبير ». 


والظاهر اله بدا زيادتهة للمسحد الحرام بعد أن التي من لحديد الكعة. 


المشرفة التى تمت فى عام 54 للهحرة الموافق 58 مبلادية يعد حادث 
الحريق الدى دن يك فو الو لك ونقل عله ابن ين 


واصفا حالة المسسحد الحرام قل زلادة عبدالله بن الزبير بأنه كان محاطا 


بتحدار تصير شير مسقفب التممو الناس دول المسسحد بالغداة والعشى 


يشعون الاخار > فأذا تقلص الظل قامت المجالس »> انم يذكر أن ابن الزيير 


0 0 ل ٍ وا برح. - .4١5(‏ 
اشترى دورا من الناس و دن مما اشترق بعس دار المؤرخ الازرقي7 ١‏ 


اه 


)١1(‏ حصل حريق الكعية اثتاء حصار جيش الحصين قائد الخليفة. 
يزيد الاموى الذى حاصر عبدالله بن لير وأتباعه الذين التجأوا الى المسجد. 
الحرام ٠»‏ وبثشير الازرقى فى كنابه 0 أخاز مكة 3 ١25/١‏ بأن مسلم ادن أبي, 
خليفة المذحجى من أتباع بن الزبير_كان-هو واصحابه يوقدون فى خصاص. 
لهم حول السبت فأخذوا نارا فى زج رمحه فى النفطظ وكان يوم ريح فطارت. 
منها شرارة فأحترقت الكعبة » ويزوى'أيضا-عن: الواقدى ١١9/١‏ علن. 
عبد الله بن يزيد عن عروة بن اذينة قال « قدمت مكة مع أبى يوم احترقت. 


الكعبة فرأيت الخشب قد خلصت اليه النار ورأيتها مجردة من الحريق , 


أصحاب ابن الزبير فقالوا : هذا احترقت الكعية فى سسبيه . أخذدذ نارا فى 


رأس رمح له فطارت به الريح فضربت أستار الكعبة فيما بين الر كن اليمانى., 


الو كن الاسود ٠‏ 
)١7(‏ اخبار مكة 5لا همه ووث5هم. 
)١(‏ انجامع اللطيف , صفحة ٠ ١98‏ 


)١5(‏ يروى الازرقى فى اخبار مكة 05 وينقل عنه قطب الدين فى. 


الاعلام صفحة 865 , بأن عبدالك بن الزبير كتب الى أخيه مصعب بالعراق 


ليدفع ثمن شراء الدار , فركب منا رجال فوجدوا مصعبا يقاتل عبدالملك بن. 


مروان فلم دلمثوا اللا بسدير! حتى قتل مصعب فرجعوا الى مكة وجعل ادن 
الزبير يعدنا ويدفعنا حتى جاءه الحجاج فحاصره فقتل ولم نأخذ شيئا فكلمنا 


فى ذلك الحجاج بعد قتل ابن الزبير فقال : انا أرد عن ابن الزبير هو ظلمكم . 


ع خم 
قفادتم وهو 9 


ع “الو تأت 


التى كانت ملاصقة للمسحد الحرام © وبابها شرف على باب بلى شسبة 
الكير على بسار من دخل الى المسجد الحرام » .وقد اشترى نصف الدار 


. بنضعة عضر الف ديار > وكان ابن الزبير فد انتهى بالمستحد الى أن شر عه 


على الوادى مما يلى الصفا وناحية بنى مخزوم والوادى يومئذ فى موضع 
المسيد او ل بش لسسع جاو اريت الا لاه 
بست الششراب الذى يلى الصفا وبين جدر المسحد الا قدر ما بس الرجبل 
وهو منلحرف ثم أخيية به عن بست الشراب مصعدا بقدر سبعة أذرع 5 نحو 
ذلك ثم رده فى العراض وكانت زاوية المسجد التى تلى المسعى ونحو 
الوادى الزاوية الشرقبة لبس ببنها وبين زاوية بيت الشراب الثشرقية الا 
حوا من سسعة أذرع ثم رده عرضا على المطمار الى باب دار شيبة بن عثمان 
نم رد حدار المسيحد منحدرا عل وجه دار الندوة وهى بومئد داخلة فى 
المسجد الحرام وبابها فى وسط الضبحن. ٠‏ 

ويروى الازرفى ء ن اجد#بأله سمع إأن ابن الز زبير قد سقف المسحد 
ولكنه لا يعلم أسقفه كله.أم بعضه ف ” 
عمارة عبدا مكلك بن مروان 

ننفت هذه العمارة بعد حصار الحصين بن نمير لسدالله بن الزبير 
.واساعه فى المسحد الحرام وتهدم بعص أقسام من أشته من جراء قذفها 
يححارة المنحنيق "٠07‏ التى هدمت الكعبة أيضا فبناها عبدالله بن 


* 85 اخبار مكة , 031/10 » قطب الدين » الاعلام صفحة‎ )٠٠١( 
يروى الازرقى عن محمد بن يحيى عن الواقدى عن سعيد بن‎ )؟١(‎ 
فقال : « نصبنا‎ ١5١ و‎ ١59/١ عبدالعز يز عن رجل من قومه فى اخبار مكة‎ 
المنجئيق على أبي قبيس واعتنقته الرجال وقد الجأنا القوم الى المسجد فينوا‎ 
خصاصا حول البيت فى المسجد ورفافا من خشب تكنهم من حجارة المنجنيق‎ 
.فكنت أراهم اذا أمطرنا عليهم الحجار ة يكتنون تحت تلك الرفاف ,. فوهن‎ 
لجسا‎ 


15هم - 


يي ل نت 


ال ٠‏ 
والظاهر أن الخليفة عبدالملك بن مروان لم يزد المسجد الحرام 
شيئًا يضاف الى مساحته وانما تشير النصوص التأريخة بأنه قام بتسقمفه 
بالساج وزين تبجان الاعمدة بالذهب حيث كسى كل رأس اسطوانة 

بخمسين مثقالا من الذه9؟") ٠‏ 
5 زيادة الوليد بن عبداكلك 

لم .يشر المؤرخون الذين عنوا بتأريخ مكة والمسجد الحرام الى تأريخ . 
زيادة الوليد بن عبدالمفك » والظاهر أنها تمت فى عام 4١‏ للهحرة: حث 
أدىفبها الخلفة فريضة الح (4") » وأمر بأجراء تومعة المسجد الحرام > 
وقد نقض ما قام به والده الخلفة عدالملك وعمره عمارة محكمة ٠.‏ 
ويروى الازرقى أن الوليد حلب للمسجد الحرام الاساطين الرخام لاول 
مرة وجعل له عقودا قائمةاعن أعمدة/من) الرخام وحلى أعلى وجوه هذه 
الطقان بالفسفساء »> وأزان التسجد من الداخل بالرخام » وسقفه بالساج 


المز خرف وكسى تحاق اصَيْدءبالديوى (0-9)_, 


م ست 
الرمى بحجارة المنجنيق الكعبة فهى تنقض » وروى رواية أخرى عنْ محمد 
ابن يحى عن الواقدى عن رباح بن مسلم عن أبيه قال : « رأيت الحجارة تصك 
الكعبة من أبي قبيس حتى تخرقها فلقد رأيتها كأنها جيوب النساء وترتج 
من اعلاها الى اسفلها ولقد رأيت الحجر يمر فيهوى الاخر فى أثره فيسسلك 
طريقه». 

(59) الازرقى » اخبار مكة ١ ١‏ . 

55١‏ الاررقى 0 اخبار مكة ١//ه‏ 0 ادن ظهيرة القرشى 0 الجامع 
اللطيف صفحة ,ء, بأسلامه عمارة المسجد الحرام صفحة ٠ 1١9‏ 

٠ 555/0 الطبرى‎ )55( 

(55؟) تعلق ادن ظهيرة القرشى فى الجامع اللطيف صفحة ١9/8‏ عل 
قول الازرقى بأن الوليد أول من نقل للمسجد أساطين الرخام » ويشير بأن 

ش ووس 
6ه ب 


وبروي الازدقى بأن الود جعل للمسحد شرافات © ويؤيد ابسن, 
ظهيرة القرشي رواية الازرقى » الا أن المؤرخ الفاسى يذكر سرادفات » 
.وقد أدرك المرحوم باسلامه وقوع الفاسي فى خطأ نشجة المشابهة بين 
الكلمتيه70 ٠:2"‏ أما مقدار المساحة المضافة فى زيادة الوليد هذه فلا يمكن 
تحديدها © والنض كدو أن جلب الاساطين واقامتها .بوحي بأن الاضافسة 
تست عن شكل رواق »> أما الحهة التى أقم فيها هذا الرواق فلا نعرفه 
مكانها على وجه التحديد ويشير باسلامه بأنها فى الجانب الشرقى!" "2 , 
ه ‏ زيادة ابو جعفر المنصور 

تمت' زيارة الخلفه 5 جعفر المنصور فئ سنة ١7/‏ للهقحرة > 
تمت اعم الزيادات السابقة اذ 'نقدر المساحة التي أضفت على بده ضعف 
مساحة المسحد الحرامء أما تفاصيل هذه الزيادة فانه زاد فىالشق الشامي 
الذي بلي دار المحلة ودار لتيل لون طيفله ولم بزد فى أعلاه ولا في 
شقه الذي يلي الوادي > فاششرئ من الناس) دورهم اللاصقة بالمسحد من 
اسفله » فكانت زاوية المسحد التي تي أجآد الكير عند باب بني جمح 


عند الأححار النادرة من جدر المسسخد 1 عند بست زنت فناديل المستحد 


الفاسى فى الشفاء ١/1-555؟5‏ قد ذكر خلاف ذلك مؤكدا بأن عبدالملك 
قد جعل فى رأس كل اسطوانة خمسين مثقالا من الذهب » وهذا معناه وجود 
الاساطين قبل الوليد ويشير بأنها ربما كانت من عمل عبدالله بن الزبير أو 
الخليفة عبدالملك بن مروان ,» وقد حاول ابن ظهيرة القرشى صفحة ١98‏ أن 
يجمع بين تأكيد رواية الازرقى ومخالفة التقى الفاسى لها » فيقول بأن 
الازرقى لم يذكر بأن الاساطين التى كسيت رؤوسها بالذهب فى زمن 
عبدالملك بن مروان كانت من الرخام او من المحتمل انها كانت من الحجارة 
أو الخشب ؛ ويستشهد ببعض الروايات التى تشير الى أن بعض الاساطين 
فى المسجد الحرام كانت خشسبية ٠.‏ 

(59) تأريخ عمارة المسجد الحرام » صفحة /59-54 * 

(519؟) المصدر السابق صفحة 55 ٠‏ 


أن - 


8 مسد ا موي يتن .د + لاد ةا وما عر ...6 يي فيد د لقا ينها 


عند آخر منتهى اساطين الر خام من اول الاساطين الميضة فذهب به فى 
العرض على المطمار حتى | تمى الى المنارة التي فى ركن ن المسجد اليوم ( على 
عهد الازرقي ) عند باب ني سهم م أصعد به على المطمار فى وجه دار 
العجلة حتى انتهى الى موضعمتزاور عند الباب الذى يسخرج منه الى دار 
ححير بن أب اهاب بين دار العجلة ودار الندوج » وربضصف الازرفي : 

وكان الدي وى أي عمارة المسحد الأعير المؤّمنين أبي جعفر زياد بن عند الله 
الحارئي وهو آمير على مكة وكان على شرطته عبدالعزيز بن عبدالله بن 
مساقع الشسى نهد مام بن عبدالر حمن »> فلما انتهى به تارمم المتزاور 
ذهب ا بنظر فاذا هو ان مضى به عمل الطبار عدن بدار شسة 
ابن عثمان وادخل اكثرها فى المسحد فكلم زياد بن عبد الله فى أن يسل 
عنه المطمار شيا ففعل فلما صار الى :نهذا الموضع المتزاور أمامه فى المسيحد 
على دار الندوة فأدخل اكثريا : فى المستحد ثم صار الى دار شسة بن عثمان 
فامكل نيا ال ا موضع الذي عند لخي هدجا الفسفساء ع( علىعهد الازرفهي ) 
فى الطاق الداخل من الاساطين التي. دلي .. مارييية ودار الندوة فكان هذا 
المو ضع زاوية المسحد > ثم رده فى العراض حتى وصله بعمل الولد بن 
عبدالملك فى اعلى المسجد > .وكان عمل أبي جعفر طاقاً واحداً هو الطاق 
الاول الداخل الملاصق لدار شيبة بن عثمان ودار الندوة ودار العجلة 
ودار زسدة » وقد بقي هذا الطاق حتى عهد المؤرخ الأزرقي » وقد كساه 
المنصور بالفسيفساء كما كنبى وجه أساطين الرظام بالتسيفساء أيضا ء وآزار 
المسجد وغلف جدرانه الداخلية بالرخام ٠‏ 

وقد أشرف عسل عمارة المسجد الحرام فى عهد الملصور زياد بن 
عسدالله الحار ني 5 على مكة وقد ساعده عبدالعزيز بن عندالله بن مسافح 
الب لشيمي جد مساقع بن عبدالر حمن يدا 2 العمارة فى المحرم سنة سبع 
وثلاثين ومائة وانتهى منها فى ذي الححة سنة اربعين ومائة » وتركت لوحة 

ب 2159 نه 


دخ هده العمارة عند باب شي ىمع عخط سن الفسسفساء الأسود على 
أرظة عن افسفساء مذهي او بالعكس وقد رأى الأزرفي هذه اللوحة 


و نصها كالآتي - 


بسم الله الرحمن الرحيم حبك رسول الله أزملة بالهدى ودين 
الحق لمتلهره علىالدين كله ولو كره المشركون »> إن اول ببت وضع للنأس 
للذي بكة ماركا الى قوله ه غني عن العالمين » أمر عبد الله أمير اللؤمنين 
أكرمه الله بتوسعة المسحد الحرام وعمارته والزيادة فيه نظرا منه للمسلمين 
واهتماماً بأمورهم وكان الذي زاد فيه الضمف مما كان عليه قبل وأمر ببنائه 
وتوسعته فى المحرم سنة سبع وثلانين ومائة وفرغ منه ورفعت الابدي عنه 
فى ذي الححة سنة أربعين ومائة بتسير أمر الله بأمر أمير المؤمنين ومعونة 
منه له عله وكفاية منه له وكرامة اكرمه الله بها فأعظم الله أجر أمير المؤمنين 
شما نوى من نوسعة المسحد الحزام وأحسن ثواية عليه فجمع الله تعالى له 


به خير الدسا والآخرة واعر نعسراه بد 0؟ ٠‏ 


زبادة الخليفة محمد المهدي 


ام الخليفة المهدي بزيادتين كبيرتين فى المسجد الحرام > الاولى فى 
سلة ٠5اه ‏ آكلالا م والثاسه فى 3 5 ها ٠١لا‏ م ٠‏ ونعد زيادة 
الغليفة: اليد أأه الريادات التى مرت في اليد الحرام يلها تبر 
أكثر أهسة من جميعها » اذ ان المساحة الضافة فى زيادته تساوي: جميسع 


الزيادات المي أضفت الى المسسحد الحرام ل الزيادات الخمس الماضة 8 


دوعن ورين ٠س‏ سسحتت تدر :2 صعب 


(8؟) انظر الازرقى . أخبار مكة :5451/5 » التقى الفاسى » شفاء 
الغرام » /١‏ 555-555 » ابن ظهيرة القرشى » الجامع اللطيف » صفحة 
8 , قطب الدين . الاعلام صفحة 50-4894 ع السنجارى » منا تح الكرم 
( محظوظ ) ورقة ٠ 5١6‏ 


لاه - 


١الزيادة‏ الثانية للخليفة اللهدى 65 هب ١للام‏ 

روى الأزدقي تفاصيل هذه الزيادة كما يلي : « حج المهدي سنة 
سين وماله اجرب الكية مما كان علييا من الذان أبن يسنا بعمارة المسحد 
'الحرام وأمر أن يزاد فى أعلاه ويشترى رفي كلك لوج من الدور 
وخلف الاموال » وأمر بالاشراف على العمارة وشراء الدور وتعويض 
أضهنانا قاضى مكة محمد بن عندالر حمن بن هشام الأوقص الملخرومي » 
تقد اشترى لأهل الصدقة بشمن دورهم مساكن فى فجاج مكة عوضاً عنها 
0000 "تكون لأهل الصدية على نفس الشروط التي كانت ت علبها صدقاتهم » واشترى 
كل ذراع ع مربع من الأرض المضافة الى المسجد بخمسة وعشرين دياراً » 
ف كل ذراع مما في الوادي بخمسة عثسر ديناراً » وبشير الأزرقي بأن “دار 
الوق جاده 5 ضمن الدور الداخلة فى الدور المضافة وهي يومد 
الاصقة بالمسجد الحرام عل ينان فر تخرج من باب شسة بن عثمان فكان 
تمتها ثماية عقسر الف دببار كان 1 ثرها فد دخل فى زيادة ابن الزبير 
حين ذاد ثيه » ودخلت.دار خيربتت سباع الخزاعية أيضاً فى الزيادة وبلغ 
تمتها ثلاثة وأربعين الغ رخاس جر المها كانت نت تنطل على المسعى بومئذ » 
«ودخلت أيضاً دار لآل جبير بن مطعم وبعض دار شمئة بن عثمان بتري 
.ذلك جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور وهدمها وأضاف أراضها 
الى المسجد حتى أصبح شارعاً على المسعى فى عهد الأز دقي » وجعل موضع 
اد التواريس ويحية لي 'تزلر عل .ذلك معتق. البققطلنها يمد ,بو ست بز 
خالد بن برمك فى خلافة الرشيد قناها ثم صارت الى حماد الربري بعد 

ذلك صنى باطنها بالزجاج وبنى ظاهر ها بالرخام والفسسفساء ء 


أما تفصيل الزيادة فى الحهة الغربمة فقد اشترى المهدي, دوراً فى 
007 المسحد الى ١‏ : ا به 0 باب بشي سسهم الذي كان 558 فى تو سعة 


د الاق عد 


ابراهم ) وكذلك زاد م الجانب الشمالي الى منتهاه » وزاد فى الجانب. 
الحنوبي الى قبة الشسر 3 وتسمى قبة الععاس أيضاً » الى حامل الزيت ٠‏ 
وآمر المهدي بأساطين الرخام فنقلت فى السفن من الشام وحملت بحراً الى. 
جدة ألم نقلك لك الأساطى من ) جدة على عربات ذات عحل إلى مكة المكرمة » 
وعيل الأساس اتلك الأساطين فحفرت الأرض وشد فبها جدارات على شكل. 
التقاطع » وأقاموا كل اسطوانة على موضع التقاطع ال أن تحت غنارة علك: 
الزيادة » وسقفت أروقة اللمسحد الحرام بخشب الساج(؟'؟ ٠‏ هذا ما تمع 
فى العمارة الأولى للخلفة المهدي التي انتهت فى سنة أربع وستين ومائة .٠‏ 
الزيادة الثانية اللخليفة الهدي ١56‏ هاب 0/8٠‏ م : 

وبشير الأزرقي الى أمر هذه الزيادة لأيضاً فيقول : لا بنى المهدي, 
البيجد الخرام وزاد فيه الزيادة الاولي اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذي بلي. 
دار الندوة الشامي وضاق شقة السماني الذي يلي الوادي والصفا ( الذي 
يفهم من رواية الأزرقي هذه بأن الكعبة لم تكن متوسطة فناء المسحد الحرام: 
اذ أصحت أقرب الى الجهة الحنوببة بعد أن شملت التوسعات فى زيادة: 
المهدي الاوى الجهات الشرقة > وَالشمالتة © والقرببة وما أصاب الجهة: 
الحنوبة من التوسعة قليل جداً > وذلك لأن الجهة الحنوية من المسجد 
كانن محري عل واد باعي » وبشير الأزرقي الى ذلك بقوله : « وذلك. 
أن الوادي كان داخلا لاصقاً بالمسحد وكانت الدور وبموت الناس من ورائه. 
فى موضع الوادي وكان يسلك من المسحد الى الصفات فى بطن الوادي 
ْم سلك فى زفاق ضصق حتى عخرج الى الصغا من التفاف السوت ضما ببن. 
الوادي والصفا » ويضيف الأزرقي : ٠‏ فلما حج المهدي أمير المؤمنين سنة: 


تت ا ا ا ااا ا 


)25 الازرفى . اخبار مكة , ؟/وهةااءء باسلامة 0 تأريخ عمارةق 


©٠”ت‏ عه 


«0 


"اديع وسشن ومانة وراى الكعة فى شق من المند جد كره ذلك واحب . 


انون متوسطة فى المسحد > قدعا المهندسين وشاورهم فى ذلك فقالوا له 


الا يمكن ذلك الا بعد أن تهدم | البيويت 1 عن الي ل ل 
“ا أسماني من المستحد الحرام وبنقل المسل إلى أرض تلك السوت ويدخل 
«مجرى الوادي في فى المسيحد (١‏ حرام » ومع ذلك فان وادي ,١‏ راهم له سيول 
«غارفة > وى نواد حدون اق ان خولاه عع مكانه أن لا حك اساني النداء 
“شه عا فى ما نرريد من الاستحكام » فتذهي به | السيول وتعلو فيه قتصب فى 
امسجد الحرام » وبلزم هدم دور كثيرة »وتكثر المؤنة وتكبر » ولمل ذلك 
الي ال أوسعه حتى أوسط الكسة فى 
”المسجد ولو و الفقت قنه ما فى يبوت الأنوال© ولع فى ذلك تنه وادندن 
“رعبته ولهج بعمله » فلما رأى المهندسون كوة عزم الخليفة وتصميمه على 
(الزيادة راحوا يتخذون كل سئل ف تنفيذ رغنته فى جعل الكسة المشرفة 
«متوسطة للمسسحد الحرام فأستعانوا بكا لها لدبهم من علوم المساحة والهندسة 
انذاك. لمحوول مجرى سبل واد ابراهم عن موضعه ليصبح عر وميه 
(السحد الح رام فو ١‏ موك : ققام المهند سون والمساحون بصب الرماح 
:على سطوح الدور من دك الوادي الى آخره » ثم ذرعوا المساحة من فوق 
أل ماح وعرفوا ما يدخل ضمن ساحة المسحد منها وها يدخل فى الوادي>» 
روواسوا هذه المسافات هرة بعد أخرى حتى يتأكدوا واهن ضطها ٠‏ 
سك د تمت عملية 'تحديد المساحة المضافة دعا المهند.ون الخليفة 
الهدى الى يشاهدة ما سيصبح عليه المسجد الحرام بعد الزيادة »> فصعد 
الى جيل أي قسس »© وشاهد شفسه موقع الكعية شَّ وسط المسحد ورأى 
مما تون بهدم من الدور > وما سيجعل ممراً للسيل » وقام المهند.سون 


. بقماسن. المساوات وضطها أمافة تأرناحت افيد واه أن وكا فر فحكدهة 


رو بر عب قه اصح حقشقة وافعة م عادر الخلفة المهدي الى العراق » وخلئف 


ل 2 


اموالاة كثيرة لششراء الدور وتعويض أصحابها وتكاليف البناء » وقد اشار. 
الأزرقى بأن سعر الذراع المربع الغاف الى المسجد 'قدر بخمسة وعششرين. 
دقان وما أشفي ال لواف قدو منخسية عض ورتارا + ظ 

وايدن الجلعة اليد يلزن الركتام ين القاء بونمي القت اعيدة. 
الرخام منهما فى السفن الى جدة ثم حملت من جدة إلى مكة على عربات > 
ونشط العمال فى هدم الدور :وبدأ الناوؤن في البناده 450 
عمارة الخليفة المعتمد على الله العباسي 

لم بضف ‏ الخلفة المعتمد فى المسحد الحرام زيادة فى المساحة وآأنما 

قام بعمارة بعض جدران المسحد الحرام فى الجانب الغربى منه » وملخص, 
ذلك > أنه فى سئة لاس اللمهحرة سقطت دار زسدة بنت جعفر بن المنصور. . 
التى كانت بحوار باب ابراهيم ( التى كانت تسمى بياب الخباطين ! أن. 
تستحدث باب ابراهم ) على سطح .الخد الحرام فكسرت أخشابه وهدمت. 
اسطوانتين من أساطين المسيحلا وإمات: من جراء ذلك عشرة رجال وكان. 
عامل الخلقة فى مكة يومئذ َرَوَندَبَنَ متمد اسحاق فر فع الاسري هذا 
الأمر الى بغداد » فأمر الموفق شق التخشفة» الأميز هارون بعمارة ما تصدع 
فج اللبوحد الحرام » وبعث النه بالاموال اللازمة » فحدد الاصمر سقفا من 
الخشب » وزينه بالنقوش المزخرفة واقام الاسطواتين السافطتين وينى, 
عقودهما وتمت هذه العمارة فى عام بالإلاىه > وترك الاسر لوحتين من 
الححر تؤرخان هذه العمارة فى جدار المسحد نص احداهما : 

٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم » امر ابو احمد الموفق بالله اللاصر 
لدين الله » ولي عهد المسللمين > أطال الله بقاءه » بعمارة المسحد الحرام » 
رجاء ثواب الله الى والزلفى اليه » وتم ذلك على يد عامله على مكة 
لاسا 


(50) الازرقى , اخبار مكة 8١/15‏ * 


67# سه 


ونواحمها هارون ابن محمد بن اسحاق بن موسى فى منة اثنتين وسععين 
ومالثين » ٠‏ : 
و نص الكتابة و في اللوح الثانى 

« بسم الله الرحمن الرحيم » أمر الناصر لددين الله ولى عهد 
المسلمين » ابو احمد الموفق بالله أخو أمسر المؤمنين أطال الله بقاءعما > 
القاضى بوسف بن يعقوب بعمارة ة السحد الحرام » لا فى ذلك من رجاء 
وات الله ملل + انول الله ثوانه واجره » ونم ذلك على ,بد محمد بن 
العلاء بن عبدالجبار فى سنة اثنتين وسبعين ومائتين9"57 ٠‏ 
ا زيادة دار الندوة 58١‏ هب 4م م أ 

أضفت الى السحد الحرام بعد زيادة الخلفة المهدي زيادتان 
خارحتان عن ترسع المسحد » الاولى نمت فى الجهة الشمالبة » وهى التى 
سسدلمى زيادة دار الندوة » والثاسه هئ الرّريادة المعروفة برحة ابراهم التي 
فى الجهة الغربية ٠‏ 

وفك أ ورد المؤرخ قطب -الدين الحنفى فئ كتابه « الاعلام » ذكسر 
زيادة دار الندوة فقال : انه كانت دار الندوة بعد ظهور الاسلام وكثرة 
ياء 0 بمكة دارا واسعة » ينزل بها الخلفاء اذا وردوا مكة » وبخرجون 

لى المسجد الحرام للطواف والصلاة » وكان 

0 نترمى شه القمائم » فاذا حصلت الامطار الغزيرة سال من الحمال 
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التى فى. يسار الكعبة مثل جيل قعيقءان وما حوله من الجال » سسول 


عظية الى ذلك التزاءا» وعيلقك. اوساكةه وقمائية الى ذا التندوة وال 
المسحد الحرام 3 واحشجح الى تنظيف تلك الأو ساخخ والقمائم 3 من الملسحد 


صم صم صمي 


المذكورين لا وجود لهما فى زمانه ٠‏ 


ان 1 2 


الحرام » كلما سالت سيول هذا الجانب الشمالي وصارت ضراراً على 
المسجد الحرام » فكتب قاضى مكة محمد بن عبدالله المقدمى وار مكة . 
يؤْمنْد عج بن حاج مولى المعتضد العباسي »> مكانات الى وزير اللمعتضد 
يومد عد الله بن سششمان بن وهي © تتضمن أن دار الندية قد عطقم 
طرابها وتهديت. + و كتير ما تلقى فيها القمائم حتى صارت ضراراً على 
المسجد الحرام وجبرانه » واذا جاء اللطر سالت السمول من بابها الى بطن 
المسحد » وحملت تلك القمائم الى المسجد » وانها لو أخرج ما فيها مسن 
لقمائم .وهدمت وشت مسصحداً بوصل بالمسحد !١‏ لحرام » او جعلت رحمة 
يصلي الناس فيها » ويشسع للخداب ج بها » لكات مكرمة متها لاحد مق 
الخلفاء بعد المهدي والهادي > ومنقبة باقبة وشرفا على طول الزمان » وأجراً ' 
مقتر ا وان بالسجد <رابا كيرا » وان سقفه يسمل منه الماء اذا جاء 
المطر » وأن وادي مكة قد انكسى بالاتربة فعلت الارض عما كانت وصارت 
السيول تدخل من الجانب البمانق” أيْكنَا الى المسجد الحرام ٠‏ ووصل 
أيضا فى تلك الاثناء الى بغداد| مداف4 الْكسم »]ورفعوا أم زعم الى فسان 
الخلافة » وهو أن وحه حدران الكعة من باطنها قد تشعث »> فأن الر<ام 
المفروش > فى ارقها قد سباع 6 عصادتي باب الكعمة كان من ذهب» 
فوقعت قتلة بمكة المكر مة فى سنة 1ه5ه بخروج بعض العلويين > مقلع 
عامل مكة بومئذ ما على عضادتى باب الكسة منذهب فضربه دنائير » واستعان 
به على حرب العلوى الذى خرج عليه يومئذ » وصاروا يسترون العضادتين 
بالدساج > ووقعت أيضا بعدها فتنة بمكة سنة 54١ه‏ > فقلم عامل مكة 
يومئذ مقدار الربع من الذهب الذى كان مصفحاً على باب الكعبة ومن 
كله عروها على 2 الاب الشريف من الذهي > وضربه دنائير » واستعان 
به على دقع تلك الفثنة » وجعل بدل الذهب فضْة مموهة على الاب الشرريف» 
وعلى أنف الباب » فاذا تمسح الححاج به ذهب صبغ الذهب > واتكشفت 
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الفضة فحدد تمويهها كل سنة > والمناسب اعادة ذلك ذها صرفاً كما كان» 
الحديد » وأن بلاط المطاف حول الكمة الشريفة لم يكء تاما 0 ان 
أن بتم من جواسيا كلها » وأن ذلك م من أعظم القربات ٠‏ فلما اشرف كانس 
الخليفة المعتضد بأجراء كل ذلك وأن بعود المسحد الحرام الى احسن ما 
كان عله هن زمن المهدي 4 وَأ يبحمل من خزائنه مالا عظيما لهذا العمل+ 
:وآمر فاضي بغداد بومئذ » وهو القاضى بوسف بن بعقوب > أن درتب 
ذلك ويحهز لعمله من يعتمد عليه > وعين معه لهذه البخدمة ابا الهاج 
عميره دن حسان الأسدى 4 وكان له آمانة و حسمن رأي و سبيرة حدللة ٠‏ 
تمجمالا الأموال وانا الحج فوصلا مكة فى موسم حجح فده ارده وكان 
قد حمل معه ذهياً خاصا لاب الكعبة » فحج وتخلف بعد الحج بمكة ابو 
أ الهاج و معة العمال والاعوان 3 عات عبدالله سن القاضى بيو سف م 
:االححاج الى بغداد ليرسل البه تو ابدام »| لتكميل ما أمر به من العمارة 
المذكورة » فشرع ابو الهاج فى حفر الو وادي وما حول المسجد الحرام » 

حتى أظهر عن درج المسحد الحرام الشارعة على الوادي | نشي ى عشسرة 
:درجه حبث كان ظاهراً منها خمس درجات » فحفر الارض ورمى شرابها 
شرع مكة » ونظاف دار الندوة من القمائم والاتربة » وهدمت وحفر 
اعابها سبلت سين وادخل شها من ابواب المسجد الكبيرة ستة أبواب 
كار > سعة كل بان خمسة أذرع 3 وارتفاع كل بان من الارض شارعه 
الل ععية الفغال أخيز عشر ذراعا » وجعل بين الأبواب الكبار ستة ابواب 
حغار > ارتفاع كل باب بطاق واحد فى جامها الغربي > واشمت اروقتها 
وسقوفها هن جواسها الاربعة ©» ود كيت سقوفها على 55 وطافات ب#خشس 
«الساج المزخرف » وحمل فى هده الزيادة ثثلاية انوا » بابان طاؤان هما 
ل نب الزبادة 08 وباب طاق واحد هو نا القطي . شارعة الى الطرربق الى 


حولها » وجعل مقفها مسامتاً لسقف المسحد الكير » وبنى فبها منسارة 
وشرفا » وفرغ منها فى 1713و 
م - زبادة الخليفة المقتدر بالته 50 هال 9518م 

اثار الى هذه الزيادة قطب الدين فى كتابه « الاعلام » فقال : « ومن 
جملة محاسن المقتدر بالله أنه زاد فى المسحد الحرام زيادة باب ابراهيم » 
وكان. قن هذه الزيادة بابا متصلا بأروقة المسحد الحرام بقرب بابب 
الحزورة »> ويقال له باب الخاطين وبقربه باب ثان يقال له باب بني جمح 
وخارج هذين البابين ساحة بين دارين لزسمدة أم الامين » بسنا فى ممنه 
مان ومائتين > وما بقى لتينك الدادين أثر الآن » والذي يظهر أن دادي 
زبسدة كانت احداهما فى الحانب الشامى فى مكان رباط الخوزى الآن > 
الاخرى “قابلها من الحانب النمانى من نلك الزيادة وهى رياط 
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« رامشت بين الدى يعرف الآن بر باك ناظر الخاص 3 فوخت هذه 
الساحة التى بين الدارين فى المسحد الحرام » وأبطل الابان > يعنى باب 


الخاطين وباب بنى جمح > بحيث تتخلا:قى السحد الحرام » وجعل عوض 
٠ 0‏ ٍ : 5 10 
البين باب بين هو المسمى بات ابرانهم فى عربى هده الزيادة 5 3 ٠‏ 


0ك 


(؟؟) قطب الدين » الأعلام » صفحة 57 وما بعدها » الفاسى » شفاء 
الفرامء ٠ 5650/١‏ 

(5) رامشت هو الشيخ ابو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسى, 
قد وقف هذا الرباط على رجال الصوفية فى عام 055 له ٠‏ 

(5؟5) صفحة /٠‏ , وأشار نجمالدين بن فهد فى كتابه م اتحاف الورى. 
بأخبار ام القرى » الى أمر هذه الزيادة فى حوادث سنة 505 وفيها زاد 
قاضى مكة يومف منحمد بن موسى فى التخانب الشربى قتلعة عند باب الخياطينه 
وباب بين جمح وهي السوح التى كانت بين داري زبيدة ام الاين ,» وعمل 
ذلك مسجدا أوصل بالمسجد الكبير , وطول هذه الزيادة من الاساطين التى. 
فى ازاء جدار المسجد الكبير الى القبة التى عليها باب ابراهيم سبعة وخمسون 
ذراعا الا سدسن ذراع » وعرضص هذه الزيادة من حانبها الشمالى الى جا نهل 

6 الهم 


"ات - 


وذكى 'الفانبى أمر هذه الزيادة فقال : « أنه ليس لها رواق غربى > 
وانما لها رواق شرفى > وشمالى » وجنوبى > وموضع البابين وما بسلهما باب. 
الزيادة » وكل رواق منها سعته واحدة > وغالب الحنوبى مما يلي الحية 
الشمرشة محوط بت شه شابيك من خشب > وهو السسيل الملسوب للملك. 


الناصر حسن بن الملك الناصر بن محمد بن فلاوون الصالحي وكالنت. 
عمارة السسل سنة ١إل/اه‏ ,(255,ى 


وتعد الزيادة الثامنة آخر زوادة تنت: فى العضر العناسى » وفى 
00 نحبط بسعة ومساحة المسجد الحرام بعد هذه الزيادة من الوصف 
الذى تركه لنا ابن عبد.ربه الاندلسى المتوقى فى عام لم للهجرة والذى 
أدرك ولا ريب هذه الزيادة الاخيرة ققال « صفة المسجد الحرام » صحنه 
كير واسع ذرعه طولا من باب بن جمح الى باب بنى. هاشم الذرين يقابل 
دار العاس بن عند المطلب 4+ ذراعا »بوذرعه عرضا هن باب الصفاا الى. 
دار اللدوة لاصمًا .بوجه الكعية الشرقى 8*4 ذراعا » وله ثلاث بلاطات به 
محدقة من جهاته كلها متنظلم بعصها ببعض > ؤهى داخلة فى الذرع الذى 
ذكرات » قوقها سماوتها مدهة > وحاقاتها عل عمد رم بيك » عددها فى 
طوله من الشرق الى الغرب مع وجه الصح. خمسون عمودا » وفى عر ضه. 
لاون عمودا » بين كل عمودين مثل عشرة أذرع 6 والمذهي من رؤس, 


5 ع يه 8 ا‎ ٠ 
ب#ثم راشا > وسور المسحد ذله دن داخله هر حر ف بالف مفسياء.‎ ٠ العمد‎ 


لسلس ل ب سيب سس 


0 
اليمانى » وذنك من جدار رباط الخوزى الى جدار رباط رامشست اثنان 
وخمسون ذراعا ودبع ذراع 2 وفى هذه الزيادة فى الجانب الشرقى المتصل. 
بالمسجد الكبير صفان من الرواق على أساطين ملحوتة من الححارة » وكذلك 
فى جانبها الشمالى » ولم يكن فى جانبها الغربى دواق ؛ وفى جانبها اليمانى 

سبيل” ماء وسشط رواقيه 0 
(55) شفاء الغرام 5598551//١‏ . 


بت لام ا 


يي 35 3 5 0-0 ولكن وه - مه عو حي 0 


ميجو سي د اا للا * 


موابوابه على عمد رخام ما بين الاربعة الى مملامة > الى انين > وهى ثلاائة 
:وعشرون بابا » لا غلق عليها » يصعد عليها من عدة من ددج اا 

اما ارتفاع جدران اللسحد الحرام فيذكرها العمسرى فقول : 
:« وارتفاع جداره فى السماء مما يلى المسعى *ممانية عشر ذراعا > ومما يل 
الوادى والصفا اثنان وعشرون ذراعا » ومما بلى باب جمح انان وعشروت 
«ذراعا » ومما يلى دار الندوة سبعة ايه 
«عمارة المسجد الحرام فى عهدى امماليك والعثمانيين 

لم تحر زيادات فى المسيحد الحرام فى عهدى الماللك والعثمانين » 
.وانما الذى قام به ملوك المماليك وسلاطين ال عثمان هو اصلاح ما انهدم 
منه اثر الحرائق والانهارات ٠‏ 

قفى لملة الست الثامن والعشرين هن شهر شوال عم 7م للهحرة 
اشدت نار فى رباط رامشت وسرت الناز.إلى سقف الرباط ومنه الى سقف 
المسجد الحرام حيث امد الحزيق الى ميم الجانب الغربى من المسجد 
«الحرام 5 ولم يستطع الناس اخمادها. حتى امتد الحريق الى الحاس 
الشمالى فوصلت النيران الى بان العخلة « باب الواسطية » وتوففت النيران 
اذ كانت هناك فحوة أحدئها انهدام اسطواتتان على أثر السبل الكبير فتوقفت 
النيران عندها مما ساعد على عدم أمتداد النيران الى بقية سقف المسحه 
الحرام ه ويقال انه احترق من العمد الر <ام فى هذا الحريق مائه 
يوثلانون عمودا » صارت كلها كلسا » وقد فام الامير بسسق الظاهرى بتعمير 
«المسحد الحرام على مر الحريق > فقدم الى مكة فى حج موسم عام 8٠م‏ 
للهجرة كأمير للحج المصرى > وحينما أنتهى موسم الحج ورحل الحجاج 


(؟) العقد الفريد 5/هه؟ ٠‏ 
[فوقرة مسالك الانصار ء» 8/١‏ . 


اا 2 


الى اوطانهم شرع الامير سق بعمارته ء 
ويد كر التقى الفاسى الى تفاصيل هذه العمارة وهذا ملخصها : 
الآمير سدق اولا بتنظف ساحة المسحد التى 5 بالليران م 7 

الاتربة التخلفة عنه > ثم أظهسر 5 الاسطوانات فى فى الضلع الغر 
وبعض الضلم الشامى من المسحد حتى باب العجلة » فنى انلا" 0 
وأحكمها “الم فلع من جبل بالشبيكة قطعا من أحجار الصوان الصلب. 
ونحته على شكل أنصاف دوائر تنضد على .شكل دوائر بعضها مع بعض على 
واعدة مر بعة » ووضع سلهما بالطول عمود حديد منحوت له بين الحجرين 
المدورين » وسبك على جميع ذلك بالرصاص الى أن انتهى طوله الى طول. 
أساطين المسحد » فوضع عليه حجر محوت من المرمر » هو قاعدة ذلك 
العمودبين من فوق طاق يعقد الى العمود الآخر » وبنى ما بين ذلك بالآجر 
والحص ال أن بصل الى ادم )ا “ مصار على ذلك الملوال الى أن 35 
الجانن الغربى من المسجدا ارام عق هذ الطريقة(28؟2 , 

عمارة الساطان قايتباي 

عرف السلطان فابتاى فى التأريخ بأنه كان كثير الغف بتعمير 

المساحد وبناء الربط والمدارس » ولقد لقى المسحد الحرام من عنابته الفى. 
الكثير » حيث أمر التاجر الخواجا شمس الدين محمد بن عمر المعروف. 


أبن 


الزمن الذى كان وكبله فى عام 86م ه أن يبحث له عن مكان. 
مشرف على المسيحد الحرام وآن إلى له شه مدرسة تدرس فها المذاهس 
الاربعة » ورباطا يسكنه الفقراء ء وبعمر له ربوعا وسقفات » يحصل منها 
ربع كتير ببصرف مند على المدارس والمدرسين والفقراء من الطلية » وآن. 
يعمل مكنيا الينام ا* 


(؟) شفاء الغرام 558/١‏ , قطب الدين الحنفى » الاعلام » صفحة. 
١م‏ وما يعدها باسيلامه ٠»‏ نفس المصدر صفحات 5ق_لام ٠‏ 


35 6 


؟>” اوعدي امموشفسه ا الع ومسا د 00 عند هات 
اي 0 اص 1 بهت موا الست در يدا 


نى الخواجا شمس الدين النتين وسبعين خلوة ومجمعما كبيرا 


مشرفا على المسجد الحرام وعلى المسعى » ومكتا ومئارة » وصير المجمع. 


المذكور مدرسة » وسقفها سقف مدهب » وفرر فنه أدنة مدرسين على 
المذاهى الاربعة وأزبعين طال]0؟*؟ ٠‏ 


عمارة السلطان سليمان 


انشاأ السلطان سلمان فى عام 917 للهجرة 1554 للمبلاد » عده 


قاب فى الجهة الشمالية بين باب السلام شرفا وبين دار الندوة غربا ٠‏ 

وقد أشار قطب الدين الى هذه المدارس فذكر بأن الامير ابراهيم 
كتى الى السلطان سليمان يستحه على عمارة مدارس اربع على المداهب 
الاربعة بدرس فها علماء مكة المكرمة علم الفقه » فأجاب السلطان سليمان 
الى ذلك > وعبن للعمارة المذ كوية لبي قاسم فين جدة > فَأث بتار 
لذلك أحسن المواقم > فأختابا لذلك الجابب/ الشمالى للمسجد الحرام من 
ركن المسيحد 0 ررس ح سيو 

7 اعمال السلطان سلتان آنه جد تتظح الكعة المعظمة » وجدد 
شرف المطاف > وأصلح بعض ابواب المسحد » وفرش جميع ارضتيه 
بالحص » وصفح باب الكعبة » وأصلح الميزاب وصفحه بالفضة اللموههة 
بالذهيس » وأتى بالمنبر الرخام المرمر الذى لا نظير له وهو موجود الى 
الس التحاغر © وعم مقام [لختقن وائقا للذاروبي الاريسة الو ين 1اترهاء 
وأا رراطا خلف هذه المدارس > وآقام منارة كسرة بين نلك المدارس 
مسح سس سس سس سس 


(9؟) قطب الدين الحنفى , الاعلام » صفحة ,2 1١5‏ ء بأسلامة , 


(50) الاعلام ,» صفحة 1١3١‏ ء باسلامه » نفس المصدر صفحة 945 * 


ااه“ “ات سم 


وكانت اعلى مناثر امسجد الحرام » وعمر منارة باب ا 57 


عمارة السلطان سليم 

تعد عمارة السلطان سلمم التى جرت فى عام 5مةاه _ 5لإه١‏ من 
أهم عمارات سلاطين الى عثمان » وسسب عمارة هذا د كما بوضحها 
مؤرخو مكة والمسجد الحرام » هو أن الرواق الشرقى مال الى ناحة 


الك 4 ملا ظاهرا فى عام »له ه فى وضم برزت معه نهايان خشب 


السقوف اكثر من دراع عن محل التصاقها بجدار المسحد ٠‏ 
ورفع الامر الى السلطان سليم فى عام 4مة ه فصدر أمره بالاسراع 
اش بناء السجد الحرام كله » وارتأى السلطان أن يجمل يدل السقف 
الخشسى ها دائرة فوق اروقة المسحد الحرام المحبطة بالفناء المكشوق . 
وكان هو المتلطاث ملم قد صَدِر الى الوزير سنان بأشا والي مصر 
انذاك » فرشح للقمام هذا الاق لبد بك كتخداى من قل المر حسوم 
اسكندر باشا الجر كسى والى مصر سابقا » فوصل مكة فى أواخر سئة 
هوه ثم وصل المهندس المعمارى محمد جاويش قادما من الاسئائة > 
وعند وصوله شرع فى هدم جوانب المسجد الحرام مبتداً من جهة باب 
السلام 0 منتصف شهر رسع الاول عا م ٠*مةاه‏ واحتفل بوضع اسناين 
جديد متين من جانب باب السلام حيث اجتمع اشراف مكة وكبراؤها 
اه والمشابخ والصليحاء والفقراء وذيححت الاندام والابقار والاغام 
وتصدق بها على الفقراء ٠‏ 
واجابهت. الهندين. العنارق محمد جاوبش مشكلة اؤامة القنب »> اذ 
اق الاساطين بن مرضة عند اوامتها على سق واحد 8 جميع الاروقة ع 
2 س22ئ 00 
)5١(‏ باسلامة ,» نفس المصدر صفحة به . 


0 ال 2 


597 كي “بيرع دا 
ال ا ١‏ ل الي 0ن 2 


فظير أن غذا النسق: فى ت رتيب الاساطين لا يتناس مع اقامة القسب عليها > 
ان أن بناء القبب بتطلب اقامة دعامات اربع قوبة لكي تحمل اليجوانب. 
الاربعة المستندة علمها » بنما السقف الخشبى لا يتطلب اقامة مثل تلك 
الدءامات ٠‏ فأوام المهندس محمد جاويش دعامات من حجر الشمسى, 
الا 57 » أدخلها بان أساطين من الرخام الإسبضص »> وعل ينك كل 
دعامة مقدار اربع اسطوانات من الرخام » حتى تصبح متينة تحمل إناء 
القب فوقها ٠‏ 

اما العقود فقد اقمت على رؤوس الاسطوانات والدعامات واقىمت. 
فوق كل أربعة عقود قمة ٠‏ وهكذا استمر العمل على هذا المنوال بكل جد* : 
ونشاط » وكمل بذلك جاسين من المسحد الحرام وهما الجانب الشيرفى 
من باب على الى باب السلام » والحاس الشمالى من باب الدرية الى بابب 
العمرة ٠‏ 
عمارة السلطان مراد خان 

توفى السلطان سلمم بعد اتمام الحاسين المشار اللهما فلم يتوفف العمل 
بعمارة المسحد الحرام اذ مضى الامير احمد بك فى العمل المنظم بكل همة 
ونشاط > وحمنما نوأ السلطان مراد عرش الدولة العثمائية أصدر أمره الى 
الامبر احمد بنك بالعمل فى المشروع والاسراع فى انحازه » فواظب الامير 
احمد ببك على العمل بنفس الروح والهمة التى عمل بهما فى عهد السللمطان 


(؟5) هو حجر ذو الوان متعشدة من الحمرة والصفرة والسواد , ولون 
الرماد » والبياض >. وفيه رخاوة ولين من نوع حجر الماء » بحيث تعمل فيه 
آلة النحت سرعة ,2 والشميسى نسبة الى الجبل الواقع بقرب بئر شمس 
عند الحديبية » وهى حد الحرم من الجهة الغربية بين مكة وجدة , وهناك 
جبيلات صفر تشبه الشمسي فى صفرتها » تكسر منها هذه الاحجار وتحمل 
الى مكة , والمسافة بينها وبين مكة نحو ثلائة عشر ميلا ٠‏ 


تت #اه ب 


سليمان حتى تم الجانبينالجنوبين والغربي انم أتم جميع ما كان يحتاجه 
داخل المسحد وخارجه .وشرفاته وابوابه وسلالمه من ببعض الاعمال المعمارية 
فى آخر عام ع:مة هاه 

وائرك الآمير احمد بيك لوحات ؤرخ هده العمارة على بعض ابواب 
المسسحد الحرام او بعض صدور الاروقة وهى عبارة عن آبات من القران 
الكرريم واسماء بعض السلاطين الذين قاموا بالعمارة ٠‏ 

ونص ما كنب فى الحهة الشرقية : « باسمه سبحانه « انما يعمر 
مساجد الله من آمن باله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم ,خئى 
الا الله فسبى اولئتك أن .> نوا من المهتدرين » شرع فى عمارة هذا الحرم 
الشريف »> وانحديده من اختاره الله من خلفائه وعسده ‏ المقدس المرحوم » 
السعند الممرور » المغفور له » الشهند سلطان الاسلام واللسلمين » ذاقان 
خوافين الءالمين » المستضىء بنفضل الله ظلال دار التعيم » حضسرة الملك 
الاعظم السلطان سليم تورالله. تعالى ضويحها وروح بروائح الحنان روحه > 
ناه وأ كمله وأنقنه و ته و لشن ابت لفك الاعظم » الامام الافسخم > 
والخليفة الاكير » المطمطم » والملك القاهر العرمرم » من ملكه الله شرق 
البلاد وعربها » وجءعل طوع يديه بلاد عجم الرعايا وعربها » وأطلعه سراجا 
منيرا فى المشارق والمغارن وملكا مرفوعا على هام الكواكن » ٠‏ 
ب الزيادة الحديثة فى عمارة المسجد الحرام 

5 هذه الفترة الثاسة من اتأريخ عمارة المسجد الحرام حينما استولى 
ال سعود على الحداز على بد الملك عدالعزيز بن عبدالر حمن القصييل 
ال سعود » وقد 00 أمرا 0 عام ع“ همه شرخيم عموم الس يحد 3 
واصلاح كل ما يقتضى اصلاحه » وترصم عموم الخراب الذى: اصيان 
جدران المسجد الحرام وارضه وأعمدته » واصلاح المماشى وحائسة 
المطاف وعموم الابوان » وطلاء مقام ابراهيم بالدهان الاخضر » وكذلك 

ا 


الاساطين التحاس الواقعة حول المطاف وغير ذلك من الاصلاحات اللازمة 
للسحد الحرام » وتمت هذه العمارة بكمال السيرعة لحلول موسم , 
الحج ٠‏ 

وفى مستهل جمادى الاولى من عام +985 ه أبتدأ العمل ايضا بأجراء 
عمارة عموم المسحد الحرام من الداخل والخارج وعهد للشسخ عبدالله 
الدهلوي بالقام ,لامر فرهممت جميع فرش اروقة المسحد الحرام من جهاته 
الاربع مع زريادتى دار الندوة وباب ابراهيم وعموم المماشى > والفرش 
الححرى الذى عليه المقامات الاربعة حول مدار المطاف » وعموم بلاط 
الابواب » وجدر المسحد الحرام داخلا وخارجا 2 والدرج الصحده ليوات 
المسحد الحرام » ونظفت القس باطنا وظاهرا » وأضلح كل خراب وقع 
فى امات المستحد الحرام الخفسة » وطلى بأنواع الاصغة عموم عقود » 
وحدو وأعندة النحن الحرام العاوية م كل لون بحسب لونه الاصلى > 
داخلا وخارجا » ما يناسب الؤان الححر/التبمسى من أسود » واصمسر 
برتقالى > واحسن عدي » ورمادئ © وكذلك مسح عموم الاسطوانات 
اذاي > وأزال عنها ما كان متراكما علنها من. الغزار حتى عادنت الى لو 
الاصلى الناصع الساض البراق > وام بحملة اصلاحات أخرى استمرت 
الى نهاية رسع الثانى من نه /181 ها٠‏ 

وفى عام وه ه شكلت لحنة عهد اللها اجراء الكشف اولا على 
عموم ما بلزم للمسحد الحرام من عمارة واصلاح وتحديد كل ما يلزم 


تحد بده » فّ'امت هذه اللحنه يما عهد المها ٠‏ وقرر اعضاؤها ما بلى :- 


اولا ب اأصبلاح الآر ضية ا مفر وشه بالححر الصوان | لوافعة حول مدار 
المطاف الت عليها المقامات > وداخل الحصاوى بما فى ذلك المماشى بأزالة 


عموم الاحدار الغير صالحة >» ورصقها من حديد رصفا جمدأ ب » وان 


5 0 


باون حمسسها ولحامها فى بعضها ,الاسمنت والنورة والحصحاص »2 ويكون 
مسبة ذلك من كل صنف الثلث ء 

ثانا اصلاح ارضية اروقة المسجد الحرام ‏ وذلك بأزالة الاحجار 
الغير صالحة ووضع عيرها مما هو صالح > وتكسير الطبطاب الخرب وتملية 
الفراغ الواقع بين الحجارة المرصون بها أرضية الرواق بالنورة » ويكون 
ذلك علدا عقلة ون دق انحن .+ 


0 أ تحصص, بالاسمذت والنورة 3 0 تمع تسمر ب المرطوية الى الحخدر 


المذكورة » واصلاح العقد الموالى لساب الضفا اصلاحا ناما ٠‏ 
رابعا 55 ثر هيم عموم المسحد الحرام من داخله >» وخارج الابواب 3 
وببت زمزم وانرميم الشقوق الواقعة فى بعض فاب المسجد الحرام ٠‏ 
خامسا حت بحل بد الاصغة الموجودة لعهوم ابواب المسسحد الحرام 3 بما 
فها الحدار الوافع خارج الملسعحن دن باب بازان الى بابب الععاس 4 و بعحد بد 
الاصغة القن بداخل اروقه المسيحد الخَرَام عن حسب ما هو عله من 


السابق م الأعمدة المتمئنه بالالوان الاحمر العنابى 3 والاسود والاصفر 


والبرتقالى » والرمادى > وكذلك تجديد أصبغة الاساطين النحاس الواقعة 


حول مدار المطاف باللون الاخضر > ويكون رأس كل اسطوانة منها 
ووسطها بالاون الذهى 3 وكذلك المقامات الاربعة تحد بد صمغها على لجسب 


مأ هٍ 


ا 


واحيه عموم ابواب الم ميحد الحرام 34 وباب 05 زمزم باللون المناسب لها « 
سادسا ع اصلاح عموم ابواب 5 عحد الحرام بالخشس اللحساوق 
القوى 3 وازاله كل م بها من عط وخراب .و 


سابعا 5 ازالة عموم الاثرية الواقمة ف حصاوى المسيحد انحر ام وقطع 


داه اهم ب 


أرضها » وتخفضها بمقدار عشرة قراريط »> وحمل ذلك كله الى خارج: 
البلاد » وفرش الحصاوى المذكورة بالحصاء اللقبة بهقدر ريع ذراع 
عقاوق + 

5 بدأت اللحنة العمل اولا فى ازالة الانربة التى بالحصاوى بتأديخ 
8 رمضان سنه عه ها كم عملت طلاء الاساطين النداس الواقعة حول 
المطاى »> وطلاء مقام ابراهيم » والمقامات الاخرى بتأريخ 75 رمضان مسن,. 
السنة المذكورة » وابتداً بأصلاح 'الفرش الحجرى الواقع حول مدار 
المطاف » واصلاح عموم ما تقرر اصلاحه من تأريخ 4 شوال سنة هم1 ها 
من نظف القبب وأصلاح ابواب المسجد الحرام » وصبغ ما كان هنها عيدنا 
بالعي العسسن وكين 110 

وقفت مساحة المسسحد الحرام عند الذى بلغته بعد زيادة الخليفه. 
العام المقتدر بالله » وهى الزيادة الياقث :إلى اشرنا اليها فيما سبق » الا أن 
الناء حول المسحد الحرام لم يتوقف بل ظل إبزحف المه حتى اتصلت 
به المنازل من جسع الجهات واصبحت الطرق الؤدية الله أزقة ضيقة ملئوية. 
تقوم على جانسه الحوانيت ”تملؤها السلع الممختلفة .وايحد فى اجتازهما 
الذاهون الله والعائدون منه مشقة وعناء وعلى الخصوص فى ايام الحج ٠‏ 

ولئّن كانت هذه المساحة المحدودة للمسحد الحرام تتسع لوفسود 
الحجاج الوافدين لاداء فريضة اليحج فى الماضى > حينما كانت وسالى 
السفر تقتصر على الحوان والواخر الشراعية » فأنها بدأت تضيق بالحجاج 


4 1 5 َِ -. ع 55 8 8 35 5 
الوافدين الى الديار القدسه مند أن تغيرت سال السفن القديمة الى وسائل 


حدبمه َ« فازداد اهمال المسلممين على احج من مميختلف الأفطار الاسلاميه 0 
0 1 0 8 8 13 ا 
فأمسم غعدد الوافدين الى الديار المقدسة بزداد سه بعد اخرى »> فأصبعج 


34 


”ى 


2-000 


7ح 


المسجد الحرام واروفته ورحابه ,يضيق فى اوؤات الصلاة بالآلاف الكثيرة 
.من المصلين الى تشيدك فى موسم الحج ٠‏ فأصبيح والحالة هده او بوسعة 
'المسحد الحرام 0 دن الأمور الواجية الى تشغل بال المسؤولين 3 وتحتدب 
(اهتمام المسلمين فى بقاع العالم الاسلامى ٠‏ 
الشوى الى فكلية لمر مة للشروع هورا فى مشروع لوسسعة المسحد 
١ 1‏ احقق 0 
3 خخصصر'ام و 

وبدات اللحان بأعمال التوسعة 2 بوم 5 ربع الثاني عام وبا ماء 
بمنطقتى اجباد والمسعى » وازيل منهما ما كان بهما من اسلاك الكهر باء 


المنطقتين اسابقتين من العجائن والدورٍ والتاجر » ونقل أنقاض الهدم الى 
خارح مدينة « م حهدرت اسن الحدار الخارجى للتوسعة القن تصم 
الممسعى 3 وبدى بالتاحة لص ىة 0 حانب الصما 3 فشملت الحزء اكير 


5 


.من المسععى 34 ومن الناحية الحئوية 5 من جاتن الصفا الغربى الى ما يقابل 


واب آم هانىء فى منطقة اجاد ٠‏ 

فى هذه التوسعة الذى اعشر ايذنا بأبتداء مراحل البناء » وشرع العمال فى 
:صب فواعد الاسمنت التى أقيم عليها جدار التوسعة السخارجى فى التاحتين 
الحنوسة والشرفة بمنطقتى اجياد والمسعى[ انظر انصورين رهم أدو” »> 


(44) شكلت لهذا الغرض فى 35 صفر عام ١518‏ ه لجنة عليا 
للاشراف على المشروع ولجنة ثانية تنفيذية اسندت اليها مراقبة تنفيذ 
المشروع ولجنة ثالثة لتقدير اثمان العقارات التى يقتضى تنفيذ المشروع نزع 
ملكيتها » ووحدت اللجئتان الاولى والثانية فيما بعد فى لجنة واحدة باسم 
اللجنة التنفيذية العليا ٠‏ 

“ثم لس 


: 
14 
ا 

ٍ 

1 
ا 
04 
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ماف 


الحرم القديم وباب الصفا ثم الشدات الخشسبية والاعمدة 


[ صورة رقم ؟ ] 800 200 
العمل بمنطقة جياد من التوسعة الجديد بالمسجد الحرام 


اث هه 


ولم بنقض شهر ذى القعدة من العام المذكور حتى ام اتحويل القسم الاكبر 
ع الظر يق القديم الى « شارع الملك » الحديد من نقطة تقابل موضع 
الححر الاساس ‏ خارج حدود التوسعة ‏ مارا خلف الصفا والققاشيه 
من سفنح أبى قسس الى أن يلتقى القديم عند سوق الدل بمنطقة غفزة 
[ انظر خارطة مكة المكرمة ] وبذلك انقطع المرور من المسعى » فتمكسن 
الححاج لاول مرة منذ مئات السئين من السعى بين الصفا والمروة فى موسم 
حج عام ٠1/8‏ ه فى اطمئان وخشوع ٠‏ 
وسوف اتناول الحديث عن أقسام المسجد الحرام التى شماتها 
اللومعة والتسديد. + 


شارع المسعى 

بمتد هذا الشارع من الضها والروة » و بعد شارع المسعى المارك من 
شائر الله العظام » وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله « ان الصسفا 
وأغروة 00 ن شعائر اللهرة قمن خآ المت أو اعثمر فلا جناح عليه ان بطوف 
هما ومرم تطوع خيرا كأنّ الله 20 علم © ٠»‏ 

وفد وصف الصفا والمروة والشار ع الذى يصل سنهما بع ض الو رخين 
المسلمين ٠‏ فقد فال العمرى في ايد" 0 ١‏ مسالك الأبصار « أما الصفا فححر 
ازرف عطيم شىّ اصل جل قن فسس وعد اقب درم الى آخر موصح 
الوهوف ًَ واكثر ما مدتيهى الناس منها ان انتى عشره درحه أ نحوهأ 3 وأما 
المروة فححر عظيم الى أصل جيل متصل بحل قعبقءان » كأنه قد انقسم الى 
جزثين > وبقست بنهما فرجة سين منها د رح عليها الى آخر لو وقوق :” ا" 


ووصف أ بطوطه درج الصفا و المر وه والعقد الس الى على 


(55) مسائلك الانصار ,2 ١١/١‏ 0 


ا 5 


المروة فقال : « وللصفا أربع عشرة درجة علياهن كأنها مسطبةٌ » وللمروة 
خمس عشرة درجة > وهى ذات قوس واحد كير غ213 , 

وبقى شارع المسعى على ما كان عليه أيام الجاهلية والاسلام غير 
مرصوف ولا مظلل > ولعل أول من فكر في عمل مظلة عليه ونفذها هو 
الشريف الحسين بن على فى عام 1١88‏ > وقد عهد يعملها الى الشسكم 
ععدالوهاب قزاز فكانت قواعدها من أساطين الحديد » وسقفها منالخشب 
عبى شكل « جملون » وكان ابتداؤها من باب العاس وانتهاؤها الى 
اين 1 

وفى عام هع ه شكلت لحنة لشلبط شارع المسعى من الصفا الى 
المروة » واتداً العمل اول بتعديله عن طريق هدم جمبع النوانىء المارزة 
على جانبي الشارع من متداه الى منتهاه » وبعد أن تم التعديل رصف 
الشارع من الصفا حتى المروة » فأضح الشارع مستقدما حسن المنظر ٠‏ 

اما طول شارع المسعى 4 كُقي الآشار/ الله بعض المؤرخين المسلمين 
والباحثين المحدثين > وروى الازرقي أن طوله هو هركت ذراع(*؟1, 

أما ابن فضل الله الكمرى فخير للب أن طوله هو ١لا‏ > وبقول 
ابراهم رفعت باشا بأن طوله من الصفا والمروة هو هع مترا0؟ ؟) , 

وقال المؤرخ المكي باسلامه بقياس شارع المسعى من صدر الجدار 


الدي في منتهى علو الصفا الى صدر الحدار الوامم فى ملتهى علو المروة 


فبلغ ا ا كوا 00 إن وبذلك يكون درع العمر ي مساق 


للدرع الدي قدمه باسالامه «٠‏ 


(53) رحلة ابن بطوطة صفحة ٠1٠١*899 1٠١:5/١‏ 
(/!5) باسلامه » نفس المصدر صفحة ٠ ١751‏ 

(54) اخبار مكة , 7/5 ١١19-1١١8‏ * 

(55) مسالك الابصار ,2 ١/؟١١‏ * 

(١5ة)‏ باسلامه ٠‏ نفسنى المصدر صفحة ١5"‏ * 


*ة اه 


وفى بداية عام /9ا/ا8١اه‏ هدم ها بقى بجانب المسعى من بوت 
ودكاكين تمهيداً لبنائه » كما نم هدم ما خلفها ‏ من الناحية الششرقة الى 
المروة ب من مساكن وأسواق لشق الطريق الجديد.الذي بتدىء مسن 
جانب الصفا الى المروة » ثم .يستمر فى مروره خلفها حتى يتصل بالقرارة 
وشارع الشامسة ٠‏ 

وتم بناء شارع المسعى بطابقيه بين الصفا والمروة » وسلغ طوله من 
الداخل ( هر4ه م ) مترآً وعرضه 0 ور وارتفاع الطابق الارضى 
)1١(‏ مترأ والطابق العلوي (4) أمتار ( انظر الصورنين رقم مو + ) 
وأحاث اللمبلاة تزدى: الى .طابقه الاوطى والبلوي باعتارهيا سدع فمية 
السحد وساعد هذا على تخفيف الضغظ والزحام الذي بشتد فى المسحد 
الحرام أيام الحيج والجمع ٠‏ 

وتم فى وسط المسعى" اقامة حاجن”قلل الارتفاع [ انظر الصورة 
رقم " ] بقسمه الى قسمير ا حدهما للناهيي من الصفا الى المروة > والآخر 


[ صورة رفم - ” ] 
المسعى بين الصفا والمروة من الداخل 


عد 51هابت 


قم ممصر يق أجح : ١‏ فطوه سعىى .ساس سوووس ا جل اموسر ماه اع ل ١‏ باوجو عورد ا هي 


[ صورة رقم - 4 ] 
الطابق الاعلى من المسعى وهو مصلى تابع المسجد الحرام 


للعائدين منها الى الصفا حتى لا تتصادم العربات الذاهة والقادمة من والى. 


وتم بناء درج دائري للصفًا وَآخر للمروة روعى فى كل منهما أن 
يكون أحد جانبيه للصعود والآخْر للتزول ».جعل للطابق الاول مسن. 
النسى سينة ابواب غل الواجية الشرفة للشارع اناد للسخول. متها الى 
المسحد الحرام » وهي حسب التسلسل التالي ابتداء من الصفا 1 باب 
القيلة 9 ياب اللساء # ب ياب علي 4 ب باب العباس 8ه ب باب النبى 
نه باب "اناي لات باب الننلام ».وحمل التحداز القترقي من المتنعي. 
المطل على الشارع العام نم 'افذة ٠‏ 

أما الابواب التي تلي المسحد الحرام فى الجدار الغربي للمسعى 
والمطلة على السحد الحرام فهي )١١(‏ باباً أربعة منها تفشى الى المبدان 
الواقع أمام الشامية والقرارة » وباب واحدة مقابل باب السلام وباب واحدة 
مقابل باب النبي وخمسة أبواب لا تقابل ابواب الحدار الشرقي للمسعى + 


ا 5ه ب 


أما عدد النوافذ الموجودة فى الحدار الغربي المطلة على أروقة المسجد. 
الحرام يما (5:) نامذة > (١٠8؟)‏ نافذة منها تطل على الممدان القائل. 
للشامسة والقرارة و (598): نافذة منها تطل مباشرة على المسجد الحرام ٠‏ 

اما الطابق العلوي فعدد نوافذه المطلة على الشارع العام من اللجهة: 
الشرفة (/59) نافذة علوية مربعة الشكل و (/89) نافذة لها عقد نصف 
دائري حت النوافذ المربعة [ انظر الصورة ‏ ه ] ولكل نافذة من هذم 
النوافذ الاخيرة كتسة من الحديد الملسن بالليحاس الاصفر * 

أما نوافذ الطابق الاعلى المطلة على صحن المسجد الحرام فعددها 
(55) نافذة علوية مربعة الشكل منها (/ا؟) جه مطلة على المدان المقابل 
للشامة والقرارة من جاب المروة و ( ل9إ” ) نافذة مطلة عسلى المسحجد 
الحرام » وله (54) نافذة لكل وانحدة..منها عقد نصف دائري تقع تحت 


[ صورة رقم ٠ه‏ ] 
حزء من المسعى الو اجهة الخارحية 
#3 2 58 


'النواقذ العلوية المربعة » ولكل نافذة من هذه النوافذ كتسة من الخديد 
:املس بالتحاس الاصفر * 

وللطابق الاعلى من المسعى زيادة صغيرة على شكل شربط يمتد بين 
بين منطقة باب السلام ومنطقة الصفا » ولهذا الشريط ( هو“ ) عمود 
اسطواني نطل على الحرم ٠‏ 
الجانب السمال 

بدأ الاعداد للشروع فىبناء روا قالجانبالشمالي للتوسعة الذي يمتد 
من باب العمرة الى باب السلام » فتم هدم الماني اللازمة لتقام على أرضها 
بناء القسم الأو من هذا الرواق الذي يمتد بين باب العمرة وباب الماسطية 
وسويت أرضها فأقسمت القواعد ونم بناء طبقة البدرومات فوقها ٠‏ 

وتمهداً لانهاء مرحلة المشروع الأخيرة انم هدم الماني سما بين باب 
'الباسطية وباب القطبي وباب بالزيادة وات السسلام » وسويت أرضها 
وحفرت فبها الأساسات وتم | /القواعط عم وبوشر بناء الدرومات قيما 
بين باب الماسطة وباب الزيادة »> أما فبما بين .باب الزيادة وباب السلام 
فقد نم نسوية الأرض وحفر الأسانات وصب القواعد واقيم البناء ٠‏ 

يضم القسم المحصور بين باب الزيادة وباب مدرمة الزمامة أحد عشر 
ارواقاً طولياً موازياً للضلع الخارجي للمسجد الحرام > ويقوم الستف 
في هذا القسم على أعمدة اسطوائية عددها )١١9(‏ يقوم بعضها على تواعد 
اسطوانية والبعض الآخر على قواعد مربعة > ويقوم أيضاً على دعسامات 
مربعة عددها (57) دعامة تقومة جمسعها على قواعد هربمة ٠‏ 
الجانب الجلوبى : 

لقد نم شراء الأراضي الواقمة فى هذا الجانب نمهداً لاقامة التوسعة 
الجديدة علها » وهدم ما كان قائماً عليها من الماني > ونقلت أنقاضها » 


ا85© ا ل 


وسوويت ايكيا بمسلتوى ايقن الحرم 55 المناء القديم د لم ببدىء حفر 
الأسانات الى تقوم علها قراغ ااه 
باب الصفا وباب ابراهيم ‏ بطابقبه الأرضي والعلوي > وطقة اللدرومات 
التى. يحها'ب .ويذلك: تكامل بناء هذا الرواق الذي يكون الجانب الجنوبى. 
من التوسعة > وقد تم بناؤه مكسواً بالمرمر والحجر الصناعي ( جدرانه 
بالمرمر وعقود وسقوفه بالححر الصناعي ( وسلع بوك الطابق الأرضي . 
(5د١٠1)‏ متراً فى جميع أجزاء الرواق ٠‏ 

وقد جعل جانبت من واحية الطقة الاولى سن هذا الرواق 5 بحانب 


[ صورة رفم 5 ] 
منارتنا باب الملك 


4 


التوسعة ٠‏ جما نم فى نهاية واجهة هذا الرواق إقامة مدخل ضخم واسمع 
علو ناهر ثلانة أبواب ك كيرة أطلق عليها اسم « باب الملك ٠»‏ 

وقد م فى هذا الحانت بناء لاث مئارات » واحدة بحانسب باب الصما 
بواثثتان بحائنى باب الملك [ انظ الصورة رقمب ] تقابل إحداهما ياب:ام 
هائىه.والأشر بان ابر اعبي 7 *»» أما الأبواب الفضية الى منطقة أجماد من 
هذا الرواق فلم توضع لها اسماء حتى الان الا أن الناس يسمونها أبواب 


ع 


.اجاد 0 


:الجانب الغ ربى 

يشمل هدا الحاتتب المساحة التي أضيفت الى المسجد من :باب ابراهيع 
حتى .ا العمرة » وتشمل الأبواب التالية » باب ابراهيم » باب الششريف > 
باب الداودية ثم باب العمرة ٠‏ وقد اقيم في هذا الحانب رواق بطابقين 
أرضي وعلوي مشابه للأروقة الألخرى” المحبطة بفناء المسحد الحرام 

ويقوم السقف فى الزوا6)الغريي) على أعمدة اسطوانية ودعامات 
هري والأعمدة الأسطوانية نستند عل قاعدة مضلعة تتألف كل قاعدة منها 
على ثممانئة أضلاع طول كل ضَلع ور قينا ٠‏ أما الدعامات المربعة 
'فتستند على قواعد مربعة طول كل ضلع فنها واس ا 

ويبلغ عدد الاعمدة الاسطوانة فى الطابق الأرضي (88) عموداً وعدد 
الدعامات المربعة فه () عموداً ٠‏ 

أما عدد الأعمدة الأسطوانية فى الطابق العلوي فتبلغغ (41) عموداً 
وعدد الدعامات المربعة فسلغ (0) دعامة ٠‏ ولهذا الجانب خسة نواقذ نطل 
على الشارع : 


: م م 0م 


(58) سمتفرد بحتا خاصا عن المنائر الحديدة فى المسحد الحرام ٠‏ 


5 لان 30 


ا ل ل مش - 000 55 


ل ا ا ا ل و ل د 


[ صورة رقم 7 ] 
أحد المداخل الداخلية بباب الملك عبدالعزيز بالدور الثاني 


أن جميع جدران ودعامات التوسعة الجديدة » تكسى من الداخل 
والخارج بالمرمر > أما السقوفٌ وبواطن العقود فتكسبى بالحجر الصناعي 
[ انظر الصورة دق 1 المرمر وقطع الحجر الصناعي 
لا تلسس بالجدران أو بالسقوف كغطاء منفصل من الجدران بعد اتمام بنائها 
اما يتم اتليس هذه الألواح المرمر.به والقطع الححرية بعد عملية البناء 
مك13 31 أن هذه القطع والألواح توضع فى مواضعها الملخصصة لها مم 
شيك من الاسسان الحديدية التي تمرز من سكل البناء فتشد المها القطع 
سمشابك حديدية ونصر الخ رسانة قوق الشسكة وراء القطع لتتماسات هيا + 
وفى السقوف يوضع الحجر الصناعي فى مواضعه بين طبقة الأخشاب 

التى يمد فوفها السقف والسكة الحديدية م يشسك الححر بها بأسباخ 


اليحدا بد و تصب فوفها الخر نشنا نه لبصميح عدا كا 3-3 المناء ٠‏ 
وألواك المرمر استعملة 2 عمارة المسحد الحرام الحديئة عم محلياً 


ب 8597 لم 


فى السعودية فهو بقطع من خمسة أماكن مختلفة فى الحجاز وكلها تق 
بالقرب من طريق مكة ‏ جدة ‏ المدينة ٠‏ 


وبعد قط الرخام من هذه الأماكن ينقل الى مصنع الرخام بعجدة حيث 
بحري تقطبعه قطعاً مختلفة الأحجام والأشكال حسب ما يناسب كل جزء من 
أجزاء العمارة » ثم يجري صقله فى هذا المصنع كما يتولى هذا المصنع أيضاً 
صنع الحجر الموزاييك المطلوب لمشروع التوسعة ومن جدة تنتقل الى مكة 
المكرمة جاهزة للمناء * 


رةث سه 


المصادر النى اعتمد عليها فى بحث التوسعات فى الحرم 


١ 


آا-ت 


اج 


تأريخ الامم والملوك » الامام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ 
مطبعة الاستقامة بالقامرة /ا0اه ل 1989م 

تأريخ عمارة المسحد الحرام حسين عبدالله با سلامة المي 
الحضرمى » المطبعة الشرقية بحدة 5ه9*اه . 

اخيان مكة وما جاه فيها من الأثان.» وتابى الوليف مسه ون عيد 2 وه 
أحمد الازرقى ) جزءان صححه وعلق عليه رشدى الصالح ملحس ء 
الطبعة المساجدية /اة؟١اه‏ بمكة المكرمة نسخة كلية الشريعة ٠‏ 
العقد الثمين فى تأريخ البلد الامين » ( أبو الطيب التقى الفاسى 
محمد بن احيد الحستي: الكى )لالت الف » طربيع. بنطيية 
السنة المحمدية بالقاهرة كلالااه ب 59وام 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : ( أبو الطيب تقى الدين محمد بن 
أحمد بن على الفاسى المكتى المالكى ) هلالا ب 85مه , الجزء الاول 
يتعلق بالبلد الحرام ٠‏ طب بدار أحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى 1903م ش 

تايب الاعلام باعلام بيت الله الحرام ٠‏ ( قطب الدين الحنفى المتوفى 
سنة 18/8ه ) ٠‏ طبع تمطبعة السعادة 

الجامع اللطيف .فى فضتل.مكة .وأهلها وبّناء البيت الشريف » ( ابن 
ظهيرة القرشى المخزومى » طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
اتحاف الورى بأخبار ام القرى ٠‏ ( نجم الدين عمر بن الحافظ تقى 
الدين محمد بن فهد الهاشيمى المكى مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
تحت رقم تأريع » 

مفاتح الكرم فى أخبار مكة والبيت وولاة الحرم » علي بن تاج الدين 
ابن تقىالدين السنجاري الحنفى المكى الخطيب توفى سنة 6؟١١اه‏ 
مخطوط بمكتية الحرم المى تحت رقم تأريم ٠؟‏ 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار , ابن بطوطة , 
طبع المطبعة الخيرية عام ٠١*١5“‏ هجرية 

مسالك الادصار فى ممالك الامصار ٠‏ لابن فضل الله العمرىي ٠‏ 
تحقيق أحمد زكى باشا ٠‏ القاهرة 45١ه‏ ب 1951م 

العقد الفريد »ابن عيد ربه الاندلسى , القاهرة 4؟5اعب 19595م. 


لالقعهث هه 


الدكتور عناد اسماعيل الكبيسى 
قسم اللغة العربية 


قامت الصدافة فى مراحلها الاولى على أكتاف الادباء الذين كوانتهم 
الدراسات الخاصة على الاكثر > ولهذا جاءت صحفهم كناية عن قطع آدبية 
زائية + يذب غلها عاك الراع أكثر بن الشرء 1 ادل كرحن 
الاحدان نجد صعوبة فى الحصول عك خير بعينه بعيد عن دائرة الادب ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن' لاز /المبحف الرائدة بمثابة الجسر الى 
نهشتنا الحديثة » لانها كانت ملتفي"النابهين من آرباب الفكر والادب » 
فلس هناك من مفكر ا 2 مور آل وله فى الصحافة انتاج يذ كرء 
فهى على هذا بمثابة السحل 5 لكثير من مظاهر الحاة الادبية واللقاسة 
التى تقع فى حيئها » كما أئيرت ضحة أدسة او مشكلة ذات مساس بالحماة 
العامة الا وتحد صداها فى الصحافة > لقد وجد فها الكثيرون ممن ,يعملون 
5 حقل القضايا السامة أداة صالحسة وفعالة للتعيبير 
عن آرائهم » الأمر الذي أدى الى تنوع فى انحاهاتها وموضوعاتها » يقول 
الاستاذ جرجى زيدان « المشتغلون بالصحافة العزيه كثيرون » اذ لم يشغ 
أديب أو عالم أو مؤرخ الا كنب فى جريدة او مجلة 2١7‏ فهناك كثير من 
الآراء كانت تتحد فى المحافة طريقها الطسعى > فلسى كل شيىء يصلح 
لآن ,يوضع بين دقتى كتاب » وكان من المحتمل أن نضيع الكثير من هذه 
سس سمت 

٠ حرجى زيدان تاريخ آداإب اللغة العربية  ج؛ صا ؟؟‎ )١( 


0206 دحت 


5 5 ديت 0 ضرز على الانتاج الفكري والادبي 2 


وهو أول من عمد آل يحت ألفاظ لم تكن معروفة لد 0؟) وللمرحو 


الخواطر والآراء 1 تحتلق شىّ نفو س كان فل أن ترى النور َ« 6 

ان نظرة سسطة نلقيها على الصحف الرائدة » وما قدمته من -خدمات 
جلى فى المادين الثقافة المختلفة » تكفى لاثبات أهمية الصحافة وخطورتها 
فى هذا المحال 3 ومن هده الصحف »© حر داه الحوائب قن ا ومحله 
الحزان ل كروت والمقتطف 57 مصر ولغة العرب ف العراق ٠‏ 


أما جريدة الجوائب فقد صدرت فى الاستانة لصاحها العلامة اللغرى 


المشهور أحمد فارس الشدياق 6 الذي أولى اللغة العربية عنايته الخاصة > 


2 وقت كات قه هذه اللغة يعتدام عن لع شيال الحديث منز وبه 0 


الجوامع ودور الكتانب > بفكان المَانْجِب الجوائب من أوائل العاملين فى 


جعل اللغة العربمة لغة عصراتة ماه لسع لكل جديد »> يذكر الاستاذ 
انور الحتدى + أن الشتدرياق بعد أن أوَائن العاملين من اجل اللغة العربمة 
م 
أحيد ارس الشدياق مؤلفات كثيرة فى هذا المجال » نذكر منها على سسل 
الثال لا الحصر : الجاسوس على القاموس » انتقد فيه القاموس اللمحبط » 
م كتاب سر الليال فى القلب والابدال » وكناب منتهى العجب فى -خصائص 
لغه العرب ٠‏ كما اهتم بوضع مصطلحات حديئة تلائم حاجة العالم العربى 
ف الولتر القرن لاع عدر وساضة فى يادين الملدر ولد اله 
اصطلاحات عديدة فى وفت هحمت فه هذه المصطلحات بصورة غريسة ٠‏ 
فكانت محكا للرجال ولقوة ارادتهم » .بقول الشدياق عن حبه العرسة 
« الى فد عشقتها عشقا وكلفت بها حنى صرت لها رقا » فلم يشغلني عنها 
للاننسبببس سس 


(؟) أنور الجندي ‏ اللغة العربية بين حماتها وخصومها ‏ ص 
5 . 


ام 2 


هم وم إبصدئني عنها أرب خص أو عم انك 0 جد الوحية 
وسلوانى عند الحزن وصفوي عند الكدر وسروري عند الشحن » » فاذا 
انتقلنا من التعريف ببعض فضائل الرجل الى صميم جريدة الجوائب > 
تجلت لنا بصورة عملية الخدمات العديدة التى قدمها هذا الرجل فى صحفته 
الى جسع الناطقين ,الغدد فى مسختلف أقطارهم ٠‏ ذلك أن هذه الجريدة. 
كانت تصل الى مختلف الولايات العربمة التابعة للدولة العثمامة كاللاد. 
| السورية والعراق ومصر » فهى بمثابة همزة الوصل بين امثقفين العرب فى. 
مختلف ديارهم > بل اننا نستطيع أن نؤكد أن جريدة الجوائب.كانت ادا 
التعريف بالادياء العرب وبانتاجهم الفكري > وأن العراق كان على علم بما 
يجري حوله من تحول فكري:فىْ,بعض الافطار العربية التي سبقته. 
الى الاتصال بالعالم الحديث ١‏ فشكنا إلى هذه الحريدة بعض الصحف. 
اللنانية والصرية التى ركانت كك فى النصف الثاني من القرن الماضى. 
تكون قد آنا حقيقة تار به عل تكاس شير من الاهمية نرد بها على اولثك. 
الذين ,يدعون انعزال العراق عن العالم الخارجى حتى الحرب العالمه. 
الاولى ٠‏ 

صدرت جريدة الحوائب سنة 1485٠‏ ووصلت الى العراق منسك. 
النتدات الأول السدررها > وكت الوعل اق الدن ال افلة فى 
احتضان هذه الحريدة » ولها وكيل يشرف على تنظم توزيعها فى هله 
المد ينه » ومن نم تضاف مدينة بغداد الى واثمه المدن التى :وزع فها هده 
الحريدة وذلك فى العدد التالى عاشرء > ووكلها فى مدينة بغداد هسو 
( فتح الله عبود واولاده ) » الامر الذي يدل دلالة #اطعة أن الجسريدة 
الجوائب فراءا فى هذه المدينة بصرف النظر عن عدد هولاء القراء » بل 


(5) النظر الجوائب عدد ١1١‏ سنة ١158١ا‏ ها ٠‏ 


686 ب 


مسد لو لساب مس ون مس يوسب و سو ء ممه ءوس اجو ووو ووو ؛ , حسوو وج يج وووسووويوس جرب وسججي-٠‏ ب« ووب وعصو ل مجح و _حييه « 1٠.‏ عيبو جمرب ووس ب وصور صيح. ايده من انهه اموه لس سس سوسفاسم عنامي - عو ممه ددم ون دور وده - 


“اننا لنلاحظط طفرة اخرى 0 الاعداد التالية 3 ذ هي أن المر حوم 06 فارس 
الشدياق كان على صلة كوية بكر + ن أعلام 5 راق المشهورين فى وقتهم 
2 قدم حصرة العلامة .والنح كر الفهامة عدالء م , ى أفندي شهان الدرين َ« 
قم من ل راء وهو معدن العلماء والفضلاء ه معة ل" الحسب النسبب 
وهو هن بدت ممحد فى العراق وقد ف بالاجتماع محصرة الاندى المومى 
اليه مرارا فوجدناه فاضلا لوذعيا » وتكرم علينا من تآلفه المفدة فآثاره 
الك ايان وغير هذا كثير » مما يدل على عمق الصلات الثقافة بين 
«العر 'عراق والاستآنة » لبس هذا فحسب » بل ان كثيرا من ادباء العراق كانوا 
برسلون م محود به 5 رانحهم الىى جره الجر اددهم بعد أن عر فوا شسمتها « 
'وردت المنا م“ الورك قصيدة ا 41 اللدآن تثنى ٠‏ فى حقائب الاحقاب 
العديدة » نظمها 0 العلامةوَالتدرينَ“الفهامة نأبغة زمانة عبدالحسد 
أفندي الآلوسي » 2*7 ومب كتين كن التتتزثأة العراقين كانوا على صلة 
ببهاده الحر إبدة سعثون الها قصائد هم فى فتر أت مختلفة نذ ؟ ر منهم عنادا لنأقى 
أفندي زاده والشاعر المعروف عمدالغفار الاخرس الذدى وصقته الجرربدة 
اند 0 رددى زمايه و بحري سرد وأوانه 3 الجوهر الانفس النند صم 
الغفار الاخرس يرئى ممن عصره عبدالفتى أفندى 
عا واسسكى : علبك المعاليا 59-7 هن على الدموع لكين 
وهد يطول بنا الحديث لو آننا اكثرنا من نقل 00 الى كانت 
عده الحر دده تخدم نه اللغة العر 3 وباستطاعة ١[ق93ا‏ ارىء أن يدهب الى 


«مسخلد انها لسحد فها الكير 1 بر يداه ٠‏ 


(؟) الجوائب عدد 5١‏ سئة 1878م . 
(6) الحوائب عدد ٠١5‏ سنة اكرام ٠»‏ 
(3) الجوائب عدد 585 سئة 1431م . 


ا 0 


ا ا الح ا اي 0 20 نن 


عوج سهدي عتم + مسو اب موسي 5 2 
١‏ :ل ال مسو ويس معو مدصي ببسب ب مسمسو او وو د ١‏ ببح جوع 
حت ا سن :“ههه وج ع حووركة تس ب عم سهد ةب ورا ج17 وود اع و يي 000 


أما مجلة الحنان اليرومة فقد وصلت الى العراق منذ السئة الاولى. 
لصدورها فى منة «لإم؟ م > أصدرها المرحوم بطرس الستائى اللفوى. 
المشهور وصاحت قاموس محط المحيط الدذى يمتاز بأن صاحبه « جمع., 
كثيرا من الالفاظ العامة وفسرها بالالفاظ الفصحى » وأوضح كيرا من. 


اعول الالفاطظ الاعحمية 3 كان أعليا محهولا 1 مهملا > وأدخل فه 
كيرا من المصطلدات الى عدت ل الله بيحدوث العلوم المنقوله 00 


اللغات الاعحمسة »7"© وينظر كثير من مؤرخى الادب والصحافة الى محلة ' 


الحنان على أنها سحل رائع للنهضة العلمية والادببة « والمؤرخ الصحفى 
ينظر اللها على أنها أول مجلة ظهزت فى الشرق العربى وكانت سحلا 
للنهضة الفكرية فى اللاد السولية #وركانت ميدانا فسيحا تتبارى فيه أفلام 
الكتاب فى الادب والعلم والاطة ٠.)_ؤهى‏ فى نظر المؤرخ أم المجلات 


3 5 5 1 3 1 16 
فى حهات شنى دن افطار العالم العراتن 3 ( ةا قل رادت شرل نح المحله مسو 


العالم العربى » ووحدث لها صدى ف العراق اله الما لصدورها 3 


بدلل كثرة المراسلات الثى نجدها منيئة فى ثنايا أعدادها من قرائها فى 


العراق » من ذلك هده الر ساله التى صر عن وجود صلات نقاة فان. 


العراق ونان « ورد البنا من يغاداد من جناب تح الله خاط محر بر لطيف ٠٠‏ 
واذ كانت نلك الرمالة لطلفة الماتى رقيعة المءانى » وكا نرغب تنشيبط 


اساب المواصلات بين الشام ودار السلام 3 اح الخزيات حال 


الازمان بالمءعارف الل وهن 3 '"شقل المحلة نص الر ساله الل بعث 00 
القارىء العراقى مذيلة بقصيدة كلها اطراء بالمجلة وبفضلها العلمى والادبى». 


وفى عدد لع من أعدادها نحد نصا صريحا شير ال وحود علاقات. 


9 جرجى زيدان ‏ بنأة النهضة ب ص ١11‏ * 
(8) الدكتور عبداللطيف حمزه ‏ أدب المقالة ‏ ج١ا‏ صلا١5؟ ٠‏ 
(9) الحنان عدد ١‏ سنة ٠لامام ٠‏ 


4مه- 


نقاشة بان القطرين كقول محر رها « وقد طلب الي اهل العلى والادبمن 
اسلاء 3* 0 هذه المدينة » وحثوتى أن أنظم لها تاربخا 7 بيروت وجنانها 
أرجوكم أن شار ححوه فى الحنان 3 والمراد مو تشمره فى الحنان هسو 0 
بتحفق عند الخاص والعام أن العلائق الادبسة هى دار بة بن بغداد وبروت 
كا كانت قديما 1 (١‏ ومن تمعن فى ملاحظة اعداد هده الحربدة بلاحظآن 
البريد كان منتظما بمنها وبين مشتر كيها فى العراق والافطار العرية 

اد الح لء أدية عز إلا © اضر لكر م الاميك المرن وى 
الادباء المصريين والعراقنين بالاضيافة الى السوريين »> وبهذا يمكن اعدارها 
من الار كان المهمة فى نهضيئا جد ننه م 

فى حين جاء اتصال انيج اقتجافة المصرية متأخرا بالدسة للصحف 
اللبلاننة وجربدة الدواتى وهدا بعود 21 عدم وجود سحدود د بان 
ره القطرين 3 و ص خح هذا وان العراشين روا على صلة بالادباء اأعرب 
فى مصر عن طريق الحقول الدائمة التى كانت تفردها مجلة الحنان او 
جريدة الحوانب للادباء العرب فى مصر ٠‏ 

ويسدو من خلال 'شعنا للصحافة العرببة أن الصحافة المصرية 
وصلت الى العراق فى الربع الاخير من القرن الماضى على الاكثر > بدليل 
وحود المراسالات بان هده الم.يحتب وبان قرائها 0 العراق عكيا بظير 
ذلك فى محلة المقنطف(26؟ » لتتحول الصحافة المصرية بعد ذلك الى أهم 


٠ كذا فى الاصل والمقصود مسلمى هذه المديئة‎ )٠١( 
٠ مامّملال١٠ ستة‎ ١5 الحنان عدد‎ )١١( 
٠ (؟15) انظر محلة المقخطف عدد /ا محلد سئة اكثمرا‎ 


ب 6688 - 


+سده سسب روب رجه ممصو بين ١‏ جا انمه ساي ف 


صحيفة مصرية من دخول العراق ابان فترة الحكم التركى »> كهذا الذى 
نشرانه جريدة الرهب اللغدادية التى صدرت فى 0 الاول من هذا 
القرن حمث فالت « فد ورد الامر للولاية من نظارة الداخلية عطفا على 
فرار شورى الدوله دمنم ادل جريدنى الصاعقة واتنقاعدة المصصيريتين 
للولايات العثمانية » ولا ندرى كيف سكت مجلس الامة عن هذه الاهانة 
الى اغى أول أعمال الاستداد والشنط غل الأفكان »97"؟ + 'واذا عرعما 
بعد ذلك على محله لغه العرب البغدادية التى كانت تصدر فى بداية هذا 
القرن لصاحها العلامة اللشوى الكبير الاب انستاس مارى الكرمق أمكننا 
أن نحكم بثقة واطمئئان على أهمسة دور هذه المجلة فى خدمة لغة الضاد 
والادب العربى فى العراق وبقة الاقظار العرسة الاخرى خدمة تذكر 
فتشكر » يكفى أن تذكر أنها أكاظن كام مهما فى ايقاظ العراقيين من 
سباتهم وانها كانت تفتح صدر ها لكير“من آدبائهم » كما يمكن اعتبارها 
مدرسة مخرج منها كثير من اعلا الْفكرسفى العرّاق نذكر منهم على سبيل 
المثال الم حوم مصطفى جواد والاثرى وكاظم الدجيلى وغيرهم الكثير » كما 
كانت اول محلة اهتمت بالترجمة وتعدت حدود البلاد لتجد لها اقاقا رحبة 
فى كثير من افطار العالم المتمدن > إن دراسة هذه المحله يحتاج الل مين 
كثير لا تستطع أن نمر به بمثل هذه العجالة » ولهذا محال آخر ٠‏ 


155 حرينة الزرقيب عدد ١)‏ سية 152 + 


انا + 
226 2 د 1 
تصازف<هو 
: 7 
اف الصرن 
تحقيق الدكتور 
سامي مكي العاني 
الولف : 
5 . هِ 7 . 

0 هم الذين فوا بالزهمد والورع فى شتى العصور 
الاسلامبة > ولكن قلة مرل علولا من استطاع أن يستحوذ على مشاعر 
المسلمين لغترة طويلية هن انارت 3 وأن كرا مكاية رشعة لدى الحكام 

ومن هذه القلة ‏ ان لم يكن كل ناسها - ابو سعد الحنين ين 
سان البصري » الذى ولد بالمدينة سئة احدى وعشسربن و توفي كك ل 
رجب من اللشية العاشرة بعك المائة ٠‏ 

وقد يكون لز هد الحسن وعليه وقدرنيه المتاننة ل اير فى ها نال 
من شهرة 3 

وهو أشهر من أن نعراف به فى هذه المقدمة القصيرة > فقد أفاض 
المؤرخون والاحئون فى سيرته »> وترددت مواعظه فى أغلب مجالس 
الوعط والارشاد ؟ وامسرت عكية 0 2 من 5 الادب > وتوارد 
دجال القضاء والافناء على آرائه الفقهية ٠‏ وأثئى عليه > وأعجي بملسه 
الغز بر ل هن حضر مو ل درسة ٠‏ 

وال الرببع بناس : اختلفت الىوالحسن عشر سسئين - أو ما شاء الله 


ب[ الاهه ‏ 


مساحو اجياعس بس هوي ١‏ :> بجوي ا رن جب وه ل 
022 22 وي : 


امام سربصوه ا 0 0 5 0 


ةا كر ٠‏ 
ي" بر م خم عر 
صائكة لكيه 
لسسع ' بكرف 
تحقيق الدكتور 
سامي مكي العاني 
األؤلف : 
كثيرون هم الذين أعرفوا بالزهد والورع فى شتى العمصور 
الاسلاصة 6 ولكن قلة من هيو لاء هن استطاع أن ستحود على مشاعر 
المسلمين لفترة طويلة من التارجتةز:عروآن رشو مكانة رفيمة لدى الحكام 


والمحكومين 0 لشن أء هه 


-_ 


ومن هذه القلة ‏ أن لم يكن تل راسها ءل ابو سعد الحسن سن 
سار النصري » الذى ولن بالمدية سنة احدئ وعشرين ونوفى فى أول 
رجب من السنة العاشرة بعد المائة ٠‏ 


ير 


وقد يكون أزْ هد الحسن وعلمه وقدريه المثانة 3 شير شي ما نال 

عن حير 
3 أن تعر جد كل جله االقدسة القضية نوين أذ 

وبر اشهر من أن نعر ف به عى هذه المقدمة القصيرة » ص 
المؤرخون والاحثون فى سيرته > وترددت مواعظه فى أغلىب مجالس 
الوعظ والارشاد » وانتشرت حكسسه فى كثير من كن الادى © وتوارة 
رجال القضاء والافتاء على آرائه الفقهبة ٠‏ وأثنى عليه » وأعجب بعلمه 
الغزبر كل من حصر ممحلسه أو سمع درسه ٠‏ 

وال الرببع وا ف : اختلفت الجسم عشر ماق ب أو ما شاء الله 


 ههال‎ 


000 س ح ‏ ف دج ف 
ء يح موي زر 3ن #جس ب زوق و تعد بجي يل ج003< يإببج جبو اش ديد 117 


١) 5 . 5‏ : , : 
فلس من يوم الا اسمع منه ما لم اسمع من قل7١؟‏ ووضفةه التستريف 
المرتضى فقان": بارع الفصاحة » بليغ المواعظ > كثير العلم 197 ٠‏ 

وكان ثقة » صادق اللهحة » حافظاً لحديث رسول الله (ص) وستته» 
ميحد”ما بهما ٠‏ قال بو سن بن عنيك : ما رأيت رحسلا أصدق بما يقول 
2 


همنة 3 

وقال انس بن مالك سلوا الحسن > قانه تفلك 190+ 

ولكنه لم يكن ينقد بحرفة الحديث » ويتساهل فى اسناده شأنه فى 
ذلك شأن الوعاظ والزهاد الذين كانوا يحرصون على ما يقيم الحديث من 
ححة على سامعه » وما يثرك من أثر فيمن يريد أن يتعظ ٠‏ فقد روي 
انه كان بحداث الحديث » يختلف فز بد 7 الحديث » وبنقص مله >» 
ولكن الف ولعو" به 

وقد حد”ث مرة بيحديث » فقال له رول : يا ابا سسد » عمن ؟ فقال : 
وما تصنع ب ( عمن ) ؟ اما أنث فقد :النك 'عظلئه » وهامت عليك ححته ٠‏ 

ومع ذلك » فلكلر حدسثربورده أصل + قال ابو زروعه : كل ثبىء٠‏ 


قال الحسن : قال رسول الله (أض) © وجدت له أضلا ثابنا » خلا أربعة 


ومع كر مأ كت وحداث وأمقل 3 كان 300 الواسع لم ببصل الثا 
بسس حرقه اياه بنفسه » فقد روى سهل بن حصين بن مسلم الباهلي فال 2 


1غ 


9 اهديب النتهديب 519/5 ٠‏ 

٠ ١8/١ أمالي المرتضى‎ 3) 

9) تهذيب التهذيب :5935/1 ٠‏ 

(5) المصدر نفسه والصفحة ٠‏ 

(ه) ابن سعد ١59/١‏ * 

(5) تهذيب التهدذيب 5 وخلاصة 'نهذيب الكمال ١٠١“‏ * 


حاارةه© - 


بعلت الى عبدالله بن الحسن بن ابي الحسن »> ابعث لي بكتب أبنك + فبعث 
الي : انه للا ثقل فال : اجمعها لي » فجمعتها له » وما ندري ما يصنع بها : 
فأنته بها ٠‏ فقال للخادم : اسجري التنور ٠‏ ثم أمر بها فأحرقت غير 
صحفة واحدة ٠‏ ضعث بها لي > ثم لفمته بعد ذلك لأخرنيه مشافهة #«بيقل 
الذي الخيري الوسضول 29 

ولم كس كو من انرجم له الى مؤلفانه بعد هذه الحادية » الا ان ابن 
النديم ذكر له كتابين : تفسير الحسن بن ابي الحسناليصري 297 وكتاب 
الحسن بن ابيالحسن فىالعدد (عدد آي القرآن)7'؟ وذكر الخوانساري 
كتابا ثالثا له سماء الا 00 فول يصل النا أى عن عذه. الكتن. 
الثلائة ٠‏ ظ 

وفي أثناء مطالعاتي وقهح :ل رمالة نسيت له بعنوان # فضائل مكة 
والسكنة يها + ربما تكون هي الرسالةٍ التى ظلت فى حوزة ابنه بعد حرق 
كنبه ٠‏ وكنت أظن انها الوحتدة من آثازه الى أن نهني ألخي الاستاذ عدالله 
الجبوري الى :أن مكقك الاج قلق اودر تحتف .نسحة من رسالة له ضمن 
مجموعة رم ااام ٠‏ بعئوان (فرائض الدرين) وهي في اثنتي عشرة صفحة» 
تدأ بقوله : ما من بوم ولبلة يمر على المؤمن الا وججبت عليه أربمة 
وخمسون ثريضة ٠‏ وراح يسرد نلك الفرائض ٠‏ وهي من حنث الاسلوب 
تشيه الى حد كبير رسالة فضائلمكة > فهي محموعة من الابات والاحاديث 


تؤكد الفرائض التى ذكرها ٠‏ 


3 


0) ابن سعد لا/هلا١ ٠‏ 
(6) الفهرست لاه ٠‏ 

٠. 59 الفهرسدت‎ )9( 

. "53٠8ه روضات الحنات‎ )٠١( 


الهثههة ب 


وقد اعتمدت فى 'تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي : 
98 - نسلخة المتحف العراقي نحت رقم 19 وتقع فى الا صفحة فى كل 
“مد نسخة مكة رضا برامور ‏ الهند تحت رقم ٠ ٠8‏ وتقع فى ١١‏ 
صفحة شىُ 13 صفحة ام سطرا ٠‏ برجم تاريخ نسعخها الى سملة 
6٠٠ل‏ وملها صورة فى معهد اضاء المخطوطات بالقاهرة وفد حعلتها 
الاأصل ٠‏ 
“م6 السخة مكشة اللدية بالاسكندرية تحت رقم 144 ج وهى فى ١١‏ 
(د ٠)‏ 
وقد اعتمد بعض المصنفين على هذه الرسالة وأشاروا اليها » فى 
«مصنقاتهم مما يويد 1 سسسلها له منهم ٠‏ 


1 ب المحب الطيري ولا ه فى كتابه القرى لقاصد ام القرى ص 15 > 


بابرا > كو ٠‏ 
التقي الغاسي ثم ىه فى كتابه العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين 
ارما ٠‏ 


“8# الملا علي القاري فى كتابه الموضوعات الكبير ص /الا * 
ب صديق حسن خانفى كتابه رحلة الصديقالى الست الشق ٠‏ متقدمته ٠‏ 
وبمد : فأرجو أن أكون قد وفتّقت' فى 'شر هذه الرسالة وتعميم 


5 


فكدنيها موان سنتفع بها فى الدنا والآخرة > والى الله فى ذلك ارعب » وبه 


65*68 سم 


النص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أخبرنا الشبخ الفقيه الحافظ أبو الفضل جعفر بن بن الحسن بن جعفر_ 
البمداني > قال © أخيرنا اينع الامام أبو ظاهر احمد بن محمد السلفى_ 
الاصفهانى قراءة عله اث جمادى الاولى سنة احدى وسبعين وخمسمابة ».. 
قال : أخبرنا القاضى أبو اسحق ابراهم بن محمد بن الحسين الغضائري 
58 ربند كراءة علبه مني فى شوال سنة 'ثلانين وخمسمابية » قال ٠‏ كتب الي _ 
أو سعسور محمد بن احمد بن القاء سم الاصفهاني المقرى: من بغر أمد أن. 
أبا الحسن علي بن الحاضر بن علي اللندادى بالفسطاط > كال أخير أو 


الحسن على بن عبدالر حمن الشافمي بمكة » قال : أخرنا بو لسع 
علي يبن عبداته الهمداني > فال الجر أو الحس محمد بن ال ال + 
أخيونا أو الحسن محملا بق أبراهم بن معروف الصدلا: لي كال : حدتني ؟ 
عدالله ي: ن احمد بن صالح-التسمي >-وال : حدثنا أبي 007 :عدا 
عندالله بن عبدالحمد أو المحبد الحنفي قال : حدثنا عسدة أو عير الناجى 


الحدادح ٠‏ وفال ابن : نافع [ اخر 05 بو الها لقأسم عد أله بن محمد بن محمد ٠‏ 


قال ا ١‏ محمد العاقر بن الحند المظنر الاشموتي 'القسماو ,+ قال عدن 

ا ن ابراهم لاون ٠‏ ل حت سد عل الي 
5 ضير د الاجي فال 9 1 الحسن بن ' بي الحسن المصرى رحمة الله . 
عله 6 ال ريذا: ان العد يقل هه ارسي أ عا حمن 2١7‏ بن 
أنس الرمادي + كان يسكن مكة - شرفها الله تالى(؟ 6‏ وكان له 
فظل09) ودين وذ كك وم يكن له 2 الدنا عمل” الا عادة الله تعالملى ٠‏ وانه 


ا جب لاطب الك يور عبتي منسو ون دعا اله ةلدات نوصي بو حة وظافاة ا #تفسو وفيت جاه :ا نه 5/< جاح خقد لج لالحجط لضاا ريج بوسحم ا 


)000 00 : يقال له عبدالرحمن بن أنس ٠‏ 
 )5(‏ فى م : مكة المشرفة مجاورا بها ٠‏ وفى ر : وكان مجاوراً بمكة .. 
450 ك3 ر: له فضل عظيم ٠‏ 

ااإكه ب 


جاع 2 جنا مدا ايه لقف مادم عو مور 1 ع نوم عد ا 


أراد الخروج من مكة الى البمن(*) قبلغ ذلك الحنين وكان ‏ براهية فى 
الي تاك ع فكب النه كتابا يرغسّه فى المقام بمكة ‏ زادها الله شرفا - أوله 

بسم الله الرحمن الرحيم حفئلك ال با أخي بما حفظ به أهسل 
الابمان(؟؟ ووقاك المكروه » ووفقك للخيرات وأتم عليك النعم فى كل 
لبور وجيننا بواياك فى :دان السام » فى جوار. الرحمن > فان ذلك 
بده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ 

اما بعد : ايا أخى فاني قد كنبت اليك وآنا ومن قلي من أهل العناية 
والاقارب والاخوان على أفشر33© ما تحب وربنا المحمود وصلى الله على 
525 محمد وعلى آله وصحبه وسلم > اعلم ا أحى الاك ا 
اله جني كك تك أحنعك رابك عل الحروج من جرم الله اتعالى 
وأمئه والتحول منه الى اليمن > وانى والله كرهت ذلك وغمني واستوحشت 
مدذلك وحشة شديدة إذ اراد الشدطان إن يزعحك من جرم الله 'تعالى 
يك ٠‏ فنا هجا من عقائلا ل إن /الم فى نفسنك > بسد أن جعلك 
الله من أهله > ولو بن م لبعهوئم جص ما أولاك وأبلاك فى حرمه 
وأمنه وصيرك من أهله > لكان الواتجي علك شكره أبداً ما دمت حي » 
ولكنت(2)2 مشغولا بعبادة الوم عن اطرن117 يااكتن عليه » ايت 
فو أهل حر مه وأمله » وجيران به ٠‏ ظ 


ا 


ري» سقطت ( الى اليمن ) من م * 
8 كين *>مة 
فيه فئار ٠‏ م : كل الأحوال * 

4 في راء م على أفضل حال وربنا المحمود لا شريك “4 ' 

27 فى ر: فقد انتهى إلي” أبقاك اله انك عازم على الخروج من 


حفظك الله يا أخى بحفظ الايمان * 


واباك ثم اياك والقلق والضحر > وعليك بالصبر والصّمت والحلم» 
فانك تغلب بهن الشيطان الرجيم > واياه( © ثم اياك يا أخي والخروج 
منها والانزعاج عنها » فانك فى خير ارض وأحب أرض الله تعالى اليه » 
والشننا واعظمها فقيوا واشرفها علدةه » 

تيال الله تعالى ان يوفقنا واياك للخرات7١١؟2‏ فانه الحنتان المتان 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ اعلم يا أخى أن” الله تعالى فضّل 
مكة على سائر البلاد » وانزل ذكرها 2 كتاية العزير فى مواضع عدبدة ٠‏ 
0 تعالى : ان اول بست وضع للناس للدى سكة ماركا وهدى للعالمين 
ا : . : 7 + ١‏ - 8 . 5 
شه ايات ببنات مقام ابراهم ومن دخله كان آمناً ' 2١59‏ وقال تعالى : واذ 
ال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله والنوم ال وفال ثغالى : ثم لنقضوا تفلهم ولموافوا ندورهم 
وليطتوفوا بالبست الشى0* )9 وقال تعبالى واذ بو أنا لابراهيم مكان الببت 
1 شرك وده وطهر تنتي للطائفين والقائمين وال ركّم السحوو”1١2,‏ 
وقال تعالى : واذ جعلنا الدّت مثانة للناس_وأمناً وانخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى 60" وقال تعالى : واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل 
7 تقل هنا انلك أنت السميع” العلنه87 +2١‏ وقال تمالى : انما أمرت أن 


: فى ر: تقديم واتأخير فى العبارات‎ )٠١( 

٠ وسقط ما بعدها الى العظيم‎ ٠ فى م : للخيرات آمين‎ )١١( 

)١١(‏ فى ر : وكان فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
من ذكرها وفضائلها . وما بلغنا من الروايات عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 8 قال الله عز وجل ووه 

(؟٠١)‏ آل عمران كية 95 ولاو ٠‏ 

. ١؟5 البقرة آية‎ )١5( 

٠ "9 الحج آية‎ )١5( 

٠ 55 الحج آية‎ )١1( 

. ١؟ه المقرة آية‎ )١:0( 

. ا١؟ال البقرة آية‎ )١6( 


ا 2 


أعبد رب هذه البلدة الذى حرتمها0؟') وقالتعالى : بلدة” طبسة ورب” 
غفور(' "2 «وقال : ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجالببت او اعتمر 
فلا جناح عليهأن يطنّوف بهما » ومن انطو عخيرا فان الله شاكر عليه" ١‏ "1. 
وقال تعالى : فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام > 
وال كروه كنا سن د وال اك : أولم نيكق اهم نحرها آمذا يحي 
اله كعرات كل شي 1 من إرثت(9؟5) 1 

[ وقال شارك وتعالى : جعل الله الكعنة الببت الحرام قياما للناس 
وال الل 1510 وقالتعالى لنبيّه ابراهيم عليه السلام : وأذ“نفيالناس 
بالحج. يبوك رجالا وعلى كل ضامر »> يأنين من كل فج 7 وفال 
تعالى : فلعدوا رب هذا البت » الذى اطعمهم من جسوع وامنهم مسن 
خوف2"77. وقال تعالى : ربّنا اني أسكنت من ذريتي بواد غيد ذي ذدعر 
عند بتك المحرتم » ربّنا ليقيموا الصلاة'فاجعل آفئدة من الناس تهوي اليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 2©""9. وقال تعالى : قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة نركتاها فول” وجهك شطر المسحد الحرام» 
وحيث ها كنت فولوا وجوهك برل سوال تهالى : فاذا فضيتسم 
مناسككم فاذكروا الله كذك ركم اباءكم أو أشد ذكر]*"؟ ٠‏ وقال تعالى : 


353 العمل ايه 55 + 
)5٠٠١(‏ سبا آية 16 ء 
(١5؟)‏ البقرة آية م5١‏ * 
(59) المقرة آية ١9/8‏ 
(59) القصص آية لاه ٠‏ 
(:5) المائدة آية /ا1 »* 
(5؟) الحج آية /ا؟ ٠‏ 
(5) قريصس آية " 2 5 * 
9؟) ابراهيم آية /ا؟ ٠‏ 
(58) البقرة آية ٠» ١55‏ 
(59) البقرة آية 5٠٠١‏ * 


5 0 


سبحان الذي أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى 
5 00 '*؟.ه وقال تعالى : وضرب الله مثلاة قرربة كانت آمنة مطمئنة 
يأتنها رزقها رغداً من كل مكاد(1) وقال تعالى:اللحج” أشهر” معلومات” 
فمن فر ض شهن الحم فلا رفث ولا فسوق ولا جدالفى لم0" *2, وقال 
تعالى : أجعلتم سقابة الحاج” وعمارة المسجد الحرام كلمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ا 


0-3 


ه الابات ت يا أخي أنزلها الله تعالى كلها في مكة خاصة 9*7 م ولم ينزلها 
9 سواها ٠‏ 


ثم أفدك0©) با أحني إيقك هذا ما جاء عن النبي” صلى, الله عليه وسلم 
00 مكة » وفضائل اغلها »اومن بعاو زعا + 


مكة : وقف عا ى الحزولا جلت اأكمة ول اي ل 
أحب” بلد الله اللي” » وأنك. لح ارض الله الى الله عز وجل - 


وانك خير بقعة على وجه رضيو ٠‏ وأحها الى الله -تعالى ولولا أن 
أهلك أخرجوني منكٍ "0ل" 
آآ#آ| | م س9 

. ١ الاسيراء آية‎ )5١( 

. النحل آية ال‎ )5١( 

(55) البقرة آية لا9١ا‏ . 

(9؟) التوبة آية 5١9‏ . 

(5؟) سمقطت هذه الآيات من الأصل وأثبتها عن م , را٠‏ 

(5؟) فى م : فانظر يا أخي لهذه الآبات التي أنزلها الله فى مكة 
كلها خاصة ء 

00 الى م الي اخيرك +.وفى ب مد اث اقيدك .يعن «التتويل اورت 
عن رسول لله (ص) ٠‏ 

590) انظر تخريجة الكافل, فى العقية. التسين 5 والأزرقي 
تين وياقوت ( حزورة ) والحزورة : الرابية الصغيرة ة فى اللغة وعي 
سوق مكة وقد دخلت فى المسجد لا زيد فيه ٠‏ 


اهكه ب 


21111 


وعال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر : خير بلدة على وجه الأرض 

واحها الى الله تعالل مكة ٠‏ 
ظ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : داحيت الأرض من مكة 

تينها لله تاق مح اتعنها البلميك 1 لقي 9010 

وأول” جل وصع 5 الأرض بو يون + واول من طاف 
بالست الملائكة قبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بألفي عام » 
وما من ملك يبعئه الله تعالى من السماء :الى الارض فى حاجة الا اغتسل 
من تحت العرش وانقض” محرما » فسداآ بست الله تعالى » طوف به اسبوعاً » 
ثم يصلي خلف المقام؟” *) ركعتين > ثم يمضي لحاجته وما بلعث اليه * 

وكل نسي من الانساء ب عليهم الصلاة والسلام ‏ اذا كذايه قومه 


(50) فى م : د'احيت الأرض من مكة : ودحى' الله الأرض من تحتها 
فسميت : أم القرى ٠‏ والحديث غير موجود فى ر ٠‏ وهو فى مسند أحمد 
ا وموارد الظمآن لابن حبان رقم الحديث ٠١955‏ * 

وفى تسميتها ( أم” القرىق ) حديث مفيد أورده صاحب القرى 
ص ٠١‏ : 
حولها ) يعني مكة ٠‏ وفى تسميتها بذلك أربعة أقوال : 

أحدها أن الأرض داحيت من تحتها ٠‏ قال ابن عباس . وقال ابن 
قتيبة لأنها أقدم الأرض ٠.‏ 1 

والثاني لآنها قيبلة يؤمها جميع الأمة ٠‏ 

الثالث : لأنها أعظم القرى شأنا ٠‏ 

الرابع : لأن فيها بيت الله تعالى ٠‏ ولما جرت العادة أن بلد الملك 

(59) أبو قبيس : الجبل الملشرف على مكة من جهتها الشرقية ٠‏ 

٠ المقام : الحجر الذي وقف عليه النبي ابراهيم الخليل (ص)‎ )5٠( 
٠ والذي أشار اليه تعالى فى قوله : فيه آيات بينات مقام ابراهيم‎ 


6555 سس 


يك فعبد الله تعالى بها عند الكمبة » حتى أتاه البقين » وهو الموت ٠‏ وان 
حول الكعبة قبر ثلثمائة نبي > بوما بين الركن البماني والركن الاسود قبر 
سمعين يا كلهم لهم الجوع والقمل » وقبر اسماعبل واه هاجر ‏ صلى 
الله عليهما وسلم - في الحجر تحت الميزان +٠‏ وهر نقح © وهود »وشعصب» 
وصالح » - صلى الله على تنا وعليهم وسلم ٠‏ فيما بين زمزم والمقاء.417) 

وما على وجه اللأرض بلدة وقد البها جميع النبين والملائكة والمرسلين 
اعسات » وصالح عباد الله من أهل السماوات والأرض والحن” الا مكة ٠‏ 

وما على .وجه الأرض بلدة يرفع الله فها الحسنة الواحدة غاية الف 
حسئة الا مكة * ومن صلى شها صلاة رفعت له مائة الف صلاة *٠‏ ومن صام 
“فها 'كتبٍ له صوم” مائة ألفف يوم * ومن تصداق فبها بدرهم » كتب الله له 
.مائة الف درهم 1 

ومن ختم فها القرآن 'مرة” والحدةا كتب اللهتعالى له مائة ألف اخثمة 
1 


ومن” سبح الله تعالى هه مزة “كت اللهالهامائة آلف مرة بغرها9؟ ؟), 


)2:1 فى ر : وقال صلى الله عليه وسلم : أن قبر نوح وهود وصالح 
«وشعيب ٠٠66‏ الخ ٠.‏ 

وفى القلرى لقاصد أم القرى 0١‏ : عين النبي (ص) 
انه قال : كان النبي من الأنبياء اذا هلكت أمته لحق بمكة , فيعبد الله ومن 
معه حتى يموت » فمات فيها نوح » وهود , وصالح وشعيب ٠‏ وقبورهم 
بين زمزم والحجر ٠‏ 

(؟؟) فى العقد الثمين 45/١‏ : وروينا عن الحسن البصري : أنه 
قال ه صوم بمكة بمائة ألف يوم » وصدقة درهم بمائة ألف ٠‏ وكل حسنة 
بمائة ألف » ٠‏ وفى القرى ٠ 0/١‏ وعن الحسن البصري قال : صوم 
دوم بمكة بمائة ألف , وكل حسنة بمائة ألف ٠‏ أخرجه صاحب مثير 
الغرام ٠‏ 

(59) كلمة ( بغيرها ) ساقطة من م ٠‏ 

4) فى م : ومن سسبح فيها تسبيحة واحدة ٠‏ 

ست 2 


وكل نمينة نطلها/العه كي الحرم منائة ا لل سميلة بعريعا ةدو كسان 
أعمال البر فنها » كل واحدة بمائة ألقا٠‏ 

وما اعلم' بلدة بحشسر الله تعالى فها .يوم القيامة من الأنباء والاصفناء 
والاتشضاء والابرار والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والفقراء 
والحكماء والزهاد والعساد والنساك والأخار والأحار من الرحال والنساء 
ما يحشر الله تعالى من مكة * وانهم بح شرون وهم اعون من عذاب الله 
8 3 5 
ان ( 5 

سق 0 ألون » 1 ألء . 

ولبوم واحد فى حرم الله تعالىن وامنه ارجى لك وافضل من 
صيام الدهر كله وقيامه فى غيرها من البلدان ٠‏ 

وقد روي عن النبى - على الله عليه وسلم ‏ انه قال : لا تشدة 
ال حال الا الى ثلاه مساجد : مسحدي هذا » والمسحد الحرام > والمسحد 
ال 1 

ولم يذكر شيثاً من المساجد غيرها ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : صلاة فى مسحدى هذا بالف صلاة فما 
سواء159؟ الا المسحد الحرام » فآنَ الصلاة فنه بمائة الف صلاة في غيره * 


: 5 5 1 ع ةع 
وصلاة فى أمسحد الأفصى بخمسمائه صلاة ) . 


(ه:) فى م : يحشرون يوم القيامة وهم ٠٠‏ 

(553) فى م : ولصوم يوم واحد ٠٠٠‏ ء وفى ر : وقال رسول الله 
(ص) : نومك بالليل » وافطارك بالنهار وما واحداً فى حرم الله » أرجى' 4 
وأفضل من صيام الدهر وقيامه فى غيرها ٠‏ 

(519) رواه الخمسة , والأزرقي 5595/١‏ * 

(5) فى م : فيما سواه من المساجد ٠‏ 

(59) الحديث فى مسلم ؟591//5 والجامع الصغير للسيوطي 5٠/:‏ 
وفى القرى 0 عن أبي هريرة : قال رسول الله (ص) : صلاة فى 
مسجدي هذا أفضلل من ألف صلاة فى نغميره من المساجد , الا المسجد 
الحرام » وصلاة فى ذلك أفضل من مئة صلاة فى بهذا ٠‏ يعنى مسسجد 
المدينة ٠‏ 

ل 5 


وما على وحه الأرض بقعة نزلها كل بوم من عند الله تعالى عشر ون 
د ماله رحمة ٠‏ ستون للطائفين واربءون للمصين وعسرون للناظرين ا 
الكنبة 01 7 

والنطر : الى الكعبة عبادة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
من نظر الى ببت الله إيمانا واحتسابا وتصديقا » غلفر له ما نقدم من ذاه 
:وما لكر 2 ود اير لوم القشامة من الآمنين ل" 

وبحشر الله تعالى أهلها يوم القنامة آمنين ٠‏ 


وما على وجه الارض بلدة أبواب الجنة كلها مفتوحة البها الا” 


مكة » وان أبواب الجنة لثمانة أبو واي" 4 كزيا منففحة الها ييكة إل 
بوم القنامة » شان منها للكة » وباب ملها بحت الممزان > وباب منها عند 


تم 


الركن المماني » وباب منهاغند الركنّ الاسود » وباب منها خلف المقام » 
وباب منها عند زمزم > وباب منها على الصفا » وباب منها على المروة ٠‏ ولا 
دول الكعنة 065 00 بر حجمة الله 3 ولا يمحر جح منهأ 8 بمغفرة الله عر 


(00) فى م : وليس على وجه بلدة ينزل فيها كل يوم مائة وعشرون 
برحمة الا بمكة ٠٠‏ ْ 

'وفى ر : ان الله خلق لهذا البيت عشرين ومائة رحمة ينزلها كل 
١ 2‏ 

وفى القرى 9+5 : قال وسول الله (ص) : ينزل على هذا البيت 
كل يوم يوم وليلة عشرون ومائة رحمة » ستون منها لكان بالبيت » 
«وأربعون للعاكفين حول البيت » وعشرون للناظرين الى البيت ٠‏ وروى 
الأزرقي هذا الحديث عن ابن عباس أيضاً ٠ 505/١‏ 

(901) فى م : هن انكل .إلى الست ٠٠٠‏ يغفر الله له ما تقدم 6.606 
.ونص الحديث فى ارشماد العياد ص 58 ٠‏ 

وفى العقد الشمين /١‏ لا عن سلعيد بن المسيب قال : من نظر الى 
"الكعبة ايماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدنه امه ٠‏ وهو فى 
الأزرقى أيضاً ٠‏ 

9ه فى م : وما على وجه الأرض بلدة أبواب الجنة الثمانية مفتوحة 
”لا بمكة » أول باب منها باب الكعبة , وباب منها بازاء الميزاب 


ا 2 


199و وال قال وين مدو كان ازج +1311 أي من النار اه 

وما على وجه الارض بلدة منتحاتب سها الدعاء فى خمسة سر 
موش) إل مكة أؤليا حوق الكية الدعاء فيه نيان 7 *؟ م والدعاه عنف 
الححر الاسود مستحاب 3 والدعاء عند الركن البعاني مستحاب 3 والدعاء: 
نك الححر مستحاب 3 والدعاء خلف المقام مستحاب 4 والدعاء فى 
الاتره2*77 مستجاب > والدعاء عند باب بر زمزم مستجاب » والدعاء على. 
الصفا 0 مستيحان 3 والدعاء بان الصفا والمروة مستحاب « والدعاء: 


بان ار" ار ثن العام مستعداب 3 والدعاء 05 مستحاب 3 والدعاء بجمع 
مستحاب 3 والدعساء بعر فات مستحاب 3 وا الدعياء فى المشعر الحرام 
ع0 ٠‏ فهذه 5 أحتي لخمسة عشسر موضعا 3 واغتنم الدعاء سها 


فانها المواضع الل لذ مود فها الدعاد.» وهى المشاهد العظام التي ترجى, 
فنها المغفرة ٠‏ فاجتهد يا أي ف الدعاء.عنك هذه المشاهد العظام ٠‏ 
وانك ان حرجت من حرم الله الى امه ان ©؟ عنك , و 


هذه المشاهد » قال رسول اللة . صل الله عله وسلم :ان خير البقاع 


(9ه)فى م , ر : من دخل الكعبة دخل فى رحمة الله » وفى حمى الله » 
وفى أمن الله » ومن خرج منها خرج مغفوراً له ٠‏ 

(:0) آل عمران آية /ا؟ ٠‏ 

(26 سقطت عبارة ) الدعاء قيه مستجاب ) التي وردت مع كل 
موضع خفن م 

(553) فى العهقد الثمين ٠ 22/١‏ الملتزم : ما بين الماب ب بأبه 
الكعبة ‏ والحجر الأسود ٠‏ والحجر : : ما بين الرركن الشامي والركن 
الغر بي وقيه قسر اسماعيل عليه السلام 9 

(*) روى صاحب القرى 7م؟ هذه المواضع نقلا عن الحسن ٠‏ 
وروى صاحب العقد الثمين: 7/0/١‏ هذه المواضع نقلا عن رسالة الحسن 
أيضاً ٠‏ غير انه أضاف اليها الجمرات الثلاث ٠‏ 

97ه) فى م : فقد أذهبت ذنبك بركات هذه المشاهد ٠‏ 


»لات ب 


وأطهرها وأزكاها وافربها من الله تعالى ما بين الركن والمقام * وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ما بين الركن الممانيوالاسود روضة منرياض 
الحنة ٠‏ ْ 

وقال فيل الله عليه وسلم ةت. نهنا من حدق ندعو علد الى توق الاسود 
إلا استحبب له ٠‏ وكذلك عند الركن اليماني ٠‏ 

واعلم يا أخي انه لا يخرج منها أحد” إلا" ندم ٠‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ المقام بمكة سعادة » والخروج منها شقاوة2*87, 

فاثست مكانك » واإياك والقلق” والضحر » فان ذلك من قفعمل 
الشيطان » فلا تبرح ٠‏ وانك ان تكسب مكسساً يساوي فلسين من حلال 
0 ميل وخيراً من أن تكسب في غيرها الفي درهم ٠‏ 

قال رسول الله # صئ ألله عليه وسلم -: من مات علدا 3 هرا 


لم عرض وام يمحاسب » وقبل له ادخل الجنة بسلام مع الآمنين7 ,2١‏ 


2 هو 


.و قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم --:. مسن صام شهر رمصان 
يحكة لوباك تقال انه ال م طبرها ين اللدار 5559م وما 


(08) الحديث فى الموضوعات الكبير للقارى ص /ا/ا نقلا عن رسالة 
الحسن وفى م : لقول رسول الله (ص) ٠‏ وهو فى الأزرقي ١//531؟ ٠‏ 

(09) سقطت من م٠وفى‏ ر : فانه انلم يدخ ل علي ككل يوم الا فلسان 
من حلال لكان خم لك من أن يدخل عليك من غيرها ألفان ٠‏ 

)د الى "- ناعات دمكة حاتي لاد فى السدماء الدنيا » ومن 
ولا عذاب 8 وقيل له : ادخل ا بغير حساب ٠.‏ 

وقد أورد صاحب القرى هذا الحديث ٠ 1١١5/١‏ وخر جه هناك ٠‏ 

)1١(‏ فى الأزرقي 511/١‏ عن الرسول (ص) : من أدركة شهر 
رهعضم!١‏ ن بمكة فصاية نوفا همة نيا شر اله .كن ال له ماثة الف هر 
رمضان دغير مكة 2 وقريب منه فى القرى /28 


 ثالإ‎ 


ست 7ن ١‏ ل اتوي سن شي ب 7 نت ا ا ارت را 


بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة » فان صلا”ها فى جماعة فهى بألف ألف 
صلاة » ومن مر ضص مكة و واحداً حرام الله ب سحانة وتعالى ب جسده 
ولحمه على النار 00 0 


قال - صلى الله عليه وسلم : من مرض بمكة يوماً كتب الله له 
من العمل الصالح الذي كان يعمل فى غيرها عبادة ستين سئة ٠‏ ومن صبر 
عل حر عكة ساعة” من تهاز أبعدة لهات تال ندافن الثان مسيرة” 
خمسمائة عام » وقر”به2'0 من الجنة مسيرة مائتى عاء7؟'2 > وان مكة 
والمدينة لنفان خثهما كما ينفى الكير حبث الحديد » ألا وان مكة 
اعغو 2770 عن الكروعات والتيدكت # ومن عسو عل شدنها كك لذ 
شفيعاً أو شهدداً .يوم القامة » ومن مات بمكة أو بالمدينة بعثه الله .يوم القيامة 
امنا من عذابه » لا حساب عليه » ولا.خوف؛ ولا عذاب > ويدخل الحنة 
بسلام > وكنت” له شضسعاً يوم التثامةي “10 1 ان اهل مكة هم اهل الله 
تال 2559 بن وجتراق بيك و8900 يله |الأرطن يليقة قهاتقيران 


الأبرار 3 ومصىى الأخار اه 9 ٠‏ قبل إن عماس 3-5 رصي الله 


(؟1) فى ارشاد العباد ص 55 : من مرض بمكة يوماً واحداً حرم الله 
جسده على النار ٠‏ 

(75) فى م : وتقربت اليه الجنة ٠‏ وكذا فى معجم ياقوت (مكة) ٠‏ 

(35) فى الاعلام بأعلام ببت الله الحرام ص "5 : من صبر على حر” 
مكة ساعة تباعدت النار عنه مسيرة مائة عام ٠‏ 

(15) فى م : مكة والمدينة أنشئن ٠‏ 

(35) فى م : وقال صلى الله عليه وسلم : ألا ٠٠‏ 

30) وفى الأزرقي 58/١‏ استعمل رسول الله (ص) عتّاب بن 
أسيد على مكة ٠‏ ثم قال له : أتدري على من استعملتك ؟ استعملتك على 
أهل الله ٠2٠٠‏ وكذ! فى القرى 65٠٠/١‏ وفيه : قال ابن أبي مليكة : كان 
أهل مكة فيما مضى يللقون . فيقال لهم : دا أهل الله + وهذا من أهل الله ٠‏ 

(58) فى ر : ومصلى الأخيار غيرها ٠‏ 


5 0 


ا 
غ 


ل سه سيل - تونب جا مجو وو سسمسصب ع وسوس ب ببوسس وو سر للم حون بح مووي ل اتج ب ا او مومسم موسو بسيو ل ف سودت و ور ىر ا له ا ل 


عنهما ‏ ما مصلى' الأخار ؟ قال : تحت“ الميزاب ٠‏ فقيل له : ما شيراب 
الأبرار 5 ال عله وير 157 

وخير واد على وجه الأرض وادي ابراهيم, ب صلى الله عله 
ان - وخير بر على .وجه الأدض بكر زمزم ٠‏ 

وما بلدة .يوجد فها شيء اذا مسسّه الانسان خرج من ذنوبه كيوم 
ولدنه أمّه إلا” ,بمكة » فان” منْ مس” الحجر الأسود خري من ذنوبه 


بوم ولديه ا ٠‏ 


وما على وجه الأرض بلدة فها موضع أأمر قبه بالصلاة إلاد بمكة . 

وما على وجه الأرض بلدة يصلي فيها أحد” حيث أمر الله نسمّه إلاه 
0 فاه قال الله # تتعالى ب : .واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى' ٠‏ 

ومن دلى خلف المقام كان اهنم فال رسول الله ب صى الله عله 
وسل ب 

من صلتى خلفع لقاع و حوور بولك واوتقدم من ذنمه نوما نا 2759م 

ومن صلى تحت الميزاب ر كعتين خرج هن ذنوبه كيوم ولدثة. امتدد 
ومن" ضن. حول الكدة د فين مستي من اتبيه كبون ‏ ولدقة أنثه ور 
ل سس سس 

(19) فى الأزرقي 0١‏ عن ابن عباس قال : صلوا في مصلى 
الاخيار » واشربوا من شراب الابرار ٠‏ قيل لابن عباس : ما مصبى الاخيار؟ 


قال : تحت الميزاب 9 قيل : وما شراب الابرار ؟ قال : ماء زمزم 8 

070ع) في م : على نبينا وعليه الصلاة والسسلام . 

5١/0ع)‏ في ر : ثم ما أعلم اذه عل اوه الاووظن اخ عسر تزف نيا 
بدكفر الذنوب والخطادا وتنحط كما بنحط الورق من الشحر البابسة إلا 
بمكة 9 وصو استلام الحجر الاسود قار كن اليماني 5 وقد روي عن رسول 
الله (ص) قال : استلامهما بحط”* الخطايا حطاً * وفي م : وقد روي عن 

(5) في القرى ص 588 جزء من حديث طويل فيه : فاذا فرغ 
.من الطواف فصكى ركعتين دار المقام 6 خرج من ذنوبه كيوم ولدنه امه ٠.‏ 


ا 28 


++ الب سل ما 5 فى 1 

واحب البقاع اك الله 5-5 لعا تت ما بان المقام والملتزه” ع( ئ والنظر 
الى الكعة عمادة واعاك من النفاق ٠‏ 

ومأ على وحه الأرض بقعة بو حد سها الطواف والحج والعمرة لو 
بمكة والنفا 0 02 زمزم عمادة » والطائف حول الست كالطائف حول 
عرش الرحمن > والحجر الأسود يد الله تعالى فى أرضه يصافح فبها من 
إمشساء عن اا ا والححر الأسود والمقام انان عدم القيامة كل 
وإحد منهما مثل جيل أبي قبس »> لهما عبنان ولسانان وشفتان يشهدان لكل 
فو اوافاعها بالويار31 .ب 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه د : إن رم ظ 
الملائكة عند الله تتعالى ‏ الذدين يطوفون حول بنته ٠‏ ومن نظر الى الببت 
نظرة وكان عله خطايا مثل زايد البحر غفرها الله له كلها ٠‏ 

قال رسول الله صلى الاعليفهو نمل ير : إن” لله عر" وجل لوحاً 


من يافواية حمراء لطر الله شه كن 6 لاملا بوسمان نغارة 4 مائة وثمانون 


21/5 في م : وأحب المقاع وأقربها الى الله مأ دل الركن والمقاأام 
والملتزم ٠ ٠‏ 

(5/ا) في م وقال صلى الله عليه وسلم : ان الحجر الاسود يمين الله 
فى الارض يصافح به من يشاء من عباده كما يصافح أحدكم أخاه » ومن 
لم يدرك ببعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد بايع الله وبايع رسوله, 
ومثل ذلك فى النسدخة ر الا انه ابدل كلمة ‏ الحجر الأسيوة ب كلمبيحة 
الر * وعبق في الأزرقي 0١‏ وفيض القدير 509/9 * 

(ه/) في م , ر : وقال رسول الله (ص ) . 

رثلا) في م : لمن وافاهما ٠‏ وفي ر لمن قبلهما ووافاهما وفي 
القرى ص م ٠‏ والأزرقي 52/١‏ والعقد 4/1 : بأني الركن والمقام 
يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبي قبيس يشهد ان لمن وافأهحما 
بالموافاة ٠‏ 

(/ا/ا) في م : ان اكرم الملائكة عند الله الذين يطوفون حول عرشه > 
وان أكرم بني آدم عند الله الذين يطوفون حول بيته ٠‏ 


ب #لاة سم 


اموه يد ع 


نقارة بحمة © وعائة وثمانون نلرة عذاب. «..وإن. أو م" ينل 2 
ب تعالى ب اليه بالرصية ل" حرمه » فمن رآاه قائماً يصلي غفر له » 
ومن راء طائفاً غفر له » ومن دآه جالساً مستقبلا القلة فر له . 
فتقول الملائكة ‏ وهو أعلم بذلك ‏ ينا لم يبق إلا النائمون ٠‏ فقول 
ت ناورك فال ع : والنالمون حول بتي ألحقوهم ٠‏ 

وفال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ”ب : من طاف حول الست 
أسموعا رقع الله له يكل قدم سسعين ألف 0 » وأعطاه سبعان ألفن 
وأعطاة سوق ل شفاعة شمن شاء من أهل له من 
يسن ع إن شاء علستلن لد فى الديا يوان" عام نأو شرن 1د 
شُ الك 5 

وقال رسول الله - صلق الله “عليه وسلم - : من" طاف حول بيت 
الله سعاً فى يوم صائف! شديد الحرا» /حاسراً عن رأسه » واستلم الحجر 


فى كل طوفة من غير الريبوكج احدا » .وول كلامه إلا" من ذكر الل 


35 


006 
لكسية 


ته تعالى 5 كان له 0 قدم 42 أو صاها تسدعووالن الف ين له 3 ومحى 
250) 1 


0 5 0 ا 5 
نشا سملة 6 وراشع له سمعوالن الف در حه 


(0/5) فى م : وتمحى عنه سبعون ألف سسيئة ٠‏ 

(40) فى م : فيما مضى من أعل بيته . 

(85) فى .ترى ص. 585 من حديث طويل : ٠٠‏ فاذا طاف بالبيت» 
كتب اللهله بكل قدم سبعين أ لف حسلة , وحط* عنة سبعين الفسميئة »2 ورفع 
0 سيعن الفدورينة + وامنفلع الى سبيعين الفا من اخل ند 

(85) ورد الحديث عن ابن عباس فى القرى ص 58590 ٠‏ وفقيه : 
شد يد حره , داسراً عن رأسه » وقارب بين خطاه » وقل خطؤه » وغض” 
بصره ٠٠٠‏ فى كل طواف ٠٠٠٠‏ وقال : ذكره ان الحاج فى منسكه أخصر 
من هذا ٠‏ وأورد نص الحددث أعلام ٠‏ وذكر بعد ذلك اننص الاتى : 
وأخرجه الحسنْ البصري فى رسيالته كذلك » وزاد معد قوله كفئ يوم 
صائف شديد الحر « حاسراً عن رأسه واستلم الحجر » ثم ذكر باقيه ٠‏ 


هلاه 


وفضل الائي 2*9 على الراكب كفضل القمر لبلة البدر على سائر 
#الكرك7*" ٠‏ 


- 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : لو أنت الملائكة صافحت أحدا 
الصافحت الغازي فى سسل الله » والار” بوالديه > والطائف بيت ٠190|‏ 

وال صلى الله عليه وسلم : الكعبة محفوفة بسسعين ألفاً من الملائكة 
:.ستغفربون لمن طاف »> ووريصلون عليه ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم . الطاءف 2450 يخوص 2 رحمة الله > 
«وان” الله لساهى بالطائفين حول البيت الملائكة ٠‏ 

وال صلى الله عليه وسلم انتكترواامن هذا الطواف قبل أن يهال 
ببلكم وسله > فكأنى تقار الى رجل من الحشة أصيلع أشندع 3 أصفح 


3 


4 1 - _-- 9 5 
أفبحيم7 )ع جالس عامها بهدمها حخرا 00006 ع( ه وفال صلى الله 


)0 فى م 5 - وقال رسول الله (ص) : الحاج الراكب له بكل 
خطوة بخطوها سبعمائة حسنة: + والحاج الماثي له .بكل خطوة يخطوها 

(85) فى ر : حول بيت الله ٠‏ 

(85) فى م : الطائف بالبيت + وفى ر : الطواف بالبيت خوض ٠‏ * 

(81) سقطت كلمتا : صفح أفيحج ٠‏ من م 2 ر ٠‏ 

والافيدع : مصغر الافدع وهر الذى اعو اج زر سمع ايده أو رحله 
حتى ينقلب الكف أو القدم » أو من يمشي على ظهر قدمه حتى لو وطى” 
عصفوراً ما آذام ٠‏ والاصفح : الذى فى جبهته عرض فاحس . والافيحج : 
مصغر أفحج » وهو الذى بدانى صدور قدميه وساعد عقبيه * 

(4) فى الازرقى ١955/١‏ : عن الامام علي (رض) انه قال : 
'استكثروا من الطواف بهذا البيت قبلى أن بحال بينكم وسئة ٠‏ فكانى أنظر 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص انه كان يقول : كأنى به أصيلع 
أفيدع قائما عليها يهدمها بمسحاته ٠‏ وفى البخارى ١75/1‏ كالى به 
بأسدود أفحج دقلعها ححراً حجراً . 


أي ع ند ب مووي > وود و ارود ل وإدورو عويب ده لوا ا م000 طغض 
اماي دحوي مسية + 4 220 0ج الاك سينيد :اناه د مج ل عة د موي رج دل و6 فق د الم #مم انو زه 4ه تدر عه 2 .حك ج789 


عليه وسلم : الحجاج والعمار وفد” الل 00 ا أعطاهم » وإن:. 
دعوه أجابهم » وان الفقرا ابخان علمهم بك سم سسعمالة لق درهم.. 
وفى رواية ٠‏ 0 ألف درهم وسسعمائة ألف درهم ب والذي نفبي , 
سده » ما أهل” مهل ولا كر مكبر””09 إلا أمل» بتهليله” “© , وكّر 
بتكبيره كل" شيء حتى منقطم الترا ب [ فقال وجل 261١72‏ , يا رسول الله ه. 
والى هذه المضاعفة2*”9 ؟ فقال : والذي نضسى بد. » اما انفاقهم لسخلفن» - 
الله عليهم امات اوحار الدنيا قل أن ببخرجوا ملها » واما الألف.. 
ألف > غهى مدخ :1*9 ' لم فى الآخرة » والذي نفبي بيده ان” الدرهم, 


<2 


الواحد لأثقل من جبلكم هذا وأشار أل اسن انيسن 


وقال صلى الله عليه وسلم : من" استطاع أن ل 
ليمت فاني أول من | أشفع لهم وكان بوم القيامة آمنآ من عفلان اال + 5 
لا حساب عليه » ولا عذال ٠‏ 


وفال صلى الله عليه وسلم 1 ١‏ لعمرة الى العمرة كفارة لا بمنهما 
والحج المبرور لبس اله كول اتيم لي دمه :: 


ووال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم , فدرء 2 رمصان تعدل. . 


ا 20100111 
(6550) فى م : على شرف من الاشراف ٠‏ 
(60) فى م : إلا أهل” مأ بين يدديه كل شىء وكبر حتى ينقطم به . 

منقطع التراب * وفى ر : حتى ينقطع الثراب ٠‏ 
)6١(‏ زيادة من م 2راء 
(560) فى م : فأين هذه المضاعفة ٠‏ 
ا 0 
(84) سقط الحديث من م 

(85) الحديث بنصه فى 5 النمين ١٠لا‏ والقرق. صن. 7 وهو . 


متفق عليه 0 


 ةهالإالاب‎ 


: : : 14 
ححة  »6‏ وفى روا,ء 00 ك. 


وقال صل الله عليه وسلم : من حج” ولم يرفلث > ولم يفسسّق > خرج 
.من ذنويه كوم ولدانة ا » وما من رجل أوضي' بححة لكي 
له ثلاث حجج »> حجة للذي كتها » وحجة للذي أوصى' بها » وححة 
لذي أحرم بها عنه ه ومن حج عن والديه كلتب له حجتان » حجة له 
وححة لوالديه » ومن حج عن مبّت حجّة من غير أن يوصي بها » كلنبت 
له ححة وكتبت للذي حج عنه سبعون 11 

وايه7“ 26 اذا كان عثسّة عرفة هبط الله سبحانه وتال مال عسماء 
الدنا فنظر الى عاده فساهي بهم الملاتكة ٠‏ يقول ب جل جلاله ب : 


يا ملانكني أما ترون الى عبادي' قد أقيلوا(” :© من كل فج" عميق > 


طّ ا » يرحون 0 6 ا"شيدكم ٍ ملائكتي أي 5955 
مسيئهم لحسنهم » وشفعت بعنهم يض » وغفرت لهم اجمعين » 
يض اد كنك فور الام تويك > سنيها وكيرها» 


(95) فى القرى “: كا (صن الأمرأة : فاذا جاء رمضان 
فاعتمري . فان عمرة فى رمضان تعدل ححة ٠‏ أخرجاه ٠‏ وفى طريق 
آخر لمسلم فعمرة فى رمضان تقضي حجة 'و حجة معي ٠‏ وسمى المرأة 
أم سنان الانصارية ٠‏ وهو متفق عليه ٠‏ 

(815) اخرج الحديث مسلم والبخاري ٠‏ ولففل مسلم : من أتى مهذا 


الببت ٠‏ ولفظ البخاري : رجع كيوم ولدته امه ٠‏ والرقث : ال 0000 


.وقيل الجماع * 

(64 فى القرئ ص 8ه + عن اين عباس قال :من حج عن ميم ' 
كلتب للميت » حجة , وللحاج سبع حجات ٠‏ وفى رواية : وللحاج براءة 
من النار * 

ووم فى م : وقال صلى الله عليه وسلم : اذا كان *** 

وم م فى ع +اقه اتبلوا زل-+. وافى و © جادنير* 

' وفى ر : مغفرتى‎ ٠ فى م : مغفرتى ورحمتى‎ )1١١( 


ب #رلاث عه 


010ب اال 0011 


قديمها 000 9 

وححّة مقبولة خير من الدنا » وما فيها » ويقال للذي لا تقبل منه 
يخرج من ذنوبه > والذي ,بقبل الله منه » فقد فاز فوزاً عظماً ٠‏ 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال : من زارني 
بمد وفاتي فكأنما زارني فى حبني » ومن لم يدركني ولم يبايني ثم جاء 


ش 1 ' 00 ع١‏ )نس ره 
: الى المدينة بعد وفاتي > وسلم علي وزارني عند قبري” ' فقد بابعني ٠‏ 


ومّن” أتى' الركن الأسود فقسله فكأئما بيع الله تعالى ى ورسولة ب صلى 

لله عليه وسلم ‏ قال صلى الله عليه وسلم : ان” الركن يمين الله فى الأرض 

بصافح بها عباده كما ,يصافح أجداكم أزاء7؛ ' 2١‏ ومن لم يدرك بِمةٍ 

ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اميل الحجر فقد بايع الله تعال » 
ظ ورسوله صلى الله عليه و50 16, 

وقال ب صلى الله عليه وسلم : انه لم يق شيء من الجنة غير هدا 

الحجر الأسود » ولولا ماامسته من أنجاس المشركين وأرجاسهم ما مسّه ذو 


عاهة مسد هن به إلا 0 ٠‏ 


(؟١٠)‏ فى الازرقي 557/١‏ قال (ص) : واما وقوفك عشسية عرفة 
فان الله عزوجل ٠‏ يهبط الى السماء الدنيا , ثم يباهي بكم الملائكة وريقول : 
ه هؤلاء عبادى جاؤنى شعثاً غبرآ من كل فج عميق » يرجون رحمتى ء 
لو لاض ونيم عدد الرمل أو عدد القطر أو نسسيد البحر لغفرتها 2 
أفيضوا ء فقد غفرت لكم » ولمن شفعتم له » ٠‏ وفى ر حديث شبيه بذلك ٠‏ 


)٠١5(‏ فى م : وسك ابى بكر و فى أ ع1 :د 
0-2 لايم عمر رضي الله عنهما ٠‏ وسقط 


1 5 فى القرى ص /57؟ : فمه الات‎ )٠١( 
فمن لم يدرك البعة رسول الله أنه‎ 1 
3 ٠ عليه وسلم يمسح الحجر , فقد بايع الله ورسوله‎ 


(أ )٠١‏ سقطت عبارة ( يستشفي به ) من : م . 
09 -فى _ الفزى 81 حديث ششببيه بهذا هو : عن النبى صلى الله 
مس 


هلام هب 


اب 1 


ومن مات بالحرم فكأنما مات فى السماء الرابعة » ومن مات فى بت 
العا لدت مات فى سماء الدنيالة ' 2١‏ م ومن حج” ببت الله - تعالى ‏ 
ماشياً كتنب الله له بكل” قدم يرفعه ويضعه سبعين ألف حسنة من حسنات 
الحرم > قال ابن عباس رضي الله عنهما ب حسئة الحرم بمائة ألف 


1771 
وقال صلى الله عليه وسلم : ان للحاج الراكب بكل -خطوة بيخطوها 


بعيره سعين حسنه من حسنات الحرم ٠‏ شل يا رسول الله وما حسئات 
الحرم ؟ قال : كل حسئة بمالة لأف حمنة”: 2١١‏ و م 


سسيسا 


وروي عن اللبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ انه قال : يحشر الله تعالى 
من مقبرة مكة سبعين ألف شهيد يدخلون الحنة بغير حساب وجوههعم 
كالقمر ليلة البدر » ويشفع كل واحد منهم فى سبعين ألف رجل ٠‏ فقيل : 
من هم يا رسول الله ؟ قال : الغرناء * 


9 اسوة#يس-ده-ه 

عليه وسلم أن الحجر الاسسود أخرج من الجنة أبيض له ضياء ونور , وكان 

طوله قدر عظم الذراع » وكان كذلك حتى مسته أيدي الشرك فاسود” 1 

ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة الا برأ ٠‏ وفى الازرقي 557/١‏ ليس فى الارض 

ولولا ما مسهما من أهل الشرك , ما مسهما ذو عاهة الاا شفاه الله عزوجل ٠‏ 
(8م١٠0)‏ فى العقد الثمين 590/١‏ باسناد ضعيف ( من مات بمكة 

فكائما مات فى سسماء الدنيا ) ٠‏ 

القرى ص ١9‏ حديث عن ابن عباس شبيه بهذا 


)ف 
) ل : الواحدة بمائة ألف ٠‏ 


الحددث ٠‏ يؤكد فيه هذا الحواب اذ قال 
05١‏ انظر القرى ص 8 حبيث اورد ما يشبه هذا الحديث ايضا 
وفى الازرقي 5/١‏ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله (ص) يقول : 
من من مكة كان له بكل خطوة يخطوهما بعيره سبعون حسنة » فان 
ما كان له يكل شطوة بخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم* 
0 2500 الحرم ؟ الحسنة بمائة ألف حسنة ٠‏ 


- هرؤه«٠‎ 


ا 0 0 ا 


ومن مات فى جرم الله تعالى ‏ أو جرم رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم - أو مات بين مكة والمدينة حاجاً أو معتمراً بعنه الله .يوم القيامة 
١‏ 0 14 ,ا اللشة 22١‏ ا 1 90 
من الامنين ٠‏ الا وان التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق7 ١لكى‏ 

ومن صلى فى الحجر ركعتين ناحبة الركن الشامي فكأنه أحى" 
معن لقب لملة 3 وكان له اكسادة ل مؤهن ومؤمنة 3 وكاننا حج” 
أربعين ححة ممرورة متقسّلة » ومن صب مقابل باب الكعبة أربع ركعات 
فكأنما عبد الله تعالى ‏ كعبادة جميع خلقه أضعافاً مضاعفة7 2١١‏ > وآمنه 
الله اتعالى ب يوم القيامة من الفزع الأكبر > وامر الله عز وجل ب 
حصريل وسكاشل سه الملائكة عليهم السلام - أن ترا له الى 
يوم القامة ٠‏ 

فاغتنم يا أخي هذا لهي تشم وباك أ كن 11350ب 

والسلام عديك ورحمة آلله وبركانه ٠‏ 
للمه الأثنين اناسع عشس شوال من شهور سسنة أربع و خمسين وألف «< 
والحمد لله ,وحده وصللى الله ل لا فى بده( 33 ٠‏ 


ل الا 


٠ تضلع فلان : امتلأ شيعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعة‎ )١١1( 

؟١١)‏ فى الازرقي 59١/١‏ عن الرسول (ص) : التضلع من ماء 
زمزم براءة من النفاق ا« 

(؟١١)‏ فى م : وصلى عليه سبعون ألف ملك ٠٠٠‏ 

)١١5(‏ فى م : فاغتلم يا أخى هنا الخير . واياك أن تخرج هن 
حرم الله تعالى » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبهة وسلم ٠‏ ' 

وفى ر : ختمت الرسالة بالآتى : وعليك بتقوى الله 2 ولزومه » 
والعزلة » واشتغل بنفسك ؛ واستأنس بكتاب الله تعالى ٠‏ والسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته + وبعد ذلك اورد دعاء طويلا سدأ بقوله : 
اللهم انى اسألك عيشا بلا بلاء ورزقا بلا عناء ٠٠٠‏ 


ره 


